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الحمد لله وكفى » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى ؛ 
الذي وفى ووفى. 

أما بعد : 

فما زلت أذكر - ما حييت -أوّل كتاب أطلعنى عليه الصديق الحبيب أحمد 
خليل جمعة » وكان من تأليفه » وقد كتبه بخطه الجميل » وعنوانه: «نساء 
مبشرات بالجنة»؛ فلاقى الكتابٌ مكانته الأثيرة في نفسي » وتبوا ممنوع 
القلوب؛ بأسلوبه الأدبي الرائق » واستقصائه في جَمْع المادة العلمية › 
وحسْن اختيار الموضوع ؛ في زمنِ حرون » يعر على کثير من الناس آن يكتبوا 
مثله » وإ تعدّد صانعو الكلمة > ومدتجو القول » > فلیس کل من ادعی شیعاً 
امتلك ناصة بالاغته ¢ فالظنون آوهام ¢ والأماني بضاعة مزجاة ¢ ویبقی 
القول الفصلٌ لمن آناه المولى عز وجل حُسْنٌَ الكلام » وحكمة البيان » ودقة 
الانتقاء. 


مراجعة كُتّبه التي يُولفها » وإبداء الملاحظات عليها » ومناقشة أفكارها » 
ومنهجها » وتبويبها » ثم تصحيح تجارب الطباعة . 

وقبلت طلبه بعين الرضا » ووَجّل المقصّر؛ إذ عاينت رواءً أدبياً شجياً › 
وأسلوباً ندا » كالصبح إذا تنس » أو كنقع الغليل بعد ظماً شديد في مَهْمَهِ 
دعك . 


وتتالت السنون » واشتد ساعد صديقى الطيب . . . أستخْفر الله » فقد ولد 
قوي » کبیراً » قائماً على سوقه » فازداد قوة على قوة » وکان فصل الله تعالی 
عظيماً » فتتابعت الطبعات » وكثرت المولّفات » ومعظمها يجري وَفْىَ سكَة 
مُحدّدة » وهي تربية النساء » وتوجيههن؛ من خلال إطلاعهن على سير 
السلف الصالح؛ اللواتي كن القدوة الحسنة في مجالات الخير » والصلاح › 
والعلم » والإيمان » ومحبة الله ورسوله. . . فلا غرو إن قلت: إن الأستاذ 
أحمد خليل جمعة مَرَبٌ فاضل بتعليمه » مُوفق في تسديده » فجزاه الله 
سبحانه خیراً فیما یخطه یراعه من توجیه رشید؛ عبر رحلة شاقة - ولکنها 
شائقة- » من خلال مراجعة مئات المصادر والمراجع في كل ملف » ومن 
تدقيق الآخبار التي يحصل عليها » والتمحيص بينها بدقة المؤرّخ » وحصافة 
المحقق » فكان صيدّه ثميناً » وغلاله وافرة » وثماره يانعة » وتي أكُلها كل 
حين » فتكون بلسماً للجراح » وتجد مكانها المستراح » وتدفع الضعيف 


لتبقى الأحاديث الصحاح . 


والشيء الملفت للنظر في كتاب «بنات الصحابة» لمولّفه الهمام أحمد 
خليل جمعة؛ أن موأغه يدافع ببسالة عن المرأة » ويقف إلى جانب الحقائق 
العلمية والتاريخية » وينقض كثيراً من الأخبار الواردة؛ التي وقع كثر من 
الباحثين في شرّكها » وعطلوا تفكيرهم » فأرخوا لها الزمام؛ لتنأى بهم عن 


۸ 


رؤية الحق الصراح » وتتركهم أسارى بيد بعض المصادر غير الموثوقة › 
والتي تجمع بين الخث والسمين في آثارها وآخبارها. 

وامتشق الأستاد أحمد خليل جمعة يراع المحامي عن الحقيقة » وحشد 
حيشياته التاريخية »> وعدته المنطقية > ودلائله العلمية > وزجُها فى أتون 
المعركة الأدبية » وراح يصاول ببراعة مدهشة آراء الباحثين » ويضعها على 
سندان الحقيقة » ويطرقها بمطارق العقل والوقائع الثابتة > فكانت النتائح 
مثمرة »> حيث استبعد كثيرا من المرويات » ونقض مزاعم المفتريات › 
فحطّم الشبهات » وعقّب عليها بالقول المَصل » والنقاش الحي » وبين تخط 
بعض الدارسين في تقليدهم للآخرين » ونهلهم من أقوالهم غير الثابتة 
واللامعقولة »> حيث حرفوا النصوص » وتعمّدوا المغالطة في دلالاتها › 
وأغفلوا الحقائق » وآثاروا الأفكار المدسوسة » واعتمدوا على مصادر غير 
علمية » فبدت تخؤصاتهم متهافتةً تحت سطوة البراهين القاطعة » والبينات 
الساطعة. 


ومن يقرا ردود المؤلف على أولئك الدارسين » يجد أن الأستاذ أحمد 
لكشف الزيوف ٠‏ فاتضحبٌ مشاعزه اللاهبة > وأحاسيسه العميقة المحكة 
للصحابة الكرام ‏ فهم الصورة المثلى للمسلم › والنمودج الصالح للقدوة 
الحسنة » وكل تعكير لصفو تلك الصورة »› إنما هو تشويه لتاريخنا الإأسلامي 
والعربي » فبوركث تلك اليد التي تزيح الضصباب ليتبدى الصفاء » وتعري 
الأرهام ليتضح الجلاء » وبورك فك ينتقي الصورة المشرقة لتاريخنا› 
ويعرضها في هذا الزمن؛ کي يقتدي بها الناس؛ في سلوكهم وحياتهم › 
فيعود لنا مجدنا التليد » وماضينا المجيد » وترفرف رايات العرّ » وبنود 
المجد خفاقة من جديد. 

وقد جمع الأستاذ أحمد خليل جمعة في كتابه هذا بين أسلوب المولّف 
الرائق » وبين منهح المحقق الحصيف » ففي كل ترجمة يلحظ الدارسٌ ثبتاً 

۹ 


بأسماء المراجع المختلفة المشارب » مع تحديد رقم الجزء والصفحة » وهي 
مصادر ومراجع قَيّمة » أصيلة » أساس » تفتح المضمار على رحابته أمام 
المستزيد » والراغب في التوشع أو التوثيق . 

كما يقع الباحث على جُمْلة أمور جديرة بالالتفات إليها » والإشارة بالبنان 
إلى ملامحها وصواها » ومن ذلك : 

- يشير المؤلف - زاده الله عملا بعلمه - إلى لفتات بارعات » يستخرجها 
من بطون الكتب » ويصطادها بعد بحثِ ودأب » وبعضها يصوغه صياغة 
خاصّة ذاتية من بنات أفكاره » ووحى ذاكرته »> وسماعه من الاخرين » ومن 
خلال أسفاره ورحلاته » فيأتي بالعجب العجاب » وكأ القلم ينثال في يده 
كانسياب الماء الرقراق في جدول متدفق » كقوله: إن عفراء بنت عبيد لها 
خصيصة لا توجد لغيرها » هى أنها ولدت أربعة رجال من البكير بن ياليل 
الليثي › وثلاثة من الحارث بن رفاعة البخاري » فانتظم لها سبعة أولاد › 
کلهم شهدوا بدراً! 

۲ - كانت حواشي الكتاب معرضاً متنوعاً لمختلف أنواع المعرفة » ففيها 
التفسير الصحيح » والانتقاء من الأحاديث النبوية > والأحكام الفقهية › 
وتصحيح كثير من الأخبار والأراء؛ إلى جانب التعريف بالأعلام » والتعليق 
على خبر هنا وآخر هناك » علاوة على الإحالات » والعزو » والتدقيق › 
وقراءة ما وراء السطور؛ بروح العالم » وفهُم المؤرخ » ومحاكمة الفقيه › 
وشرح اللخوي » وكل ذلك يساق في أسلوب سهل ميسّر؛ لتقريب المادة 
العلمية » ومساعدة القارىء فى الوصول إلى فح آفاق وأبعاد للنص الوارد. 

۳ - استخدم المؤلف - زاده الله معرفة - التعابير الأدبية البليغة » واستفاد 
من قراءاته ومحفوظاته الشعرية » وآتى بها في مكانها المناسب لمضمون 
الأحداث » وهذا أمو أراه جديراً بالتسجيل » ولفت النظر؛ ذلك أن كثيراً من 
المترجمين للشخصيات يكتفون بعرض الوقائم » وسَرّدها سردا جافاً » بحيث 
يمل القارىء » وتصعب عليه المتابعة » لكن الأستاذ أحمد خليل جمعة 


۱ ٠ 


استطاع - بخبرته » ومنهجه المتفرّد - أن يدفع السام والملل » وينتقل 
بالقارىء من روضة غتّاء إلى أحسن منها » فكان التَّنوعٌ في العرض › والاتيان 
بالشواهد » والقصص ٠‏ والأخبار » يجعل النفس تتاب سيرة الشخصية بيسر 
وسهولة. 

٤‏ - ومن الجدیر بالذكر أن المولّف - أثابه الله تعالى - قام بشرح الكلمات 
الصعبة الواردة »> وذلك بالرجوع إلى المعاجم وكتّب غريب القرآن 
والحديث » ودؤن تفسيراتها حسب المقام » وهذا العمل يُوضح النص › 
ويفيد القارىء » ويجعله يتابع رحلة القراءة بكل يسر > دون صعوبة أو 
غموض. 

كان الأسلوبٌ رائقاً > يضح بالصور › والتصاوير » مع قوة العبارة › 
وجزالة اللفظ » في تضافر مع البلاغة » وإضفاء حن الحركة على النص »› 
ومن ذلك قوله: تتثاءب فيه الحياة مسترخية خامدة. وقوله: راحت تستنشق 
من رذاذ الإإيمان » وتستروح من ريحانه . وقوله: سجّل في أوراق الأيام أبدع 
سطور المجد والعز والدفاع عن الإسلام. 

٦‏ - امتلك المؤلف قدرة فائقةً على إيراد جُملي مسجوعة » ومترادفة؛ بما 
حلي الكتابَ بحلَة قشيبة » فيها الجمال والجلال » والحُشن البهي > کقوله: 
أفاض هذه البركات . وأتى بهذه الخيرات. وقوله: عرف معظم الصحاية 
بسحر البراعة » وبراعة سحر الخطاب. 

وتعَدٌ مقدمة الكتاب شاهداً حبًاً على صحة ما أذهب إليه » فهى تأسر 
النفس ببلاغتها » وتأنقها » وصورها الخلأبة. ۰ 

۷ - حَرح الموْلّتٌ -زاده الله علماً- الأحاديث النبوية من مظاتها 
الحديثية » وهذه محمدة في الكتاب؛ إذ يقف المطالم على توثيق 
الأحاديث » فيطمئنٌ إلى صحة ما يقرا » لا سيما إذا كان الحديث موجوداً فى 
الصحيحين أحدهما أو كليهما. 

۸ - بورد المؤلف نقولا كثيرة عن العلماء والحكماء والمصتفين القدامي ؛ 


۱۱ 


تعزيزاً للأفكار الواردة »> وتوضيحاً للمعانى الرائدة؛ بما يهب الكتاب 
وضوحا » وألا نفيساً؛ وهذا يُرصّخ الفكرة > وعطیھا رواءً وتأسیساً » فهو 
ينقل عن الأئمة: ابن حجر » واين 5 ّم الجوزية » وابن الأثير » والطبري › 
والقرطبي » وابن سعد » وابن کثیر » وغیرهم کثیر. ولا يکتفي بالمۇلفين 
القدامى » بل يربط الماضي بالحاضر › فيذكر آقوالا للمحدثين . 

۹ بمتحٌ الملف من معين التاريخ بما يفيد البحث » وياتي بالفائدة 
المرجرة ٠‏ فنقل ما قاله الفاسي فى شفاء الغرام )٤٠١ /١(‏ من أن أل مكة 
یغسلون موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه؛ تبؤكاً به » وان 
n.‏ 

١‏ - لا يعدم المولّفُ وسيلة للتعليق في الحواشي؛ بما بُغني الكتابَ 
بغرائد التعليقات » والتعليقات الفريدة » والتحقيقات f‏ في مختلف 
فنون العلم؛ كعلم القراءات » ففي ترجمة (آسماء بنت يزيد) أورد لها حديثا 
رواه الإمام أحمد بسنده عن شهر بن حوشب » عن آسماء » قالت: سمعت 
رشول اله اة يقراً: ل اَم عمل عبر صلج ‏ . وقد قل المؤلف في الحاشية أن 
يعقوب والكسائي وسهلا قروا في رواية ابن مهران (عمل) بكسر الميم وفتح 
اللام؛ فعلاً ماضياً و(غيرَ) بالنصب » مفعول به » أو صفة لمصدر محذوف › 
أي: عمل عملا غير صالح. والجملة خبر إن. قال الأخفش في كتابه 
(المعاني : :)٥۷۸/۲‏ وبه نقراً. 


ر 


١‏ - كانت العناوين الجانبية في كل ترجمة تهبْىءٌ القارىءَ للولوج في 
عالم جديد من سيرة الشخصية المترجّم لها. وهذه العناوين تد على قدرة 
خاصّة في تلخيص الأفكار » والتعبير عن المعاني . ولنقراً بعضها: من عرين 
الأنصار. من دوحة الفضائل والندى . زينب فى أحضان الزهراء. فى ظلال 
المكارم. أصل بُطاول الثريا. ۰ ۰ 

۲ _ يرد المولفُ كثيراً من الشبهات التي حيكت حول هذه الشخصية أو 
تلك » وكان رده منطقياً > يجمم بين النقل والعقل » ويعتمد على المحاكمة 


۲ 


والاستقراء والاستنتاح » فيظفر ببغيته » ويقدمها للقارى بأسلوب سهل › 
وكلمات ميسورة » ومن ذلك آنه - آثابه الله تعالى - دفح ما وضعه الإخباريون 
عن سكينة بنت الحسين » وتلقاه الكُنَابُ وكأنه شي* مُسلّْم به » غير قابل 
للطعن أو النقض » فجعلوا بيتها مألفاً للمخنين » وقالوا عنها بأنها كانت تؤثر 
ترفية الناس؛ بما تقدّمه إليهم من مع الحياة والغناء » حتى إن الدكتور زكي 
مبارك جعلها نزقة » طائشة › تور الجْمَةَ على الوقار ء وتهوی أن بُخلد 
حستُها في قصائد الشعراء! فير عليه المولف ردا مَمحماً؛ ما لا يترك مجالاً 
للشك » فأزال الوهم » وصكح المفاهيم » وجلى كبد الحقيقة . 


الأستاذ أحمد خليل جمعة في المرآة 

جَمَعتني مع الأستاذ أحمد خليل جمعة أمسيات عديدة » تبادلنا فيها 
أطراف الحديث » وأجابنى عن كثير من الأسئلة »> فكان آن لحْصْتّها فى 
حمسة عشر سؤالاً > مع إجابتها » وهي تعطي صورة صادقة عن الأستاذ 
المؤلف؛ بما يجعل القارىء الكريم يكن فكرةٌ عن حياة أحمد خليل جمعة ‏ 
وهي تفي مترجمي الأعلام في مستقبل الأيام -أمد الله تعالى في عمر 
المولف » وبارك فيه › وفع بمۇلماتە وکتاباته -. وإليكم الأسثلة مع 
إجاباتها: 


# الاسم الكامل : آسمد لل اراي س 

سنة الولادة: |٠ /۲١‏ ۲ م. 

مکانها : دمشق ‏ حرستاً. 

السؤال الثانى: حبذا لو تحدّث الأستاذ أحمد خليل جمعة عن والده» 
وأسرته » ومكانتها » وأشهر رجالها » مع ذكر اهم أعمالهم › والإشارة إلى 

# الوالد خليل إبراهيم جمعة » كان _ رحمه الله _ أحد رجال حرستا 


۱۳ 


البارزين المعروفين بين أهل البلد » وكان من المجاهدين القدماء » وكان 
يجيد أكثر من لغة »› وعرف بذکائه وکلماته وحکمه » وقد سافر إلى أكثر من 
بلد » من مثل : روسيا » بلغاريا > تر کیا » وعدد من البلاد العربية. 


وکانت والدته [جدتي] فاطمة الخطيب واحدة من نساء عصرها اللواتي 
كن يعرفن القراءة والكتابة » كما كانت كثيرة التلاوة لكتاب الله عز وجل › 
کان والدې - رحمه الله - يحدثنى كثيراً عنها وعن معارفها وعلمها » وذلك 
لأنني لم أدركها » إذ توفيت قبل ولادتي بزمن طويل . 

وآما الأسرة [آل جمعة] فهي من الأسر المرموقة المعروفة في حرستا» 
يمتاز رجالها بجمال الطلعة والطول الفارع » بالإضافة إلى أن معظمهم من 
كبار المتعلمين » حيث فيهم الطبيب المتخصص ٠»‏ والمهندس > والطيار › 
والىيحخار › والآديب › والمفكر › والمدرس الناجح 6 وهم معروفول 

وكان لوالدي - رحمه الله - أثر كبير في حكمه وتجاربه المفيدة التي يمليها 
علو کیما اأستفید منھا فی حیاتی » كما کان محبوباً بين الناس . 

وآما والدتي فيعود لها فضل جسيم علي » إذ كانت تعطيني بعض النقود 
ونا فى بداية المرحلة المتوسطة [الإعدادية] وكنت أشتري الكتب؛ حيث 

السؤال الثالث : ما المكونات الثقافية للأستاذ أحمد خليل جمعة؟ 

# تخرجت فى جامعة دمشق من كلية الآداب تخصص لغة عربية » ثم 
سافرت بضع سنين إلى الكويت حيث درست هناك سنتين [دراسات إسلامية] 
(قرآن » وحديث) ومارست تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية في 
المرحلة المتوسطة والثانوية. واستفدت كثيراً من بعض الاأساتذة والعلماء 
الكبار في الكويت ومنهم: د. محمد فوزي فيض الله وهو أحد الأعلام 
الكبار » وكان له آثر كبير في تحصيلي العلمي . 

٤ 


أما من العلماء القدماء » فكلهم قد استفدت من كتبهم » ولكن الذي أثر 
في ثقافتي هو اللإمام الذهبي - رحمه الله - صاحب كتاب [سير أعلام النبلاء] 
و[تاريخ الإسلام] وغير ذلك من الكتب النافعة » فالذهبي له كثير من الاراء 
العظيمة في رسم الشخصيات التي يترجم لها » ناهيك بتعابيره الجميلة التي 
تزيد الشخصية حلاوة وطلاوة. 

كما أنني تأثرت كثيراً بالنووي وابن كثير وقبلهما الطبري وغيرهم من كبار 
العلماء الذين آثروا الحضارة بالعلم والمعرفة. 

ومن المكونات الثقافية أيضاً أنني كنت آقوم برحلات علمية ضمن 
محافظات سورية وأستفيد من العلماء الذين ألتقيهم . 

وأما الأسفار » فقد كانت كثيرة ومتنوعة في عدد من العواصم العربية › 
غيرها من المدن » وقد التقيت عدداً من كبار الأدباء والشعراء والعلماء فى 
كثير من الندوات الثقافية » كما استفدت كثير من مكتبات بعض الأفاضل في 
سورية والسعودية والكويت والأردن. 

كما استفدت كثيراً من مكتبة صديقى الوفى الأستاذ المحقق: يوسف بن 
على بديوي؛ حيث عززت تقافتى الحديثية من مكتبته الخاصّة العامرة 
الزاهرة. ۰ 

السؤال الرابع : يرجى أن تتحث عن أدوار الكتابة »> والمحاولات 
الأولى » ومراحل الإبداع الأدبي والعلمي في نشأتها. 

# الحديث عن الكتابة وأدوارها ممتع شائق » حيث إن حب الكتابة قد 
صاحبني منذ نعومة أظفاري » فقد بدأت بكتابة المذكرات منذ نهاية المرحلة 
الابتدائية فالقصص القصيرة وجمع الأشعار الرائقة. 

ولما اجتزت المرحلة الثانوية فالجامعية كنت أمارس كتابة القصة القصيرة 
وأنشر ذلك فى عدد من الجرائد والدوريات والمجلات فى عدد من البلاد 
العربية. ٠‏ ۰ 
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وذات مرة قال لي أحد الأدباء: لماذا لا تكتب عن أعلام الصحابة 
بأسلوبك الشائق الرائق؟ ! 

وبالفعل بدأت الكتابة في مجال تراجم أعلام الصحابة » وكانت بداية 
موفقة أقبل عليها جمهور القراء بنهم وشغف » وهذا من فضل الله ومتنِه على . 

ومنذ أن بدأت في التعامل مع الصحابة والصحابيات أقلعت عن كتابة 
القصص والمقالات الأدبية والاجتماعية » فقد وجدت في عالم الصحابة 
والسيرة النبوية بغيتي ومبتغاي . 

ومن الجدیر بالذكر أن بعض کتبی كانت قد أعدت لتكون حلقات فى 
بعض الإذاعات العربية › ولك ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك › فظهرت فى 
كتب مستقلة » وكتب لها القبول » على أن بعضها قد أذيع وخصوصاً كتاب: 
نساء من عصر التابعين . 

السؤال الخامس: ما أهمية الكتاب فى حياتك » والكتاب الأول الذى 
قرات » والذي فته » مع ذکر آهم خمسة كتب أو مؤلفين لهم دور رائد في 
فكرك » وتأثير في نفسك . 

# كان للكتاب أهمية كبيرة في حياتي العلمية » حيث كنت أقف كثيراً أمام 
المكتبات وآنظر إلى الكتب وإلى عناوينها »> وكانت الكتب رخيصة الثمن 
حيث کان ثمن الكتاب ليرتين أو أقل . 

# وأما أول كتاب قرأته فلا أذكر عنوانه » ولكن هناك بعض الكتب 
والروايات التي كنت أقرؤها وآنا صغير » وأذكر أنني قرت للمنفلوطي وقرأت 
كذلك بعض السير الشعبية الشهيرة مثل : سيرة عنترة » والأميرة ذات الهمة » 
وحمزة البهلون وغيرها. 

# وول کتاب آلفته هو کتاب: رجال مبشرون بالجنة » ثم تلوته بکتاب 
نساء مبشر ات بالجنة . 

وهناك كتب لها كبير الأثر في نفسي » ومنها: كتاب: سير أعلام النبلاء 
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للذهبي » وكتاب: تهذيب الأسماء واللخات للنووي » والسيرة النبوية 
لابن هشام » وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك كثير كثير لا يبحصى » وكان لهذه الكتب ولمؤلفيها أثر كبير في نفسي 
حيث تعلمت الميزان الصحيح للشخصية التي أكتب عنها. 

السؤال السادس: ما أسباب اهتمامك بتراجم النساء خاصة؟ هل كان ذلك 
مصادفة » أم قراراً ذاتياً أم تلبية لطلب معيّن؟ اذكر الدوافع التي حَدَت بك 
للسير قدماً في هذا الاتجاه » فلماذا التركيز على المرأة؟ 

٭# هذا السؤال أتعورّض له كثيراً فى الندوات وفى اللقاءات العديدة: 
ما سبب اهتمامك بتراجم النساء؟! ٠‏ ۰ 

والجواب عن هذا السؤال أقول: إن الذين ترجموا للمرآة من القدماء 
والمحدثین لم یکن همهم منصباً على سرد حياتها » وإنما كان جل اهتمامهم 
ينصب على تراجم الرجال » خذ مثلاً كتاب: الطبقات الكبرى لابن سعد 
حيث يقع في ثمانية مجلدات » وقد أفرد منه جزءاً واحداً للنساء » وكذلك 
كتاب الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة » وكذلك كتاب سير أعلام النبلاء 
وشذرات الذهب » وتاريخ مدينة دمشق » بل وتاريخ بغداد » والعقد 
الثمين » كل هذه المصادر أفردت جزءاً يسيراً منها للحديث عن المرأة » علماً 
بأن المرأة كان لها دور عظيم في بناء الحضارة والمعارف على اختلاف آنواعها 
وآلوانها. 

من هذا المنطلق بدآت الحديث والاهتمام بالمرآة في عالمي العرب › 
والإسلام » بل والقران » فقد صنفت كتاباً عنوانه: «نساء الأنبياء في ضوء 
القرآن والسنة» وكانت له مساحات واسعات في نفوس القراء في جميع أنحاء 
الوطن العربي » بل والعالم » وقد تلقيثُ كثيراً من الرسائل تطري هذا الكتاب 
الذي تعرض لحياة نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة » وقد انتفع به كثيراً 
من الخلق - واليحمد لله -. 

وآلفت كذلك كتاباً كان ذا أهمية عظمى في نفسي » وفي نفوس القراء » 
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وهو كتاب: نساء آهل البيت فى ضوء القرآن والحديث » حيث فصلت فيه 
الحديث عن نساء النبى وبناته وسراريه وحفيداته » وقد لاقى هذا الكتات 
القبول في أوساط القراء »> ومن فرط شهرة هذا الكتاب صار بعض الناس 
يقول: نساء آهل البيت لأحمد خليل جمعة » وعند التعارف مع بعض الأدباء 
والعلماء كان بعضهم يعرفه بقوله: هذا مؤلف كتاب نساء آهل البيت. وهذا 
من فضل ربي والحمد لله. ثم آلفت كتباً أخرى من مثل: نساء من عصر 
النبوة » ونساء من عصر التابعين » ونساء من التاريخ › ونساء في قصور 
الأمراء » والمرأة العربية فى الأندلس بين الحقيقة والخيال وأمهات الصحابة 
وغير ذلك من كتب النساء التي اطلع عليها القارىء الكريم ومنها هذا السفر 
المبارك [بنات الصحابة] التي توجت فيه الحديث عن المرأة في خير القرون › 
وسلكت فيه نهجاً فريداً وأسلوباً رقيقاً رائقاً > وصححت كثيراً من المفاهيم 
التي ينبغي أن تصحح كيما تكون صور بنات الصحابة واضحة المعالم » 
صحيحة الملامح. 


ومن أسباب اهتمامي بالتراجم النسائية ما أراه من فائدة في هذا المجال 
السهل الممتنع »> حيث إن كثيراً من الشخصيات النسوية قد أصبحت قدوة 
لنساء عصرنا » وقد شجعنى على ذلك ما آتلقاه من مكالمات ورسائل حول 
هذا الموضوع » فقد أكرمني الله بإخراج كتاب [نساء من عصر النبوة] حيث 
کان کتاباً بکراً في مجاله استفادت منه بنات حواء » ناهيك بالرجال » وشداة 
العلم. 

السؤال السابع : كيف تلقى القرًاء كتاباتك؟ وما موقفك من آرائهم التي 
سمعتها؟ 


تلقوا كتبى بالقبول » وآخذت كتب الثناء تنهال على من الشرق والغرب › 
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الناقدون فكانت آراؤهم تحمل النصيحة في بعض الهنات التي يقع فيها 
الكتاب . 

وأحثُ أن قول في هذه المناسبة: إن عددا من المؤلفين [الذين يسطون 
على الكتب] قد سطوا على كتبي حرفياً » وهناك أحدهم في قلب الجزيرة 
العربية قد سطا على ستة كتب من كتبي » ومنها كتاب : رجال مبشرون بالجنة 
حيث سمى كتابه «صور من سير الصحابة) ونقل کتابي بحذافیره » ويبدو أن 
هذا الرجل قد أحب كتبي حباً جما!! فاقتبس كتابى : نساء مبشرات بالجنة » 
وكتاب: نساء من عصر النبوة وجعلهما تحت عنوان: «صور من سير 
الصحابيات» » ومن شدة إعجاب هذا الفارس القناص بكتبى » فقد سطا على 
معظم كتابي «فرسان حول الرسول» وأذاع فصولا منه في واحدة من الإذاعات 
العربية بعنوان: من شهداء الإسلام. 

کما أن بعض فرسان السطو فی بلدي قد آغار على کتابی «نساء مبشرات 
بالجنة» ولشدة إعجابه بالكتاب لم يغير عنوانه » وإنما عبث فيه بعض العبث. 

ومن العجيب أن بعض أذكياء فرسان السرقة قد سرق كتابى [المبشرون 
بالنار] وجعل عنوانه: «أعداء النبي» وهذا المعتدي هذه المرة کان من رض 
الكنانة. 

کما آنني فو جئت بأاحد هؤلاء القوم وزوجته قد غزوا عدداً من کتبي › 
وهي : نساء مبشرات بالجنة »> ونساء من عصر النبوة »> ونساء من عصر 
التابعين » وجعلا ذلك تحت عنوان آخر » ووضعا اسميهما فوق العنوان. 

وهذا المجال واسع وكبير » ويدل على محبة الناس لكتبي - والحمد لله - 
وإنه ليسرني ذلك لو تسب هؤلاء ما يهيمنون عليه إلى المصادر التي أخذوا 
منها؛ ونرجو الله أن يلهمهم ذلك » وألا يزدادوا يا في سلوك هذا الطريق 
الذي سيفضحهم يوماً ما. 

أا عن آراء القراء لكتاباتي فكانت بحمد الله تحمل في أردانها الثناء 
العطر » والنفحات العطرية الطيبة » وكان معظمهم يسأل المزيد من هذه 
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الكتابات » ويسآل كذلك عن الجديد » وكان بعض المحبين يحمل إلى آراء 
الناس وإعجابهم بما أكتب » وكنت أسآل عن الأخطاء التي آقح فيها كيلا 
أستمر أسيراً فيها مرة أخرى » إذ كل إنسان خطاء. 


السؤال الشامن: ما الكتب التي ترغب بتأليفها ولم تولّفها بعد؟ أو أنت 
بصدد الإعداد لها » وستظهر قريا؟ 


# هذا السؤال من الأسئلة المهمة في عمل الباحثين » وهو من الأسرار 
عند معظمهم » ولكني بحمد الله أحبٌ أن تنتشر الحكمة والنفع بين الناس 
على ظهر الأرض » فهناك كتب أعمل لإصدارها في وقتِ غير بعيد وهي : 
رجال أهل البيت » ورجال من عصر النبوة » والطب في ضوء القرآن والسنة 
والأدب » وهذه الكتب قيد الإعداد بالإضافة إلى كتب أخرى ومنها: الرزق 
فى ضوء الكتاب والسنة » والحب فى القرآن والسنة والآدب » والرضا وغير 
ذلك. وهناك بعض المؤلفات ستكون هدية ومفاجاة لمحب من القراء › 
وكلها تحمل الجديد والمفيد بإذن العزيز الحميد. 


السؤال التاسع : كبك كلها مفيدة » ولكن هناك - برأيي - عدة مؤلفات 
لها تمر حاص » ككتاب : «نساء من التاريخ» و«بنات الصحابة». حاول أن 
عاشت معك تلك العملية الإبداعية قبل التأليف » آم بزغث إشراقاتها وقت 
التأليف فحسب؟ يرجى الحديث بالتفصيل عن تطور الإبداع الكتابي › 
ونضوجه منذ أن كان الكتات فكرة » حتى تحوّل إلى مُصّف مستقل حى . 

# بالنسبة لهذا السؤال » فإن الإجابة عنه لا تحصر فى هذه العجالة » 
حيث إنني كنت أكتب هذين الكتابين وأنا أرسم الشخصيات بكل الحب 
والإإعجاب » اقرا مثلاً سيرة آمنة بنت وهب التي افتتحت بها كتابي «نساء من 
التاريخ» فقد وجدتني أعيش معها لحظة » وكثيراً ما كانت دموعي تمتزج 
بالكتابة لشدة حبي لهذه الشخصية ولشدة انسجامي مع أحداثها » حتى إن 


Y 


الذين قرؤوا الكتاب انتابتهم المشاعر نفسها » وأحبوا شخصية آمنة بنت وهب 
آم سيدنا وحبيبنا محمد بيا . 

ويجد القارىء الكريم صدق المشاعر وهو يمضي في قراءة هذين 
الكتابين: نساء من التاريخ » وبنات الصحابة » كما سيجد الإبداع الذي 

أما عن الإبداع » فقد كان متموجاً » فأحياناً أجدني أكتب وكأن الإلهام 
يأخذ بيدي » ويسطر » ويرسم الشخصية » وأحياناً أكون مستلقياً فتنثال علي 
الآفكار والعبارات فأقوم وأسجل ما يمر بخاطري ٠‏ وأحياناً أجدني أقلب 
المصادر » فاجد بغيتي فيها . وعلى العموم فعملية الإبداع متكاملة قبل 
التأليف وخلاله » ولا يستطيع الكاتب أن يفصل كل مرحلة عن أخرى » حيث 
إن إلهام الإبداع يأتيه في السحر أو في الليل » وأحياناً في طريق السفر › 
لذلك فإنني غالبا ما أحتفظ بورق وقلم في جيبي ؛ وعندما يأتيني الإلهام 
أسطر ما تجود على به القريحة » وأحياناً يمد هذا إلى بضع صفحات » وقد 
حدث معي هذا مراراً وتكراراً في كثير من الكتب . 

السؤال العاشر : إذا كانت العملية الإبداعية تتطور عندك أثناء الكتابة »› 
فهل أنت الذي تمارس هذا التغيير » أم تحسلٌ بآن الأمور تجري هكذا بعيداً 
عن متناول يدك » ويبقى الانثيال والانسياث الكتابي يجري على أعنّته » وأنت 
تشهد آثار ذلك التطور الإبداعي؟ آي: هل الكتابة عندك: إلهام آم فل 
إبداعي ؟ 

# الكتابة عملية إلهام وإبداع » وكلما قرآت أكثر نما وتطور الإلهام 
والإبداع » ففي هذا الكتاب بناتِ الصحابة كنت أجدني مرخياً لقلمي العنان 
عندما أسترسل في رسم شخصية ما؛ لتظهر صورة بنت الصحابي كما أريد لها 
من الاشراق والصحة والكمال. 

وعملية الإبداع الكتابي تكون مصاحبة للكتاب الذي أصتفه » وكثير 
ما أشعرٌّ بالانثيال والانسياب الكتابي يجري على أعنته وخصوصا إذا استطعت 


ّ 
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أن أجتاز عقبة أو أصحح مفهوماً » أو آتي بتحليل جديد للشخصية التي 
أتحدث عنها » أو عن الموضوع الذي أتحدث عنه » كما في كتابيٌ «الحياء 
والجار» من سلسلة : آداب إسلامية. 

وأحياناً تكون الكتابة عملا إبداعياً؛ كما صنعت في كتابي «علماء 
الصحابة» الذي سيصدر قريباً بعونه تعالى . 

السؤال الحادى عشر : كيف تكتب؟ هل لك عادات معينة؟ غرفة خاصة › 
قلم حاص » ورق خاص » فنجان قهوة. . . . ثم أيساعدك الليل أكثر أم النهار 


# كيف أكتب؟! ليس هناك طريقة محددة للكتابة إلا أنني أضع الخطوط 
العريضة للموضوع الذي أود كتابته » وأما عن العادات في الكتابة فليس هناك 
أيضاً عادات معينة » ولكنى أكتب فى آغلب الأحيان وأنا متوضىء » ومستقبل 
القبلة. 

وأستخدم في الكتابة القلم الجاف في المسودات » والقلم السائل عند 
التبييض ٠‏ كما أستخدم الورق الأبيض المصقول عند الكتابة . 

وعند ممارسة الكتابة أتناول أحياناً المكسّرات » أو أشرب القهوة › 
وأحياناً الحليب. . . 

وأما الوقت » فلا يهم إذا كان ليلا أو نهار » وإنما أكتب حينما أجد 
الرغبة لذلك » لكن أكثر أوقات الكتابة تكون فى الليل » أو فى الأسحار على 

السؤال الثاني عشر: ما العلاقة بين اهتمامك بهذا النوع من التأليف 
- تربية المرأة والحديث عن السلف الصالح النموذح كقدوة وأسوة - وبين 
حباتك الواقعبة » وما يجري فيها من وقائع؟ وادذا كانت هناك صلة يحشّها 
أحمد جمعة فليتحدث عما يشعر به إزاء الواقع » ومحاولة إصلاحه بالتأليف 
فى هذا الميدان . 
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# لا شك بأن الحاضر هو امتداد للماضي » وإن نساء الماضي هن قدوة 
لخيرهن » ومن خلال ممارستي للكتابة عن المرآة وعن تربيتها؛ آلفيت أن في 
وقتنا الحالي نساء يحببن أن يكن كنساء الرعيل الأول » ولقد لمست بنفسي 
كثيراً من الفضليات الما صرات في بعض البلاد والحعواصم التي زرتها من 
ذوات أعمال البر والإحسان » وهن كثيرات والحمد لله وق وجات فر 
دمشق وفي السعودية عدداً منهن ممن لهن أياد بيض في مجال الفضائل 
والخيرات والمبرات » ولذلك كنت أشير في بعض حواشي الكتب إلى 
ذلك » فالمجتمع - والحمد لله - فيه كثير من الصالحات » ومن العالمات › 
ومن حافظات كتاب الله » ومن اللواتي د يحببن العلم والعلماء » ويعملن على 
نشر كل فضيلة » ولعل المثل الذي يقول: [لو خليت خربت] هو مصداق لى 
نقول » فكل زمان فيه من الصوالح ما يزيّنه. 


السؤال الثالث عشر: بعد الانتهاء من مسردة الكتاب » أتبيّض الكتابة 
وفق المسودة؟ أم تزيد وتنقص » وتغير وتبدل في ضوء ما يستجد من آفكار؟ 
اذكر أمثلة على ذلك . 


# بعد كتابة الكتاب غالبا ما آتركه مدة من الزمن عاماً أو بعض عام » ثم 
تبداً عملية التبييض » وكثيرآً ما يخضع التبييض لعمليات تخيير » حيث أزيد 
في بعض الفقرات » وأحياناً أحذف بعض الكلمات أو الجمل » ليكون العمل 
أجمل » وكثيراً ما تأتينى بعض الأفكار الجديدة وأنا أَبيّض » فأكتب ذلك › 
وفي هذا الكتاب أمثلة كثيرة على ذلك » كما في سيرة أسماء بنت أبي بكر » 
وسيرة زينب بنت علي > وعائشة بنت طلحة » ورملة بنت الزبير » وغيرهن . 


السؤال الرابع عشر: آنت تكتب الشخصية الواحدة أكثر من مرة › 
فكيف تستطيع أن تكرر عملية الإبداع مرة ومرة » دون أن تحسَّ بالملل أو 
السآمة . ما الإإضافات التي تحاول أن تزيدها على الترجمة فى المرة الثانية أو 
الثالثة؟ ولماذا لا تكتب الشخصية الواحدة متكاملة لمرة واحدة وكفى؟ وهل 


۲٣ 


في هذا تكرار » آم إعادة صياغة » آم تجديد إبداعي؟ آم إظهار للمقدرة 
التأليفية والإبداعية؟ 


# هذا السؤال قد طرح على أكثر من مرة » بأنني قد أكتب الشخصية 
الواحدة أكثر من مرة. 

والجواب عن هذا السؤال أقول: لست مبتدعا هذا المنهج بل اتبعت فيه 
السلف الصالح من علماء الأمة ومنهم الذهبي » فهو مثلاً قد ترجم للشخصية 
نفسها في [سير أعلام النبلاء] وفي [تاريخ الإسلام] و[تذكرة الحفاظ] وغيرها 
وكل مرة تجد نمسا غير اللّفس الاخر. 

وبالنسبة لى عندما أكتب عن المبشرات بالجنة مثلاً أجدنى أتحدث فى هذا 
المضمار وعما قدمته هذه الشخصية حتى استحقت البشارة بالجنة » وعندما 
أكتب عن الشخصية نفسها في بنات الصحابة أكتب بطريقة أخرى وآنفاس 
أخرى » وكأنني أتعرض للكتابة عنها للمرة الأولى › فلا يشعر القارىء 
بذلك ٠‏ بل يقرأ هو الاخر كلا من الترجمتين وكل واحدة تقصح عن مجالها ء 
فمثلاً شخصية أسماء بنت أبى بكر فى نساء مبشرات بالجنة تختلف عن 
شخصيتها فى بنات الصحابة » فقد ذکرٹ دورها فی بنات الصحابة » كابنة 
لأشهر صحابي على الإطلاق وعن مكانتها بين بنات الصحابة كما ذكرت 
معلومات يقرؤها القارىء للمرة الأولى في مجال بنات الصحابة ودورهن . 
وكذلك يجد القارىء هذا الفارق في جميع الشخصيات المتكررة » وأعتقد أن 
هذا العمل يحتاج إلى جهد وإبداع أكثر »> وبالطبع يحتاج من المؤلف إلى 
الرجوع إلى مصادر كثيرة » ومراجع عديدة؛ لتكون الشخصية موافقة للعنوان 
الذي يطرقه. 

وأما بالنسبة للإجابة عن سؤالك: لماذا لا تكتب الشخصية الواحدة 
متكاملة لمرة واحدة؟! فالجواب: إن شخصيات عصر الصحابة ذات جوانب 
متدفقة في مجالات كثيرة » ولا يستطيع الباحث آن يغطي الشخصية في عدد 
من الصفحات » وأن يلم بجميع الجوانب في ورقات معدودات » أما إذا كان 


Y٤ 


الحديث مثلاً عن العلم › أو الفروسية أو أي مجال آخر » فيمكن للكاتب أن 
يبدع في هذا المجال »> وهذا ما أجده في كتاباتي المتكررة للشخصية 
الواحدة. 

وأستطيع أن أضرب لك مغلا عن شخصية عبادة بن الصامت » فهذا 
الصحابى يمكن أن تتحدث عنه فى باب علماء الصحابة » ويمكن أن تتحدث 
الدعاة وفى مجالات كثيرة » فهو شخصية ذات فضائل كثيرة » وكذلك تجد 
من الشخصيات النسوية لها كثير من مجالات الفضائل في العلم والرواية 
والجهاد والتربية وغير ذلك . 
السؤال الخامس عشر: إذا كانت عندك أسئلة أخرى تود الإجابة عنها» 
فاذكرها » وأجث عنها. 

# لدي ثلائثة أسئلة »> وسأجيب عنها؛ فأقول : 

أ ما حكمتك المفضّاة؟ 

# في الحقيقة ليس هناك حكمة بعينها » وإنما أجد بعض الحقائق في 
الحكمة الشهيرة: «احذروا صولة اللئيم إذا شبع » والكريم إذا جاع». 

ب _ ما الأشياء التى تكرهها؟ 

أكره الحسد » فهو أوّل ذنب عصى الله فيه فى السماء » وأول ذنب عصى 
الله فيه في الأرض » ففي السماء حَسد إبليس آدم عليه السلام » وفي الأرض 
حَسّد قابيل أخاه هابيل » فقتله » فأصبح من النادمين . 

ولقد لقيتٌ كثيراً من الحساد فى مسيرة حياتى » وكنت أغض الطرف 
عنهم » لأن مرضَ الحسد ليس له دواء » ألم تسمع قول القائل : 
كل العدواة قد ترجى إماتثها إلاعدواة مَنْ عاداك من حسد 
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الحطاء والعیوبت»› والأعجبُ من ذلك آنه لا یحسن التعبير “ ولا يقيم 
سطرين . 
ج - ما الكتاب الذي تحب أن تعود إليه دائما؟ 


هناك عدة كتب أحبها وأقراً فيها دائماً »> ومنها: محاضرات الأدباء 
للراغب الأصفهاني » ووفيات الأعيان لابن خلكان » وعيون الأخبار لابن 
قتيبة » وغيرها كثير. 

اللهم علمنا ماينفعنا» وانفعنا بماعلمتنا» وزذنا علما يا أرحم 
الراحمين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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* الحمد للم الذي جعَل العقل مفتاح العْلّوم » ومُذرك معاني المنطوق 
والمَمَهُوم؛ e i‏ م المئان » لمن © عَلَم شرا 
لى آلإضسن ل) حَلَمَه سيان [الرحمن: ]٤- ١‏ » وأسبغ عليه من الالاء 
ما يعجر عر شكرها اللْسَانِ: 
اللحمل له ذي الالاء والنعم وبل المح وَالأَبْصّار والكلم 
من يَحمد الله يأتيه المَّزيد وس فر فة نعم لث إلى نقم 

# أحمده ما الْسَّكبَ قط » وتنم فَجْر » وتوف قبن » وتردد تفس . 

٭ أحمدةُ حَمْدَ مَنْ بجڙيل نِعَمِهِ اعترف » وأشگُرهُ شکر مَنْ ورد مهل 
صله واعتّرف: 
الخم دل خد ميرف بان ماه ليس حصي 
تا اا ا إن مَولل الام مُوليْها 

# الهم ألهني من تحميد وليك » والكلا: على رسولك الأمين 
ونصيحك » ما يَشْعَل لِسَاني » وينقَل ميزاني ي ٠‏ ويبْسط يوم الع الأكبر من 
أماني . 

# الهم اجعل كرك وح حبك وحبَ نيك ما أقطع به آناءَ يلي وتهاري › 
وأعَطّر په آصالي وأُسَحاري » واڄْعَلةُرت شعَاري ودٿاري » ومن روحي في 


إعلاني وإشراري 


¥۷ 


2 والصَلاة راللام على خاتم الؤسلِ ‏ وتاهج السبّل › وناسخ جمیع 
المكل » ومُجلي الم والعَم » ومحيي القلوب بنور الهدى والجكم » مَن 
كانت بعشتة متاح باب الخبرات » وعنوان خير للبتين والبتات » وکانت 
السّبيل الموصل إلى ملهج المبرات » حيتٌُ: لإ کت ب هبن السات 4 
[هود [٠ ٠‏ ومن ثم تودّي إلى روضًات الجنّات. 

# الهم وفْز حي من شفاعته » وأحسن عَوني على طاعتك وطاعته ‏ 
واځشرني في عدا زمرت وجماعتو » واجعَله لي شفيعاً » وتوفني على مله 
مُطيعاً » إَِكَ على ذلك قدير » وبحقيقة دعائي عَليمٌ خبير. 

# صل اله عليك يا آرم الأنبباء وَسائل » وأغظمهم فَصًائل » وأعكّهم 
فواضل › وأتكَهّم فرائض ونوافل »› > فقلبي حبك مَعْمور ومَاهُول › وعلی 
الإيمانِ بك مَفطورٌ ومجيول » > لا يدرك في الصّلاة عليكَ مَلّل » ولا يَشعَله 
ن ذکر الله سو ولا حطل 9 

# عليه من لعفب اللسليم » ما يري على عد اجو » وري بالمنك 
اأمختوم » ويقتضي باتَصّاله واحْتفاله رضوان الْحَيٌ القيوم. 


le‏ ا 7 چ 
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إن لِبتاتِ الصحابة سور فصل تنل » ومحاسِنٌ شمائل جلى » وجميل 
قصال تاد ودی » وعظيم مَجْدٍ يكور نشا » فسِيرَهُنٌ أندیٰ على الأکبا 
من سيم الصَبًا » وآشهى إلى الوس من عهُودِ الصا قايات مَجهرً 
ظاهرَة » وأقمار سُوّددهن باهرة » تتحلى الأفواه بأخباره » وتشكّفُ 
الأشماع پسيرهن » قهن غر مجر وَعَلاء » وتقذّمُ قصلي وَستاء » وَلَهِنّ شيم 
لم ها ارهن من الساء » إذ كان آباوهُنّ أصحابَ سي الأنبياء » فورثنَ 
منهم المج الوَضصًّاء > ذي الأصل الثّابتِ والقرع المتطاول في السّماءِ » فكَنٌ 
حَيّراتِ من جيار » وفْضلَياتِ من سَادة ناء حيار . 


TA 


ا وبتات الصّحابة الطَاهرَاٹ الکریمات ( لم جن م منْداناً تجري فيه 
الفضائل إلا كي فيه مُجليات » ولا تة فيها مرضاءً له ورسوله إل كي 
سَابقات » لوهم بما عند اله من العم المُذّخرَات ؛ فقد كن ذَوّات فطن 
زعم ۽ تا متهن إلا مشر في الج ور م رة في ي اکر وله مان 
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إن حي 6 الس فيد للحديث تان » وتوت في میادين معان بي 


وان » الحديث عن بات صحابة نب الوّحمة » الأّسول المبعوث مُعَلّماً 
للأمّة » ولو صَرَفْتٌ في الكتابة عَنْهْنّ الأنَاس كلام » والأشجَارً لاما 
لرأيتتي مقصرا لم أبلغ ما ريد » بل أشأل المزيد وأشتريد ء كَهُنَ فصل ناء 
القرون عل الإطلاق » شَهادة ن بيت مِم مكار الأخلاي » قد ك 
شمْسَ الرَمَانِ ودره ؛ وسر الإحسَانٍ وجهره» ومستودع الان ومُستقره ‏ 
لا آذري باي افق الي سي ه واي ممن آم الهئ ۽ اتن بدلا 
حظا جیما » « انی کت مھم قاور ورا عَظی ًا » [النّساء : ۷۳]؛ و 


هَٻ الوَوْضَ لا يني عَل العَيْثِ شر شه اسه تخقی ماثره الحسْتيل؟ 


و 


هه سر ا 


يزداد في مَسْمعي ترداد ذکرهم طيْباً و خیب بحسن في عيني مُکَرَره 


۴ وکتایتا هذا «(بتات الصحارة) یبرز في غلائله کالرّبیع اطق في 


ت 


أرائله » َال في رياضه » ويڙوي المحټين من جياض ۽ فز - عزيزي 
القاریء - فراك في رَهرِ الجَيَ ‏ ورحيقه الهنيٌ › > فهو بإذنِ الله - روض 
معْطار » لا تمل صخ ته في لَبْلي أ نهار » ففيه أنواع الْمَوائِدِ » ورَوائِع 
القلائد » حيث ق بالمَحاسِنِ طرق الحمَامَة » وشح پالسَافع كدر 
الخمَامَةَ » وهو أمْيَة کان الخاطة يتمنَاهَا » وحاجة في تفس يعقوت 
قَصًّاها » فقَد تفَحَّث أكمامه عَنْ أَرَاهر الكلم » ونَسّرت طبّاته عن جواهر 
الجكم » فَعَبَقٌّ سيم بلاغة بناتِ الصحابة يتضوًع من مسك وكافوره » بَا 


۲۹ 


قرا عه من مَْظومه ومنثوره » فهو لمن نامل در نثير » ولمن تنرّه رو 
وغدير » ولنسيم المعرفة فيه بوب » ولكل قلب مله مله صس 


# وهذا الكتابُ لا يخلو من فائدة قريدة » ونكتة شريدة » وذرَة مُستَحرجَةٍ 

من قاع البُحور › ولولؤ؛ ة تزين بها قلائدٌ الفُحور » وفيه لطائفٌ رقَّتْ وراقت › 
وفوائد علث وفاقتُ ¢ ومعارف تحتاح إليها بنات حواء » کما یحتاجها 
الرجال والسساء؛ لاله روضنٌ قد أيتّعت أفنان ريَاضه » وملئّث بالاداب الرَاة 
أرجاءٌ حيّاضه » فآدابّه فائقة » وصفحاتة بالحسن رائقة » و: 
هڌا الاب الذي لو يشتريه فت بوڙنه ذَهَبا أقسَمت لَه يلم 
لأ جام للحَيْر قَاطبَة ويه مافيهِ من حر ومن حكم 

ولسنتا ررح لكتابنا بتلكم العباراتِ والكلماتِ » وهاتيك المعاني التي 
هي أرق من الَسَيمات » وإنَّمَا هي نفحاث حت للصحابة ابع من ْمَل » 
وهمسات صدف آبتغي بها رضاءَ الرّب؛ فقد کنت أجلسٌ مع سير بناتِ 
الصحابة إذا ما الليل عسعس فما أشعر إلا بالصّبح قد تنمس » وأنا مستغرق 
بين الأشفارء اقل الصَفحات وأنتقي صحائح الأخبار »> وكنْت اشع 
بالسعَادة كلما رسَمْتٌ سيرة واحدة من بناتِ ولك الصّحابة الأبّرار » وجَليتُ 


صورتها الصحيحة لتكون قدوة لذوات الأخمار » في عَصْرنا وفي كل الأعْصار. 

# وسيدرك القارىءٌ الكريمٌ ويلمسلٌ الجهد الذي بذلتة » كيما أنظم سير 
هؤلاء البتات فى أضواء الحقائق » وفي أوّلها ضوءٌ هدي القرآن الكريم؛ الذي 
كان ربيع قلوبهنً » والحديث التّبويّ؛ الذي كان مُنى نفوسهنّ » وضوءٌ الح 
الذي کان دنيا اَمَلهنَ . 

# فقد جعلتٌ هذا الكتابَ في ثلائة أقسام؛ قسم تحدّنْت فيه عن بتَاتِ 
صحابة ك من اللجيبات العالمات الغازيات المجاهدات ومن عداد 
الصحابياتِ اللواتي ِلنَ شرف الصْحْبة » وممن ترك آثاراً كريمةً في مجال 
تصرة : الإشلام » وتأبيلِ دعوته » مما قد يعجر عنه فحولٌ منَ الڙجال في عصور 


۲ 


غير عصْرهنٌ » فك بذلك صحابيات من أبناء الصحابة » رضي الله عنهم 
٭ وقسم مْهُّ لم يك صَحابتات » وإلّما وُلذنَ بعد وفاة الل ل 
ومعظم هؤلاءِ قد رَوْينَ الحديت » وك من مَصَادِرٍ العم والمعرفة والأدب » 
ا و ا ا د E ons‏ کے 
المعارف والعلوم إلى الأمّة الإسلامية » وك مشاعل نور وهداية » وقدوة 
# وقسمٌ ثالث لم أجدهنٌ بين بناتِ الصحابة » بل هَن مَرْعَّومات » قد 
۱ و ۹ر 9 5 o‏ 2 5 5 ر 
افترٰ بعض المفترين والمغرضين فالصقوهن بالصحابة » کیما ينالوا من 
سيره وسِيّر آبائهنٌ بذلك الافتراءِ وذلك البغي؛ وقد أشرث إلى ذلك إشارة 
واضحة في ترجمة اثنتيْن من المزعومَاتِ . 
# ولقد حرصت الحرص كله في القسمَيْن الاوَّليْن أن أرسم صورهنَ مع 
e a‏ ك e‏ 7 ن . 
ما يتوافق مع مكانتهن وفضلهن › وان اشير إلى اثار كل واحدة منهن في 


سے ب 


فضائل شتی . كما أنني تعرضت إلى كثير من المفاهيم الخاطئة التي عششت 
في الآذهانِ » ثم باضت وفرّخت › وأصبحث عند كثير من الاس حقائى 


لا جدال فيها. 


وليقرأً من أراد سيرة زينبٌ بنتِ على - رضي الله عنهما - حيث يج بعضَ 
الحْطّبٍ المنسوبة إليها؛ وبعضَ الأخبار التي ألصمَت بسيرتها » والتي 
لا تنسجمٌ مع جَلالة قذرها ومكانتها بين بناتِ الصحابة » وقد حاولت قذرَ 
المستطاع أن أنفيّ الأوهَام التي راث على سيرتها » وأن أشير إلى الصحيح 
في ذلك › وخصوصاعنْ مکانِ وفاتها. 

# وفي رحلة تصحيح المفاهيم والأوهام التي عَلقث بالأذهان عن بعضِ 
بنات الصحابة » تحدثت عبًا شاع من أحاديث مكذوبة على سكينة بنت 
الحسين بن علي ٠‏ وع منتدياتها الاأديية › وعن لقائها مع كار شعراء 
عَصْرها » وإعطاءِ كَل واحدِ منهم مبالغ خياليّة » ثم تعرضتُ لعٍ من آقوال 


۳١ 


القدماء والمعاصرين فيها » وصحُحت ما وهموا فيه » وأشرث إلى بَعْض 
الأحطاء التي ارتكبها بعضلُ المعاصرينَ في سيرة شكينة » وكيفَّ قاس سيرتها 

ببعض الشّهيرات في عَصْرِهِ ومِصْره » وآشرٹ إلى أوهامه وعَتّراته » وقد نسي 
ا عن واحدة من أشهر بنات الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار. كما 
أشرنا إلى مكانِ وفاة شكينة » وأشرنا إلى الأوهام التي اعترث كثيرين » وظتَوا 
أنّها مدفونة - مع عكَتها زينب بنت علي - في بلادهم » حيث شيّدوا المساجدَ 
باشمها وجدَّدُوها » وكتبُوا على جدرانها الاياتِ الكريمة > والأحاديتَ 
ابوب » والأشعارَ الرّائقة > والتّواريخ المتكَلَفة » ظا منهم أنّهم بذلك 
يخسون صنعاً؛ وهم وإن كانوا يَصْنعُون ذلك بحسن نة » إلا أنه يخالفون 
حقائق التاريخ والواقع » وهذا غير مقبول في ميزان العلم . 


# وأمًا عائشة بنتُ طلحة › فقد رسَمْنا صورتها الحقيقية كما ينبغى › 
وہ م ت o‏ غه o‏ ت ّ 
الكتاب كانت من أحفل سير بات الصحابة » فقد تحدَنّت عن نشأتها وسيرتها 
العلمية E PON‏ 


وتبيبن صورتها کل صحیح بتناست مع جلا قدرها ومکانتي في عال 
بنات الصحابة العالمات » وأشرٹ إلى خطر كلماتِ الوضاعين عنها وعن 
مثيلاتها من بناتِ الصحابة الكرام »> وكنثٌ بذلك أدلٌ على الداء الذي لح 


بسيرهر » وأشير إلى الدواء اناج الذي يبْعدنا عن هاتيكم الآذرّاء. 


# وقد تعرضت فيما تعرّضتٌ له في هذه الموسوعة إلى بعضِ تلكم 
الشخصيَاتِ المزعومة المنسوجة المَلصَقَة في عالم بتاتِ الصحابة ممن ليس 
هن وجود في الأصل » وإِلّما هن مُختلقاتٌ قد وضع وصاخ < شخصیاتهن 
بعض الوضاعين لحاجاتِ مريضة في نفوسهم؛ وهذا ما يلمسه القارىءُ 
الكريم بنفسه وهو يستعرض ذلك . 
۳۲ 


# ولقد حرصت أن يخرج هذا الكتاب بصورة صحيحة لبناتِ الصّحابة 
اللواتي كن القدوة لكل الساء. 

٭ ولقد عدت إلى مئات المصادر القديمة » ومئات المراجع الحديثة » 
ليكون عملي أقرثُ إلى الصحَة والكمال » وبذلكٌ أكون قد خدمتُ عَصْرَ 
الصحابة الوضيء بهذا الجهد المتواضع الذي أرجو فيه ومن خلال مرضاة الله 
عر وجا -. 

# وكا القرآن الكريم هو المعين الرئيس والآوّل الذي كان عليه 


اعتمادي » وهو موردي » فهو الکتاب العزيز الذي # لا ياي الط من بين دَيَهِ 


ولا من لِه ترد ل من کر ٍَ4 [فصّلّت: .]٤١‏ 


وبعد کتاب ا وڏيه » کائث مصادرٌ علوم التُرآن باواعها بين يدي 
حيث فيها ما يبلٌ الصّدى ويشفي الجوى » ثم جَعَلْتُ التفاسير بأنواعها قديمها 
وحديثها نصبَ عيني » وفي مقدمتها: تفسير الّبري والقرطبي وابن كثير › 
ومن التفاسير الحديثة : تفسير القاسمي وغيره. 
# وكانت كتبْ الحديثِ اللّبوي وشروحاتها في المرتبة الثّانية التي تلي 
القرآن الكريم وعلومّه »> حيث كان في مقدمتها الصحيحان » يليهما كتب 
الشُننٍ الأربعة والموطأً والمسانيد وغيرها من كتب الحديثِ وعلومه. ولقد 
أفدت کثيراً من کتب الحديٿِ هذه» حيث ساعدٽ في توضيح کثيرِ من ملامح 
شخصيَاتٍ بناتِ الصحابة اللواتي نقرأ عنهنّ في هذا السَفر المبارك » إذ يري 
ذلك من رصيدهنٌ العِلْميّ والفقهيْ» فقد كن ناقلات لكثير من الأحكام 
والخصوصيًات التي تفي التساء عموماً في عصورهن » وما تلاها من عصور» 
بالإضافة إلى أنهٌِ أثربنَ كثيراً مصًادر كُُبٍ الأحكام التي عليها مدر الإسلام. 
# ولما كانت كتب الفقه رافداً تَا من روافدِ العم » واجتناء المعرفة ‏ 
قد كان لها في موسوعتنا هذه تَصيبٌ وَافڙ » حيث أبْحرنا معها واقتنضتًا كثيراً 
ِن الجَواهر والذرر التي رصَْتا بها يد هذه الموسوعة الميمونة التي تمل أن 
تفي في إثراء المكتبة الإسلامية اللسويَة» وتفيد بناتتًا ونسّاءنا في أرجاء المعمُورة. 


۳ 


# رانا كنب التّراجم والطبقاتِ فقد كانت لب ولباب موسوعتنا هذه » كما 
كانت إلؤوض الأنف الذي رخا نجمغ من أزاهرء ما حلا في أعَيُنِ الواظر ‏ 
ومن آطايپ تاره ما ل في آڻواء الَارفين » وا ونح نطوف في روابي تل 
المصادر نختارٌ ما يتوافق مع م منهج القرآنِ الكريم » والسلّة اللَبوّية » فلا نذكر 
الأخبَار الواهبة » بل نئوه إلى ما وَعَنَ منها » وما ضعف » وما هو موضوع 
ومَصتوع. 
كانث مورداً عَذباً فراتاً سَقينا واستقينا منها ما زا البحثتٌ جمالاً ورواء » فقد 
كان لبناتِ الصّحابة الطٌاهرات نصيت واف في كب السّيرة وفي أحداثها » بل 
لا تكاد تجد فصلا من فصول السيرة إلا تجد فيد ماقف وضيئة للمرآة ؛ 
ولبات الصحابة » ففي الهجرة إلى الحبشة كان له مساحة کبرىٰ › وفي 
الهجرة إلى المدينةٍ يلمع نم أسماء بنتِ أبي بكر - رضي الله عنها - وفي 
المغازي كن الأسيات ٠‏ وفي بيعة الرضوانِ كن المبايعاتِ » وفي الأدب كن 
من البليغات » ومن منّا لا يعرف أسماءَ بنت يزيد خطيبة التساء؟! وفى كل 
موقب تبر بناث الصحابة ليسجلن أَضَواً الآثار على جبين الذَهْر. ٠‏ 

# ولکتب الأريخ مساحة واسعةٌ من رياض هذه الموسوعة » حيثٌ 
لاغنیٰ لکل باحث عتهاء ذ فهي العمود الفقري في بحثنا ومنهجنا من حيث 
رسم ملامح الشخصيَاتِ » والاستفادة من تواريخ ولادتهیٌ أو وفاتهيٌ مع ذکر 
الأزمنّة والأمكنة > والشقًّل في البلاد > وكانت رديفاً لكب الطبقاتِ 
والسيرة » بل كانت معها توءمین متلازمين لا ينفصلان. 

# وأمًا كشن الأدب بألوانها وأنواعها فقد كانت ريحانٌ هذا الكتاب › 
وروح مادّته » فقد انتقينا منْ أخبار بناتِ الصحابة ما ورد فيها » وما لم نجذةُ 
في غيرها » وحاولنا إبرازها في إطار آنيتي يتناسبُ مع مكانة الشخصية التي 
نترجم لها. 

٭ کما کان لدواوین ¿ الشعراء وأخبار هم دور مهم في إيضاح بعض صور 


۳٤ 


الشخصبات » وهذا ما پلمسّة القاریءٌ فى ثنايا الكتاب. 


رن لکن اللفة نعي افر في شوئ هاا اک س ر 
قيمة كبيرة لا نكاد نجدها في غيرها.. 


ما كَتبُ المعارف العامة » والموسوعاث المتنوعة » وكتبٌ المواضع 
والبلّدان ناهيك ببعض كثّب الت › وبعض المجلآت وغيرها » فكانث لنا 
من الوّوافد المهكَة » فقد أفدنا منها » وهي كثيرة منثورة في هذه الموسوعة. 


ومن الجدیر بالذکر اننا كنا قد وجنا - في کتاب سَابتي -دعوة أديكَة مهّة 
E OEE‏ 
نحن اليوم نكر الدّعوة تسا لأولئك الارقينَ المارقينَ الذين (لطشرا) 
عمال شرم ٠‏ دیشهم فد قکمها نی لات امت نی می عراصم لر 
العريتة؛ رة أحرى نقول لهولاء: باي الست ١امنو‏ نفو آنه ره نط بش ب 
دمت لد واتقوا اله إن آله حا ريِمَاَعَمَلون4 [الحشر : ۱۸]؛ فهل ينتهي هؤلاء 
عن هذه الأعمال؟! فقد قامَ غي واحد في أكثر من بل د » (ولطش) عدداً من 
بي حرفي » ولكلّه نسي ووضع اشكَة في أعلى الكتاب الشَيخ فلان » ولم 
يكتف هذا بهذا » وإنّما (لطش) كتاباً آخرَ لي › وقدَمَه في إذاعة للقرآنِ 
الكريم ؛ عد أن عَبَتَ بَعْض العَبَثِ في الكتاب ظنا منه أن ذلك (شطارة): 
ولا نملك إلا أن نقول ف کیل واا ان4 [یو سف :11۸ 
# والآن ء ونا في تام هذه المقدمة » وذ أن وجه همسة حب وكلمة 
شکر إلى الأستاذ الكريم عبد الرؤوف قدّور» » صاحب دار اليمامَة 
الميمونة » الذي أَولى هذا الكتاب اهتمامَة» وحرص على إخراجه لاس 
شوب قشيب » وهو يبتغي مرضاة اله > ويحرص على نشر المعرفة المفيدة 
الهادفة » فجزاء اله حيرا وأثابَه على ما يقدم. 
# وللأستاذ الأديب «يوسُف علي بديوي» تحيَة حب ممزوجة بالاحترام » 


e 


فلقد قرا كتابَنا هذا » وأشارَ إلى بعض الأشياء المُهِمّة التى استفدث منها فى 
صياغته » ثم فصل مشكوراً بکتابة کلماتِ رائعاتٍِ تنو عن رهاقَة حه 
وتمكنه منْ ناصية البلاغة »> وقطوف البَيانِ » وقدرته على التحليل » وإبراز 
مواطن الجمال في النصوص » فله من الله خير الجزاء » لما يقدمه من خدمة 
جليلة للثقافة بجميع آلوانها وأشكالها. 

# وإن كنت أنْسى فلا أنْسى الأستاد الفاضل «أحمد علي سعيد) الذي 
شرف على تنضيد وإخراج هذا الكتاب في هذه الحلة الجميلة » له مي 
التقدير والاحترام » وأشكر كذلك كَل مَنْ سام في دار اليمامة في نشر هذا 
الكتاب » وإخراجه إلى الاس » وجزاهم الله كل خير . 

د وأخيرا؛ رجو الله عر وجل - أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم › وأن يوفقنا لما فيه الخير ؛ وأن يجعلنا من المقبولي > وأرجو 
القاریءَ الكريم إن وجَدَ خطاً أن ب يمد الخلل » فالکمال لله وحدَهٌ » كما أرجو 
القارىءَ العزيز أن يخصّني بدعوة منه بظَهْرِ الغيب؛ ا ل تَوَاخذتا إن تَا 

ر طا 4 [البقرة : [YA‏ 
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٭ سمًاها ميه ذات النطاقين . 


# آَم أول مولود من المهاجرين في المدينة المنوّرة. 
قال لها رسول الله اة : انعم › صلي آمك . 
٭# حصت ابنها عبد الله بن الزبير على صدق القتال 
والتحصن بالكعبة. 
من آقوالها: 
«إن الشاة المذبوحة لا تألم للسلخ». 
# كانت أسماء خاتمة المهاجرين والمهاجرات 
وفاة. 
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raat. COFT‏ ہہ جک د ۲۳۳۲1 یی سیک سی 


من العقد البكريّ الفريد: 


# إذا ذكر اسم هذه المرأة » فإ الذَهنٌ لا ينصرف إلى غيرها من الّساءِ » 
إذ هي مشهورة يعرفها معظم الاس على اختلاف مشاريهم وئقافتهم 
وأهوائهم. 

# وهي إحدى بنات الصّحابة الميموناتِ اللواتي حَظينَ بشرف الصحبة 
التّبويّة > ولع رقمَها في سجل الإيمانٍ بين بناتِ الصحابة يكون في 
لمقدَمَة » إذ لا نعل أن واحدة من بناتِ الصحابة قد سبقنها إلى هذا الشرفِ 
الوافي » وإلى اللَمشك بالعروة الوثقى » بل تزاحَمْنَ بعدها على هذا الشرفِ 
أفواجا » ووَرَدْنّه عدبا فراتا لا ملحا أجَاجاً. 

# وهي الأول في كثيرِ من الفضائلِ ء > بل هي ابنة وَل مَن آم في محراب 
رسول الله ية في حياته » وابنة اول مَنْ دعي بخليفة » وابنة بنه اول مَنْ رقي منبر 
رسول الله ا . 

2 ولما کانت الدّعوة الاسلامكة في مطلع فجرها › وفجر مطلعها › 
ولا تزال آنسامها العطرات تساب بانداء الشذا > كانت هذه الفتاة من التي 
الأوائل في مضمار الفضائل . 


1 


م م ي ر 


2 ولقد شاءَ الله - عر وجل - أن تفتحَ هله المرأة أسحد آبواب التاريخ 
النساتي الميمولٍ ٤‏ وأن نجل في دیوال العظائم أجمل لوحات ومعاني 
المكارم ء لتب سيرتها قدوة في كل فضيلة بنا الشحابة » رللشاء في 


التّارد يخ الطويل العريض 

* تر فى آي تع عي تخوج هذه لاء وسجّلت هذه العظائم 
في ديوانٍ المرآة العربية في مطلع فجر الإسلام؟! 

# لقد صدرت عظمتها وشهرتها منْ تلكم المدرسة البكربة » التي أثْرَث 


۳۹ 


دنيا الأعلام بأعلياء الأعلام من الرجال والتّساء » وهَبْ أنَكَ عرفت أن سيد 
الأسرة البكريّة هو أبو بكر الصْدّيق - عليه سحائبُ الرّضوان - فلا شك انك 
مرفڪ اڌاک هي اا وهي التي نحفل في هذه الصَفَحاتِ بسيرتها 

. فهل أتاك نبأ أسماءَ ابنة أبي بكر الصّديق“ » وهل صافحَث 
ايام أسماعَكَ » وأمْتَعّت أَذْنْ الذّنا؟! 


اء وأنداءالإسلام: 
د عند ما هت آنسام السلام علی الكولٍ داعہت هاتیکم الأنسام وجدانّ 
أسماءَ بنت آيي بكر > بل البيت البكريٌ » حيث كان أبو بكر الصديق - رصي 


الله عنه ا مال إسلاما؛ ومن الطبيعي أن رضن الاسلام على أسرتو . 
فكانت ابنتة أسماءٌ اول" بنات الصحابة إشلاماً » ولمًا تة تشب عن الوق 


)۱( المصادر التي تحدَنّثْ عن أسماء بنتِ أبي بكر كثيرة جدًاً » لا تكاد تحص وتخصر 
في هذا المقام » وأذكڙ منها على سبيل المثال: الرياض المستطابة (ص١۳۳)‏ › 
ومسند الإمام أحمد (۱۰/ ۲٦۵٥‏ - ۲۸۳) › وت تفسير القرطبي (انظر الفهارس 
(FAA YY‏ > والمعارف ( ص۱۷۲ و۱۷۳ و١۲۲)‏ » واناه نجباء الأبناء (ص۸0) › 
وأسد الغابة ۹/١(‏ و*١٠)‏ ترجمة رقم (11۹۸) » والاستيعاب بهامش الإصابة 
۱۹٩ /۱۲(‏ - ۱۹۸) وترجمة رقم )۳۲۲١(‏ » والإصابة ۱٠١/١١(‏ و١٠١)‏ ترجمة 
رقم )٤٩(‏ » وطبقات ابن سعد )۲٤۲۹/۸(‏ » وسیر اعلام البْلاء (۲/ ۲۸۷ _ 
١‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص٣‏ - )٠١‏ » والدَرٌ المنثور في 
طبقاتِ ريات الخدور (ص ۳۳ و٤)‏ » والروضة الفيحاء في تواريخ النساء 
(ص۲۳۱ و۲۳۲) و(ص ۲٤۲۲‏ و٣٤۲)‏ وتهذيب التهذيب )٤١١/١٠١(‏ ترجمة رقم 
)/۸۸۲١(‏ » والتجوم الزّاهرة ۱۸۹/١(‏ و١۹)‏ » وتهذيب الأسماء واللغات 
٩۹۷ /۲(‏ و0۹۸) ترجمة رقم )٠٠١١(‏ » ووفيات الآعيان (۳/ )۷١-۷١‏ » وأعلام 
التساء )٥۳ - ٤۷ /١(‏ » ونسب قريش (ص٣٠۲۷)‏ » وجوامع السّيرة (ص١۷٤‏ وا٩‏ 
و۲٩‏ و۲۷۹ و۳۲۲) » وٹمار القلوب ( ص٤۲۹‏ و۰۱) » والدرر ( ص۳۹ و۸۱ 
و۸۲) وغیرها کثیر جداً. 

(۲) اما ترتیبُها فى سجل الإيمان فكما قال النّووئ - رحمه الله -: أسلمث أسماءٌ قديماً 
بعد سبعة عشر إنساناً. (تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 0۹۷) ترجمة رقم .)١٠١١(‏ - 


٤۰ 


بعد » إذ كانث في منتصف العِقَدِ الثاني منْ عُمرها تقريباً » حيث إن مولدَها 
كان في سََة سبع وعشرينَ قبل الهجرة اللّبوبة الشريفة. 

ومنذ أن دخلَ الإيمان قَلْبَ أسماء » أخذت أنداؤه ترطْب نفسّها » وأشرق 
فؤادها بأنوار اليقين › ولاحظت بعينِ البصيرة ما کان عليه قومها من ضلالٍ 
وإضلال في عبادة الأوثانِ والأصتام ؛ وهاتيك التّماثيل التي هه عليها 
عاكفون » فلا تضو ولا تلْفَمٌ » ولا تملك منْ أمرها شيئاً. 


اد وبعین البصيرة لاحظت أسماءٌ أن صداقة أبيها مح رسول الله ياو قد 
توجنه الصايقكة ية » إذ کان ابو بكر - رضي لله عنه - الصْدّيق الأكبر » وشيخ 
الصحابة وسابقهم إلى الإيمانِ باش تعالى » فكان البيث البكرئ درّة عظمى في 
عق الصحابة الكرام » بل كان واسطة العقدِ » فأكرمْ به من عقد! وأكرم بدرَته 
العظمئ الدَرَّة البكرية التي قدّمثْ كثيراً للإسلام »> وكان رجالها ونساؤها 
نجوماً زواهر في ليالي الإسلام. ۰ 

# وفي مكة م القری ء كانت الدَعْوة إلى الله عر وجل - تفشو في 
بيوتها » ثه اتَسعَّث دائرة الإيمانِ لتشمل الحجّاحَ » ولتصل إلى أسماع 
لئاس » ممن باون مك من كل ف عميق ليشهدوا منافع لهم عة بيت اله 
الحرام. 

# وكانث أسماءُ - رضي الله عنها- ترى مايقومٌ به البيث البكرئ من 


= وقال ایر عبد الب - رحمه الله -: کان إسلامُها قدیماً بم . (الاستیعاب )۱۹٩/۱۲‏ 
ترجمة رقم .)۳۲۲١(‏ 

أا أوَل مَن أسلم من التساء » فهي بلا شك أشنا خديجة عليها سحابات الرضوان - 
ئم أسلم بعدها 3 يمن الحبشىة » وام الفضل روح العبّاس بن عبد المطلب » 
وفاطمة بنث الخطاب أختٌ عمر » رضي الله عنهن جميعاً. 


)۱( ذکر این اکر رحمه اله ا 


ی بکر وهی صغ تاریخ مدییة مشق » رای الاه س ۵ 


| 


فضائل في خدمَة دين الله - عز وجل - وفي خدمة البيتِ اللّبويّ » وخدمة رأسه 
سینا وحبیبنا محمد رسول الله بية؛ وعلمث علْم اليقين مكانة والِها منْ 
لب رسول اله ي . كذلك عرفت مكانته بين الصّحابة الكرام » وخصوصاً 
أولئك الأعلامٌ الكبار الذين أسلمُوا على يديه » واهتدوا إلى ما هدا الث إليه ء 
فكاتوا م الخالدينَ فى دنيا الخلود » ومن السُعَّداء فى الدَارَيْن إن شاء الله 
تعال . ۰ ۰ 

# وما أحيلى هذه الأبيات في مَاجدِ الصحابة وشيخهم وسيّدهم و : 


اس سے ر 
E‏ 


خلاصة ولاهم مِن بَعْدِهِ صاح بالأمر 


وما افك عله في الحَيَاة وفي القبْر 
دعَاءٌ إلى الإشلام خير الورى الطَهْرٍ 
وإِنَّكَ انت المْصطفى من بني فهر 
مُطيعا لما يقضِيْه كالوالد البَرّ 


که سے ل 


صديق صدوق في المحبَة كيف لا 
ولم يَلعَْمْ بالإجّابة علدَما 
قال غه والله إكَ صّادق 
وبالتفس والأموال جَاد ولم يرل 
وفي الغار ٿاني انين وال ثالث 


سے س . سو اه وء و س ى 
مَساعيهِ في الإسلام جلت فلم تكن تقدر أو تخصى بعد ولا حصر 


. س ۹ 0 7 8 لر س ت . 
وي مدحه کم من حديث مصحح رواه 
+ م هھ م مي » »ر £ ع 
2 وشده بيات اخر من فصيدة جميلة کي دکر ابي بکر واصحاب 
رسول الله ويه ومن القصيدة : 


لهي تدَارَك ضعَّفَ حالي برحَمَةٍ 


ومن القصيدة قوله يذكز الخلفاء الوّاشدينَ » والعشرة المبشّرينَ بالجلَّة: 


وبالخلّفاءِ الراشدين وآله 
خصوصا رفي الغار ذي الرَأي والحجى 
وعثْمَان دي النُورين مَنْ جمعَت به 


وأصحابه الغ الثقاتِ الأمَاثِل 
آبي بکر الصديق صدرٍ المحَافل 
بي حفص الفاروق مُحيي النوافل 
جنع کتاب اله كل الفضائِل 


۲ 


علي بي السَّبْطيْن في صَدَرَةَ الوغى مبيد العدا ليثِ الحروب المداخل 
بطْلْحَتهم ثم الرَبيْر وسَعْدِهم كذاك سَعْي مَنْ سما بالقَضائِل 
صقي ابن عوفي بذي الهمة التي يدك لها في البأس صم الجناولِ 
وفاتح فطر السام سيّدنا أبي عُبيدة كشّافِ الحروب العواضل 
٭# وكانتْ أسماءٌ تعيش الأحدات المكية حلوّها ومرًها » وهي ترى بعين 
البصيرة انتشارَ البقينِ في قلوب الاس الراغبينَ في جَوهرالحقيقة » والطالبينَ 
صراط العزيز الحميدِ الذي له مُلْكُ السواتِ والأرضٍ » وكائث تألم َس 
الألم لما ينال تلكم العصبة المؤمنة التي تتلقى فنون العذاب » وأفانينَ البلاء 
من جَبابرة القوم الظَّالمينَ » وأعلياء المشركينَ » وكبار المجرمينَ » وفجار 
المشركينَ؛ وفي مقدّمتهم زعماء المبشرين بالار: «أبو جَهّل » وأبو لهب ؛ 
وأبئٌ بن حَلّف » وأمية بن حَلّف » والعاص بن وائ » وعقبة بن أبي معيط » 
والوليد بن المغيرة»"؛ ومن التساء المُجرماتِ: أ جميل بنت حرب زوج 
أبي لهب » وغيڙ هؤلاء کثيڙ صدوا عن سبيل الله قولاً وفعلا » وبدلوا 
ما وسعَهِمٌ البذل في الصَدّ عن الإيمان » كيما تظلّ الجاهلية سائدة » ولك 
الله أب إلا أن يتم نورَةٌ ولو كرة المشركون الكافرون. 

2 وفي كتف الأسرة البكريّة »> ومن بحار آنوارها انىثقت سر أخرى في 
دنا لاسر المؤمنة التي قدّمت الأرواح والمال في سبيل الله تعال؛ ومنْ 
ھاتیکم الأسر: الأسرة اليَاسرية التي ضَرَبت أعلى الأمثلة في مَيّْدانِ الصَبْر » 
وكان آل ياسر من أئمة الصّابرين في عَهَدِ النَبوة الراهر › وكذلك الأسرة 
البلالية بزعامة بلال بن ربّاح رضي الله عنه . 


# ومن الأسّر التى كان للأسرة البكرية فصل فى ظهُورها: الأسرة العثمانية 


(1) اقرا سَِرَ هؤلاءِ الفجرة الكفرة المجرمين في كتابنا «المبشرون بالنار» بجزأيه › 
ستجد صَبَرَ رسول الله ية وصحبه على ما نالهم من البلاء > وستجد ما قام به رسول 
الله وأصحابه من أعمال فى سبيل نشر دين الله فى هذه الأرض . 


۲ 


وزعيمها عثمان بر عمَانَ » والاأسرة الزبيرية وزعيمَها الزبير بن العام ۳ 


رالأسرة العدية وزعيها سعد بن أي وقاص 5 الأسرة للحي وزعيثي 
د (۳)» 


3 


وكذلك أسرة عبد الرحمن بن عو وأاسرة 

اي يدبن الول وأسرة آبي سلمة بنِ عبد الأسد » وأسرة 
¥( 

الأرقم بن آبي الارقم. ٤‏ وأسرة عثمان بن مظعون » وأسرة عبيدة بن 

الحارت؛ وأسرة سعيدِ بن زيد“ وغيرُ هؤلاء الأشراف الأعلام الكبراء 


الفضلاءِ رضي الله عنهم وأرضاهم. 


# ومن الأحداثِ الوظام التي شاحدتها وشهدتها أسماءٌ - رضي الله عنها - 
ذلك الحدَث العظيم الذي يشير بأصابعه كلها إلى شجاعة أبيها الصدّيتي » يوم 
أن قام خحطيباً في الاس في مرحلة الاشتسرار بالدعوة » وكان رسول الله 4لا 
جالساً » فکان آہو بکر رضوان الله عليه - أوّل خطيب دعا إلى اله » وإلى 
رسول الله » وعند ذلك ار المشركون على آبي بكر وعلی المسلمين › 
فضربوا في نواحي المسجدِ صَزباً شديداً » وضرب أبو بكر من قبل عتبة بن 
ربیعة ضَرْباً مبرحاً حٌى غشی عليه » ولا أفاق في آخر النّهار › کان اول 
ما سال عنه: ماذا فع رسول الله؟! 


ولا علم بو بكر أن رسول الله ئة بخير ‏ وهو سال صحيح في دار 
الأرقم » تة وبصحبته امه آم الخيرٍ سلمى بنت صخر » وهنالك طلت من 
رسول الله ي أن يدعو الله لها » كيما تكون في ركب المؤمنينَ » فدعا لها 
رسول الله ية > ودعَاهًا إلى الله تعالى فأسلمت › وكانت من زَمْرة الشعداء 


رضي الله عني)"“ . 


)٩ - ١(‏ اقرا سير هؤلاء الصحابة الأخيار فى موسوعتنا (فرسان من عصر النّبوة) تج 
ما يسۇك بإذن الله تعالى » طبع دار اليمامة بدمشق . 
)٠١(‏ انظر : أسد الخابة (۳۲۹/7) ترجمة رقم )۷٤۲۸(‏ بتصرف . واقراً سيرة سلمى بنت 
صخر في كتابنا: «نساء من عصر النبوة» (۱/ ١-۲۱۷‏ ۲) فسيرتها خير في خير في 
حير . 
٤‏ 


# ولعل أسماءَ - رضي الله عنها - كانت من أعظم الساء سروراً بإ سلام 
جتها م الخير » ودخولها في دين الله ورأث أن الأسرة البكريةً قد انتظم 
عِقذها تقريباً » وها هي تتوځه إلى الله عر وجل - بقلب سليم صا کي يلهم 
جدّها أبا قيحافة الإسلام »> وكذلك عبد الوّحمن بن أبي بكر » وهو أخوها 
لأبيها » وشقيق أختها عائشة. 

# ولما أذن الل للإسلام أن يفشو بين القبائل جاءَ فيه من المدينة » 
وسمعوا رسول الله 5ة يدعو إلى الإسلام » وإلى سبل السّلام ‏ » فجلسوا معه 
پسمعون ویستمتعون بحدیثه المندیٰ بکلمات الله وآنفاس النَبَة » وصادفَ 
الايمان في قلوبهم مکاناً خالياً فتمكرَ منها » وأضاءَ جوانبها ‏ ورطتَ 
حنایاها › > فشهدوا لَخظ إذ شهادَة الحقّ المُبين؛ وعرفوا أن الخيرَ ما يدعوهم 
اليه رسول الله کا 

وعاد الفتية إلى ديارهم وهم مسرورودً فرحون » لاهم آمنوا برهم 
وبما يدعو إليهِ رسوله الأمين » وشعروا في أعماق نفوسهم بسعادة وقوة » 
بعد أن زالّ الجَهْلٌ الذي ران على قلوبهم حيناً من الدَهر » وأصبحوا ينظرون 
إل ملكوت السّماء بنور الث فهم أل قافلة مؤمنة من المدينة حملوا نور 
اوسلام وهم اول من آشرقٹ قلوبهم وانشرحٹ صدورهم بديْن الله 
عر وجل -. 

# وفي المدينة راح هؤلاء الفنية يذيعون أخبار الإسلام بين الاس » 
فتغلْغَل الإيمان في قلوب أهل المدينة ‏ ولما حا موسم الحج » انطلق عَدَذ 

منهم فأسلموا وبایعوا رسول الله 5؛ ومن تم بعث معهم رجلا ألمعياً ذكيَاً هر 
مصعبٌ بن عمير کي يعلمَهم ويفقهَهم في الديْن. 

ولما كان موسمٌ الح عاد مصعبٌُ بن عمير إلى مكة يصحبه ثلاث وسبعون 
رجالا وامرآتان"“ » وبايعوا رسول الث ية تلك البيعة التي كانت در ناصعة 


(1) المرأتان هما: أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية النجارية › وم منيع أسماء بنت 
عمرو بن عدي السّلمية - رضي الله عنهما -. 


٤0 


في جبين التاريخ ؛ ٠ه‏ فم أذ الإسلدم بعد ذلك ير ر خر ي ال و رر 
بلع بھی فی یداو ايء ¢ وکان بطر من قول فیجەلیم کالانعاء" 


2 


ب ونمضي ليام » وتبداً أنظار المسلمين تتو جه نحو تنكم البلدة 
المباركة؛ المدينة التي دخل الإسلام قلوبت أهلها 4 وأحلوه ه بین جو انحهم 
محلاً كريماً » إذ آمنوا بربّهم إيمان الصّادقينَ المحبين. 

2 أا أسماءٌ - رضي الله عنها فقد کانت ترقبٌ بعينِ البصيرة تطور 
الأحداث » وأحوال المؤمنينَ والمؤمنات » وكانث إِبّان ذلك قد خطبَث إلى 
فارس بني العوًام؛ الرَّر ابن عمَة رسول الله کی ¢ ابن صميّة بنت 


اء والرّس: 


و کان الربي بن العام - رضي الله عنه _ اح الفتية القرشيين الذين 
ارعان يد أبي بر الصديق - رضوان اله عليه - » ومن اللحظاتِ الأول 

يمان الرّبير ٠‏ راح يدم حدماته للإسلام » وکغيره من المؤمنين السّابقين 
1 > ونال منه يد الم والعُدوان » لكَلّهصَبرَ حى عدا حواري 
رسول الله َة وفارسه. 

# وكان الرّبير فتىّ شجاعاً » استغنى بديْنه عن ذنياه » وآثرّ الحياة الأخرى 
عل لياق اللي ٠‏ فل خراك من طا ادنا سو شرس لا يتمع اس 
الأشرة البرة العريقة في تاريخ المكارم. . 

# ورضى به الصديق - رضى الله عنه - روجا لابنته أسماءَ العريقة حَسَباً 
ونَّسّباً » الكريمة وشطا وَجَاهاً » الوافرة عَقلاً وجَّمَالاً. 

# سرى نبا رواج الرّبير منْ أسماءَ في بيوتاتِ مكة وأسّرها » وعلموا أن 


٦ 


رسول الله ية قد رضي هذا اع ورضي عَنْ هڏين الرَوجَين السّابقيْن 
السَبَاقَير قَيْن إلى كل مكرمة وفضياةٍ 

9 وبدأث أسماء رة الحياء الوجتة نة مرها سَعادَة الإيمانِ » وإن كانث 
حياة الرّبير قاسية بعضّ القَسْوة وتكتنفها المشقَةٌ والمصَاعبُ؛ وكانث تتقَيَل 
تلك الحياة بنفسي راضية صابرة » تحمل الإخلاص والوفاء لزوجها الربير 
- رضي الله عنهما -. 

# ولع أسماءَ نت تستعذبٌ هذه المصاعبًَ في سبيل الله - عر وجل » 
ولکي تحظى بمرضاة زوجها » وهي على يقين بان الله لا يضيع أَجْرَ 
المحسني. 

# ومر الجدير بالذكگر أن 
عنهما وأرضاهما. 


£ 


هي آكبر ولد أبي بكر الصديق رضي اله 


يا آبت هذا رشول الله : 
# لئن كانت آسماءٌ - رضي الله عنها - من أولى بناتِ الصحابةٍ إشلاماً ء 
لقد شاءَ الله أن تكون متفرَدَة في يوم الهجرة العظيم » وأن تسَجّل شجاعة نادرة 
في دنيا النساء على مَدار التاريخ؛ وتاريخ التساء. 
# ولكًا أذن الله بالهجرة إلى دار الهجرة »> سارعت كثير من الأسر بمكة 
المكرمة لتكو فى عداد المُهاجرين إلى الله ورسوله » وكا المؤمنونَ 
ا رود بر جرد جج هف را ریش تز طرق ال 
أخد المسلمون سلون آحَاداً » ليلحقوا يمن سبة 
# هذا وقصصٌ الاجر لرن وة ري اد وما تزالٌ تعطد 
OS 4‏ لله عليه - يستأذن الحبيب 


.)۳١ص( انظر: الرياض المستطابة‎ )١( 


۷ 


المصطفى بل فى الهجرة › فقال : «لا تعْجل لعل الله أن يَجْعَلَ لك صاحبا». 

2 وأشرقت نضسن أبى بكر بهذا اللخبر المبارك › إِذ الصاحت هو » نعم 
هو » وسيصحبُ أفْضَل الق في رحلة الحقّ إلى دار الأئصار » ما أعذبه منْ 
خبر » وما أخلاها من صخبة!!. 


# وزفً أبو بكر - رضي الله عنه - إلى ابنتنه؛ أسماء وعائشة ذلك الخبز 
الميمون» وتلكٌ الصُحبة » فسَعَرتًا بالشرور يَلمَهما» حيت اختار 
رسول الله ل اهما أبا بكر ليكونً رفي الرحاة الكريمة إلى عرين الألصار . 

# ولما جاء الإذن الإلهئ لرسول الله كلا بالهجرة إلى المدينة المنررة » 
خرج رسو الله ا في وصح اللَهارٍ » وحَدَلَ الله المشر كين » فلم يبصژوه. 


2 وانطلى الحبيب المصطفى عة إلى دار صديقه وصديقه آبي بکر؛ 
فبصرَّت به اسماءُ انة الصدّيق فقالث لأبيها: يا أبت » هذا رسول الله عل E‏ 


: متقنعاً"“ في ساعة لم يكن يأتينا فيها ! 
# فقال أبو بكر - رضي اله عن - : فداءٌ له آبی وأمّی » واله ما جاءَ به فی 


سے 


هذه الساعة إلا آم 


ت 


)١(‏ «متقنعاً): مغطياً رأسّه. 
)۲( يبدو أن با بكر الصدّبق - رضي الله عنه - لم يكن قط عل علم بما حَدَتَ من ائتمارٍ 
قریش ومگرها بالحبیب مح کلا:. 
فقد حرج المَبی اة من بيته بعد أن بيت ت علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - على 
فراشه » وكان الوقت منتصف النّهار › وقد هدأت الحياة وبدث خامدة تحت وطأة 
سعير مكة ولهيب حَرّها » ورك الاس إلى القيلولة فى فىء الظلال من البيوت 
رغيرها » وعندها حرج الؤسول اة يما بيت صديقه أبي بكر - رضي الله عنه - في 
حر الظّهيرة » وهو وق لم يكن منَ الأوقاتِ التي تعر َد رسول الله ل أن ياتى فيها 
آل آبي بكر - رضي الله عنه فتلقاة الصديق بلهفة المتوجس لفق متسائلاً ليكشفَ 
له عن سب مجيئة المفاجىء في هذا الوقتِ الذي تتثاءبُ فيه الحياءٌ ُتر خحية خامدة 


لا يحسنٌ لها حَرَاك قائلً: فداء له أبي وأمَي » وال ما جاءَ به في هذه السَاعة إلا اَم 
أي خطير -. = 
۸ 


# وخرح إليه أبو بكر مُهرولاً › فاستاذن رسو الله يا > فأذن له » 
فدخَل » فقال ی لأبى بكر : حرج من عندك» » > - وكانت أسماءُ وعائشة 
فقال أبو بکر - رضی الله عنه -: إِنّما هما ابنتاي » بأبى أنتَ يارسول 


فقال الل ي : «فاٽي قَذ اذد لي في الخروج» فقال بو بکر وهو يبکي من 
الفرح : الصحبة يارسو ل ۱ لله » فقال رسول الله اة : «تعم» . 


قالث عائشة - رضى الله عنها - : فوالشه ما شَعْرث قط َيل ذلك اليوم أ 
أحداً يبکي من الفرح حتیٰ ریت آبا بکر يبکي يومئذ"'. 


و ي 
ذات النطاقين : 


0 


2 لا عزم رسول الله ی وصاحبه الصديق - رصي الله عله على 
ر کت اسماءُ 
ئشة ابنتا الصدّيق ي تجهیز الشفرة" التي سيأخذها المُهاجران » نه 
الما في جرا ٠“‏ هنالك حظيث أسماءٌ بلقب سيظل يُصَاحبّها إلى 
ما شاء الل » إذ شقث نطاقها مين » وربطث فم الجراب بنصفه » وانتطقث 
بالاخر ولذلك دعيّتُ دات النطاق ؛ او ذإاتُ التطاقيْن . 


5 ورآیٰ رسول الله ا علائم اللهفة والتو جس والإشفاق تلوح على وجو الصديق 
- رضي الله عن فباتره پاسمد شري في سياه فال ل «إتي قد أذ لي بالخروج». 


فقال : انعم . ا 
ولم يلبڻا في بيت ابي بر إلا ريثما جهڙزا آحٿ جهاز » ومن ٿم حرجا متو جهيّن إلى 
عار ثور . 


(۱) انظر: مسند الإمام آحمد )۳٤١/١(‏ » وطبقات ابن سعد )۲١/۸(‏ مع الجمع 
والتصرف » وللحديث أصل في صحبح البخاري برقم .)۲۹٠٥(‏ 

(۲) «الشفرة»: بضم السكون : طعام المسافر. 

)۳( الجراب): رعا من الجا 


۹ 


کے 


# روث أمُنا عائشة ابنة الصديتق - رضي الله عنهما - قَصةَ ذات التّطاق 
فقالت: جازم احث الجقاز» وس هما شري جرب ل 


سُْمَبَّتْ ذات التطاق . 


بے وره ر و ر e f‏ 
# وذکر ابن سعد - رحمه الله - في «الطبقاتِ»؛ أن اسماءَ شقت نطاقها › 


فأو كات بنصف منه الجراب › وشت فم القربة بالاخر » فسمَیّت ذات 
التطاقر .° 


ٍٍِ وقال ابن الأثير رحمه الله _: وإِنّما قي لها ذات التطاقيْن › لأنّها 
ضعت لل ية ولأبيها سُفرة لما هاجَرّا » فلم تجذ ما تشدَهًَا به » فَسَقَث 


(1) أخرجه البخاري برقم )۳۹٠٠(‏ » وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة؛ أن قصَةَ اطا 
قد حدتّث بعد خروج اللي ية وصاحيه الصْدّيق من غار نور . 
تا في حي الخاري ك احا ان لقح كات في بس الع نيق قبل شرج 


أحداث قصَة الهجرة. 
)۲( «ذاث الطاقين» : بالتنية هي أيضاً رواية الكشميهي؛ ؛ ورواية غیره التطاق بالاإافراد. 
قال ابن حجر : التطاق ما سد به الوسط . 


وقيل : هو إزار فيه تد 

وقيل : ثوب تلبس المرأة » ثم تش وسطها بحبل » ثم ترسل الأعلى على الأسفل . 
وقال أبو عبيد الهَرَّوىَ : وشميّث ذات الّطاق لأتها كانت تجعل نطاقاً على نطاتي . 
وقیل ٠‏ كان لها طاقان تلبس أحدهما » وتحمل في الأخر الراد. 

وقالت العلماءٌ: التطاق ال تل اعرا اوها ثم تش رسي شيع ۾ وري د 
ثوبها » وترسله على الأسفل ٠‏ تفعلٌ ذلك عند معاناة الأشغال » للا تحر 
ديلها. 

وقالٌ ابن حجر : والمحفوظ فى البخاري أنّها شقَّتْ نطاقها نصفَيْن فشدّث بأحدهما 
الرَادَ > واقتصرث على الآخر » ثه قل لها ذات البّطاق » وذات التطاقين بالتشنية 
والإفراد بهذين الاعتبارَيْن. 


8 5 و ته ج . ۾ سات و ص ّ 
نطاقها » وشدّت بها السْمرة فيه » فسمًاها رسول الله كل ذات التطاق . 
ص 0 2 ھ2 م ١‏ و 2 و 
# وتحوك الّك الميمون مَحفوفا برعاية الله » تلحضه العناية الالهية › 
رر سو ٠‏ ا َ ا 
وتسدده » وكانث هداية اله تقوده وترشدّه » وسار ذلك الوّكبٌ حتى بلغ غار 
تور: 
7 ر ء0 ر و a‏ 
غار ثور اعطاك رئك مالم تعط من رَوعة الجّلال القصورا 
ء ر oe‏ س ر 0 ر د3 5 ت ا 
نت أطلعغت للمَمَالك ديا سَاطعانورها وديا خطيْرا 
a :‏ سه .. ّ ەن ل و r‏ ر 
صنته من دحائر اله كنزرا کان من قبل عنده مَدخورا 
2 2 ت ۱ م سر اھ ۾ * ۲ 
مخفر الحى لاحشا ينوفشىی قام فيه الووح المي خف ا" 


وه TR‏ 7 
أشماءَ وحيلة طريفة: 


* أخبار الهجرة اللبوية شائقة محبّة إل افوس » وكان للبيتِ البكريّ 
فیها اثار حسَان » وکال للسيدة أسماءٌ دوراً طريفاً يدل علی حَصافتها 
وکیاستها » إذ استطاعَت أن تعحتال , بحيلة لطيفة لكين جَدّها أبي قحافة » 
حیث كانت تاذلم یکن قد أسله بَعدٌ. 

# فق جاءَ فى أخبار أسماءَ - رضي الله عنها - ما رواه ابن إسحاق في 
«السيرة٠؛‏ وابنٌ سَعْدِ في «الطّبقاتِ» » بسندهما إلى أسماءَ بنتِ أبي بكر 
الصدّبق - رضي الله عنهما - قالت: ۰ 

٭ لما حرج رسوا الله ی »> وخرج معه أبو بكر » احتمل ماله كله معه » 
خحمسة آلاف درهم » آو ستة آلاف درهم ؛ فانطلقَ بها معه » فدخل علينا 
جڏي أبو قحافة وقد ذَهَبَ بصرةٌء فقال: والله إّي لاراة قك قد فجعكم 
مالو مع نفسه! 


(1) أسد الغابة )4/١(‏ ترجمة رقم )1٦۹۸(‏ » وانظر تهذيب الأسماء واللغات 
(۲/ 94۷) ترجمة رقم .)١۱١١(‏ 
(۲( ديوان مجد اللإسلام لأحمد محزم (ص۳٥).‏ 


0١ 


قالت أسماءٌ: فأخذث أحجاراً فوضعتها في كوة البيتِ حيث كان أبي يضم 
فىها ماله » ٿو وضعت عليها ثوباً » ثم آحذت بيده فقت : ضع يا بت يدك 
على هذا المال » فوضع يده عليه وقال : لا باس إن کان ترك لم هذا فد 
أحْسّن » وفي هذا بلاغ لكم . 

قال أسماءٌ: فلا والله ما ترك لتا شيا » ولكتي أردث أن أسكُنَ السَيح 
رز لای ٩٩‏ 


# ر ار ر ي و م‎ e و‎ ٣ 
تبات أشماءَ أمام فرعون الامة:‎ 


و کاد المشركون يجن جُنوتهم لكا عَلِمُو أن ارسول اله ية وصاحبه 
با بکر رضي الله عنه ‏ قد هاجرا» وغدا فرعون الأمّة بو جهلي وأعلام 
المشركينَ يطلبوله في دور بني هاشم › ودور تابعيه في أعلىٰ مكة وأسفلها › 
وأتى نَقَرٌّ منْ قريش وفيهمٌ الخبيث اللعينٌ أبو جهل » وضربوا حصّاراً حول 
بيتِ أبي بكر » وتقدَمَ أبو جهل فطرق البَابَ » ولم يكنْ في البيتِ سوئ 
أسماءَ وأختها عائشة وأمٌ رومان والدة عائشة - رضي الله عنهنً - » ولنترك قي 
أحداثِ القصّة ترويها لنا أسماءٌ فتقول: فَحَرجْث إليهم » فقالوا: أينَّ أبوك 
يا بنتَ ابي بڪر؟ 


u‏ 2 ع 0 م ع 
فقلت : 5 ادري - والله - اين ابي ! 


)١(‏ السيرة اللّبوئة (١/۸٤٤)؛‏ وشل الهدى والرّشاد (۳۳۸/۳) » ونهاية الأرب 
)۳۳۲/۱١(‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص١٤١)؛‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۳/ ١‏ و٦)‏ وقال: صحیح على شرط مسلم > ولم یخرجاه » ووافقه 
الذهبي . وأخرجه أحمد » انظر الفتح الزباني .)۲۸١ /۲١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)0٨۹/7(‏ رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح » غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسّماع . 


0۲ 


فرفع أبو جَهّل يده - وكان فاحشاً خبيثاً - قلطم خدي لطمة طرح منها 
قرط (. 

# ولك القوم الكافرينَ ماعَلِمُوا أن لأر كله لله » وأ الله حافظ 
رشوله ‏ ومُوهن کیدهم؛ وانطلی الملا الكافر ينقيون عن رسول الله اا 
رعقوأهم نكا تطبر من رووسهم بد ن بازواالاخقاق ؛ ولم وا عبرا 
من أسماءَ؛ وله در الشاعر أحمد محرم إذ صر هذه الحادثةً بريشته الأنيقة 
الشاعرة فقال : 
أفبل القوم يشألون آتخْت ال زب آم جَاوَرَ الّريد الْسُورا 
تفضوا الهِضبَ والجبال وشقوا الآ رض طراً رمالها والصخورا 
ويح «أسماء إذ يجيءٌ أبو جه لي على خذرها المصون مُفْيْرا 
صاح آَسماءُ اين غاب ابو بک ر آجبيي فقد سال الخيْرا 
قالتِ العلم علده ماعهذنا أجّم الأشدِ تشي الخو 
تراما بلطمةٍ تعرض الأجُ يال عن ذكرها صوادف صورا 
قَذَقَت قَرطَهًا بعَيْداً ورضّث من وجوه الّبىّ وجھا تضیرا 

٭ وهکذا صَمَع آبو هلي أسماء - رضي الله عنها - - صفَعَةَ ما يزال صَدَاها 
مشي إلى نذالته ته وال جُبَنو ء إذ وصَلّ به الَقَة والََاذلٌ أن يؤذي امرآة ايلا 
لا حول لها ولا قوّة » بل إن زوجَها فارسٌ الفرسانِ وسيَدٌ الشجعانِ قَذ سبقها 
إلى دار الهجرة » ولو كان حَاضِراً لقطع يَدَ بي جَهْلٍ » وعلّمٴ كيف يترفع 
لمرب الأتحاح عن ترب لاء عند خياب اجه 

# وبذلك انتّت أأسماءُ ق ة يقينها بالله» سّخرت من فرعو الأمّة 
آي جَهل الذي نسي رجولته ا الؤجال » وتخاذل بها أمام التساء » فكانَ 


e 


ممن غضب الله عليهم » وجَعَلَ اللّار مأوىّ لهم » وذلك ہما قدَمَّثْ أيديّهم › 


(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۴). 
)۲( ديوان مجد الاإسلام لأحمد محرم ( ص ۲ (og‏ 


oY 


وبما شافوا الله ورسوله » وحار بوا المؤمنينَ والمؤمنات. 


# كان الرْبير بن العوام - رضي الله عنه - قد سَبَىَ زوجَّه أسماءَ بالهجرة إلى 
المدينة المنوّرة » وعندما هاجَرَ الصديق عن الدار المكيّة فى صحبة خير 
لأبرار » أزلا ن بأتيهمابأعلهما ‏ وهاجرث أسماة مع أعتها عانثة ونساء 

من هلها » وکن يتين وجه الله ع وجل - » َعم حرجت أسماءٌ وأختها 
وبعض نسوة الأسرة البكرية » وهي برذ الله ورسوله: 
حرج من الخدور مُهاجراتٍ فلادَة ولا ظل ظليل 
رذن الله لا يس ديا کیزر اع الَزر قليل 
عقائل في حم الإسلام يسمو بهن من العُلى فزع طويل 
نسَاءٌ الصدق مافيهً عيب وليس له في الدنيامثيل 

# كانت أسماء في الأيام الأخيرة من حَمْلِها » وما أن استقوث في المدينة 
المنورّة حى ولدث غلاماً سوا » فكان أَوَلَّ مولو في الإسلام من المهاجرينَ 
في المدينة. 

# وتروي لنا سماءٌ أحدات هذا الخبر السّعيد فيما ذكَرَة أبو عمر القرطبي 
بسكَدٍ عن هشام بن عروة عن أسماء أّها حملت بعبدِ ال بن الرّبيرٍ بمكة قالت: 
فخرحت وأنا شيم فأيث المدينةه فترلك فاه فولدت بق ثم ا 
رسول الله ية فوضغته في حجره » فدَعا بتمرة فمضغها › ثم تفل في فيه 
کان اول شیء عل جوف ری رسول اله اة قالت: م حت بار 4 
دعا له » وبرَكّ عليه » وكان أوَلَ مولود في الإسلام للمُهاجرينَ في المدينة. 

قالث: ففرحوا به فرحا شدیداً » وذلك أنَهُم قيل لهم: 3 البهود قد 


سحرتکم فلا ولد لک . 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة )۱۹١/١(‏ ترجمة رقم )٠٠١١١(‏ » وانظر الإصابة 
)۸٤/(‏ ترجمة رقم (۹۷۳٤)؛‏ وانظر صحیح البخاري برقم (۳۹۰۹ و۹۹٦٤٥).‏ . 


0 


م و 


وس سو المُسلمون بالمولودِ عبد الله بن الربير » وأَمَرَ رسول الله کل جد 

بابر از يدن في اذنيه بالصلاة ففعل › وسمّاه الب ا عبد الله ؛ وکتّاه 
بكنية جَدّه آبي بكر الصدّيق - رضي اله عنهما وأرضاهما -. 

# وعلى مائدة القوى ولبانِ الإيمانِ » راحت أسماءُ - رضي الله عنها - 

ترب ابتها عبد الله بنَ الرّبير ليكون وَاحداً منْ أعلام المسلمين ء وأحد نجباء 
الأنتاء الذين تركوا في الدّنيا دوا رائعاً ما يزالٌ صداءٌ إلى الان. 


٭ وكانث أسماءٌ - رضي الله عنها - تعتني بولدهًَا عنايةً فائقةً؛ روي عنها 
آكها كانت تُرفّصّه » وتَصمُه بالسَيفٍ كثبر اللمَعَانِ لبياضه » وأئّه سبكم 
الخطبة » ويفرجٌ الكربةً » قالتْ أسماء ترقصه 
أبيض اليف الحسَام الإبريق بَيْنَ الحواريّ وبين الصدين 
ظتي به ورب ظن تحقبق والله أهل الفضل أهل التوفيق 
أن يحكم الخطبة ييي المْسليق ويفرح الكربة في سَاع الضيق 
إذا تبث بالل الحمالين والخيل تعدو زيما برازر 0 


= وذكر أبو جَعْفر الطّبري قريباً منْ هذا في تاريخه فقال: وكان - عبد الله بن الرّبير - 
أوّل مولود ولد من المهاجرينَ في دار الهجرة ٠‏ فكڳر أصحابٌ رسول اله ب حينَ 
لد » وذلك أن المسلمينَّ كانوا د قد تحدثوا أن اليهود يذكرون أنّهم قد سحروهم 

فلا پُولد لهم > فكان تكبيڙهم ذلك سروراً منهم بتكذيب الله اليهود فيما قالوا منْ 
ذلك . (تاريخ الأمم والملوك للطبري )٠١ /١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
وکان عبد اله بن الربير - رضي الله عنهما - يقول: هاجرت وأا في بطن آمي. 
(اللإإصابة )۸٦ /١‏ . وفي رواية المصعب الزبيري أله قال : هاجرتث أمّي وأنا حَمْل في 
بطنها › > فما أصابها من مخمصة ولا وَصب إلا قد أصابني. (نسب قريش 
ص ۲۳۷) . 
وقد حنَكهٴ رسول الله يي بريقهٍ ويده » وله يقول العقيلي : 
بين ماقًالالوسوأله من الصَلاةبشاحي وجهو عَم 
حَّمامة من حمام البيت قاطنة لا يتبع الاس إن جاروا وإ ظلموا 

(1) انظر: أنباء نجباء الأبناء (ص )۸١‏ . و«الإبريق»: القاطع كثير اللمعان. «الحواري»: = 


e 


*# هذا وقد ولدث أسماءٌ للزّبير بن العوّام : عبد الله » والمنذر > وعروة »› 


وعاصما › والمهاجر؛ ونسوة وهن: خديجة الكبرى ٠‏ وام الجن ٠‏ 
0( 
وعائشة . 


2 لہ ك ر مھ ۶ سے 


# لأسماءَ بنتِ أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - اقب وفضائل كثيرة 
لا يمكنْ أن تحصَرَ في سُطورٍ أو صَمَحات › فكل فضيلزٍ م فضائلها تملا 
الوس إعجاباً » ولقذ أَصَابَ آبو ر میم إذ افتتح ترجمتها بذگر بعض قَضَائلها 
فقال : الصّادقة لار الصّابرة الشّاكرة› أسماءٌ بنت الصديق الشافة 


له 


(۲) : At 
ر وذكرنا مناقب أسماء - رضى الله عنها -؛ فإ ذلك يحل‎ 
: ویطیب‎ 


آذ ذكْر نعْمَان لا إن ذكُرَهٌ هُو الممْك مَاكرَرته يتضوغ 


سے س 


: د وله در من قال‎ 2٣ 
وسیبقی الخديث بدك فانظر حير أحدوثة ثةتكون فَكْهَّا‎ 


٭ ولذلك فاإتنا سنعيش صَفَحات مُضيئاتِ مع عض مناقب أشماءَ في 


E 


مَيادِيْن القضًائل » من صدقٍ وَصَبْرٍ وسَحَاء وما شابه ذلك تغرف مكانتها 
رقَضْلَها بينَ وفي عَالم بات الصحابة الطاهرات. 


= كل شخص مبالغ بنصرة شخص أخر. «يحكم»: يتقن الكلام. «يعيي): يعجز. 
«! ق): الذ نهاية في الخطابة . «الحماليق): جمع حملاق راط 
: يي هو نهايه دي : : جم وهو , 
أجفان العين . «تعدوا: تركض . «زيما): متفرقة . «برازيق): جماعة الخيل . 
)١(‏ عن نسب قريش (ص٠۲)‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )٥۹۸/۲(‏ مع الجمم 
والتصرف. 
(۲) حلية الأولياء .)٥١/۲(‏ 
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صذفهامَع الله: 

#منْ فصائل أشماءً ۶ البديعة» صدقها مع اله عر وجل - ومع 
رسول الله لا؛ حيث قطعتِ العلائق مع أهل الكمر حى ولو كانوا أولي 
رین ٠‏ لا تضوف في اثر حای تشر رسو اله ء وتساله عا تمم 
لتحظیٰ بالزضوان. 

# فقد كانت آَم أسماءَ واسمُها قَتَيْلةَ بنثُ عبد العزئ؛ وكانث مشركة 
ترغْبُ في زيارة ابتتها سماء ؛ لك أشماء تتوفَفُ حبَّى تسأل رسول الله ية عم 
تفعله مح أمّها المشركة » لتكون صادقةً مح الله ورسوله. 

# وفي افاس الصّادقاتِ المؤمناتِ » تروي لنا أسماءٌ قصَةَ تلك الرّيارة » 
فیما ورد ف ) عدد من المصادر » فتقول ٠‏ أتشني ُي راغبةَ وهي مشركة في عَهُرِ 
ريش إذ ادوا رسول اله » فسالت الي بي : أأصلها؟ فأَذرَل ال :  #‏ 
ھلک الله عن لين 1 و ۾ في ألنَّنِ ) [الممتحنة: ۸] » فقال: «نَعَم صلي 
ب 

# وفي رواية أخرى عن عامر بن عبد الله بن الرّبير عن أبيه قال : قدمث 
قتيلةٌ بنت عبد العْرّى على ابتتها أسماء بنتِ أبي بكر بهدايا ضباب » وسَمْن » 
وأقط » فلم تقبل هداياها ‏ ولم تدجلها منزلها » فسألث لها عائة الي اة 
فقال: ‏ لہ تھلک أ ڪن أل لم يلوک في لين ڳ [الممتحنة: ۸] فأذخنه 
منزها » وقبلت مها هد اھ۰ 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۳۹ و١٠٤)؛‏ والحديث أخرجه البُخاري في مواضع من 
صحيحه ٠‏ في الجزية والموادعة برقم (۳۱۸۳) وفي الأدب تعليقاً برقم ٥۹۷۸(‏ 
و۷ ۽ وقي اله برقم ۲٣۱۹(‏ و٣٣۲‏ ومسلم برقم ۱۰۰۳ ۽ واو داور 
ونقلٌ آبو حيان في تفسيره ٥ه‏ عن ابن عطي آنه قال : كانت المراءٌذ فيما روي خالتها › 
فسيها أَمَاً. (البحر المحيط .)٠١١/١٠١‏ 

)۲( ا حر جه الإمام آحمد )۳٤٤/٦(‏ » والحاكم في المستدرك (۲/ ))۸٥‏ وصخحه = 


O¥ 


٭ وهكذا عَلمَتْ وتعلّمث أسماءُ أن الإسلام ِينْ سَلام ووئام » وعقيد: 
وحبٌ » واه ليسَ هناك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه 

عليه وعلی آهله » فأمًا إذا کانوا مُسالمينَ »> فليس الإسلام براغب في 
الخصومة ٠‏ بل يستبقي اسباب الود ؤ في التفوس بنظافة الشلوك وعَدَالة 
المُعامَلة؛ آلا ما أَجْمَلّ الصدق مع الله! وما أجْمَلَ صدقك يا ذات التّطاق 
ومثلك فلتكن النساءُ. 


َلْهَا وصلاحها: 
في ركلة الع وال اح تشر ا - رضي اله عن - مثا عَلْيا في 


# بحكي عروةًبن الأبير جانبً هكا من قكة صَبر اه أسماء > فیما رواه 
نها قاّث: تزوجّني الأبيؤ » وماله شي غير فرسه » فكت أسوشه وله 
وأدق لتاضجه الو » وأستقي وأعَجِنٌ » وكنث آَل الو من رض 
الزبير التي أقطعَه رسول الله بيه على رأسي وهي على لشي فرسخ » حتیٰ 
سل إلى أبو بكر بَعْدَ ذلك خاوماً» فكمَتني سياسة الفرس » فکألَّما 
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عتقني 

= ووافقه الذّهبي » وذكرة الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠١١‏ » وأخرجة ابن جرير 
في تفسيره (۲۸/ )٤١‏ » والسّيوطي في الدَرٌّ المنثور )۱۳١/۸(‏ »› والواحدي في 
أسباب التزول (ص۹٤۳)‏ » وانظر كذلك: تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء 
ص٦)‏ » وأسد الغابة )٠١ /١(‏ وغيرها كثير . 

)١(‏ «ناضحه»: الناضح: البعير. 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ ۲٠٠‏ و١٠۲)‏ » والإصابة )۱٠١/١١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
)۲۹١ - ۲۹۰ /۲(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. وانظر : زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۷) 
وللحديثِ أصل في المسندِ ولفظه عن أسماء: كنت أخدم الرَبيرَ خحدمة البيت كله › 
وکان له فر » وكنتٌ أسُوشه » وكنتٌ أحتشلٌ له » وأقومٌ عليه. (مسند أحمد 
.(/٦‏ 


0۸ 


*# ويبدو أن أسماءَ كانت تصبر وتتحكَل شدَةَ روجها لير > فقد أَبّثٰ 
اها الصَدّيق ذات بوم > وشكت إِليهٍ شدَة الربير عليه » هنالك أثنى الصدَيق 
على الّبير » وشهد بصّلاحه » وأمَرهًا بالصَبْرٍ فقال: يا بُنية؛ اصْبري › فان 
المراة إِذا کان لها زوج صَالٌ ثّ مات عنْها قَلْ تزوج بده > جمع بيتهما في 


الجكّة. 
سر 2 رو 
سخاوّهاوكرمها: 


# من أبرز مناقب أسماءَ - رضي الله عنها - سمَة السَحَاء » التي كانث 
علامة بارزة في شخصيتها المعطاءِ الكريمة؛ ولعَلٌ جودَهًا نابح من ! يمانها 
الصحيح الله - عر وجل -» ومعرفتها مكانة الأشخياء ء والأجوادِ في عَالم 
المكارم » ولا عَجَبَّ في سَخاء أسماء » فهي سليلة أجُود الصحابة وأسشحاهُم 
وأعلاهم قَدْرَاً ومنزلة وعلّماً» لله سيّدنا أبو بكر الصّدّيق - رضوان الله 
عليه - » ذلكم الوَجلٌ الذي تعبط الٍحارٌ على جُودِءِ بما يملك » وبما کانٹ 
يداه تَهُطلان من عَطاء . 
يا بَاذل الأموال نِت ببَذلها مَالَْ يكل في المُسلمين مُمَرَلٌ 
تبت مسك ما ملكت فمهْجَة تتاف ية ركف تهر 
# لقد سَرَث نَمَحَات السَحَاءِ منْ نفس أبي بكر إلى نساءِ الأشرة البكرية 


)۱( انظر : أعلام النساء .)٤۸/۲(‏ 

ویظهر أن الرّبيرَ - رضوان الله عليه - کان شدیداً على نسّائه > فقد روت لا أسماءٌ 
- رضي الله عنها - ذلك فقالت : كنث رابعة أربع نِْسوة عند الزبير » فإذا غضبَ على 
إِخْدَانا ضربها بعودٍ المشْجّب حتى يكسرَّه عليها. (البحر المحيط .)٠۲١ /٣‏ 

ورویٰ ابن وهب عن مالك : أن أسماءَ زوج الرٌبیر كانت تحرج حتى عوتب في 
ذلك » وعيْبَ عليها وعلى صرًاتها ء فعَقَدَ شعْر واحدة بالأرى ٠‏ ثم ضربهّما ضربا 
شديداً » وكانت الصرة أحسنَ اتقاءَ > وكانث أسماءٌ لا قي الضَربَ » فكان 
الضّربٌ بها أكثر » فشكث إلى أبيها أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: يا بنية ؛ اصبري 
فن الربير رجلٌ صالخ ولعلّه أن يكون زوجك في الجلَّة (البحر المحيط ۳/ .)٠۲۷‏ 
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كلَهِنٌ » فقد کانٹ بنا بي بكر الثلا ت“ غاي في الجود » حت لقذ صرب 
المَتل بجودهنٌ » وقد شهد عبد ال : ب الزّبير بجود أمّه وخالته عائشة فقال : 
ما رایت امرآة قط اجو من عاش نشة وأسماء » وجودهما مختلف ؛ أا عائشة 
فکانت ت تَجْمَع الشيءَ إلى الشيء > حتّیٰ إذا اجتمع عندها وضعتّه في 
رای را آسیاة كانت ل تعر شيار 


# ولعل أسماءَ قد اتبَعّتٌُ فى هذا الجود وصية رسول الله اة حينما أمَّرها 
بألا تدّخر شيئاً > وألا تمنع ما في يديها » فتنقطع مادّة ززي عا قا 
یا اسما لا حصي حصي علیي ٠‏ وبع هاه الصبيحة ة التبوية تقر 


ل » وما سی م وزی ل اا 


# ولشدًة حزص أسماءَ على البذل والسَحَاء » كانت توصي بناتها وتحتهً 
على الجود والسّخاء وعلی الصّدقات فتقول : يا بٽاتي » تَصدَقنَ ولا رن 
القَضل » فإك إن انتظرتنّ القَضل لَنْ تَجذنَة » وإ تصدفنَ جذ ده . 

٭# ولهذا طارَ صيت أسماء بالسخاء » وعرفت بهذه الخضلة الكريمة › 
حى قال عنها محمد بن المنكدر”": كانت امرأة سخية 


() بنا أبي بكر الصّدّيق هَن : أسماءٌ » وعائشة » وأ كلثوم؛ رضي الله عنهن . 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۲) » والحديث رواه البخاري . 

(۳) لهذا الحديثِ أصل في الصحيح » انظر البخاري في الهِبة برقم ۲٥۹۰(‏ و۹۱١۲)‏ » 
وفي الزكاة برقم ۱٤۳۳(‏ و٤١٤١).‏ 

€3 نساء من عصر النبوة »)١۷ /١(‏ وانظر تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱۹) › 
والحديث آخرجه أحمد في مواضع من المسند. 

)٥(‏ نساء من عَصْر التبوة )١۷ /١(‏ » وانظر تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص۱۹)› 
والحديث أخرجه آحمد في مواضع من المسند. 

: محكَدٌ بن المنكدر التيميّ المدني : السَيّد الجليل > كبير الذكر > مع أبا هريرة‎ (٦) 
وار ب عباس » وجابرا » وأنساً » وان المسيّب وآخرين . کان محمد ب المنکدر منْ‎ 
= آزهد النّاس وأعبدهم » وكان بيته مأو الصّالحين ومجتمع العّابدين.‎ 
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رة بين أشمَاء وحمَاتهاصفكة: 

# صفية بنتٌ عبد المطلب - رضي الله عنها - عمَة الى اة > وأ الربير 
ناء - رضي الله عنهم جميعاً - » ويبدو من خبارٍ صفية - رضوان الله 
عليها - انها کانت شديدة الغضب إذا ما غضبَّتْ » وکانٹ من شاعرات 
الصحابة المُجيدات إن لم تكن من أجْردهنَ شعراً وبلاغة وفَصَاحة؛ ولعل من 
طریف ما حدَت بینها وہين زوجة ابنها آسماء » ما آوردة ابن عساكر بسنل رفعه 
إلى عروة . بن الرٌبير فقال : ۰ 


3 جر بين صفيّة بنتِ عبد المطلب » وبين ابنها الرّبيرِ بن العوًام عِتابٌ 
في مر زوجتھ اسماءَ بنت آبي بكر » معت الذي جرى بينهما مِن ذلك 
خديجة بنث الرّبير » وهي جارِية صغيرة » وكانث تكون مع جدتها صفية. 

فقالث لأّمّها: يا أمّتاه » لأي شيءٍ اشتكيتِ جدتي حتى اشتكت إلى أبي؟ 
فلم تزل بها أسماءٌ حى أخبرتها الخبرَ. 

فضجّث أسماءٌ م شكوى صفئة لها » وتعذرت مله > فبَلَغ صفكَةَ ما كان 
منها » قَغضبَّت وقالت للرّبير: بکون بيني وبينك شيءٌ فترفعة إل امراك 
وتؤثرها على؟ فقال - وهو لا يَعْلَمٌ مَنْ قل الحديت -: لا وال يا أمَتاه 
ما فعلت! فارٌدادث غضباً » وکان غضبُها ما لا تطاق » فاندفعث تقول : 
عَالجث أَزْمَان الدّهور عليكةٌ وأسماء لم تشر بذلك أيّم 


ا 


= قل له: أي الأعمالِ أفصل؟ 
قال : إدخال الشرور على المؤمنين . 
وقيل له: أئٌ الدّنيا حب إليك؟ 
قال : اللإفضال على الإخوان. وأخباره كثيرة جداً » توفي سنة ٠١١(‏ ه) رحمه الله . 
(شذرات الذهب ۱۲۸/۲ و۱۲۹٠)‏ بتصرف . 
(۱) طبقات ابن سعد (۸/ )۲٥۴‏ . 
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فیکشر إن عوفيتم وسلمشم شروري وإلي إن مرضتم لأرزم 
وتؤثۇ أخرى م تلذك على التي لها الحى يثنوه فصيح وأعجم 
تلو كان في الخقار رَبڙ عَذَرته ولك زرا آثها الاس ْلۂ 
وعم الربي من حيث عَرَح الب > فقالٌ لها: يا أمتاه » التي خرج 
الحديث منها ابنتك خديجة » قالت: كذاك!! لا تدخل على خحديجة ابد . 


أشمَاء بَيْنَ اليم والورَع والفقو: 

# لعن حلّقث أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصْدّيق - رضي الله عنها - في سموات 
الفضًائل والمكارم والجود والتّضحية › > لقد برعت في العم ٬‏ والورع ؛ 
والفقه ‏ والقَهْم » والمعرفة » ورواية الحديث التّبوي الشّريفِ » والجهاد ‏ 
وما شابة ذلك . 


# وما بُطالنا من عِلم أشماءَ خحوفها منَ الله عر وجل - ومعرفة معاني آیاته 
الكريمة في القرآنِ الكريم » وتملَهًا بها في حياتها وفي عبادتها » ذكر الرَبيرُ 
زوجها ما راه من زوجه أسماء وهي تقف بين يدي لر اة عابدة فقا : 


دخلت عل أسماء وهي تَصَلّي فسمعتّها وهي تفر هذه الأية. # شمر 


لتا ووقَلتا عذاب لموم 4 [الطور: [YY‏ فاستعاذت فقمت وهی تستعذ ي 


فلمًا طال علي اتيت السّوق ثم ر جعت وهي في بکائها ڌ تستعیذ؟ . 
*# ولقد امتدتِ الحياة بأسماءَ » فامتد مَعَها العلْمٌ » وانَسَعَتْ معارفها » 
ولما ظهرت بعض المخالفاتِ من بعض الاس » نَع عليهم سيرتهم 


(۱) تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۱۷ و۱۸). 
ومن الجدير بالذكر أن صفية بنت عبد المطلب كانث ترقص عبد الله بن الإبير > 
وتحبّه » ومن ترقيصها له ما ذكره ابن حبيب في «المنمَق) : 
إل ابني الأصغر حك حَنْكلٌ أخاف أن يعصيني وين ل 
يارب أمتعني يبري الأرّل الماجد الفټَاض والمؤمقَل 
(۲) حلية الأولياء )٥١/1(‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠‏ » والدر 
المنثور للسيوطي (۷/ .)٦۳١‏ 
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ومسیرتهم في طریق الخطاً › خصوصاً أولئك الذين يظهرون الوجد» 
ويمزقون ثيابهم عند سماع القرآنِ . 


فف کان بعض المسدمعیَ - كما دکر ابن الجوزي - بُظهرون أشياءَ 
عجسة م“ ذلك التخسط الذى يسمو له الرَّحد » وتخ يى الشات » والأطہ 

پبه من ي يسمو ونحریی الاب > و 
الوس والوجه » فترى الواجد بزْعْمه يسَتغيت » ويخرق ثيابه » وبقع على 
الاس » وما جرىٰ مثل هذا لأصحاب رسول الله ية » وقد كانوا أصفى 


قلوياً وأَصْلحَ آغمالا؟. 


+ حدّتَ حصين بن عبد الرحمن الشْلمي الكوفئ الحافظ المتوفي سه 
۱۳١(‏ ھ) قال : قلت لأَسمَاءَ بن أبي بكر - رضي الله عنهما ۔: کیف کان 
أصحابُ رسولِ اء ل عند قراعة القرآن؟ قالث: کانوا کما وصفهم الله عر 
8 - تدمع عونم » وتقشعۇ جلودهم فقلتٌ لها: إن هاهنا رجَالاً إذا 


ىء عليهم القرآن غشي عليهم . 


فقالث: أعوذ باللم من الشيطانِ الرجيم" 


(۱) انظر كتاب : القصاص والمذکرین لابن الجوزي (ص۲۹۹). 

(۲) تشير أسماءٌ في قولها هذا إلى قله تعالی : * چه ولد ا 
فيش ِت المع وكا روان الي [المائدة: ۸۳] وإلى قوله تعالى : # الله درل أحسرً 
ديت کا متشبها مان فَسَعد EO ED TE‏ 
إل ذ كرأ [الزمر : .]٠۳‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (۱۹7/4) » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٠۲)‏ » 
وکتاب القصاص والمذکرین (ص۲۹۹ و١ )۴١‏ ديعا ابن الجوزي قاتلا ما مغاڈه. 
أا الکش وتخريق الثياب » فليس من قانونِ الشرع > ولذلك أَمَرَ بخفض الصَّوتِ 
وغضّه » وقد قال تعالی: 4ن ایک أضوت لصوت اير 4 [لقمان: ۱۹] . 
فالشريعة وقارٌ وسَدادٌ. فإن قال قائل: إل الذِينَ يمرقون ثيابهم لا بعقلون حيندذ؛ 
فقد قال ابر عقيل : إذا علمُوا أن حضورهم تلك الا ماکن وجب لهم طرباً يزيل 
عقولهم أثموا بالحضور »› ووجب عليهم تج تجّبها » هذا إن صدقوا في غلبةٍ الطّرب 
عليهم » وإن كذبوا فقد أفسدوا مع الح > فلا يسلمون في الحاليْن. (كتاب = 
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ونع محمد بن سيرينَ - رحمه الله - على هؤلاءِ المنحرفينَ طريقته 
فقال : بيتّنا وبين هؤلاءِ الذين يُصرعون عند قراءة القرآن » أن بعل أحدهم 
على حائط بَاسطاً رجليه » نُه يُقراً عليه القرآن كله » فان رمى بنفسه فهو 
صادق”. 

د وكانث أسماءٌ - رضي الله عنها - إحدى فقيهات بناتِ الصحابة » ولها 
أحكامٌ وآراءٌ تصْدرُ عن علم ومعرفة » من ذلك اَن ابتها المنذر قم من 
العراق » وأرسل إليها بكسوةٍ من ثياب رقاقي ٠‏ وذلك بعدما كف بصرهًا : 
فلمَستها بیدها » ثم قالت أف » رُدّوا عليه كسوته؛ فشي ذلك على المنذر» 
نخاطبها: یا آمه إل لا بن ۳ 

فقالث : إِنّها إن لَه تشفً فإنّها تصفٌ" . 

فهدأ المنذر » فك اشترى لها ثاب أخرى بَضلّم لها فقيلنها » وقالث: منز 
هذا فاکسنی . 

# ومن المعارف التى تقترن بشخصيّة أسماءَ »> وتزيد من رصيدها فى 
العِلّم تعبيڙها الؤؤى والأخُلام؛ ففي طبقاتِ ابن سَعْدِ عن الواقدي قال: كان 
سعید بن المسّيب منْ أعَبَرٍ اناس للؤؤيا » وكان أخذ ذلك عن أسماءَ بنتِ 
أبي بكر » وأخدنّه أسماء عن أبيها؟. 


حفظها للحدِيْث التبويٌ ومرويّاتها: 
# إذا ما تنَا في واحَةٍ معارف أسماءَ بنتِ آبي بكر - رضي الله عنهما ۔ء 
نام من أكثر بات الصحابة رواية وحفظاً لآحادیثِ رول اله ي » بل هي 


= القصاص والمذکرین ص ۳۰۰ وا )۳١‏ بتصرف . 
(1) البحر المحیط (۱۹۹/۹). 

(۲) لا یشفٌ): لا يَظهرٌ ما تحته. 

(۳) «تصف»: أي تظهر معالم الجسم لضيقه. 

.)٥۹۸/۲( تهذيب الاأسماء واللغات‎ )٤( 
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المرآة الثانية في ساءِ البيتِ البكريّ في حفظ الحديث اللوي » حيت سبقني 
أختها عائشة في هذا المجال » فأسماءٌ رضى الله عنها من أصحاب 
اشرات فى رواية الأحاديث » وكذلك زوجها الّبير » فقد َرَت أكثر م 
زوجها » وزادت عليه عشرينَ حَدیثاً » حیث روت ٥۸(‏ حدیتاً) » بینما روی 
البیژ (۳۸ حديغا). 


# روئ عن أسماءَ من الأّجال: ابناها عبد الله » وعروة؛ وحفيدّها: 
عبد الله بن عروة ›» ومولاها: عبد الله ب كيسان » وابن عاس » ومحمد بن 
المنكدر » ووهْث بن كيْسان. 


ا وروی عن أسماء من السا : : فاطمة بنثٌ المنذرِ بن الرّبير» 
وصفية بنتُ شر ٠“‏ وأ كلثوم مولاة الحجَبة » وغير هؤلاءِ كثير". 


)١(‏ المقصود بأصحاب العشرات » أي الصّحابة الذين لم تتجاوز مرویاتهم مئة 
حديث » ومن التّساء اللواتي يُعتبرن منْ أصحاب العشّرات: 

٭ اسماءٌ بنث يزيد بن السّکن » روت ۸١(‏ حديتا) . 

# ميمونة بنت الحارث أمٌ المؤمنين » روت ۷١(‏ حديثاً). 

# اَم حبيبة أ المؤمنين » روت ٠١(‏ حديثاً). 


i 


* 
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# اُسماء بنت عميس > روت ٠۰(‏ حديئا) . 
# آسماء بنٹ ابی بکر » روت ٥۸(‏ حدیثا) . 
د أمُ هانىء بنتُ أبي طالب » روت ٤٩(‏ حديثا). 
# فاطمة بنتٌ قيس › روت ۳٤(‏ حديثاً) . 
# آَم الفضل بنت الحارث » روت ۳١(‏ حديثا) . 
٭ آَم قيس بنت مخْصّن » روت ۲٤(‏ حديثاً) . 
# الؤبيع بنت معوٌّذ » روت (۲۱ حدیثاً) . 
وللمزید من أخبار هؤلاء النْسوة الكريمات »› والطّاهرات الصحابيات العالمأت › 
اقرا كتابنا «نساءٌ آهل البيت فى ضوء القرآن والحديث»؛ وكتابنا: «نساءٌ من عصر 
النبوة» تجد ما يسو الفؤاد > بإذن رت العباد. 
(۲( اقرا سيرة صفية بنت شيبة - رضي الله عنهما - في هذه الموسوعة المباركة بإذن الله 
(۳) سیر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۲) » والإصابة )١٠١ /٠١(‏ ترجمة رقم ٠ )٤1(‏ وتهذيب - 


2 
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ک2 وأحاديث ومرویات آأسماء موجودة ذ فى الصحيحين › وفي اسن › 
والمسانيد » وقد افق ي السيخانِ البخاري ومسلم على ٠٤(‏ حديثا) » وانفرد 
البُخارئ بأربعة أحاديث » كذلك انفرد مسلم بأربعة أيضا . 


# ومن مرویات اسماءَ ؤ في الصحيح ما جاءَ عند مسلم بسنده عن 
أبي مُليكة قال : قال عبد الله ب عمرو قال رسول الله بلا : اعوضی یر 
شهّر » وزواياه سواء » ماؤه أبيض من الرَرق » وريحه أطيبُ من المسْك › 
2 

١‏ قال: وقالت أسماءٌ بنٹ أبي بكر : قال رسول ال : «إتي على 

لحوضر حت آنظرَ مَن يرد علي منکم » وسیوجد ا دوني » فأقول: 
با رت » می ومن آمتى » فيقال: ما شعرت ما عَملوا بعدك › والله ما برخوا 
بعد يرجعون عل أعقابهم». 

# فكان ابن أبي مُليكة يقو : اللهم إلا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا » أو 


# ومن مرويات أسماءَ أيضاً في الصّحيح عن الحم ما أخرجه الشّيخان 
عنها » فقد آخرج مُسلمٌ في صحيحه بسنده عن أبي بكر بنِ آبي شيبة » عن 
عبدة بن شليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماءَ - رضي الله عنها ا 
توت بالمرأة الموعوكة » فتدعو بالماءِ فتصبّه في جَيبها » وتقول: 
رسول الله عة قال : «أبردوها بالماءء» - أي: الحمى -. وقال: اھ ق 
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- الأسماء واللخات (۲/ 0۹۷) ترجمة )١٠١١(‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: أسد 
الغابة )٠١/١(‏ ترجمة رقم ۵ ) ٠‏ وتهذيب التهذيب )٤0١/٠١(‏ ترجمة رقم 
(۸۸۲۲) » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٣).‏ 

)١(‏ الإصابة )١٠١ /١١(‏ » وأعلام النساء ٤۸ /١(‏ و۹٤)‏ مع الجمع والتصرف. 

(۲( آخرجه مسلم . 


(۳) أخرجه مسلم في السّلام برقم )۲۲٠۱(‏ » والبخاري أيضاً في الطب برقم .)٥۷۲٤(‏ - 
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# وقد أفاض الأطَاءٌ قديماً وحَديثاً في الحديثِ عن الهدي البو في 
علا الختا > ففي حَديثه عن الطب اللّبويّ يقول ابن قيّم الجوزية ما محصله 
وملخصه: 

# وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعَاً عظيماً لا يبلغه الدّواءٌ » إذٌ تكون 
الحمئ سب لإنضًاح موادً غليظة لم تكن تصل إليها الأدوية. 

# وقال لي بعض فضَلاءِ الأطبّاء: إن کثیراً من الأمراضٍ نستبشر فيه 
بالحمیٰ » کما يستبشر المريضٌ بالعافية » فتكون الحمى فيه نقح منْ شرب 
الدواء بكثير › فإتها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدنِ › فإذا 
أنضجتها صادفها الدّواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها » فكانث سَباً 


i‏ وقال الرّازي : إدا كانت القَرَة ة قوية 4 والحمى حادّة جا « ينفع الماء 
البارد شرباً. 


# وقد نه الرؤسول بي أءّ السّائب الأنصاربة عندما كانت ترتعد من 
الحم فقالت : لا بارك الله فيها؛ فقال ية : «لا تسبي الحُمى ٠‏ فإِنها تذهبُ 
خطايا بني آدم كما يذهب الكير خث الحديد. 


3 فالحمىٰ أشبه الأشتاء بنار الكيّر التي صمي جوهر الحديد. وأمًا 
تصفیتها القت من وسور دريو ۽ ا خبائثه فار يعلمه أطبَاء 


وقد على ابن د فيم الجوزية تعلبقاً نفيساً على هذا الحديث فقالً ما مفادة: 
وقد أشكلّ هذا الحديث على كثير من جَهلة الأطبّاء ‏ وراه منافياً لدواء الحم 
وعلاجها » وخطاب الب ية نوعان : عام لأهُل الأرض؛ وخاصٌ ببعضهم . 
وخطابه في هذا الحديثِ خاص بأهل الحجاز وما والاهم ٠‏ إذ كان أكثر الحميّات 
ي تترعي اهم من نوع التي ايوت ااكرضية حادق عن يق رار ال ۾ 
هذه يَنْفْعها الماءٌ البارد شرباً واغتسالا . (الطب النّبوي ص ۸٩‏ و*۹). 
)۱( آخرجه مسلم برقم (10۷) ۰ واین ماجه برقی .)۲٤0٩(‏ 


1¥ 


والقلْبَ » وسبًُها عدوا وظلْم ٠‏ وذكرث مرة وأنامحمومٌ قول بعحض 
الشعراء: 
زارت مُكفرة الذنُوب وودعَت تأالهامن زار ومودع 
قالتُ وقد عَرمَت على ترحالها مادا تريد فقلت ألا ترجعي 

فقلت : تتا له إذ سب ما نه رسول الله له عن سه ؛ ولو قال : 
زارت مكَمُرةٌ الأنوب لِصَهّا ألا ماين زائر ومو 
قالث ومذ عرَمَتْ على ترحالها ماذاتريد فقلت ألا تقلي 

لكان أولى به» ولأقلعث عله فأقلعث عي سَريعاً. 

# وفي حديثه عن الحقائق الطْبيّة في الاسلام يقول الذكتورٌ عبد الوَرّاق 
الكيلاني ما ملخْصّه: : بعد العلاج بالماء - سواءٌ آکان حارأً آم بارداً - من وسائل 
العلاج الطبيعي » وتقامٌ له المصخات في كثير من بلاد العَالّم » آم الماءٌ 
الحا » فيفيد في كثير منَ الأمراضٍ الَاجمة عن البؤد » أو عن الرثية 
(الۋوماتيزم). ٠‏ ۰ ۰ 

٭ وأمًا المعالجة بالماء البار » فتفيد في كثيرٍ من الحمبات » وبخاصةٍ 
الحمى اللَاشئة منْ ضربة الشَمْس ٠‏ أو ضربة الحرارة » كأن ترتفع حرارة البدنٍ 
إلى أكثرَ من (۳۹) درجة مئوية » لذلك يسارع الطبيتُ إلى المعالجة بالماء 
البارو » تیل به منشفة پلف بها ` جسم المريض » وتبدَل كلما جمَّتْ. وهلا 
العلاج بالماءِ قد أرساه ال ا مذ أربعة عر رتا فاستعمله لنفسه › 
ووصفه لأصحابه"؟. 

# ومن مروياتِ أسماءَ أيضا ما أخرجه ملم بسند عن عبد الله مولى 
أسماءَ من حديثِ جاءَ في آخره آتها آخرجث جب رسول اله ياو فقالث : هذه 
كانث عند عائشة حتى قيضت » فلما قضت قبضتها » وكان الل ية 


(1) الطب النبوي (ص1٩‏ -۹۷) لابن قيم الجوزية » باختصار وتصرّف. 
(۳) الحقائق الطبية في الإأسلام (ص ۳٤٥‏ و٦٤١).‏ 
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يلها > فنحر تَخْسلها للمرضی شف بها“ . 

*# ومن مروياتِ أسماءَ المُّفيدة والمهمّة في عَالّم فقه التّساءِ ما أخرجه 
الإمامٌ أحمد بسند رفعَه إلى فاطمة بنتِ المنذر عن أسماءَ قالث: تت امرأة 
ابي بي فقالث: يا رسولَ الله » إن لي ابن عريسا ؛ وإلّه أصابتها حَصْبة 
فتموق شغْرْها. أفَأصله؟! فقال رسول الله جلا «لَعَنَ ال الواصلة 
والمستوصلة»“. 


الرّخلة إلى اللّعيم المُقيم: 

# ظلَّث أعمال أسماءَ وآثارُها جليلة المقدار » تصل العمل الطَيّبَ 
الآخر » فحياتها قصل في قصلي في قصل » وفي رحلة حياتها مع القضًائل 
جد آسماءَ تتام رحلة الجهاد » فها هي تَصْحَبُ زوجَها الربير - رضي الله 
عنهما - إلى بلاد الام كيما تشهد معركة اليرموك » وكيما ثُكَنَبَ في سجلٌ 
بناتِ الصحابة اللواتي شهذن تلكم المعركة القاصلة. 

* وامتدت الحياة بأسماء ابنة أبي بكر حى بلغث من الكبر عتا » وح 
اشتعلَ رأشها شيباً » إلا أن قلبها ظلّ يشتعلٌ حَمَاساً ولم ينز من عقله 
شيء » ولم يَسقط لها سن على الوَغم مِنْ انها بلغث قرابة قرنِ من الرَّمانِ » 


کش هه 


9E. 0‏ : ت 
حتى عدّث من عجائز الجكّة” رضی الله عنهرً -. 


)١(‏ آخرجه مسلم في الاس والزينة برقم )۲٠٠۹(‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۲۷۱/۱۰) برقم (۲۷۰۸) » وأخرجه النسائي وابن ماجه. وانظر طبقات ابن سعد 
)٤٥٤ /1(‏ وتاريخ الإإأسلام للذهبي ٠‏ (السيرة النبوية ص۳ )٥١‏ . 

(۲) المسند (۲۱۱/۱۰) برقم )۲٦۹۸٩(‏ » وانظر صحيح البخاري برقم ٥۹٤۱١(‏ 
و٥ )0٩۳‏ و«تمزق): انتثر وتساقط . 

(۳) افتخرَ عروة ب ن الرّبير أَمَامَ عبد الملك بن مروان فقال : آنا ابن عجائز الجّة . . يعني : 
صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وي » وهى ي أ الرّبيرء وخديجة بنت خويلد 
سيّدة نساءِ العَالمَين» وهي عمّة الرّبيرء وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصَدَيق 
وهي خالة عبد الثم وأسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق وهي أمٌ عبد الله, = 
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# ولأسماءَ في رحلة حياتها الطّويلة موقفٰ عظيم مع انها عبد الله بن 
الزبير عندما خذلة الاس » وحاصرَه الحَجاج في ال الحرام » فشکا 
ما اناب لاه أسماء » فقالث له كلماتِ تدلٌ على نها الكبيرة التي تغذث 
بالكرامة فقالث: يا بني عش كريماً » ومُتْ كريماً » لا يأخذك القومْ اسيراً. 


# وتوجَسَ عبد الله بن الزبير في تفه خيفة من ن يُمَنل بجٿتهِ إن هو سقط 
شهيدا » وأفاضَ ما في نفسه لأمّه هامسا في أذنها : أخاف إن قتلت أن يمثلرا 


بي ويصلبوني 

# فما كان من أسماءَ إلا أن قالَّتْ قولتها المشهورة في عالم الأمتّال : 
يا بني إن السا لا يضوم مَل بَعْدَ الذبح » يا بني امْض على بصيرتك 
واستعن بالله . 

*# وكانت كلمات أسماء الورانية برد وسّلاماً على قلب عبد الله » فذهبَ 
رقاتل وبر حى يل - رضي الله عن وهو پتمثل بهذو الأبيات 


وَصارمٌ لانت به یمینی 
e‏ 7 رط م 2 ت « 7 
2 ويروي ابن عبد ربّه أن عبد الل لما قتل كبر الحجّاج بن يُوشفَ وأهل 
الشام معه » فقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: ما هذا؟ 


= (ثمار القلوب ص ١‏ ۰ ) بتصرف یسیر » وانظر (وفیات الاعیان ۳/ )۲٠١‏ . 

(۱) قال التعالبي : کان يقال : الو كان أبناءٌ آبي بكر كاه » لع على عمرَ نيل الخلافة ‏ 
أن عائشة صاحبة يوم الجمل؛ وأسماء هي التي حصت ابنهًا عبد اله بن الرّبير على 
صذق القتال والجد في المكافحة والثَّحصّن بالكعبة . ولمّا قال لها عبد الله وقد اشتد 
به الأمْرٌ في محاصرة الحجاج إياه: : يا آم » إلّي لا أخاف المَتْل ولك أحاف المُثلة . 
فقالت: يا د بني إن السَاةَ المذبوحة لا تألم للسَلخ . فسار قولها مثلاً. (ثمار القلوب 
ص٤۲۹).‏ 

(۲) حياة الصحابة )٥۷٤/١(‏ نقلاً عن مجع الزوائد (۷/٦١۲)؛‏ ومعنى (لاتث»: 
صارت ليّنة ببحمله والضرب به. 


فقالوا: كبر أهل الشام لقتل عبد الله بن الزّبير. 

فقال: الذين كبّروا لمولده خير من الذين كبروا لقتله. 

وصَلْبَ الحجًاج عبد الله بن الربير ‏ فقال ابن عمر لما رآ مصلوباً : آَم 
وله » إن كنت » ما لنت صَوَاما وام » وصّولا للزحم » آتا واه له لاه َة انت 

شؤها لاه خير 2 

ا وصبرت أسماءٌ لمَصًابها الأليم ( ونمی إلى الحجاج تجار أسماء 
وصبرها » فأرسل إليها › فأبَّث أن تأيه يه » ولما عجر الحجَّاج عن طَلَبها › قام 
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حت دخل عليها فقال : كيف رأيتني صتَعْت بعد الله؟ 
قالتْ: رأيثك أفسدت عليه دنياه » وأَفْسَدَ عليكٌ آخرتك . بلغنى أنّك 
تقول له: یا بن ذات التطاقین! آنا والله ذاث الطاقين؛ أا أحذُهُما فكنْتُ ارف 
به طعا رسول الله اة وطعام أبي بكر من الدّوابٌ » وأمًا الاخ قنطاق المرأة 
التي لا تستغني عنه. اا إن رسول الله بلا حدّن : «أن في ثقيف كذاباً ومبيرا 
فاا الكدات فرأيتاه > وام المبير فلا إخالك إلا إياه؛ فقام عنها ولم 
يراجعها . 

وأوتيّث أسماء انها » > فخسَلتّه بماءِ زمزم ٠‏ ئم حتطنه وکمنته وکان 
قد ذهب بَصرُها۔ › ولكًا درج في أكُمَانِه > صَلّتْ عليه » ودنه في المعلاة 
َة » وكان ذلك عام ۷۳ ه. 


.)۷٥و‎ ۷٤ /۳( بتصرف يسير » وانظر: وفيات الأعيان‎ )٤١۹ /٤( العقد الفرید‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث طویل خر جه مسلم في صحیحه برقم .)۲٥٤٥(‏ 

(۳) قطعة من الحديث السّابق الذي أخرجه مسلم برقم )٠٠٤٠١(‏ » وأخرجه أحمد في 
بضعة مواضع من المسند » وخبرها مع الحجاح يدل على عقل كبير » ودين متين 
وقلب صبور . 

)٤(‏ شفاء الغرام للقاسي ٠ )٠٠١/١(‏ وذكر الفاسي عنِ الفاكهي أن أهل مكة يغسلون 
موتاهم بماء زمزم إذا فرغوا من عسل الميّت وتنظيفه تبركاً به » وذكر أن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق قد غسلث ابنها عبد الله بماء زمزم . 
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# ولم نَل الأياءُ بأسماء بعد ل وفاة ابنها عبد الله » فما أتث عليها 

حتّی ماتت بعدها » وأوصَتُ أهلَها وصيةً جامعةٌ فيما رَوتهُ فاطمة بنتُ 
المنذر عنها انها قالث لأآهلها: أجمروا ثيابي ذا مث » ثي حتطوني » 
ولا تذروا عل كفني حنوطاً » ولا تتبعوني بتار » ولا تدفنوني لي . 

# قال الإمامٌ الذهب - رحمه الله -: كانث أسماءُ خاتمة المُهاجرينَ 
والمهاجرات وفاةً. وکانث وفاتها فی سن (۷۳ ه) » ويبدو أن وفاتها كانث 
بمكة » ذفنت بقرب ابنها كما يحدَّتُ أهلٌ مكة الان عنْ ذلك » فرضي ال 
عنها. 

٭ هذه شذرات من حياة أسماءَ » وآنْداءٌ عطراٹ تلكستاها من رياض 
مسيرتها المعطارٍ » فهل تبق أسماءٌ ذاثُ التّطاق قدوء لذوات التطاق علا م 
الذهور والآعوام؟! 


وس 


و ا 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات .)٥۹۸/۲(‏ 


Y۲ 


ج ی 9ے 9ںی 
کی دن کرو ئی 
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. ا 3 4 
ری ازل عنھ ما 
2 خحطيبة النساء 4 ورسول نساء الأنصار إلى 
النبي ل . 
+ كانت من أوائل المبايعات لرسول الله يا . 
3 ذات صلة وثيقة بعائشة أم المؤمنين › فكانت 
تعمل َة لها. 


٭# روت واحدا وثمانین حديثا نبوياً. 


(۲( 
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جی 3ے 3چیی 
کے دج کو بے 
فی الم الصحَابَة: 
# جمعث هذو المرآة الصخبة ابر ضافة إلى ألّها ابنة صحابي 


© ل ۴ 2 . 0 . ټ » 2 ٣‏ 

# وبنت هدا الصحابي حظيت بالخير من جميع جوانبه » فهى من جملة 
7 اس د ٣‏ 7 ۳ ا 7 ت i‏ 
الصحابيات « ومن جملة بنات الصّحاية 4 و ممن رویںن عن الي و 
الأحاديث الشريفة. 


چ ه © س ٍ 
وهده الابنة من اللاتى بايعن رسول الله َيه » وشهدن بعض المغازي 
معه » ثه شهدن أشهرَ معارك صَذر الإسلام » وتركَنَ أضواً الأثار يوم ذاك. 


#٭# ومن بين بنات الصّحابة الأتصار تبرز أسماءٌ بنت يزيد بن السّكن بن 
رانم الألساري الشات رضي الله عنهما. 


)١(‏ المصادر التي تحدتت عن أسماء كثيرة منها: تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
ص۳۳ ۳۹) » وسیر أعلام النبلاء (۲۹۱/۲ و۲۹۷) » وطبقات ابن سعد (۸/ ۳۱۹ 
و١٠۲)‏ » وحلية الأولياء ۷١٦/۲(‏ و۷۷) » والإصابة ٠١٤١ /١١(‏ و١١١)‏ » ترجمة 
رقم )٥۸(‏ » والاستيعاب بهامش الإصابة )١٠١ - ۲٠۸/١۲(‏ » ترجمة رقم 
(۳). وأسد الغابة (۱۸/7 و١١)‏ ترجمة رقم )1۷٠١(‏ » وجوامع السيرة النبوية 
(ص۲۷۸) » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص٠")‏ » وأعلام النساء 
(1/ 11 - 1۸) » وأدث الدنيا والذين (ص ٤٠‏ و١١٤)‏ » والرّوضة الفيحاءٌ فى 
تواريخ التساء للعمري (ص١٤٠)‏ » وغوامض الأسماء المبهمة )٤۷١- ٤1۹/1(‏ » 
وزاد المعاد ٠٤١ /٥(و )٤)١١/۲(‏ و۸٤۱)‏ › والسّيرة الحلبية )۱٤۹/١(‏ »> ودر 
السّحابة للشوكاني (ص٦٤٥٠)‏ » ومجمع الزوائد (۹/ ٠ )۲٠١‏ ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين /٤(‏ ۲۷) » وتهذيب التهذيب )٤١۳ /٠١(‏ ترجمة رقم (۸۸۲۸) » 
والاستبصار (ص۲۱۸ و١١۲)‏ » والأوائل للعسكري (ص١۲۷)‏ » والأسماء 
المبهمة في الأنباء المحكمة (ص۲۸) بالإضافة إلى كتب الصحيح والسنن والمسانيد 
والتواريخ والأدب وغير ذلك كثير. 
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# وأسُماء هذه من الاؤس من بني عبد الآشهل رهط صدیق الأنصار 
سعكٍ بن مُعاذ الأوسيّ الأنصاري - رضي الله عنه - » وکانتْ تکنیٰ اء عامر » 
ويقال: أ سلمة الأنصارية نة الأشهلة. 
# ولما تحدَّت ابن سد فى طبقاته عن نسوة الألصار ذكر أسماء » وأنّها 
كي م عام فال : ئ عار الأشهاتة ٠‏ واستها فكيهة وي يقال : أسماءُ بنت 
بن السّکن بن رافع د بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل > وأعها: | 
سعد بت خزیم بن عرد یی قلع بن ریش بن عبد الاشهل ۲ ت ا 
عامر وبایعتث رسول الله يي »> وروت عنه أحاديث » وشهدت معه بعض 
المشاهد" . 


+ ودكر ابو عیسیٰ الترمذي ۔ رحمه الله _ قال : سمعت عبد بن حميد 
يقول: أسماءٌ بنث يزيد بن السّكن هي أَمٌ سلمة الأنصارية” . 


واا اوش 
# أوتيتْ ابنة هذا الصحابي من فصَاحة الكرم وحسْن البيانٍ وسحر 


البلاغة ¢ ما جعلها تدع بخطيبة النساء ¢ أو رسول نسأء ع العرب الأنصار إلى 
رسول الله ية . 


+ هھ په » ت م © ټ » 
#+ وقد عرفت معظم بنات الصحابة بسحر البراعة وبراعة سخر الخطاب › 


(۱( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۳۴). 
(۲( طبقات ابن سعد (۸/ ۳۱۹) . 
(۳) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٣").‏ 
ا أسماء واشتهرت بالکنیتین 4 قال أبو زرعة : وام سلمة آسماءٌُ نت 
: بن اسن ۽ 8 e‏ وا بو زر أيضاً عمن حدّث بالشام من 
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حيث ورلن البلاغة والفصاحة عن آبائهً الذي تخرّجوا فى مدرسة السوة » 
فأكرمْ بهذه المدرسة! وأنْعمْ بهؤلاء المتعلمين!. 

# وكانث أسماءٌ بنتٌ يزيد - رضى الله عنهما - مكَنْ تسلَّمَتْ شهادة عظمى 
بالفصاحة من أرباب الفصاحة » حینما وفدت على النبى يه فبايعته › 
وتکلّمث فأحسَّتِ الكلام » وعبرث فأوضحتٍ ضحت ايان ؛ رما طك براقي آو 
وافدة تتكلَّمٌُ بين يدي الس کي؟ ! فلا بد لها إذاً أن تتخَيّرَ الكلام » وتستهذبَ 
منَّ الألفاظ ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وتستجزل من المعَاني ليجعلها 
أقوم قَيْلاً » حيث إن المقام مقامٌ قصل وخير » ولا بدّ لها أن تكون عميدة نساء 
قومها » ولسالَهنٌ الذي عرب عن مکنونِ نفوسهنٌ » فَهَُّ عنْ رأيها يضدرن » 
إذ ظهرث حكمتها وجودة بيانها وطلاقة لسانها آمام الل ية > وأمام أصحابه 
الكرام الذين هم أعلامٌ الفصاحة وآمراء البَيانِ. 


+ 
اتر 
ی 


#٭ هذا وقد رسمت المصادر لنا براعة أسماءَ بنت يزيد » وحفظث لنا 
خطبتها البليغة » التي ترش بسحر البيان » والتي تمازجٌ الؤوح لطافة 
ومنطقاً » وتجري مح الَفس رقَةً وجَّمالا » والتي أ سَرَتِ القلبَ بحسن تأثيرها 
وبلاغتها. 

# والان تعالوا سهد خطبةً أسماءَ بنت يزيد أمام اللي بي ونسمم 
ونستمتع بحسن تهذيبها . 


14 ۱ و ^2 )۱( 4% س ل سے ت 
# روی عنها مسلم بن عبيد انها آتت النبي ية وهو بين اصحابه الكرام 
ر ضصی الله عنهم جميعاً › فقالت : بی وامّی انت یا رسول الله » آنا وأفدة 


)۱1( م بر“ عبيد : مشهور بكنيته «أبو نَصَيْرَة» الواسطي » روى عن نس بن مالك وأبي 
عسیب مولی رسول الله میا » وأبي رجاء العطاردي وغيرهم » وروي عنه 
حشرج بن نباتة »> وسويد بن عبد العزيز » وأآبو الصّباح الواسطي وغيرهم. وتقه 
الإمام أحمد» وقال ابن معين: صالح » وذكره ابن حبّان في الثقات. (تهذيب 
التهذیب ۲۸٦/۱۰‏ و۲۸۷) ترجمة رقم (۸1۹۷). 


۷٦1 


التساء إليك » وإتي رسول مَنْ ورائي من جماعة نساءِ المسلمين > كله يَقَلْنَ 
بقولي » وعلی مثل را 

# إن الله عر وجل - بعك إلى الأجال والساء كاقَةَ > فآمًا بك 
واتبعناك > وإنّا مَعْشر الساء مقصوراٹ مخدّراتٌ › قواعدٌ بيوتِ » ومواضع 
شهواتِ الرّجال » وحاملاث أولادهم » وإِنٌ معاشر الرّجال فضّلوا علين 
بالجمَّع والجماعاتِ » وعيادة المرضى › وشهود الجتائز » والجهاد في سبيل 
الله »> وإذا خحرجوا إلى الجهاد حفظتًا لهم أموالهم » وغرَلنا أثوابهم > ورڳینا 
أولادهم ؛ آفنشاركهم في هذا الأجر والخير يا رسول اله؟ 

# فالتفت رسول الله ية بوجهه إلى أصحابه » ثم قال : «هَلْ سمعتم مقالة 
امراة أحسّن سؤالا عن دينها من هذه»؟! 

فقالوا: بل والله يا رسو ل الله » ما ظكّنا أن امرأة تهتدي إلى مثْل هذا. 

اتف رسول الله كيا إليها فقال : «انصرفي يا أسماء » وأعلمي من وراك 
من التساء أن حُسْنَ تبعل“ إحداكَنَ لزوجها » وطلبها لمرضاته » واتباعها 
لموافقته » یعدل کل ما ذکرتِ للّجال». 

4 انضرف أسماءٌ وهي تهلَّلٌ وتكّرٌ استبشاراً بما قال لها 


َه ر اس و OGCEE‏ 5 
وَلبَّةميمونة شمااء: 


٭ فی مضمار السّّق فى حلبات الفضائل كانث أسماءٌ بنتٌ يزيد - رضى الله 
عنهما - من السًابقاتِ لاجتناء ثمار الخير » وقطوف ريحانِ المكارم؛ وكيف 


(1) «تبعل»: حسن مصاحبة الزوجة لروجها وطاعتها له . 

(۲) انظر: الاستيعاب ۲٠۹/۱۲(‏ و١٠)‏ وأسد الغابة )۱۹/١(‏ مع الجمع والتصرف 
الیسیر. وانظر: الدر المنشور للسیوطی )٥۱۸/۲(‏ . والاستبصار ( ص۲۱۸ و۹٠۲)‏ 
وأعلام النساء ٠٦/١(‏ و۷٦)‏ » والسيرة الحلبية .)۱١۹/١(‏ وقال الترمذي: أ 
سلمة هذه خطيبة النساء . انظر مختصر سنن آبي داود برقم .)۳۸۲١(‏ 


VY 


لا تكون كذلكَ؟ وقد وَجَدَ اللإسلام قلبّها سليماً فارغاً فتمكُنَ منْ ¿ شعابه » 
واقتعد حتایاه وعمرَ جوانبه. 


2 وقد أحرزث اسماءٌ - رضصی الله عنها- قصب السبّق فی مبايعة 
۶ ب ل ٤ EO ٤ ٠‏ لات ۰١‏ . 
النبى ويا › وکانت ت اختها حو “اء اول من بايع النبي ايا من نساءِ 
الأنصار. 


به ل 0 ا گی ره ا ت لاله . اش ره : 
#٭ دكر عمرو بن قتادة ا بن ر 
وم )۳( 3 


از .7 

٭ وكانت أسماءٌ -رضوان الله عليها - تحدذث الاس بأنّها وأختها 
و كبشة بنت رافع أوّل المبايعاتِ من نسوة الأنصار » وکانت ته تح بذلك وحى 
لها هذا الفَحْرٌ » وكانت تقول : إنا أوّل مَنْ باي رسول الله كلا . 

لقد بايعث آسماءٌ رسول الله ية على ما كان يبايع التّساء"“؛ ولما أن 


(۱) حواءٌُ بنت يزيد : بن الّكن الأنصارية » حت أسماء بن يزيد ومن بني عبد الأشهل ؛ 
مَدَنبّة جدّة عمرو بن معاذ الأشهلى . روت عن النبى اة انها سمعنّه يقول: «(ردّوا 
السّائل ولو بظلف مَخْرَق» قال ابن عبد البر: كانت م المبايعات. 
(الاستیعاب )۲١١- ۲٠١/١۱١‏ و(أسد الغابة )۷١ /١‏ مع الجمع والتصرف. 

)۲( عمرو بن قتادة اليمامي حجازي روی عن عطاء وطاووس » وعنه: محمد بر“ 
مسلم » ويحيىٰ بن شليم الطّائفيّان » روى له النسائي قوله: سألث طاووسا. قال 
يحي بن معين: عمرو بن قتادة اليمامي ثقة مأمون. وذكره ابن شاهين في الثقات. 
(تهذیب التّهذیب )۱۹٩ /٦‏ بتصرف يسير . 

)۳( اقرا سيرة كبشة بنت رافع في كتابنا «نساء مبشرات بالجتّة» (۲/ ۲۲۳ - )۲٤١‏ فقي 
سيرتها إمتاع للأسماع » وترطيت للقلوب بإذن الله . 

0) انظر: كتاب الأوائل للعسكري (ص۲۷۱) » وانظر: طبقات ابن سعد )۱١/۸(‏ › 
والدر المنثور .)١٤۳١/۸(‏ 

)۱۲ /۸( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

= لعل ساتلا یسأل: کیف کان رسو الله اة يبا ي الشساء؟ وللجواب عنْ هذا الشوال‎ )١( 


YA 


أعْطّتِ المواثيق في بيعتها بث كل زخارف الذنيا » ولم تَعْد تلتفث إليها ء 
وإنّما توجُهّث بقلبها ونفسها إلى اله - عر وجل - وعلمث عِلْم اليقين أن 
السّعادة تكمنْ في الفوز بمرضاة الله تعالى » ولذلك استهل أبو تعيم 
الأصبهاني -رحمه الله - ترجمتها بقوله: أسماءٌ بنت يزيد بن السّكن › 
واللًابذة لما بُورث الغرور والفتن. ۰ 

# ومن اللحظة الأول لبيعة أسماء تخلّث عن عر شيء لدى اللّساء » ألا 
وهو الذهث والحلي » وتروي أسماءٌ قصةَ تخليها عن حليّها طلباً لمرضاة الله 
وطاعة لرسوله ية فتقول: تيت الى بي لأبايعه » فدنوت منه » ا 
سوارانِ منْ دعَب » فبصر بصيصّهما فقال: «ألقي السّوارين يا أسماءُ » أمَّ 
تخافير أن يسورك الله بأساورَ من نار»؟! 


# قالت : فألقيتهما فما أدري مَنْ أخذهم”. 


= قرا الحديث الذي ذكرةٌ عبادة بن الصّامت - رضى الله عنه - حيثٌ قال: كنت فيمن 
حَصر العقبة الأول » وكًا اثني عشر رجلا » فبایعتا رسول الله بيو على بيعة 
التساء » وذلك قبل أن يفرضنَ الحرثُ » على ألا نشرك بالل شيعا » ولا نسرق » 
ولا نزني » ولا نقتل أولادن > ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه 
في معروفب » فإن وفيتم فلكم الجِدّة . (تفسير ابن كثير .)٤١١ /٤‏ 
وقال أبو حيّان: كانت بيعة الّساء في ثاني يوم الفتح على جَبَل الصا » بعدما فرغ 
من بيعة الرجال » وكان رسول الله ية على الصا وعمر أسفل منه » يبايعهنّ 
بأمره » ويبلغهنٌ عنه. وما مَسّتْ يده عليه الصّلاة والسّلام يد امرأة أجنبية قط . 
وقالت أسماءٌ بنث السّكن: كنت في النسوة المبايعات » فقلت: يا رسول الله » 
أبسط يدك نبايعك » فقال لي عليه الصّلاة والسّلام : «إنّي لا أصافح النساء » لكن 
آخح عليه ما آخذ الله عليهر». 

.)۷٦/۲( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(۲) المصدر السّابق عينه )۷٦/۲(‏ » وهكذا رأثت أسماءٌ بنتٌ يزيد - رضي الله عنها_ 
بعينِ بصیرتها أن السعادة الحقيقية تكمن في الإيمانٍ الصحيح ٠‏ وتسکن بين 
الجوانح » فالذهبُ والحليئ والأساور والرّينة لا تجلب السعادة » إذ السّعادة ينبوغ 


ينبع من القلب المؤمن ¿ الموصول بالل تعالى » وليست السّعادة غيثاً يهطل م - 


۷۹ 


أسماء والتريية السَوبَّة: 

# منذ اللحظات الأول التي لامَسَّثْ نَسَماتٌ الإيمانِ قَلْبَ أسماءَ بنتِ 
یزید » راح تستنشق من رذاذ الإيمانِ وتستروح من ريحانه ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً » وأخذت تستفيد من التربية التّبوية والتوجيهاتِ المحمدية في 
شون الحياة كيما تحظى برضوانِ الله وتكون من الشعداء في الَارَيْن 

# وقد استفادت أسماءُ من التوجيهاتِ الَبوية التي تشَيَدُ صروح الحياة بين 
الأزواج > ونقلَّث إلينا صورة وضيئةً عن تلكم التوجيهاتِ الممزوجة بالتّربية 
َة والمتوّجة بالدعوة إلى الطَاعَة وحفظ حقوق الرّوج . 

# وكان الحبيبُ المصطفى كل يُوَكَدٌ دائماً على حق ازوج > وینصح 


الساء أن يقمنٌ بشوَونٍ هذا الحق وذلك لما للزوج من مكانة سامية في عالم 
الحياة الروجية » وقد ذكرَ القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه «الشفا» أن 


الس ية قال: «لو أمرت أحَداً 
)1( 
لزوچها» .٠‏ 
2 وکانت اسماءٌ بشت يزيد زوجاً لحد الصّحاية الأتصار « ودع : 
أبو سعيد الأنصارى' › وکانت شديدة الحرص على أن تستفيد من الثَّربية 


َد يسجد لآحد» لآمرت المرأة اَن دسحد 


= الماء » أو حلياً تضعه اللّساء » وتتحلى به المرأة. إن طْرحَ أسماء لسوارَيها دليل 
على تمكن الإيمان من قلبها » ودليل على صدقها مع الله ومع رسوله فأكرمٌ بها من 
ابنة مؤمنة! ! 

.)٤١١/١(افشلا‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر - رحمه الله -: آبو سَعید الأنصاري ؛ زوج آسماءَ بنت يزيد بن 
السّكن » قال : اسمه سعيد بر عمارة » ويقال : عمارة بن سعيد . وذکر اب منده أن 
أبا سعيد الأنصاري مر بمروان بن الحكم يوم الدّار » وهو صريع » فقال: لو أعلمُ 
يا بن الرّرقاء أنه أنت لأجهزث عليك » فحقدَها عليه عبد الملك بر“ مروان فلما 
استخلف أتى به » فقال: احفظ فينا وصية رسول الله ية » قال: وماذا؟ قال: قال: 
«اقبلوا منْ محسنهم » وتجاوزوا عن مسیعهم» فتر که . قال : وکان بو سعید زوځٌ = 


A+ 


التّبوية في جميع المجالات › وخاصَّة في طاعة الرّوج بعد أن سَمعَث وَوَعَثْ 
ما ذكرةٌ رسو آله ئي عن عقاب مَنْ يكفْزن العشير من الساء. . وعن هذا 
المجال الطْيّبٍ الكريم تحدّثنا أسماء - رضي الله عنها- فيما أخبرنا به ابن 
عساکر بسنده عن شهر بن حوشب عنها: ا رسول اله ل رج والساء في 
جانب المسجدِ » وأنا فيهٌ » فسمع ضوضاءهن فقال: «يا معشر التساء › 
نتن أکٿڙ حَطب جهلّم» . 

قالت: فنادیت رسول الله به > وکنت جريئة عل کلامه › فقلت : 
با رسول الل » بماذا؟ 


قال : كن إذا أعطيشنٌ لم تَشكُرن » وإذا ابْليثّ لم تصبرن » وإذا اَمَك 
عنكنٌ شكوتنً » وإياكنٌ وكفر المنعمين». 

ا 

قال ' «المرأة تكون تحت الوّجل قد ولّدث الولدين والثلانّة › فتقول : 

ما رايت ملك حيرا قط“ . 


ج 


# وفي رواية ية أحرى تذكرٌ أسماء توجيه اللي ئي لها ولأترابها في الإحسانٍ 
إل الڙوج » فتقول: مر بي التي ئي » وآنا في جوار آتراب لي › > فساّم علين 
وقال : «إياكرً وکفران المنعمين » إياكنٌ وكفران المنعمين؛ وکنت من 
أجرئهر على مسألته » فقلتٌ: يا رسول الله » وما كفران المنعمين؟! 

قال: لعل إحداك تطول آيمتها بين أبويها » نه يرزقها الله زوجاً» 
ويرزقها منه وَلّداً » فتغضبُ فتكفرٌ فتقول : ما رأيث ملك خيراً قط . 

# وبهذا اللون التبوي التّربوي للئساء » حرصت أسماءٌ على الاستفادة 


= آسماء بنت يزيد د بن السّكن . (الإإصابة )١١١/١١‏ ترجمة رقم (o ٠(‏ 

(۱) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۴۴). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٠٠٤١(‏ » وأحمد برقم )۲۷١۷١(‏ طبعة المكتب 
الإاسلامي ط۱ ۱۹۹۴۳ م. 


۸١ 


منه » وَقلهِ إل بناتِ جنسها کيما يستفدن منَ الهدي اللّبوي › ولا يكن على 
شفا حفرة من الخطأً فيك من أصحاب اللّار » ومن اللواتي يكفرن العشيرَ » 
وينْسَيْنَ الصحبة الرّوجية الطويلة. 


تَعَلْمُهَاوتَمَفُههَّافي الدّين: 
# لما تحدّت ابن عبد الب عن ابنة هذا الصحابي الكريم وصفها بقوله: 

اسماءٌ بنت يزيد ب بن السكن الأنصارية. . . مدنية كانت من ذوات العقلِ 
والدين. 

# والحقيقة أن أسماءَ من ذوات العَقّل والدين › أن مَنْ يتتيغ أخبارها 
يجد مصداق ذلك » فمنذ أن وعَتْ عظمة هذا الدينِ راحث تنشد كل 

ما يوصلُها إلى الجادّة القويمة السَليمة » حيث كانت تطلبٌ العِلْم من منبعه ‏ 
وترى أن التَعلْم والمعَه في أمورِ الدّين يجعل المرأة في معزلي عن الأخطاء ‏ 
وفي مأمن مكين منَ القَضًائل . 

# ولقد كانث أسماءٌ ونساءٌ الأنصار يتحريْنَ الدَقَةَ في أمور الدين › 
فلا يحجِبَهنً الحياءٌ عن الشؤال في أمورِ دينهنً > بل ُن يسان عن دقائق 
الأمور » ليصلنَ إلى شاطىء الأمان ‏ ويكُنٌّ من أمرهنّ على بصيرة وهدى » 
ولهذه الميزة الميمونة في نساء الألصار » حَلَعَثْ عليهنٌ عائشة أ المؤمنين 
من فواضل لثناء » ما حَلْدُنٌ في عالم التساء »> وفي عالم التّاريخ » وفي 
آفاق نساءِ العّالم إلى ما شاء الله ؛ تقو ل امنا عائشة - عليها سحابات الرأضوان - 
تشني وتمتدح نساءَ الأنصار: نعم الّساءٌ نساء الأتصار » لم يكن يمنعهنً الحياءُ 

# ولهذا فقد كانث أسماءٌ بنتٌ يزيد منَ النساءِ اللاتي يحببن التَقَه في 
الذين » ويسألنَ الي ية عن أمورهنً الخاصة » فقد وَرَدَ في الصحيح و 
أن أسماءَ سألث رسول الله َة عن غسْل المحيض . 

# ذكر أبو القاسم بن بشكوال خبراً في سَلٍَ رفعه إلى إبراهيم بن المهاجر 


AY 


قال: سمعت صمفيه بنت د بنت شيبة تحدث عن عا ئشة ان اسماءَ سالت 


رسول الله ا عن سل المحيض › فقال: «تأخذ إحداكر ماءَ وسذرّتي 
فََطْهَرُ بها فتحسنٌ الطهور » ر نہ تصبٌ علیٰ رأسها فتدلکه دَلْکاً شدیداً حتیٰ 
يبلغ شون رأسها ثةٌ تصتُ عليها الماء > ثم تأخذ فرصة" ممسْكة فتطهَرُ 
بھا) . 


فقالت أسماءٌ: فكيف أطي بها؟ 
فقال : «سبحان الله! تطهّري بها» . 


قالثْ عائشة : - كأنَّها تخفي ذلك - تَْبَعينٌَ بها آثارّ اله . 


(1) اقرا سيرة صفية بنت شيبة - رضي الله عنهما - في هذا الكتاب. 

(۲) «سدرتها» السّدرة: شجرة التبق » والسدر في الغسّل الورق المطحون يساعد على 
تنقية الأعضاء عند الخسل . 

(۳) «فرصة» مثال سدرة » قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرآة في مسح دم الحيض 
(المصباح المنير ص1۸٤).‏ 

› والأنباء المحکمة ( ص۲۸ و۲۹)‎ » )٤۷١ /١( انظر: غوامض الأسماء المّبهمة‎ )٤( 
وقد ورد هذا الخبر في آماكن متعدّدة من صحيح البخاري ۽ فهو في باب : دلك‎ 
المرأة نفسها إذا تطهّرث من الحيض › وكيف تختسل وتأخذ فَرْصَةً ممسّكة فتتبع أثرَ‎ 
لدم » وباب كَل المحيقى كما جاء فى كتاب الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف‎ 
.)۱۳٤/۹( بالدلائل‎ 
وأحاديث الباب في صحيح مسلم باب: استحباب استعمال المختسلة من الحيض‎ 
.)۴۳۲( فِوصة من مسك في موضع الدم برقم‎ 
وفي هذا الحديث فوائدٌ مهمَّةٌ » إِذ المرادٌ فيه بيان أن السلَةً في حى المختسلة من‎ 
الحيض أن تأخذ شيعا مَنْ مسك > فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها » وتدخلها في‎ 
. فرجها بعد اغتسالها » ويستحت هذا للنمْسّاء أيضا لأنّها في معني الحائض‎ 
واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسْكْ » والصّحيح المختار الذي قاله‎ 
. الجمهورٌ: بأل المقصود باستعمال المسك تطييبُ المحلّ » ودفع الرًائحة الكريهة‎ 
وأنٌ ذلك مستحبٌ لكل مُغْتَسلة من الحيض أو التفاس سواء ذاتِ الرّوج وغيرها ء‎ 
= وتستعمله بعد الغسْل » فإن لم تجد مِسْكاً فتستعمل أي طِيْب وَجَدَت » فن لم تجد‎ 


AY 


أشْمَاء وَالبَبْتٌ النَبَويّ 

# أسماءٌ ابنة يزيد - رضوان الله عليها - إحدى نسوة وبناتِ الأنصار اللائي 
كن يدحلنَ بيوت النَبيّ بيا » كما كان الحبيبٌ المصطفى ية يدخل بيوتهنٌّ ‏ 
وما کان يقیل » أو اکل » أو بعلم 

# وأسماءُ هذه ذاث صل و ثىقة بأمَّنا عائشة › وتعْرَفُ عند أهل اسیر 
بأسماءَ عائشة“ » أو أسماء مق ا عائشة » لان أسماءَ كانَثْ من العارفات 


< طيباً اشتحبً لها استعمال طيِنٍ أو نحوه مما يزيل الكراهة » فإن لم تجذ شيعا من 
هذا فالماءٌ كاف لها > لکن إِنْ تركٹ ال لتيب مع التمکن منه ره لھا » وإن لم تتمكن 
فلا كراهة في حقها. 
وقولة ية : «سبحان الله » تطهّري بها» » فسبحان الله يراد بها الَعجَّب وكذا: لا إله 
إلا الله » ومعنى التعجّب هنا كيف يخفى مثل هذا الظّاهر الذي لا يحتاج الإنسانُ في 
فهّمه إلى فكر » وفي هذا جواز التسبيح عند التَعجّب من الشّيء واستعظامه › 
وكذلك يجوز عند الست على الشيءِ والتّذكر به » وفيه استحبابُ استعمال 
الكنايات فيما يتعلتق بالعورات. ٠‏ 
ومعنى قول عائشة : كأتها تخفي ذلك تتبعينَ بها آثار الدم؛ معناه قالت لأسماءَ بنتِ 
يزيد كلاما خفيًاً تسمعة المخاطبة » ولا يسمعه الحاضرون. 
وقد جاء في صحيح مسلم أن أسماء سألته عن سل الجنابة فقال ي : «تأخذ ماءً 
تطهّر » فتحسن الطهور » أو تبلغ الطهور » ثم تصبٌ على رأسها فتدلكة حتى تبلغ 
شؤون رأسها› تم تقيض عليها الماء» وعندها قالت عائشة: نعم الساءٌ نساء 
الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياءٌ أن يتفقهنٌ في الدّين . (صحيح مسلم رقم الحديث 
(TTY‏ 

.)٦۷٠٤( ترجمة رقم‎ )١١ /7( انظر: أسد الخابة‎ )١( 

() «مقيّنة): يقولون: التقيين : التزيين › واقتانت الرّوضة: أخحذت زخرفها > ومنه 
يقال للمرأًة مقبّنة > وهى التى تزين التساء. (مجمل اللغة ص٤۸٥)‏ و(المقاييس فى 
اللغةص ٠ (۸۷٠‏ 
وقال الرّمخشري: تزتنت المرأة وتقيّنت » ويقال للماشطة : المزينة والقَيّنة (أساس 
البالاغة ص١۳٥٠).‏ 
وقال ابن منظور : اَن : اتر بألوان الّينة . وتقيَنَ الوَجْلٌ واقتااً : زين » - 


At 


بزينة النساء »> وما يحتجنَ إليه في آيّام الرّفاف » ولذا فإنّها قد زيَتّث أم 
المؤمنين عائشة - رضوان الله عليها - يوم زفافها على الحبيب المصطفى بلا 
وهي التي أَجْلنّها عليه » فاكتسبث بذلك شرفاً وأصبحت تدع : أسماء عائشة 
أو آسماء ء مُقَيّنة عائشة أَمّ المؤمنين . 

# هذا وقد حظيث أسماءٌ عائشة بهذا اللقب فى شوال من السنة النّانية من 
الهجرة الّبوية إلى المدينة المنرّرة » وبعد أن صر الله عباده المؤمنين أصحابَ 
لبي بيا وبقيادة النّبي بيا في غرَاة بذر”“ » ووقتها سرى اليش في المدينة 
المنوّرة بنصر الله على المشركينَ »> ففي شهْرٍ شوال رفت عائشة إلى 
رسول الله اة » وقامث اسماءُ بتزيينها > وتروي لنا أسماءُ تفاصيلَ هذا 
الحديث والحدث الميمونٍ فتقول : 


# إتي قَيَنْبُ عائشة - رضي الله عنها - لرسول الله بي؛ ثم جقتة 
دعو لجرا فج اء قحلل إلى جانا ا 


= وقانت المرأة المرأة تقينها قينا » وقتنتها: زينتها. وتَمَكَنَ النَبْتُ واقتان اقتياناً: 
حَسْن » ومنه قيل للمرأة: مقيّدة » أي: أنها تزيّن؛ قال الجوهري: سمّيت بذلك 
ئها تين الساء: سهت بالأمة لاأنّها تصالح البيت وتريته » ونقيكٹ هي : : تزبنت . 
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: کان لها دځ ما كانتٍ امرأة تقيّن بالمدينة إلا 
أرسلت تستعيره . تين : أي تَركن لزفافها. والتقيين: التريين. وفي الحديث: أنا 
قيلت عائشة . (لسان العرب ۱۳/ .)١١١‏ 

(۱) کانت غزوة بدر في (۱۷) رمضان من السنة الثانية من الهجرة »> وكان زفاف عائشة 
فی شوال . 

(۲) «جلوتها»: قال ال[مخشري: جُليّت فلانة على رَوؤجها أَحَسَنَ جلوة » فاجُتلاها 
وتجلأًها » وأعطىٰ العروس جلوتها وجَلوتها » وهي ما بُعطيها عند الرّفاف. 
ويقال: ما جلوتك. فتقول: وصيف . (أساس البلاغة ص4۸) وقال ابن فارس: 
جلوث العروس جلوة وجَّلاءَ » وهو انكشاف الشيء وبروزه. (المقاييس في اللغة 
ص۲۲۰) وقال ابن منظور: جلوت العروس جلاءَ وجَلوة » واجتليتها » بمعنى 
نظرت إليها مجلرة . (لسان العرب .)٠١١ /١۱٤١‏ 
وقال أيضاً: الماشطة تجلو العروس › وجلا على بعلها جَلوة وجلوة وجُلوة وجلاءٌ = 


Ao 


f ¢ el 8 NI Gs ~7 a 77)10 ©‏ ر 
بعس" لبن فشربَ » ثم ناولها الَبئ ية فخفضث رأسَها واستحيّت . 


ET 1‏ 2 2 » 0 ي س 
قالت أسماءٌ: فانتهرتها » وقلتٌ لها: خذي من يد الب يا . 
قالت: فأخذت فشَربَّث شيئاً » ثه قال لها النَب يي : «أعطي تَربّك». 


مه e f‏ مه ۳ س ۶ +| 0 . ب 0 
قالت أسماءَ: فقلت يا رسول الله » بل خذه فاشرب منه »› ثم ناولنيهِ من 


re سر‎ re fe 
يدك 4 فاخده فشر ب منه ثم ناوَلنْيه.‎ 


9© ي د کٹ ث # چ ص ق & 
قالت : فجلست › نو وضعته علیٰ رکبتي › ٿه طفقت اديژه › وأتبعه 


بشفتي لأصيب منه مَشْرَّب " النّبي ية ثم قال لنسوة عندي : «(تاوليهرً». 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


سے ل ن 


سے کر سے 
¢" ¥+ 
/٭ سه 
* * 
س کے۱ 


فقال الي : Yi»‏ تجمعنَ جوعاً وکذبا»“. 


واجْتلاها وجلاأها » وقد جُليث على زوجها » واجتلاها زوجُها: أي تَظر إليها » 
يقال : جلا فلان امرآته وصيفه حین اجتلاها › إذ آعطاها عند جلوتها » وفی حدیث 
ابن سیرین : آنه کره أن يجلي امرآته شیئاً ثم لا يفي به (لسان العرب .)٠١۱/۱٤‏ 
«عسَ» العسنٌ : القدح الصّخم . والعْسْنُ: الانية الكبار > وفي الحديث: أله كان 
يغتسل فى عسل حَررَ ثمانية أرطال أو تسعة . (لسان العرب .)٠٤١ /١‏ 

«التوب» اللّدةٌ والس » يقال : هذه ترب هذه » أي لِدَنّها. وقيل : يرب الؤجل الذي 
ولد معه » وأكثر ما يكون ذلك في المؤنّث › يقال: هي تربُها » وهما تربان » 
والجمع أتراب » وتارَبنها: صارت تزبها وقوله تعالى: عر أرب € [الواقعة: 
 ]۷‏ فسّره ثعلتٌ فقال: الأتراتُ هنا الأمثال » وهو حسَر إذ ليسث هناك ولادة. 
(لسان العرب .)۲۳١۱/١‏ 

والأتراب: أي المستويات في السّن » والمقصود في الحديث: صديقات عائشة 
المساويات لها في السّن. ٠‏ 

وكان الصحابة والصحابيات يفعلون ذلك حتى يتبركوا بموضع شرب النبي 
لكريم کيا . 

آخرجه أحمد عن شهر بن حوشب عن أسماء برقم )۲۷١٤۷(‏ » وانظر: الفتح 
الرباني )١١/۲١(‏ وانظر: أسد الغابة )١١/١(‏ وفيه ٠‏ فقال ية : «كَلْنَ واشرض» 


A٦ 


# کان لأسماءَ - رضوان الله عليها - مكانة عظمى علد الل ية » فقد كان 
الحبيبُ الأعظمٌ سيّدنا وحبيبّنا يكرم الأَلصارَ رجالهم ونساءهم » وكان يزور 
أسماء بت يزيد في بيتها ه فقي دي أخرجه الاما أحمد عن اسم ٠‏ اي 
قالت : کان رسول لله ي في بيتي فذکر الدَجَال. . .“الحديث. ومن 
خلال هذا الحديث تبن لنا أن الس ب كان يزورها » وكانت تتشرف 
بزيارته » وتحفظ أحاديته. 


# وكان الحبيبُ المصطفى يكرمُ الأنصارَ » ويكرمٌ بني عبد الأشهل رهط 
أسماءَ » فكان في بَعْض الأحايين يصلي في مسجدهم » وكانوا يتسابقون إلى 
إكرامه ية بشتّى الوسائل التي ترضي الله عر وجل - » وكانث أسماء- رضي 
لله عنها - من التساءِ الكريماتِ السُخَيَاتِ » وكانث تهتبل الفرصَ كيما تسبق 
غيرَها منْ نساءِ قومها إلى ميدان الكرم والفضيلة » وقد حازت مرة قَصَبَ 
السَّبّق في ضيافة رسول الله ية حيث أطعمته اللحم والخبز »> وقد طرح الله 
عر وجل - البركة في طعامها حيث أكلَ منه اللَبئ بيا وأصحابة » ولنترك 
أسماءَ نفسّها تروي لنا خبر تلكم المكرمَة الميمونة فتقول 

رأيث رسول الو اه صلى في مسجينا العغرب ۽ فجشث عرق . 
وأرغفة » فقلت : بابي وأمي ٫‏ تعش ؛ فقال لأصحابه لوا باسم الوه » فأكل 
هو وأصحابه الذين جاؤوا معه » ومَنٌ كان حَاضراً من أهْل الدّار » فوالذي 
فى بيده لرأيت بض العزق لم يتعرفة » وعانة الخيز؛ وإ القوم أربعون 
ّ )۳( 


ر ت پا ت 0 ۴ په lG è®‏ ا پ۴ ب ل 
رجلا » ٿم شرب من ماءِ عندي في شجب > ثم انصرف » فاخحذت ذلك 


کے 


ت فقلن : يا رسول الله » | إا ص صوّم » فقال: «كلْنَ واشرينَ ولا تجمعَ جوعاً وكذباً». 
قالت : فأكلنا وشربنا.. 

(1) انظر: مسند الإمام أحمد برقم )۲۷١٠٦7(‏ واقراً الحديث بطوله. 

(۲) «العرق»: اللحم بعظمه. 

(۳) «شجب»: الشجب: القربة؛ قال ابن منظور: الشَجْبٌ: سقاءٌ يابسنٌ يُجُعل فيه = 


AV 


الشجْب » فدهنته وطويتّة » فكلًا نسقى منه المريض » ونشرب منه فى الحي. 


# وهكذا كانت أسماءُ تختفظ باثار النْبي ية رجاءَ البركة » وكذلك كان 


عدد من الصّحابة والصحابيات يحرصون على الاحتفاظ بأثر من آثار رسول الله 
ية للتبرك به أو للاستشفاء . 


(1) 


(۲) 


حَصىٌ » ثم يحرَكٌ تذْعرٌ به الإبل » سقاءٌ شاجب: أي يابس. وفي حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أله بات عند خالته ميمونة » قال: فقام اَن ب إل شب » 
فاصطب منه الماءَ وتوضاً. 

والشَجْبُ: السقاء » وريما قطع فم المىجب وجُعل فيه الطب . وفي حدیث جابر 
رضي الله عنه : كان رجلٌ من الأنصار يبرد لرسول الله ية الماءَ في أشجابه . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱۹/۸ و٠۳۲)‏ » وانظر: الإصابة (۱۳/ ۲٤۳‏ 
و٤٤۲)‏ ترجمة رقم (۱۳۹۹) » والاستيعاب بهامش الإصابة )۲٤۹/۱۳(‏ وفيه : انها 
تت ابي چيه بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل > ثب قام إلى الصّلاة 
فصل ولم يتوضاً. وانظر كذلك: أسد الغابة )۳١۸/7(‏ ترجمة رقم )۷٥٠١(‏ » 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم الساء ص۳۹) حيث أورد رواية ابن سعد في 
الطبقات . وللمرزيد من مثل هذه الأخبار انظر كتاب «حجة الله على العالمين» 
لیوسف النبهانی (۲/ )۲١١‏ وما بعدها. 

من الجدير ذكره هنا وم المفيد - بإذن الله _ أن شير هتا إل حرصي الصحابة 
الكرام - رضوان الله عليهم - على التبؤك بأثر من آثارٍ الحبيب المصطفى بل 
کالاحتفاظ بشيءِ منْ شعْره » > آو لباس » آو موضع شربه. 

وقد كان هناك عدد م الصّحابيّات الكريمات - رضوان الله عليهن - يحرص على 
هذا الأثر المبارك > فقد ورد في الصحيح والشنن أن أسماء ابنة أبي بكر - رضي الله 
عنهما وأرضاهما- كانت تحرص حرصاً شديداً على الاحتفاظ بثوب لللّبى 
الكريم ل رجاء اللبؤك به » ففي الصحيح عنها ‏ انها أخرجث جب طيالسةً فقالت: 
هذه جه رسول الله له > وكان يليشُها » فنحر تَخسلها للمرضى يُسشتشفى بها › 
(أخرجه مسلم ١ 1٩‏ وأحمد (۲۷۱/۱۰) وغیرهما. 

وكانتِ الصحابية الأنصارية الكريمة آَم ليم بنث ملحان البخاريّة - رضي الله عنها 
وأرضاها ‏ تتبرّك بآثار الى بيا . وقد ورد في الصّحيحَين وغيرهما كثير من الصُور = 


A۸ 


أشّْمَاء وَوففَات مَع القسرآن: 

# لأسماء ابنة يزيد الأنصارتة - رضوان الله علبها - وقفات ندتاث 
القرآن الكريم و هذه الوققاث متنو عة المشارب » حيث نراها تروي ل 
أخداثاً وأحكاماً وفضائل وقراءات وتفسيراً وما شابه ذلك . 


O‏ إلى 


2 ۶ 


# ونح نعرف ا القرآنَ الکریة ريي الأبرار : واه قد عرض 8" 
اللساء في جميع أحوالهنٌ وأطوارهنٌَ »> وعالحَ ما لهنٌ وما عليه ؛ 
لضيفتنا أسماءَ نصيبٌ في ذلك > وأوّليّة تستحقٌ التسجيل في سيرتها. 


١ 2‏ أخرج ابو داود عن اسماءَ بنت يزيد , بن السّكن الأنصارية ٿه فاڵلت : لتت 


التي تد على اهتمام الصحابة الكرام باثارٍ الحبيب المصطفى ب وذلك دقع 
اضر أو رجاء الاستشفاءِ » وكانث آم شليم من السابقات أيضاً إلى هذا الرّوض 
لأف الأنيق المبارك والذي أقرها عليه الرسول الكريم ية » والذي اقتطفتٌ منه 
رهراً جميلاً فواحاً بطر الأنداء وأجمل الألوانٍِ » ومن ذلك ما أخرجه مَسلم » 
اله کا کان یدل بیت ام سلیم » فينامٌ على فراشها » وليست هي في البيتِ » فجاء 
ذات یوم فام علیٰ فراشها » فجاءت آم سليم وقد عرق رسول الله اة › واستنقع 
عرقه عل قطعة أديم على الفراش » ففتحت عتيدتها - صندوق صغير - فجعلت 
تنشفبٌُ ذلك العرق فتعصره في قواريرها » فآفاق الب بيا فقال : «ما تصنعين يا اَم 
سلیم»؟ فقالت : یا رسول الله نرجو برکته لصبیاننا » قال : «أصبت» (أخرجه مسلم 
٠» ۱‏ و(ابن سعد ٤۲۸/۸‏ و۲۹٤).‏ ومن الجدير بالذكر أن اَم سليم هذه خالة 
ابي ية من الرضاع . 
وفي كتابه الميمون «الشفا بتعريف حقوق المصطفي» ذكرَ القاضي عياض البرك 
بآثار النْبىٌ ية وإكباره وإعظامه فقال: ومن إعظامه وإكباره › إعظامٌ جميع آسبابه 
ما نسب إلى النبي ييه من لباسه وفراشه ممن لا روح فيه ٠‏ وإكرام مشاهده 
- مواضعه التي حَضرها أو نزل بها ڪي - وأمكنته في مكة والمدينة > ومعاهدة 
وما لمّسه اة أو عرف به. (الشفا ۲/ .)١١۹‏ 


۸۹ 


على عه رسول الله ية » ولم يكن للمطلقة عة فانزل الله - عر وجل - 
حين طلقت العدّة للطلاق ط والمطلقت ربصت بانفسهن له روء 4 [البقرة: 


۸ فکانت اول م م أنزلّت فيها العدّة للمطلَقات“. . يعني : : # والمطلقت 
رص با تسه کک روء 4 . 


# وفي هذه الاية حظيت أسماءٌ بمكرّمة ربانية خاصّة بها » ثم عامَة 
للتساء » حيتٌ نزن القرآن العظيمٌ بحسم قضية مهمة فصت مضجعَها حينا مرَ 
الدذهر » فکان ذلك صوناً لکرامتها وحقها › وصونا للمجتمع من الشوائب 
والمنغصات وبالتالي تظل الْعّلاقات الاجتماعرة سليمة نقبة في ضوءِ 


(۱) أخرجه ابو داود فى عدة المطلقة )۳٥۸/۱(‏ » وانظر: تفسیر ابن کثیر )۳۳٤/۱(‏ › 
والدر المنشور ٠ )٠٥1/1(‏ وأسباب النزول لعبد الفاح القاضي (ص۳۸) › 
وأسباب النزول للسيوطى للاية (۲۲۸) من سورة البقرة » وغيرها. 

(۲) قال ابن كثير - رحمه الله -: اختلف السَلتُ والخلفُ والأئمة في المراد بالأقراء 
ما هو؟ على قوليْن: 
أحدهما : أن المراد بها الأطهار؛ والثاني : أن المراد بالأقراء الحيض . 
وقال ابر جرير: أصل القرء في كلام العرب: الوقتٌ لمجيءِ الشىء المعتاد مجيئه 
في وقټ معلوم » ولادبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وقال ابو عمرو بر“ 
العلاء: العربُ تسمَي الحيض فرءاً ‏ وتسمَّي الطهر فرءا » وتسمَي الحيضَ مع 
الطهر جميعاً قرءاً . وقال اہو عمر بن عبد البر: لا بختلفُ أهل العلم بلسانِ العرب 
والفقهاء أن القرءَ يراد به الحيض › ويراد به الطهر. (تفسير ابن کثیر ۲۳۲٣/۱‏ 
و٣‏ ۳۳) باختصار وتصرف. وانظر: فتح القدیر )۲۳٣/۱(‏ وقال أحمد بن فارس 
- رحمه الله : أقرأتِ المرأة » إذا حَرَجَّث من طهر إلى حَبْص » أو منْ حيض إلى 
طهر . 
والقروء: جمع قرءِ » والقرءُ : وقتٌ یکون للطهر مرة » وللحيض مرة »> وجمعة 
ڏروء. وبقال : القرء : هو الطهر » وذلك أن المرأة الطّاهر كال الذَمٌ اجتمع وامَْسك 
في بدنها » فهو من قريتُ الماء » وقرى الاكل الطعام في شدته. وقوم يذهبون إلى 
أن القرْءَ هم الحيض . (مجمل اللغة ص )0٥۹۳‏ . 


ه۹ 


تریٰ هل من نفحات عطرة عن القرآنِ الكريم في ذاكرة ابنة هذا الصحابي 
كيما تعطرٌ الأشماع › وتتحلى بها الأفواه؟! لا شك أن ضيفتنا منْ عَالِمات 
بناتِ الصحابة » وقد روت كثيراً من المعارف في علوم القرآن؛ وقد نقَلَّث لنا 
شيئاً منْ فضائل القرآن في عد من الآيات . 

ققد أخرج الاما أحمد بسند عن شير بن حوشب ٠‏ عن اسما بر 

بن الکن قالت: سمعت رسول اله ية يقول في هاتيْن الایتين : # أله 

کک EEE‏ [البقرة ۵ ] واک © ا ل که إل هر ا 
اقَْمٌ& [ آل عمران : ١‏ - ۲]: إن فيهما اسم الله الأعظب». 

قال القرطبي - رحمه الله _: لال لا إله إلا هو الحي القيوم. هله آي 
الكرسي؛ سيّدة آي القرآن » وأعظمٌ آية؛ نزلث ليلاً > ودعا الب ية زيداً 
بن ثابت - فکتبها" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: هذه آية الكرسي » ولها شان عظيً» قد 
صح الحديث عنْ رسول الله ي بأتّها أفضل آية في کتاب اله" . 

# ولأسماءَ - رضي الله عنها - وقفات لطبفة مع القرآن فقد روث لنا نزول 
سورة المائدة » فيما أخرجهة الإمام أحمٌ بسند عن شهرِ بن حوشب عنها 
قالت: إلّي لاخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله اة إذ أنزلَّتٌ عليه المائدة 
کلھا > فكادّث من ثقلها تدق بعضد اللَاقة . 


) 


سے 


) أخرجه اللإمام أحمد برقم (۹۸١۲۷)؛‏ وانظر: تفسير القرطبي /٤(‏ ۳) » وتفسير ابن 
کثیر (۳۸۱/۱) »۰ وتفسیر القاسمی /٤(‏ ١)؛‏ وانظر العقد الفرید (۳/ ۲۲۳) » وكثير 
من المصادر المتنوعة من مثل : الروضة الفيحاء (ص١٤٠)‏ وغيرها. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۷۷) » وقد آورد ابن کثیر - رحمه الله - أحاديث كثيرة فى فضل 
هذه الآية العظيمة . انظر إن شعت (تفسير ابن كثير )۳۸٤-۳۷۷ /١‏ » وانظر كذلك 
تفسير القرطبي وغيره لهذه الاية . 

)٤(‏ أخرجه الإمامٌ أحمد برقم ».)۲۷١٠۲(‏ وانظر: البداية والتّهاية (۳/ ۲۲) » وتفسير 

ابن کثیر (۲/ .)٥‏ وغیرها. 


۹۱ 


٭ وروت أيضا انها سمعت رسول الله ا # ًا ادى ااذ سفوا ع 
اسهم آک ٣‏ 0 أ من رمت آله إن أله عضر ال ب عا 4% ولا ا لي لو هو رہ 
ر تر جم 74 [الزمر: .[or‏ وهه القراءة على اقش 


# ومن وقفاتِ أسماءَ المشرقة مع القرآنِ هذه الوقفة النّدية في القراءاتِ » 
حت ارج الإمام أحمد بسند » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بشت بزيد 


قالت : سمعتٌ رسول اله بلا يقرأ 6ال ئ إل نی بن ایک إل عمل ر 


للج اک سل ما تس لَك ب بإ إن أعظك أن کون من الْجلھلبنَ 4 [هود : 1٤٦‏ 


(۱) اخرجه الإمام أحمد برقم )۲۷٥٥7(‏ » وانظر : تفسیر ابن كثير ٩١ /٤(‏ وقد أفاضَ 
ابن كثير في تفسير هذه الاية وذكر كثيراً من الأحاديث التي فيها نمي القنوط وثبوت 
المغفرة » وللمزيد من هذا الموضوع الجميل الشائق »> اقرا كتابنا «(المغفرة ة في ضوء 
القرآن والشكة». 
وما أجمل أن ننشد هذ الأبيات في سَعة رحمة الله عر وجل ومغفرته : 
حدَّثٌ عن الجود وعَن فيْضه فالأمز مَبني على الجود 
واذكر لنابعض أعاجيبه فلست تحصبه بتع ديد 
هيهات ماجوذ مَلبْك الور وخالق الق بمحدود 
حدث عن البحر وما البحر في بعض أيساديه بوجوو 
ومن الذي أفاضَ هذه البركات » وأتى بهذو الخيراتِ » وامتنّ بهذ العم التي ملأت 

بين الأرض والسّموات؟ ومن الذي یستخ رج من ظلمات الكمر » ويستنقذ من 
غمرات الجهل؟ فيغفر الوب » ويستر العيوبَ » وينضنُ المكروبَ » ويجيبُ 
المضطر إذا دعاه » ولا يبالي أطاعه آم عصّاه؟! مَنْ هو إلا أرحم الراحمين » وأكرم 
الأكرمين» رث العالمين» إِله الأولين والاخرين» لا إله إلا هو الملك الحق المبين. 

(۲) آخرجه أحمد برقم )۲۷٥٥(‏ » وانظر تفسیر ابن کثير (۲/ )٥٥١‏ » وتفسير القرطبي 
(0/)؛ وقد قرأ يعقوبٌ والكسائيٌ وسَهل في رواية ابن مهران (عمل) بكر الميم 
وفتح اللام فعلاً ماضياً (غير) باللّصب مفعولاً به » أوصفة لمصدر محذوف؛ آي 
عمل غَيْرَ صالح » والجملة خبر إن 
قال الأخفش فى «المعانی» :)٥۷۸/۲(‏ وبه نقراً. انظر: (المهذب )۳٠۸/١‏ 
و(النشر ۲۸۹/۲( ٠‏ 
وانظر : تفسير القرطبي )٤٩/۹(‏ وفيه: قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب = 


۹۲ 


# وفي وقفة آخری » ومن ¿ ریاضٍ القرآن المستطابة في رحلتنا مع 
أسماءَ بنت يزيد تنقل لنا نها سمعث رسول الله بلا کي يقرأ ٠‏ لیک فرش © 
لإ غهم رحلة ألسّتَاءِ الصيف ويحكم يا قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمکم من جوع وآمنکم من وف" 

٭ هذا؛ والحديث مع أسماءَ والقرآن جميل وشائق » ولكن لا يتسم 
المقام لكي نورد حياتها ووقفاتها معه » ولكنا اكتفينا بما يوضح صورتها › 
ويزيد من تألقها بين بناتِ الصحابة الأخيار . 


حُُهاللحديث وروايتهاله: 

# حياة ابنة هذا الصحابي مفعمة بالبرَكاتِ والخيراتِ » وهي واحدة منْ 
بناتِ الصَحابَة اللواتي حزن الفضائِل من أطرافها » فقد كانت تدخل بيوت 
الى يا › وتریٰ وتسمم ما بقوله المصطفى ية » فوعثت وحفظث وصارت 
تعدٌ من الحافظات الرّاويات . 

*# وقد عرَرَت أسماءٌ بنتٌ يزيد معارقها بحبّها للعلْم » حيث كانث تسأل 
وتستقصي في الاسترادة من من المعرفة حتى تصل إلى الهدف المنشود › فقد 
كانت جريئة في السؤال ْ تود أن تعرفَ أمورَ دينها : فتسأل اللبي يا وتتعلَم 
وتحفظ » ومن ثم نقلث هذه الكنور العلمية القّمة إلى شداة ايلم » وطلاب 
الحديث » ومحبى ي المعرفة من اللّابعين وجلة أهل العلم. 

# وقد سل لنا تاريخ هذه المرأة شهادة قر لها في رواية الحديث اللّبوي 


والکسائي : إله عمل ير صالح » أي من الكفر والتكذيب › واختاره أبو عبيد. 
أقول : وفي هذا الحرفِ موافقة لخط المصحف » وليس فيه مخالفة كما هو معروف 
في هذا العم . 

(۱) اخرجه أحمد برقم (۹۲٥۲۷)؛‏ وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بسند عن أسماء آته 
قالت : سمعت رسول الله عة يقراً: ويل أمَکم قریش إيلافهم . رحلة الشتاء 
والصّیف . (فضائل القران ص ۳۱۸). 


۹۳ 


الشريف » فقد كانت من أصحاب العَشّراتِ وشيءٍ »> حيث روث واحداً 
وثمانينَ حديثاً » وبهذه الرواية تكونٌ من أكثر نساء بني عبد الأشهل رواية 
للحديث التبوي » ومن آکثر بنات الصحابة حفظاً ورواية › وهذا من أعظم 
ما تتحلى به هذه الابنة العالمة الفقيهة المحدَلَّة الواعيةً الحافظة . ۰ 


# ومن المطرب في أخبار أسماءَ هذه » أَنّها الأولى في رواية الحديث 
الّبوي الشريف › من بين ائنتی عشرة صحابية » من اصحاب الحشرات 
وشي( > بل هي الأولىٰ في الواية بين الصحابيات اللواتي سم «أأسماء» 
وعددهُن يزيد عن عشرة » ومن أشهرهل : أسماءٌ ابنة سيّدنا أبي بكر الصّدّيق 
رضوان الله عليهما - » وأسماءٌ بنٹ عميس - رضي الله عنها_ » وغيرهما. 


# وأسماءٌ ابنة يزيد تعد أيضاً من المُكثرات لرواية الحديث من السساء » 
فلم يسبقها في هذا الميدانِ سوئ أهنا عائشة بنت الصدّيق » وأهنا أمّ سلمة؛ 
ولعل غزارة عِلم آسماء في هذا المجال الأًحب المبارك يعود إل كثرة دخولي 
وخدمتها النبى بي » فقد أورد أبو تعيم في «الحلية» خبراً يدل على أن 
أسماءَ بت يزيد كانت تخدم الى کيا › وهذا مما يزيد في رصيد اسماءَ 
الحديثيئٌ بين عالم الرّوايات وفي عالم المحدثات الحافظات . 


# وفي معرض حديثه عنْ أسماءَ قال ابن عساكر - رحمه الله - يشي إلى 


(۱) الصحابيات من آصحاب العَشرات وشيءِ » والعشراتِ وغير ير الشيء ء نتا عشرة 
صحابية وهر : أسماءٌ بنتٌ يزيد , بن السّكن روت ۸١(‏ حديثا)؛ وميمونة أمَ المؤمنين 
روت ۷٦(‏ حديثاً)؛ وأمٌ حبيبة أمٌ المؤمنين روت ٠٥(‏ حديثاً) » وحفصة أمٌ المؤمنين 
روت ٦۰(‏ حدیثاً) » وأسماءٌ بنت عمیس روت ٦۰(‏ حديثاً) » وأسماءٌُ نت ابی بكر 
روت ٥۸(‏ حدیثا) » وأّم هانیء بنتٌ آبي طالب روت ٤١(‏ حديثا) » وأ عطية 
الأنصارية روت ٤١(‏ حديشا) » وفاطمة بنثٌ قيس روت ۳٤(‏ حديثا) » وأءُ 
الفضل بنتٌ الحارث روت (۳۰ حدیشا) » وام قیس بنتٌ محصن روت ۲٤(‏ 
حدیثاً) » والؤبیّع بنت معوذ روت (۲۱ حدیثا) . 


۹٤ 


صحبتها النّبوية » وإلى روايتها الحديث: لها صحبة »> روت عن النّبى يا 
أحاديث صالحة' . 


وقال امام ت شمس الدين الهبي : : روت عن ابی ٤‏ ا لله جحملة أحادیث 7" 


وقال ابن حجر : روٿ عن اللي يا . وقال: لها ذکڙ في صحيح مُسْلم 
في الخسْل من الحيض. 

*# حدّت عن أسماء جملة من التابعين ومن مواليها ؛ فقد حدّت عنها 
عمرو بن المهاجر . وابنْ أختها محمود بن عمرو الأنصاري » وأبو سُفيان 
مولىٰ ابن أحمد » وشهر بن حوشب » وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن 
ثابت الأنصاري » ومجاهد بن جبر المكيٌ » ومولاها مهاجر بن أبي 
مسل > وإسحاق بن راشد وغیرھ ٩‏ 


.)٣۳ص تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷). 

(۳) تھذیب التهذیب )٤٥۳ /٠١(‏ ترجمة (۸۸۲۸) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ عمرو بن المهاجر مول أسماء » كان صاحبَ حرس عمر بن عبد العزيز » روئ 
حدیث: «لا تقتلوا أولادکم سرا وکان عمرو بن المهاجر ثةٌ » له حديث ثي › 
مات (سنة ۱۳۹١‏ ه) » فى خلافة أبى جعفر المنصور وهو ابن ۷٤(‏ سنة) (طبقات 
ابن سعد ۷/ .)٤٦٤‏ ۰ 

(٦(‏ مها جر بن ابي مسلم »> واسمه: دينار الشامي الأنصارئ > مولیٰ أسماء بنت يزيد. 
روی عن مولاته »> ومعاوية , بن ابي سفيان » وتبيع الحميري » وعنه: ابناه: عمرو 
ومحمد؛؟ ومعاوية بن صالح الحشرمي ٠‏ والوليد: بن سليمان بن آبي السّائب . ذکره 
ابن سمیع في الطبقة الرابعة؛ وذکره ابن حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب 
۸“ ترجمة رقم ٠ ٦(‏ 1( 

(۷) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۳٠)‏ » وسير یر أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) » 
وتھذیب التھذیب )٤٥١ /۱١(‏ وأعلام النساء )٦۷ /١(‏ » ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين /٤(‏ ۲۷) وغيرها. 


۹0٥ 


# وأحاديث أسماءَ ابنة يزيد مروية في كَثٌب السُنن الأربعة : آبي داود » 
والنسائي » والترمذي » وابن ماجه؛ كما أن البخاري قد خرج لها في الأدب 
المفرد؛ وام ارمام أحمد فقد آخرح لها في مسنده أربعة وخمسین حدیغاً 
بالمكرر » بالإضافة إلى كشب الحديث الأخرى » ناهيك بكتب الطبقات 
وغيرها. 

# ومن الجدير بالذكر أن مرويات أسماء تجمع كثيراً من علوم القرآن » 
وعلوم الحديث النبوي » والشّمائل » والأحكام المهمّة للمرأة وغيرها » كما 
تجمع جانباً من أحداث السّيرة النبوية العطرة » والمغازي » وكثيراً من 
أحاديث التّرغيب والتّرهيب والفضائل وغير ذلك كثير. 
ادي ث مر مر ويّاتها: 

# كان الحبيبٌ الأعظم بيا يحب الأنصار الذين آوّوا ونصروا » وكانوا 
يؤّثرون على أنفسهم ٠‏ ولذا فقد خحصّهم بمديحه وثنائه »> وفي رحلة الثناء 
العطر هذه نلتقى أسماءَ تروي لنا أن رسول الله ية كان إذا أشرف على بيوتنا 
يقول: «ماذا في هذه الور من الخير! هذه خير دور الألصار»“. 

# وفي مكرمة تخصٌ كبشة بنت رافع أمٌ سعد بن معاذ - رضي الله عنهما - 
تهديٰ أسماءٌ بنتُ يزيد هذه البشارة التي سمعتها من الس بي » والتي تفصح 
عن مكانة سَعلِ بن معاذ عند التو عز وجل . 

*# أخرج الإمامٌ أحمد بسنده عن إسحاق بن راشد عن أسماءَ قالت: لما 
توفى سعد بر“ معاذ صاحث أمّه » فقال الس به : «ألا يرقا دمْعك ويذهب 
حزيك » فان ابنك أوَل من ضححك الله » واهتبً له العرش »^ 


(۱) اخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۹٠۳)؛‏ وانظر : الإصابة )۲٤٤ /١۳(‏ ترجمة رقم 
( ۷۰ (. 

(۲( أخر جه حمل برقم )۲۷٥٨۸(‏ » وابن سعد في الطبقات (۳/ )٤١٤‏ » وانظر تاریخ 
الإسلام للذهبي (السيرة النبوية ص۲۷") . 


۹ 


# وأحاديث البيعة التى روتها أسماءٌ »> وما دار آنذاك كثيرة عندها » وهى 
عظيمة الفائدة » جليلة المعاني » فيها أحكامٌ رائعة بديعة تَنْقَعٌ بناتِ الصحابة 
ونساءَهم ونساءَ المسلمين إلى يوم الدّين؛ وإِليك هذا الحديث الجامع الشامل 
اللطف المفيد. 

# فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله - بسنده عن شهر بن حوشب قال : 
حدتتني أسماءٌ بنت ر اَن دسول ار جع سا المسلمين للبيعة › 

ا اس ا ا ا اسای اوک اع ملي 

# وفي التساء خالة لها عليها قلبانِ منْ ذهب » وخواتيمٌ من ذهب » فقال 
لها رسول الله اة : «يا هذه هل يسك أن بُحليك اله يوم القيامة من جَمْر جهّم 
سواريّن وخواتیم)؟ 

فقالت : أعوذ باله يا نب الله . 

قالت : قلت : يا خالتى اطرحى ما عليك » فطرحته. 

فحدتّنی أسماءٌ: والله يا بني لقد طْرَحَنّه » فما أدري من لقطه من مكانه › 
ولا التفت منًا أحد إليه. 

قالث أسماءٌ: فقلت: يا نب الله إن إحداهُنً تصلفٌ عند زوجها إذا لم 
تملح له » أو تخل له. 

قال نبي الله ية : «ما على إحداكنَّ أن تخ قرطين من فضّة » وتتخذ لها 
جمانتيْن من فصَة فتدرجه بين أناملها بشىءِ من زعفران » فإذا هو كالدهب 
يىرق». 

2 ومن مرویات أسماء بإرخاص الكذب في الحرب » أو إصلاح دات 
البين > تروي لا - فيما أخرجه أحمد عن شهر بن حوشب ۔ آنّها سمعتُ 


(۱) آخرجه آحمد برقم )۲۷٠۹٥۹(‏ » وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸"). 


۹۷ 


i OE‏ یا بها الذي آمتوا ما پحملکم عل أن تابر 
ثلاث سال : ر ذب علا امرآته ليرضيَها؛ ۴ رجا“ كدب في خديعة 
حرب ؛ أو رجلٌ كذبَ بين امرأيّن مسلمَيّن ليصلحَ بينهما»' . 

# وفي ذم اللّميمة التي توول إلى تقاطع المتواصلين › وتباعد 
المتقاربين › وتباغعض المتحابين › يروي شهر بر حوشب عن اسماءَ اينه 
يزيد » عن السب با » أنه قال : «ألا أخبر كم بشراركي»؟ 

قالوا: بلیٰ يا رسول الله . 

قال : «مِنْ شراركم المشاؤون باللّميمة » المفسدون بين الأحبّة » الباغون 

# وعن قصل بناء المسّاجد » وفضيلة القيام بهذا العمل » أخرج الإمام 
أحمدٌ بسنده عن محمود بن عمر عن أسماءَ أن رسول الله ية قال : : من بنى لله 
مسجد ني له تا رسع مت في الجاو ا 

# وفي استحباب السّلام وإفشائه دکر بو داود فی سنه عن اسماءَ بنت 
7 

بزید؛ مر لينا ال از قي وة فسا علب 

# ومن مروياتِ أسماءَ المشهورة والتي فيها كثيٌ من أسرارِ دلائل التبوة 
ما جاء عند أحمد وأبي داود من حديثِ أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادكم 
سوا ¢ فوالذې نفسی بيده إِلّه ليدرل الفارس فيدعثرة). 


(۱) آخرجه آحمد برقم .)۲۷٥۵۷(‏ 

(۲) انظر: أدب الدنيا والدين (ص۲۲٤).‏ 

(۳) اخرجه أحمد برقم (۹۹٥۲۷)؛‏ وانظر أسد الغابة .)١۱۹/٩(‏ 

(€) خر جه أبو داود في الأدب برقم (٤٠۲٥)؛‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الاستئذان 
والادات برقم )۲٣۹۸(‏ » واپن ¿ ماجه في الأدب برقم (۳Y°*1)‏ « والبخاري في 
الأدب المفرد )٠١٤١۷(‏ » وأحمد ٣١۷/٣١0‏ و٣١").‏ 


۹۸ 


قالت : الغيلة : «يأتي الؤّجل امرأته وهي ترضع»”'. 


# ولابن قيّم الجوزية - رحمه الله - تعليق نفيسٌ مفي ومهم على حديث 
أسماءَ الذي روته: «لا تقتلوا أولادكم سراً. . ٠.‏ » يقول ابن قَيّم الجوزية: إن 
قوله : «لا تقتلوا أولادكم سرا“ نهيٌ أن يسبب إلى ذلك » فاه شه الغيل بقْلٍ ر 
الولد ‏ وليس بقث حقيقة ٠‏ وإلا كان من الكبائر » وكان قري الإشراك بال . 
ولا ريب أن وء المراضع مما تعمٌ به البلوى » ويتعذّر على الوَجُل الصّبر عن 
امرآته مدّة الرّضاع » ولو كان وطوْهنٌ حراماً لكان معلوماً من الدين » وكان 
بيانه من أهم الأمور » ولم تهیله الأمَة > وخير القرون » ولا يصرّح أحد 
منهم بتحريمه ٠‏ كلم أن حديتَ أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ‏ 
وألا يُعرّضه لفساد اللّبن بالحمل الطّارىء عليه » ولهذا كان عادة العرب أن 
يسترضعوا لأولادهم غير آمهاتهم » والمنع منه غایته أن یکون من باب سد 
الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد » وقاعدة باب سد الذرائع إذا 
عاضا مص لا را مت عله . 


# ومن مرويات أسماءَ فى الشّمائل » بأنّها وصفت القميص _ وكان حب 
الثياب إل رسول الله ي - قالث: كان كم قميص رسول الله كلا إلى 
mM‏ 
الؤسغ 


(۱) آخرجه أحمد ٤٥۳ /٩(‏ و۷٥٤‏ و۸٥٤)‏ » آبو داود برقم (۳۸۸۱ و۳۸۸۲) ۰ وابن 
ماجه برقم (۲۱۰۱۲) » وابن حبان .)۱۳۰٤(‏ ومعنی «يدعثره»: أي : يصرعه 
ويسقطة » وأرادَ بهذا العُرضع إذا جُومعت فحملث » فسَدَ لبها » نهك الول إذا 
اغتذى بذلك اللبن » فإذا صَارَ رجلا » وركب الخيل » فركضها » ريما أدركه 
ضَعْفُ العَبْل » فزالّ وسقط عن متونها > فكان ذلك کالقتل له » غیر أله سو لا یری 
ولا بُعٌرف. وانظر : أسد الغابة (۱/ ۱۸ و۹١).‏ 

(۲) انظر : زاد المعاد فی هدي خیر العباد ۱٤١ /٥(‏ و۸٤۱).‏ 

)۳( «الرسغ»: قال ابن فارس: الراء والسّين والغين كلمة واحدة » وهو موصل الكفَ - 


۹۹ 


‌ ر د ڈ 1 سے + مھ‎ ٣ 3 alr 
(A. ھل ا و‎ 
. رسول الله ٤ه ودرعه مرهونة‎ 


و ص 
# هذا ومرويات أسماءَ كثيرة تروي الخلّة » وتشبع الغرثان » وفيما ذكرناه 
مقنع وشقاء 
َع الغازيّات المساهدات: 
# عندما تحدَث الإمامٌ الذهبئ عن أسماءَ ابنة يزيد قال: بنت عكَة معاذ بن 
جبل م المبايعات المجاهدات » حضرت بيعة الرّضوان وبايعث يومئذ . 
وقال ابن عسّاکر : وآسماءٌ من اللاتي بايعْنَ رسول الله بيه > وشهدت 
0( 
اليرموك . 
وقال أبو زرعة : وأسماءٌ بن يزيد بن السّكن شهدت الفتح” . 
# إذاً فآسماءٌ - رضى الله عنها وأرضاها - من الصحابيات الغازيات ومن 
ص 8 و ّ ¢ . ٍِ 1 
بنات الصحابة الشهداء » ومن اخحوات الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 


= في الذراع . (المقاييس في اللغة ص۲٠٤).‏ وحكمة اقتصار القميص إلى الؤسغ › 
أله متى تجاور اليد منع لابسة الحركة » وإذا كان قصيراً تأذى السّاعد بالحرٌ والبرد » 
فكان جَعْله إلى الرسغ مرا وسَطاً » وخي الأمورِ أوساطها. 

(۱) أخرجه أحمد برقم (Vo)‏ > وفي رواية آخرى: ودرعه مرهونة عند رجل من 
اليهود بوسق من شعير . انظر المسند برقم )۲۷0۷٤(‏ » وأخرجه الترمذي برقم 
)۱۷٩(‏ » وسنن ابن ماجه برقم .)۲٤۳۸(‏ 

(۲) وکانت أاسماء رضی الله عنها تروي أحاديثها فى كل بلد تنزله » فقد ذكر أبو زرعة 
عمن حدث بالشام من النساء فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن - يعني : حدثت 
بالشام -. 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء (۲/ ۲۹٦‏ و۲۹۷) باختصار وتصرف يسير . 

(6) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٣").‏ 

» عن المصدر السابق نفسه. وانظر فى هذا المجال: الاستيعاب » وأسد الغابة‎ )١( 
والإصابة » وطبقات ابن سعد وغيرها وذلك في ترجمة أسماء بنت يزيد.‎ 


o 


ومن أسرة أحبّتِ الجهاد ووهبث نفسّها لله ورسوله. 

٭ وکم تسکن تسكن التَفْنٌ إلى الأشرة السَكية الأنصارية التي باعث تسه لله 
فربح بیّعها » واشتری الل منها هذا بان له الجنّة » فنال معظمُها وسام 
الشهادة ء واتخذهم الشهداء » وأكرم بمن يشخ الله شهيدا! ! 

٭ فابوها يزيد ! بن الّكن بن رافع الأشهلئ الأنصاري أحدٌ فرسانِ مدرسة 
البو وأحد الفرسان الصّناديد الذين توا حول الحبيب ب الأعظم بلا يوم 
أحد » وكان معه ابنة عامر بن يزيد أخو أسماء » وقد حظيا بالهادة يوم إذ 
قلا وکانا شهيدين'“ وشلا في ديوانِ الشهداء يوم أحد. 

# وكان عمُها زياد بن السّكن الأشهليّ الأنصاري ممن ذابث نفسُه حبّاً في 
الاستشهادِ في سبيل اله تعال » فلّما اشتدً القتالٌ يوم أحد» وحمي 
الوطيسٌ » واحمرتِ الحدق » وكان زياد بن السّكن من أقرب الفرسان إلى 
أمير الأنبياء سيّدنا وحبيبنا محمد بيا » فباع نفسه » وتلاشتِ ت الدّنيا أمام عينيه 

لما رآیٰ الخطر يدنو من الحبيب الأعْظّم كل > فارتمىٰ على الموتِ لا يبالي 
بأحلِ » خصوصا عندما سمع صوت الحبيب المصطفى بي يقول : «مَنْ رجل 
بیع لنا نفسه»؟ وکان رسول اله کله قد أصيب وجي الشريف » وتلمَتْ 
رباعيثة » وجرحت شفته » وأصيبت وجنتّه » هنالك وثبَ إليه فتية من الأنصار 
خمسة » منهم زياد بن السّكن » فقاتلٌ قتالَ الأبطال حتى انت ؛ ثم ثاب 
إل الحبيب المصطفى ية ناس من المسلمين » فقاتلوا عنه حتى أزالوا عنه 
العدوٌ › فقال رسول الله ية لزياد بن السّكن: «(اذْن مني“ وقد انبتته 
الجراحة - فوشده رسو الله کله قَدمه حتى مات عليه" . 


)١(‏ انظر: الاستيعاب )۷۲/١١(‏ ترجمة رقم .)۲۷۷١(‏ والإصابة )۳٤۹/٠١(‏ ترجمة 
رقم )4۲٦۸(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم )٥٥0١(‏ »> الاستبصار (ص ۲۱۸) وغيرها. 

(۲) «أثبت»: جرح جراحة لا يتحرك منها. 

(۳) انظر: الاستيعاب )۳١/٤4(‏ ترجمة رقم (۸۲۸) › والإصابة (۲۹/6) ترجمة رقم 
)۲۸٤۸(‏ مع الجمع والتصرف وانظر : الاستبصار (ص )۲١۷‏ » وأسد الغابة ترجمة 
رقم (۱۸۹4۹). 


١1 


# وما أجمل أن نقراً هذه الأبيات التى تصوّر استشهاد هذا الصحابى 


الفارس : 

كان رياد بأاشك إِذ تصَّاتُ 
تكَائّرتِ الجراح ونت صلب 
هوى البطلٌ المغامر واضمحلّتث 


س ار ا 


> و > 
فتیٌ صدقت مشاهده فظلت 


م 3 


َ 5 ي 
أهات محم أدنوه مسی 


م ص ت 3 ت 
على قدمى ضعوا لليث رأسا 


ا ر سے س 9 ع 
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تلقَنْة الملائك باتحايا 

وزخرقَت الجنّان وقيل هذا 
٭ مازلا ابع ت 

السّكنة 4 وهار 


زيادة ذلك الحجث العْجَابُ 
يهابك في الوغى مَن لا يهاب 
را وتحَارَتِ الهمم الصّلابُ 

تعاوَرَةٌ القواضث والحراث 
لكل مجاهي نم الثوابُ 
فدّلك صّاحبي المحضل اللْباثُ 
أحاذرٌ أن يعغفرة القُراث 
وماخ الجو وامتة العباب 
رة تحث وتسشتطاث 
ماك إّه نعم رالمات 0 


0 سير المعركة في أحد» وازن تشهد جهاد الأشرَة 
نح أولاءِ تشهد عمارة بر زياد بن 


يقاتل ويجاهد ويجالد المشركينَ قرب رسول ا اخ افش 


وفي الصّحيح ما يتوافی مع هذه الرواية » إذ جاء ذكر سبعة من الأنصار ضځوا 


بأنفسهم لحماية رسول الله كي » وذلك فيما أخرج مسلمٌ من حديثِ نس - رضي الله 
عنه - قال : : أ رسو افر أفرد و أحد في سبع من الانصار ؛ ورجلين من 


الت ¢ فتقدم رجل 


م الأنصار فقاتل حتى مر > نم رهقود أيضا فقال: 


رهم عا وله اة ار هو رفيقي في الج فتنذم رج مر الأتضار قال حر 
قتل > فلم يزل كذلك › حتى قتل السبعة > فقال رسول الله كيل لصاحبيه: 
«ما آنصفنا آصحابنا» آخرجه مسلم برقم (۱۷۸۹). 

(۱) انظر: دیوان مجد الإسلام (ص ۱٤۱‏ و١٤٠)‏ بتصرف. 


۰۲ 


ت 5 ٤‏ 4 ۾ ۴ ل ~ ص 
وكتّبٌ من الاحياءِ الذين پرزقون عند رتهم > ووجد في جسمه اربعۀ عشر 
ا CD 1 NÎL‏ 
جرحا تشهد له بالبسالة والإقدام . 


# وهكذا راح هؤلاء الأنصار إلى ربّهم وقد حظوا بالشّهادة » بعد أن تركو 
وراءَهم نساءٌَ وبناتٍ ملأ حب الله ورسوله قلوبهنً » لاسيما أن رسول الله بإ 
سالمٌ صحيح لم يُصَبْ بسوء في معركة أحدٍ » وقد بات أسماءٌ بنت يزيد عن 
طيْب عنصرها » وعن يقين إيمانها بالل » وعن إيمانِ يقينها » فقد بلغها نبأ 
اشتشهاد آفراد أسرتها » وفي مقدمتهم : آبوها وأخوها عامرٌ » ثم عمُّها زياد 
وابنه عمارة »> وغيرهم من بني عبد الأشهل » فخرجث تنظر إلى سلامة 
رسول الله ية »> وهو قاد من أحدِ » ولما رأته سالماً هتَمَتْ قائلة : كل مصيبة 
بعدك جَلل یا رسول اه . 


# ولم تكن كبشة بن رافع أَمّ سعد بن معاذ بأقلّ منْ أسماءَ شجاعة » فقد 
حرجت آم سعد أيضا نحو أحدٍ » فلما رأتِ الل بيه قالت: آمَا إِذ رأيّك 
سالماً فقد أشوت”"المصيبة » وكان ابنها عمرو بن معاذ قد استشهد مع اثني 
عشرَ رجلا من بني عَبْدٍِ الأشهل الأخيار“ . 


(1) انظر: الاستبصار (ص )۲٠۷‏ » وانظر ترجمة عمارة في الاستيعاب والإصابة وأسد 
الغابة. 

(۲) انظر: المغازي للواقدي )٠١ /١(‏ بتصرف. واجلل): هينة صغيرة . 

(۳) «أشوت»: هانت . 

€3 جاءٿ آم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله 4ة » وقد وقف على فرسه » وسعد بن 
معاذ أخذ بعنان الفرس » فقال سعدٌ: يا رسول الله » أمّى! فقال: «مَرحباً بها». 
فدنّت حتى تأعلت رسول الله اة وقالتِ : أمًا إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. 
فعزاها رسول الله ی بعمرو بن معاذ ابنها ثم قال: «يا آم سعد » أبشري وبشري 
أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا في الجلَّة جميعاً وهم اثنا عشر رجلا - وقد شقعوا في 
أهليهم». قالت : رضينا برسول الله › ومن يبکي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت: 
يا رسول اللہ ادع لمن خلفوا » قال: «اللهم أذهبٌ حزن قلوبهم واجيز مصيبتهم › 
وأحسن الخلفَ على مَنْ خلَمرا» ثم قال : «يا أبا عمرو - كنية سعد إن الجراح في = 


1۰۲۳ 


# وبهذا شاركت المرأة المسلمة الصحابية وبناث الصَحابة في تلكم 


i 


الاحداث › حیث کانٹ جُزءاً لا یتجزاً منها › وقد ساهمت في كل فضيلة 
فها هي في ساح الجهادِ » وها هي تصب وتحتسب عند المصيبة احتساباً » ثم 
ها هي تحضر المغازي فتسقي الظمأى » وتداوي الجرحى » وتفعلٌ ما يرضي 


# ولم تتوقف أسماء رضي الله عنها عند هاتيك الأمور وإّما كانت تطعم 


المجاهدين بقبأدة ق نيهم ا في غزاة الخندق , بعشت إلى الى ل بقعبة AY‏ 
فیھا حيس ” “ وهو عند أ سلمة أ المؤمنين - رضوان الله عليها_ » الت اء 
سلمة حاجتها »› > ٿم حرج بالقعبة › فنادی منادې رسول الله َيه إل عشائه › 
فأكلّ أهل الخد حتى هلوا وهي كما هي . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


اللو لود الم وار لمك قَمَنْ کان مجروحاً فلیقر في داره وليداو 
جرحَه » ولا يبلغ معي بيتي » عزمة مني ( . فنادی فیهم سعد : : عزمة من رسول الله 
الا يتيج رسول اله ية جريځ من بني عبد الأشهل فتخلّفَ کل مجروع » فباتوا 
يوقدول النّيران ویداوول الجراح › إن فيهم لثلاثين جریحاً » ومضیٰ سعد مع 
رسول الله ا حتی جاءَ بیت فما نزل عن فرسه إلا حَمَلاً ء واتکأً على سعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة حتی دخل بیته » فلما أن بلالٌ بصلاة ة المغرب خرج على 
مثل تلك الحال يتوكأً على السَعْدَيْن » فصلل ثم عاد إلى بيته (إمتاع الأسماع 
۱ و٤١٣۱(‏ و(المغازي .)۳۱٣/۱‏ 

«القعرة» : القدح الضحم. 

«(الحيس) : التمر والسمن . وأصل الحَيّس: الساط قال الرمخشري في الحيس 
هذا المثلّ : فلان يشْبة التبس » ليسَ يزهرٌ الكيس » ولا يطعم الحَيْس. (أساس 
البلاغة ص۹٤١).‏ 

انظر: المغازي (۲/ .)٤۷۷‏ هذا وتكثير العام إحدى المعجزاتِ التي أيّد اله بها 
التبي بلا وقد وقح هذا في مواضح كثيرة » وحدت مع عدد من الضحابيات منهن : 
سید تنا فاطمه الإّهراء » وكذلك آَم سلیم بنت ملحان » واسماءٌ بنت یرید أو 
غيرهنً » وقصّة بركة طعَام الصحابي جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - متعالمة = 


¢ 


# وله در الشاعر إذ صاع هذه الضيافة شعراً فقال عن أسماء: 


والأشهليّة إذ يجيءٌ رسولها يمشي بجفتته ا أغرَ وسيما 
لله علمهما مناقتب وينه فشَفَى الخبال وأَحْسَن التّعليما 
لولا ممراشدة تقوم حَلْقَه لم يعرفوا الإصلاحَ والتقويما' 


û 


25 ولما حرج رسول الله ا إلى الحديبية کان معه عد من بات 
الصحابة » وكانت هناك أعداد من الصحابيات من ساءِ المهاجرين 
والأنصار » وكانت أسماءٌ بنت يزيد ممن خرح إلى الحديبية »> ولما كانت 
البيعة المباركة تخت الشجرة بايعث بيعة الرأضوان يومئذ وكَتَبَتْ فى سجلَّ 
الذين رضي الله عنهم إذ يبايعون تحت الشجرة بنفوس راضية بالاستشهاد في 
سبيل الله -عز وجل - فحظيت ومن بايع تحت الشجرة ببشارة الحبيب 
المصطفى ية في الجن »> حيث قال: «لا يدخل الّار أحدٌ ممن بايع تحت 
الشجرة). 

# ولما حرج الحبيبٌ المصطفى 4ة إلى خيبر » ليجاهد في اليهودِ الذين 
يبطنون العْذرَ والكوه للإسلام » خرج معه يه من المدينة عشرون امرأة في 
مقدمتهن أمنا أمّ سلمة" رضي الله عنها » وكانت أسماءٌ من عداد هذا العقد 
التفيس » ممن خرجن يعتنينَ بالجرحى » ويؤدينَ واجباتِ الجهاد » ولما فتح 


= في كثّب السيرة والحديث. انظر البخاري رقم )1١١(‏ و١٠٠٤)‏ » ومسلم برقم 
(۲۰۳۹) والمستدرك (۳/ ۳۰ و١۳)‏ وغير ذلك کثیر . 

(۱) انظر: مجد الإسلام (ص‌۲۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم » وآبو داود والترمذي . وانظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۹ و۲۹۷). 

(۳) جاء أن أمَنّا أمّ سلمة -رضوان الله عليها- قد شهدت غزاة خيبر في صحبة 
رسول الله ا » وقالت مع نسوة: لیت الله كتبَ علينا الجهاد »> كما كِب على 
الرجال» فيكون لنا من الجر مثلما لهم > فثزلت الاية الكريمة: ولا منوا ما 
فصل الل ب بخص کم ڪل بعص لجال د تصیت سا تسوا لسا تصیت ا اکب 
[النساء: ۳۲]. انظر (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۵۹۷ و0۹۸). 


۹0 


ال على المسلمين حصون خيبر » أخذت أسماءٌ ومَنْ معها من التّساء من تلكم 
المغانم » فلحقها نصيبٌ من الفيء والمال والملابس”'. 

# ووي رسول اله ب وهو راضي عن ابن بر بن الشكن ۽ 
ارت الأرض رغارييا: رام کان مرکا ال وك ار فر الام کان 
أسماءٌ ينت یزید ونساء المسلمين یشار کر فی هذه المعركة الضارية › و فل 
قاتل ! المسلمون يو مئل قتالاً تعجر عنه أسودٌ الفلا » ولما احتدم القتال » 
واشتجرت الماح › ولمعت بوارق السّيوف » اشتر کت النساءٌ من وراء 
فرسانِ المسلمين » وك يشجعنهم » ولك شد المعركة وضراوتها جعلتُ 
بعضَ رجال المسلمين يتراجعون قليلاً إلى الخَلف » فكانت الساءٌ 
المحاهدات لهو لاء بالمرصاد » فيضربنهم بالحجارة وبالخشب کی یعودوا 
إلى جلا الوم الكافرين. 

وها نحن أولاءِ : نحضرٌ المعركة يوم إذ» وها هو ابن كثير - رحمه الله - 
ينقل لنا صورة حيَةٌ عن جهادِ المؤمناتِ ودورهنً يوم اليرموك فيقول: وقد 
قاتل د نساء ملين في م ا وقاوا حلفا كيرا من اروم وکر 
زر ۷ ا یی م ای اش 

# وما زالت المعركة مستعرة »> فما كان من أسماءَ إلا أن اقتلعتُ عمود 
خيمتها › وراحت تضرت به روس الوم حتى قتلت يومئذ تسعة من 


الوم" ْ ونقلتهم إلى التّار وبئس القرار. 


(1( انظر : المغازي (IAA /Y)‏ بتصر ف ؛ وانظر : تاریخ مدينه دمشقی (تراجم التساأء 
ص ۳۹). 

۳) انظر: البداية والنهاية (۷/ ۱۳). 

(۳) انظر: مجمع الزوائد (۹/ )۲٣۰‏ » سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) » وتاريخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص٤‏ ") وغيرها. 


١ 


وَداعاً آشماءُ نت يرد : 

# في السام طابَ المُقامٌ لأسماء بنتٍ يزيد » وراحت توي رسالة اللْم ء 
حيثٌ أخذت تحدّث بالشّام » وتعلّمٌ التّساء » وتروي الحديتَ لمن جاء ينشد 
العلم. 

# ولعل استقرارَ أسماءَ في الشام يعود إلى ما بعد مشاركتها في معركة 
اليرموك » وقد اختارث دمشق سكا لها » وهناك راحث تکمل مشوار حیاتها 
الحافل بالفضائلِ ۽ وقد امت بها العم إلى د اح متا ار الهجري 
الأول » فهي تَعَدٌ بذلك من بناتِ الصّحابة المُعَمّرات 

# وعن شکناها بدمشقَ يتحدث امام الذهبي - رحمه الله - فیقول : 
سکنت دمشق › وقبر آَم سلمة الذي بمقبرة باب الصّغير هو قبرها إن شاءَ 
اش 

# وعن عمرها ووفاتها يقولٌ الأهبي: عاشث إلى دولة يزيد بن 
معاوية . 
# وقال ابن حجر - رحمه الله -: شهدت اليرموك . . . وعاشت بعد ذلك 
و 7 
# وفي البداية والنّهاية يذكر ابن كثير أسماءَ بنت يزيد وذلك في وفياتِ 
سنة ٦4۹(‏ ه) وقال: إِلّه ممن توفي في هذه السَّنة أسماء بنت يزيد , بن السكن 
الأنصارية » بايعت النَبى بيا > وقتلث بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من 
الؤوم ليلة عرسها » وسكنث دمشق » ودفتّث بباب الصّغير . 

# وبهذا تكون وفاة أسماءَ بنت يزيد في خلافة عبد الملك بن مروان › 
وقبرها مشهور بباب الصّغير بدمشق 


دهر 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ ۲۹۷) و(۲/ .)۲۲١‏ 
(۲) مات يزيد بن معاوية في ٠٤(‏ ربيع الآأول) سنة ٦٤(‏ ه). 
(۳) الإصابة .)٠١١ /١۲(‏ 


۹¥ 


# ومع داع أشهر بناتِ الأنصار في العلم والفِقه ومكارم الفضائل آرجو 
الله أن أكون قد وفقت 2 رشم بعض ملامح صوَرها « لتکون قدوة لشساتا 
وبناتنا ونساءِ الامَة 

# رضي الله عن أآسماء بنت يزيد وجعلها في الجنة مع المؤمنين الذين 
لهم ما يشاؤون فيها » ولدی اله مزید. 
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# كانت ام الحكم بنت بي فيان بن حرب الأموبة القرشتة" › من 
بنات الصحابة الكريمات اللواتي غرَا الإيمان قلوبه؟ يوم الفح الأاعظم؛ فتح 
مكة المكرمة بقيادة الحبيب المصطفى محمد بيا . 


# لقد كانت غزوة فح مكةً غزوة سَلام وئام » وسلم ومُسَالمةٍ 4 ووفاءِ 
للصديق › وتأديب للعدو» بل وف للقلوب التي عَلَمنّها أوهامُ الجاهلئة › 
ورال عليها ظلامٌ الجهل > وكات ممن يحت قلوبُهم بوم م الفتح الأسرة 
الشفيانئة التي جاءت مستسلمة مُسَلّمةً على الحبيب الأعظم كيا فکان أن 


سے 


اشم بو فيان وزوجُةُ هند بنث عتبةً وأولاده وبناتة ؛ ومنه؟ : آم الحكم 
ضيفة هذه الصفحات ¢ والتی غدَت بقضل الله من عداد الصَحابيّات . 


معاوية فهى أخته مه وأیبه »› اا ا ع ا 


# قال ابن عساكر: ادركث 3 الحكم الى بيا وکانت ممن اسم يوم 
الفتح » وبايعث رسول الله ية > وحكث عَنْ أخيها" . 


(۱) تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۹۷٤‏ ۔ .)٥١٩۱‏ وطبقات ابن سعد (۸/ )۳٤١‏ » 
ونسب قریش (صض٣۱۲)‏ » والمغازي (۲/ )٦۳۲۲‏ » والاستیعاب (۲۰۱۸/۱۳) ترجمة 
رقم ٠ )١٤١(‏ والإصابة ٠۹١/۱۳(‏ و١۱۹)‏ ترجمة رقم )١١١١(‏ » وجمهرة 
أنساب العرب (ص٠٠۲)‏ » وآسد الغابة (7/ )۳۲١‏ ترجمة رقم )۷٤٠۹(‏ » وتفسير 
مبهمات القرآن )٥۹۸/۲(‏ » وأعلام النساء (۲۷۹/۱) » والأغاني (۲۱۹/۱۲) › 
والعقد الفريد )٠١١ /7١(‏ وغيرها. 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۷٤).‏ 


11۰ 


# وبهذا ترتيط أ الحكم بن بي فيان بسب ونس إلى البيتِ اموي 
الطاهر ء حیث اها آم م المؤمنين › وحیت رسول الله َي صهرها › فأكرمٌ 
بهذه القربى! 


# ومن اول يوم دخل الإيمان قَلْبَ أ الحكم عَرَقتِ الآمْنَ والأمان في 
ظلال الإسادم > اذ عرقت وسیعت آل ن عل دار ايها فهو اين » تة مو 
امن كما جاءَ عند ابن أبي شيبة » أن أبا بكر الصّديقَ عليه سحابات 
الرضوان قال للحبيب الأعظم رسولٍ الله ب : يا رسول الله إن ابا سفیان 
رجلّ يحب الماع والشّرت » فقال الحبيتُ المصطفى بل: «مَنْ دحل دار 
آبي سُفيان فهو امن . 

*# وأسلَمَ أبو فيان بعد أن قاد الّيطان مده ثم تخل عله كان ذلك 
عندما حرج رسول الله ل منَ الكعبة يوم المح » وأبو شفيان بن حرب جَالسنٌ 
في المسجد » فقال آبو سفيان في نفسو : ٠‏ ما آدري بم غلبا محم محمد؟ فأتاه کل 
هَضَرَبَ صَدْرَّه » وقال : «بالله نغليْكٌ» فقال أبو فيان : أشهد أك رسول الله. 


*# وروى الحاكم وتلميذة البيهقيٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- » 
وروی كذلك ابن سعد عن أبي إسحاق السبيع” > قالوا: رأىٰ أبو سُفيان 
رسول الله ية يمشى والنًاسٌ يطؤون على عقبه » فقال: لو عاودث هذا الوَجل 
القتال؟! وجمعتُ له جَمْعاً > فجاءَ رسول الله ية حتى ضرَبَ في صدره 
فقال: «إداً بُخزيك اش فقال بو شفیان : توب إلى لله وأستغفرة» 
ما أيقنث أنّك نبرة إلا السّاعة » ّي كنت لأحدّث نسي بذلك. 

# وهكذا وةَرَ الإيمان في صَذر أبي سْمَيان : 
طح الشَهادة حيزاك وقذغدافي المُسلمير 
وتجَّامن المَوتِ الأكْدٍ ين الليوف القاطعين 


g۳ سر‎ 


وعلمَت ام الحكم بكلٌ هذه الأحداث » ولكنْ أَينَ أمّها هند بنث عتبة 
عقيلة قريش > وزوح قائدها؟ ! 


# لقد سارعث هند › وَعَدَّتٌ إل صَسَمٍ لها في بيتها وجَعَلتُ تضربه 

بالقدّوم فلذة فلذة وهي تقول : ّا ملك في غرور. 

# ومن المعروف في تاريخ السّيرة اللّبوة الحَطْرَة أن فَلْحَ مَك كان في شهْر 
ا وأ الاس َد اجتمعُوا بمكة لبيعة الحبيب المصطفى 4ا عل 

> فجلسَ لهم على جيل الصّفا» وعم بن الخطاب أسفل من 

مجليء فاع مان الاي المع واللاعة له رلر سول فيب امتطاعوا فلك 
فرغ منْ بيعة الؤّجال » أقَبّل على التّساء > وقد أتينَ يبايعنَ رسول الله ية » 
وفيهنّ هند بنث عتبة متنقبة متنكرة » ومعها نسوة ولعلّ ابنتها أ الككم منْ 
بينهنٌ » فقال له رسول الله ي : «بايعتني على أن لا تشركنَ باش شيا 
ولا تسرقنَّ ولا تزنينَ» » قالت هندٌ: وهل تزنى الحرَة؟! قال: «ولا تَقَتْلنْ 
أولادكر». ۰ 

# وكانت بيعت با للتساء بالقول » وليس بالمصافحة كالّجال » 
فالحبيبٌ المصطفى بي لم يُصَافح امرأةَ قط سوى ذواتِ المحارم » أو امرأًة 
أحَلّها الله . 

# وما أجُمل أن نقراً شعْراً في بيعة الّساء وفيهنٌ هند أمُ معاوية ووالدة أَمُ 
الحكم - رضي الله عنهن -: 
تى مَكةكان في رَمَّضّان شير الصّائمين 
جّاء الوجال جَميئمم فذبايشوا حل البين 
ونساءٌ مکة قد آتئنن لكي ياين الأمين 
يته آن لاإلهة سواه خلزؤز الخالقين 
مخز الخلية لخليقة خحات ولل ربن 
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۰ 


بالقول بايعهي لي شُواكالرّجال مُصافحين 
مَاصّاقح الهمادي ال ساءَشايعاهذايقيسن 

# وهكذا غَدَّثت هند بنتُ عتبة من عقد المؤمنات » ومن المبايعات »› 
ومن اللواتي هداهن الله » وأكرمهنٌ بالإسلام: 

# ولله در من قال : 

ياهلد حبك مَغتّماً وكقماك أن الذي يدي فوس مدال 
اقبت ترخين القتاع حَييَةّ تخفيْن َفْسَك والتّبئ ير 
وشت هنْدا؟ قلت في حَجَل : بل ا اف ق یر 
ايت أهْدَى العَالمينَ طريقةً ٠‏ ورضيتِ مله مُهَدّباً يرضاك 
ياهلة إن الله أمضى حكمَة فاك سوء ءابه ووقاك 


ا صا ۾ 


ا E‏ ر م . ٤‏ ت ٣‏ 9© ت 
اوتيت زادك من تقىٌ وهداية فتزودى شبحان من نجاك 


من بار ام الحم فَبْل الح : 
# كانت أمٌ الحكم ابنة أبي سفيان روجا لعياض بن عَم الفهري » قال 

الطبرئ رحمه اله | وكائث عند ئ الحكم بنك آي سفاد , 
شاد ال لري » سام تلل الشديية ثم هده الول اء وکا 
عياض صالحاً فاضلا » وکان شریفاً فی قومه › سا كرما رادا وقد 
ذکره عُبید الله بن یس الؤقیات فیمن دَگره من أَشراف قريش فقال : 
عياض ومَاعياض بن غلم كان من خير مَن أجن التساءُ 

# وکان يُسمّی ب: راد الراب » لاله كان يُطْعم رفْقَتَه ما كان عنده » وإذا 
کان مُسَافراً آثرهم بزاده » فإِن تد تَحَرَ لهم جَمَله . وهكذا الكَرَمَاء. 

# قال ابن سعد: أشلم قديماً قبل الحديبية » وشهد الحديبية مع 


(1) انظر في هذا: الاستیعاب (۹/ .)۷١‏ 


1۱1۲۳ 


رسول الله عا وکان رجلا صالحاً سَمْحاً. 


# وکان عیاض متزوجا من أ الحكم » وعندما دحل الإيمان قله 
وأضسحيئ من فرسان المدرم المحمدية ظلّثْ زوجُه أمُ الحكم على شزكها » 


# وظلّث أمٌ الحكم عند زوجها مرعيةً الجانب » موفورة المكانة إلى أن 
جاءَ الام مر الإلهئٌ يقول للمؤمنين ين آمراً وناهياً ومُعلّماً وموجهاً: # وا تتسکا 
بعصم آلكوافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ » كان عياض ممن عتاهم هذا الحكم 
الإلهيٌ ء إذ حم الو هو حم العليم الخبير الحكيم » وهو الحكم العَال 
المطلعٌ على ذواتِ الصدور » وهو حكم القوي القدير › هناك سَارَع عياض 
إلى الاستجابة لحكم الله وأمُره > فطل أمّ الحكم لأنّها أبث يومَها أن تسلمّ ‏ 


د ویذکر ا أبو عبد الله البلنسي أن قول الله تعالى ون اتک ی٣‏ ين 

کل لکنا . .4 [الممتحنة: ١‏ قد روي أنه نزل في أمٌ الحم بنتِ 

ا فت فتروجها تقفو > ولم يرت من قريش امراًة غيرها › 
وأسلمث مع قريش حين أسلمُوا » واه أعلم. 


* ورووا عن بن ۶ه س - رضي اله ع کا ا 
تحت عمر بن الخطاب » انت عد لرن ب قش راتت یت 
هشام بن العاص › وام کلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية E‏ وکانت 


(۱) تفسیر مبهمات القران (۲/ ۵٩۹۷‏ و۹۸٥).‏ 
(۲( أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » والدة عبيد الله بن عمر » وبعد أن طلقها 
عمر » تزوجها بعده أبو جهم بن حذافة . (الإصابة )٤۹١ / ٤‏ طبعة بيروت . 
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وزاد الرمخشري سادسة وهر برو بنث عقب وکانت تحت شگاس بل 
عثمان » فأعطاهم رسول الله ل مهورَ نسائهم من الغنيمة . 


# ولم يكن عياض بن عَم وخْده الذي طلّق زوجته المشركة › وإلّما كان 
هناك عددٌ من الصحابة طلَقوا نساءهم المشركاتِ. 


# فقد جاء في المصادر المتنوّعة أله كان من شروط صلح الحديية » أن 
من جاءَ إلى الى ية مسلماً رد » فلا استقر تقو المقام لللَبيٌّ ية بالمدينة حى 
جاءت نسو مؤمناٹ من قریش منهنٌ أمٌ كلثوم بنٹ عقب - رضي الله عنها - 
فجاءَ أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله ب فكلّماه فيها أن يردها 
إليهما فأبى وروي أنه قال : كان ذلك في الرّجال لا في التساء» فانزل الله 


سبحانه قوله: ۾ اا ايبن ءامنا لدا جه ڪم المؤمتت م مجرت تامجنو آم أ 
پیک کن شو یکو کرو ر کار . .# [الممتحنة: ١٠]؛‏ وهكذا 

ق الله نبكّه فيما قال؛ وان الئساء لا يدخ ذ في العَهْدِ الذي مضي » وأنهنَ 
5 فان ی امائ لا إليهم أبداً. 


٭ وجاءَ بعد إذ قولة تعالى : $ ولا تنيكا بوصم آلكوافر 4 والكوافر : جَمْع 
رة والمراد بهن الُشركات ١‏ الکتابتات "١‏ وقد وي السلمون عر 


کے ا 


بقوله تعالل : 3 کت ا ا ۰ ۷ ولا تلت 


(1) هشام بن العاصي بن وائل السهمي ٠‏ كناه رسول الله ياه آبا مطيع > وكان قديم 
الإسلام » وهاجر إلى الحبشة وكان رجلا شجاعاً » استشهد بأجنادين. (الإصابة 
۳ ) طبعة بیروت . 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري .)۹٤/٤(‏ 

(۳) تفسیر مبهمات القرآن (۲/ ٩۹۸‏ و٩۹٥).‏ 

(6) اقرا بتوسع سيرة أم كلثوم بنت عقبة الأموية في كتابنا انساء من التاريخ» (ص۱۸۷ - 
١‏ ففي سيرتها إشراقات مفيدة لكل بنات جنسها رضي الله عنها. 
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آية | الممتحنة طلق المسلمون زواجَّهم المشركاتِ » فقد كان لسيّدنا عمرَ بن 
الخطاب زوجتان بمكة فطلقهما > وهما: مُليكة ابنة أبي أمية فتزوّجها 
معاوية بر ابي سفيان » وطاق الأخرى بنت جزول الخزاعكة » فتزوجها 
بو جَهْم بن حُذيفة » وطلّق عياض بنْ غنم الفِهري أمٌ الحكم بنتَ أبي سُفيان 
يو مئ › فتزوًجها عبد اله بن عثمان التقفي » فولدث له عبد الرحمن بن أ 


# وبهذا فرق الإإسلام بين المؤمنين والمشركاتِ ¢ وأضحت آم الحكم بلا 
زوج » وعندها عله علمَّثت آم الحكم أوّل ما علمث عظمة هذا الدين الذي يَجُعَل 


الرّوج يترك زوْجه. 


ویذكڙ ابن عبد ربه أن أبا فيان قد زوج ابنته آم الحكم في تقيف" » 


وف المصعث الرّبيري ذلك فيقول: : وا م الحكم بنٿ آبي سفيان » تزوجھ 
عب الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة التقفى › فولدث له عبد الوحمن بن 
عبد الله » الذي يقال له: ابن آم الحكم » وأمُها هند بنت عتبة بن ربيعة بن 


عبد شم . 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۷٤‏ و۹۸٤)‏ وتفسير ابن كثير 
9 الحم وات 

(۲) انظر: العقد الفريد .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر : نسب قریش (ص٥۱۲).‏ 
وفي تسمية التّساء المبايعات يقول ابن سعد: آم الحکم بنٽ بي سفيان بن حرب بن 
أمنَةَ » وها هند بنتَ عتبة بن رييعة » تزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن 
ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث الثقفيّ » فولدث له عبد الرحمن » فكان 
يقال له: ابن آم الحكم. وينقل ابن عساکر عن ابن عائذ خبرَ طلاق آم الحكم 
فقول : إن عمرَ بنَ الخطاب طلق قريبةً بنت أبي ميه فتزوّجها معاوية بن 
آبي سفيان » وطلقَ عياض بن غم الفهري امرآته 3 الحكم بنت أبي سفيان › 
فتزوّجها عبد الله بن عشمان الثقفي . 
وفي موضع آخر يذكژ ابن سد حبر أمٌ الحكم بنت أبي سفيان فقول : انث عند = 
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# ولکنْ لما کان يوم الح الاأعْظ © تح الل على تلب أ الحكم » 
وعدت من رعيلِ المؤمناتِ المبايعاتِ اللواتي َحَلنَ في دين اله عزو جل - 
وك من بنات الصحابة اللواتي نعطو المجالنُ بذكُرِهنٌ » وَس القلوبُ 
سيره » وصرْن القدوة الصّالحة لمن آتى بعدهُ مي التساء » وفْرْنَ بشرف 
الشحبة البوية » ناهيك بها صحبة! وهل پخدها من مشخر؟! 


آم الحكم ومَُاويَة وابتهاعبدالرّحمن: 


# كان عبد الرحمن بن أَمٌ الحكم قد ولي الكوفة سنة (°۸ ه) ولمّا وليها 
أساءَ بها السّيرة » ققدم قادمٌ من الكوفة إلى المدينة » فسألَنْة امرأة 
عبد الرحمن عنه » فقال لها: تركته يَسأل إلحافاً » وينفق إسرافاً. 


# وكات عبد الرحمنِ بن أم الحكم هذا ملسوبا إلى الحنْتي » فقد ذكر 
الأصبهاني أن خاله معاوية - رضي الله عنه قد ولاه عَلَةَ أعمال » ذه 
اهلها > وتظلموا مله » قعرّله واطرحه بعد سَلَة واحدة » وحَلقه عليها 
اعمان بِنْ بشير الأنصاري - رضي الله عنهما -. 


J 


۴ م ےھ u‏ 8 س 0 E P&‏ 
5 وما عزله معاوية قال له: يا بثنى »› قد جَهدت ان أنفق ل 


= عياض بن عَم ام الحکم بنت آبي سفيان بن حرب بن آميّة بن عبد شمس » فلا 
رل القرآن: ورلا تیک پیم آلکرار 6 يعني من غير آهل الكتاب » طلق 
عياض بن غنم الفهري آم الحكم بنتَ آبي سفيان يومئل » فتزوًجها عبد الله بن 
عثمان التَقَفيٌ » > فولدت له عبد الرحمن بن أم الحكم . 

)۱( ما أجمل ما وصف به ابن 5 قم الجوزية فتح مكة حيث قال : الفتح الأعظم الذي أعر 
اله به دینه » ورسوله » وجتده » وحزبه الآمین » واسنتقذ به بلده وبیته الذي جَعَله 
هدىّ للعالمين من أيدي الكقمّار والمشركين » وهو الفح الذي استبشر به أهل 
الماء » وضّربت أطناب عرّه على مناكب الجوزاء » ودحل الاس به في دين اله 
أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض ضياءٌ وابتهاجا. (زاد المعاد ۳/ .)١۹٤‏ 

(۲) «أنفقك»: نفقه: رَوّجه وشهره بین الئاس . 
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وآنت تزداد کسّاد ٤‏ 


ذخ 


أ 


#* ويروي الأصبهانئ أيضاً آن ام الحكم بنت آبي سُفيان قالت لاخيها 
معاوية - رضي الله عنهما -: يا ا شی زئ ای حفن بنا 

فقال لها معاوية : ليس له بگفء . 

فقالت له: زوَجني آبو سُفيان آباه » وآبو سُفيان خي منك وآنا خيڙ من 
ناتك . 


8 سے 


ا 


فقال لها معاوية بشىءٍ من السُخرية: يا أحيَة » إِلّما فَعَلَّ ذلك أبو شفيان 
لاله كان حينئذ يشتهي الرّبيب”" ‏ » وقد كر الأن الرَبيبُ عندنا « فلنْ نروح إلا 
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* ويظهؤ أن هذا لم ينز على العلاقة بين السقيقين معاوية وأ الحکكم » 
فقد ظلّتْ آم الحَكم على صاة بأخيها > وقد كانت عنده في وفاته حينما مي 
عليه » فقد آخرج ابن عساكر بسندِهِ إل يعقوبً بن عثمان قال: حدثني 


عبد الرحمن بن ام الحكم » حدتتني أَمّي أَمٌ الحَكم أنّها كانث عند معاوية 


(۱) انظر الأغاني )۲۱۹/۱٤(‏ بتصرف يسير. 

(۲( من المشتهر في كب السَيرة ة أن الطائف تكئر فيها البساتينٌ والكروم » ولذا فقد كث 
فيها الرَبيبُ » ومن المعروف في السّيرة ة النبوية أن الحبيبَ الأعظم ل قد حرج إلى 
الطائف في عام الحزنِ ومعه مولاه زيد : بن حارثة » ولما أعرضَ أهلٌ الطائف عن 
دعوته رجَعَا ودخلا بُستاناً لعتبة وشيبة ابني ربيعة » وجلسا تحت ظل شجرة من 
عنب » وهنالك دعا رسول الله ية دعاءّه المشهور . 

)۳( الأغاني )۲۱۹/۱٤(‏ بتصرف يسير . 
ومن الجدير بالذكر أن بني أميَةَ كانت لا تستخلفُ ب بني الإماء » وقالوا: لا یصلح 
لهم العرب . كما كانوا ينظرون إلى الهجناء نظرة خاصة . ولهذا فق هجا عبد الله بُ 
الزبير ! بن الأشيم الشاعر الهجاء ء المعروف عبد الرحمن ؛ بن أ الحكم فقال : 
تلت لما أن اتيت بلاتهم وفي أرضسَا آنت الهمام القلمسٌ 
لشت ببغخل أمُه عربية 1 بوه حمار أدب الظهر ينخس 
ولهذا فقد كان لمعاويةً رضي الله عنه رأ خاص في عبد الرحمن هذا. 
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حين أغْمِي عليه » فأفاق ٠‏ فأراد ن يريهم تجلّده وتصيره فقال : 
وَل من الد إيامَلسا وَل بالموتِ ياللّاس عار 
# وهتّاك بعضنٌ القصَّص والأحداث التي جَرث لأ الحكم وابنها وأخيها 
معاوية أعرضتًا عنْ ذكرها لطولها » ولعدَم أهميتها في هذه الموسوعة. 
# بقي أن نعرف أن ام الحكم رضي الله عنها ممن روى عنها ابنُها 
عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ‏ وأَنّها ممَّنْ حدَتَ بالشّام من بناتِ الصحابة 
القرشيّات » فقد أورد أبو رُرعة في تاريخه عم حدَتَ بالشام من السساء » 
فقال: حت بالام من اسا آم الحکم بن آي فيان رضي اه ن 


کے 
ل 


# ومن الجدير بالذكر أيضاً أن آم الحكم كانت قد اتخذت الشّام سكا 
لها » قال ابن شميع : أمٌ الحكم بنت أبي سُفيان تسكن مشق 

ولا تعرف متی وان كانت وفاة الصحابية بن الحابي آم الحكم » ولک 
اوا رضي ا نھ 

# فرضي الله عن أ الحكم وعنْ أبيها وأمّها وأخيها وعنْ بناتِ الصحابة 
أجمعين » وحشرنا في معيّتهم وغفر لنا ورحمتا إنه حليم غفور. 


)۱( انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۹٤)‏ بتصرف يسير . 
(1) من أراد الاستزادة من ذلك فلیرجع إلى الأغاني (۱۰/ ۲۱٣‏ ۔ ٠ )۲٠۹‏ والمستجاد 
(ص .)۲٤۳- ۲٤١‏ 


۱۹ 


ی 
چ لے 


رق 
جی 9ے فی 
کے دون لازو یی 
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رضي الله عنما 


# أبوها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. 


# خحصّها مي بهدية من حلة جميلة . 


)4( 
اا ت کہ 


r 
ا‎ 


یں سے ھی 
کے دی دزو ’ہی 


ê AR. CORT‏ 5 0 ی کک 


ابتَة سد الله : 
عم الؤسول وخيْر | لصب مَنْ شهدّث ‏ بفَضله مُوجبات القرب في البدد 
شهب شجاع له يوم الهياج يد طللَّتْ بلا شبْهَةٍ من فوق كل يَدِ 
الهماشمئٌ كريم اللسبتيْن له في ساحة المجد روض بالكمال : 
* ذلكم هو أَسَدُ الله وَس رسوله حمزة بن عَبْدٍ المطلب عم النبى اة ٠‏ 
يعرفه الحاصنٌ والعام » وشهرتة في عَالَم المشّاهير معروفة كالشَعْس في رَائعةٍ 
لار : امن والاسلام لا یزال يتفَح رَهْرٌ أکمامه عَنْ شذا عبيره » وأنداء 
» فيب مع فة لابين بن اليل دوحة الحق وأهل الإيمان ء وسجل في 
2 ا ابنته التي نعيش في رحاب أخباره فهي أمَامة رنت حمزة بن 
عبلٍ المطلب القرشية تة الهاشمية؛ تلل البنث التي لا ياد أحَدٌ يعرف عه 
شیا مذگوراً فى دنيا بنات الصحابة الطاهرات؛ ولذلك ريا ن ها 


E 


بترجمة خاصّة » ونَنْظمَها فى عقد بنات الصّحابة الخيّرات » لتكون صورتها 
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ي 


(۱)( سد الغابة (7/ ۲۱) ترجمة رقم )1۷۱٥(‏ » وأیضا(۹/ ۲۱۹) ترجمة رقم (۷۱۷۲)» 
وطبقات ابن سعد )٤۸/۸(‏ » والمحبر (ص٤٦‏ و۷١١)‏ » والإصابة ٠٠١ /١۲(‏ 
و١۲١)‏ ترجمة رقم )٦1٤(‏ » وأيضاً ۷۹/١۳(‏ و*۸) ترجمة رقم (۸۳۳) » وأيضاً 
)11/۱۳( ترجمة رقم )۱٤٤۳(‏ » والاستيعاب )۲١١/١١(‏ ترجمة رقم 
)٠۹١(‏ » وغوامض الأسماء المبهمة (ص۹٠۷)‏ خبر رقم )٠٠١(‏ » والدّر المنثور 
في طبقات ربات الخدور (ص٥٠)‏ » وأعلام النساء )۷٦/١(‏ › وتفسير مبهمات 
القرآن للبلنسى (۲/ ۳۰۷ و۳۰۸ و١٠١۳‏ و١١٣‏ و١١۳)‏ » والرّوضة الفيحاء 
(ص٣۲۳)‏ » وتقریب التهذیب (۲/ 1۲۹) ترجمة رقم (۱۲۲۸) » وتهذيب التهذيب 
)٦۱١/۱۰(‏ » وسبل الهدی والرشاد ۲۹٦/۰(‏ و۲۹۷) » وأنساب الأشراف 
٤۰ /۱(‏ و۷٤٤)‏ » وتفسیر القرطبی /٤(‏ ۸۸) » ودیوان حسان(ص ۲۱۸ و۲۱۹) ۰ 
والمعارف (ص١٠١٠)؛‏ وفيه أن اسمها: أم أبيها. 


۲۱ 


واضحة المََالم في جَبينٍ تاريخ التّساء » في مَطلع شث شمس الرّسالة المحمديّة › 
وفي صدر اللإسلام. 


# ومن اريف ؛ بل اجيب في سيرة أمامة بت حمزة آل احثلف في 
سوا عل سبعة أقوالي ليس فيها ما جرم به" ٠‏ وأكثرهمٌ تفقَ على أنَها 
تدع أمامة . على أن معظم المصادر لم تسَمّها وا ة بالٍبهام 
دون تصریح باشوها. 

9 كل تلكم الأَوال والأشماء لا ضير إذّا ما عَلما أن ابنةً حمزة هي ابنة 
عم رسول اله ية » وهي إحدى بناتِ الصحابة اللاتي عرف سام الإيمانِ منْ 
وين صحَابييْن . 

# فأبوهًا - كما علمنا - أسد الؤحمن » وأخو الى يل من الرضاعة" › 
حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه -. 


# وأمُها إحدى الأخواتِ المؤمناتِ اللائي شهد لهنّ رسول الله بيا 
بالإيمانٍ » ووسَمهنٌَ بعلامة أهلٍِ النجاة وأهل الفلاح فقال: «الأخحوات 
مۇمنات» "“. وهذه الشهادة الرّاهرة الرَحْراءٌ من رسول الله ية تزيد من رصيد 


)١(‏ قالوا: إن اسمها: أمامة؛ عُمارة؛ سَلمى؛ فاطمة؛ أمَةَ الله ؛ عائشة؛ 
وبعضهُم دَعاها بكنية : آم الفضل أو آم أبيها. 
وقال الحافظ ابن حجر : أمامة هو المشهورٌ » وترجم به في الإصابة » وعزاه 
لابي جعفرَ بنِ حبيب ۽ وابنِ ¿ الكلبي » والخطيب البغداديّ في المَبهمات » وسماها 
الواقدىٌ عمارة » وابنٌ السّكن فاطمة. انظر: (شرح المواهب اللدنية للزرقاني 
0۹/۲( . 

۲( أرضعتهُما ثريبة مولاة أبي لهب › كما جاءَ في الصحيح » وكما قال رسول الله لاز 
عن آمامة : «إِلَّها ابنة أخي من الرضاعة». 

(۳) انظر: الاستيعاب )١١/١١۲(‏ ترجمة رقم (1۳٥)؛‏ والأخوات المؤمنات هن : 
# ميمونة بنث الحارث - أ المؤمنين - زوج رسول الله اة . 
# وأ الفضل بنتٌ الحارث زوج العبّاس عم م الى کيا . 
٭ وآسماءُ بت عميس زوح > جعفر الطيار ابن عم الي بيا . 


Y۲ 


والدة أمامة » وهي سَلْمى بنتٌ عُميس الخثعميّة امرأة حمزة بنِ 
عبد المطلب » وإحدى النساء اللواتي عَمرَ الإيمان قلوبهن من أن تضوع 
مسك داه على الذنيا. 


سے 


٭ فتحت أمامة عينىها على آبوین ٠‏ أصلهما ثابتٽ في منابت شلام ¢ 
وفرعهما متطاول في سَماء الإيمان» ولا نعلم بالتحدید متیٰ کان مولد 


أمامة » ولکَّها کانت صغيرة عندما استشهد أبوها حمزة فى غزوة أحل فى 
السََة الثّالثة مر الهجرة. 


اة الشهئلد: 


# كان لحمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه - مكانة عظيمة عند 
رسول الله ڪيا » وکال حمزة یری بعین بصیرته أن الى 5 يحب زيد بن 
حارثة مولا حبّاً شديداً » فكان ية يُوْثرةٌ بألوانِ المكارم والإكرام > ويضفی 
على نفسه الصَافية مزيدآ من إنعام الإنعام. 
2 وکال زيل بن حارثة - رضي الله عنه - قد تفانٰ في خدمة الحبيب 
المصطفى ية › واثره على هله > وعشیرته أجمعين ؛ لذلك كانت هنالك 
ر رى 
مۇاخاة بين حمزة وزید' ¢ ولکتَّها مۇاخاة خاصة تجمع معالم الإخاء 
وماثره. 
# ولعل مؤاخاة حمزة وزيل كان مفتاح خير لكليّهما ء فقد بلغث هذه 
المؤاخاة مَبْلغاً كريماً »> حى إن حمزة قَذ قد أوصى لزيد في عَرَاة أحْدِ إن حظي 
= # وسَلمی بنث عميس زوج حمزة عم اللي بي . فرضي الله عنهنٌّ » وأكرم بهن 
وبأزواجهيٌ ! ! 
(۱) لما کانت المؤاخاة بین المهاجرين والأنصار › کان زید بن حارثة » وأسید ب 
الحضير أخوان » فزي مُهَاجري » وأسيدٌ أنصاري » ذكر هذا ابنٌ سيّد الاس في 
(عيون الأثر». 


Y۳ 


بوسام السّهادة » وكأ حمزة ‏ قد شار إلى أن وصيته تشَمَلٌ ابنته أمامة التي ل 
تشب عن الطْوق بَعْدٌ. 

# ولا كانث غزاة أحُد » وقح حمزة رَوْجّه صلم وابنته أمامة » وخر 
إلى مَيدانٍ الجهاد » لينطلق إلى - جل عرضها السّموات والارض ؛ ورل يقاتل 
سيين بينَ يدي رسول الله ئي وهو يرتم ويقول: آنا سد اہ ء آنا سد اش 
وحم له أن يفخْرّ بهذا اللقب » ولك يَدَ الحقدِ والغذر نَسَجَتْ طريقة خبيثة 
لاغتيال أسد الإله » فلق الله ليكون سعد الشهداء » َعَم سيد ا 
ففاز وأضحى سبد الشهداءِ في مَلائكة ة الرّحمن يسع ويفَدي 

# وكان المُصاب أليماً على زوجه وابنته أمامةَ والمسلمين و 
أصيْب المْسْلمون به جميْعاً هتاك وقَذ أصبْب به الرّسول 

وأضَحَت أمامة ابنة سَيّد الشهداءِ في رعاية أمُها سَلمى » التي أضمَّث 
عليها الود والعَطف والحنَان. 

# وظلّث سلمى اّما إلى أنِ انقضث عدت > قلف عليها بعد اشتشهاد 
حمزة شدَادٌ بن الاد الليشى » فولدت له عبد اه وعبد الرحمن. وكانً 
عبد الله ب شداد يقول: كانت بنتُ حمزة أختي من آمّي » وکانث آمَنا 
سلمیٰ بنت عمیس. 

# في شمالي المدينة المنورة » يقع بأد » وعند فج الاکن بوج 
قبور شهداءِ عَرْوَة أحْلٍ » ومنهم حمزة عم النبى لا 


3+ 


)١(‏ شداد بن الهاد اليش حَليفُ بني هاشم » كان شداد سلفاً لرسول الله ية؛ 
ولأبي بكر » لاله كانث عنده سلمىٰ بنت عميس أختٌ أسماء بنت عميس » وهي 
أحت ميمونة لأمّها » شهد الخندق وسكنَ المدينة » ثم تحول منها إلى الكوفة › 
وله رواية عن الت بل › وعن ابن مسعود » وروی عنه اينه عبد الله بن شدّاد. 
(الاستيعاب )٥١- ٠٤/١‏ » و(الإصابة )٥٦/١‏ مع الجمع والتصرف. 

.)١١١/١١( الإصابة‎ )( 
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# وفي الحديث اللّبويّ «هَذا جَبَلّ يحًا ونح» لَعْم في ذيل هذا الجبلِ 
المبارك توجد مَضصَاجِعٌ شهدا الحقٌ الذين أكرمُوا بالشّهادة » والذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه: 
رلذ بسّادات ذاكَ السَفْح كلهم أصْحَاب خير الورى المختار ذي السَدَدِ 
أغني بهم شهداءَ الح قاطبَة المُهُرقينَ الما في نُصْرة الأحد 
eos‏ د وا wu sS ٣‏ 
*# ويوج في ذلك السَفح أيضا قبْر حمزة: 
حبیب رشول الله ناصر دنه أجل شهيد فَضله أجل المُرْنَا 
# نعم يوجد مثوى حمزة قاصم الشرك » وفاصم عَرّاه: 
أسّلد الله حمزة ذي الآأيادي عم خير الورى رحی الهيجاء 
اكد المصطفل وأرلاه ترا واداه بنفسه فى الوغاء 
ٍ فى ذلك | سمح الدّاكن يظلٌ حمزة شعاراً لكل الشهداء > ويظل أسد الله 
عنوان كمال الفزوسيّة وشدَّة لبأس إذا حمى الوطيس : 
عم الؤشولٍ شدي البأس حمزة مَنْ يدعى لسطوته في الحرب بالأسَد 
فدون أوصافه عد المال فكَنْ بعروة الفشل منه آخذا بيد 
ب Ê o‏ 3 م ع ر 8 
٭# وبين هله النسائم العطرات نشات امامة »> وهى تعى أن أباها سيد 
الشهداء » واس ا وی ا ی و 
أذ معه أمامة ابنة حمزة » فلما قدمت أمامة المدينة » طَفقَث تسأل عن 
يها وفي آي مان هو » عند ذلك بلع شاع الژسول اة حا بن ثاب 
ما تبحث عنه أمامة ء فانشد يذكر بعض مناقب سيد الشهداء حمزة ٠‏ ويقول 
سابل عن قزم مجان ب سَمَيْدع لدی الاس مغوار الصّبّاح جسور 
أحى ثقَة يَهْتَرٌ للعرف والكدى بعيد المدى فى الّائبات صبور 


1Y0 


فقلب لها إن السَهادة راح 


فإِنٌ أباك الخيرَ حمزة فاعلمي 
دعاه إله الخلق دو العرش دعوة 
فذلك ماكًا نرجي وتڙتجي 
فوالله لا لساك ماهڳت الصَبَّا 


على أَسَدِ الله الذي كان مَذرهاً 


قول وقد أغلى اللَّعٌ بهلكةٍ 


3 م ت م و ا‎ o 
ورضوان رب ياامام غفور‎ 


وزير رسول الله خير وزير 


إلى جنة يرضى بها وشرور 


لحمسزة يوم الحشر خير مصير 
ولأبُكيَن في مَحخضري ومَسيري 
ټذود عن الإسلام کل کفور" 
جزی الله خيراً م من اخ وزص ۳ 


# ولعل بعض الاس قد أرشة أمامة إلى سمح جب أحد 0 حیث يرق 
هناك حمزة شهيداً » لهذ کاٹ تعْلمٌ أي مَجْدٍ مول بلغه› ويكفيهِ من الفضل 


یکفیه آله رضيع رسول الله بلا: 

يا سيد الشهداءِ بد مُحكد 
يا بن الأعرَّة من خحلاصة هاشم 
يا أثها البطل الشجاغ المحتمي 
يا نبعة الشرف الأصيل المعتلي 
ياحَمْزة الخْيْر المؤمل نقعة 


® ت په س ت 2 


ورضيع ذي المَجْدٍِ المرقع أحمد 
سرح المعالي والكرام المد 
دين الإاله يبأسه العأ 
ياذرْوة الحسّب الأثيل الأتلد 
كوم المباج وعنة فد النجد 


5 ع 2 ر ۱ لہ ا س 
# كان لامأامة بنت حمزة -رضى الله عنهما- منزلة رفيعة عند 
رسول الله اة » فكان يخصًها بالهدية » وقد ورد أنه ق خصّها مَعَ أخرياتِ 


۳ 
ل حلة حملة 
دهده ۰ 0 
۰ م ا م 


)١(‏ «آمام»: ترخيم أمامة. 
(۲) «مَذرها»: مدره القوم 


(۳) انظر: 
رقم .)1۱٤(‏ 


: الذي يُدافع عنهم في الحرب. قال عبيد بن الأبرص 
وإنّها ملاع الرتاح 


مدره الكتيبة الرداح 


ومن الجدير بالذكر أن ابن الكلبى سمَّاها «أمامة) » بينما سماها الواقدي «عمارة). 


۲٦ 


حاءَ و في الصحيح وغيره عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه قال : 
ادى لرسول الله لله اة حَلَة سير اء“ فقال لي : «اجُعلها حمُراً" بين القواطم › 
نحماراً لفاطمة بنتِ أسد » وخماراً لفاطمة بنتِ محمد عليه الكلام » وخمارا 
لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» . 

# وفي رواية أخرى عن جعدة بن هبيرة عن على قال : 

* ادي إل رسول الله ل حلةَ مُسيرة بحرير فقال: «اجعلها خهُراً بين 
الفواطم». فشققت منها أربعة أخمرة: 

خماراً لفاطمة بنت محمد بي »> وخماراً لفاطمة بنت أسد» وخماراً 

(Dz) 

ا نر م لوسرل ا لا حم كرا لمت سي شهدا" 
وفتی الفتيالن 4 اسّد الله » وأسد رسوله » وأتضر أغصّان دوحه 
عبد المطلب بن هاشم . 

وام في ذلك أيفه تكريب لاج الأهداء م اة ب أو ان 
هؤلاء البنات الطاهرات - رضوان الله عليه -. 


: «الشيراء؛: بكسر السين وفتح الياء : زد فيه خحطوط صفراء » قال النابغة‎ )١( 
صفراء كالسّراء أكمل خلقى كالنصن في غلوائه المتارّد‎ 

(۲) «خمرأ»: جَمْمٌ حمار » ما تغطي به المرأة رأسَها » وتَجِمَحٌ على : أخمرة » ومر . 

(۳) انظر: تفسیر مبهمات القرآن للبلنسی (۲/ ۳۹۱ و۲٦۳).‏ 

() انظر: أسد الغابة )۲٠۹/٩(‏ ترجمة رقم (۷۱۷۲)؛ وقال ابن حجر - رحمه الله -: 
لعل الوّابعة هي فاطمة امراة عقيل » وهي فاطمة بنث شيبة بن ربيعة (اللأصارة 
(A ۱۳‏ « ترجمة رقم (۳). ومن المفيد هنا أن نشير إلى 3 الفيروز ابادي 
صاحبَ القاموس قد ذكر بان الفواطم من الصحابياتِ عشرون صحابية » إلا أن ابن 
حجر قد عد منها (۲۸ فاطمة) » وابن الأثیر قد ذکر (۲۲ فاطمة) » بينما ذكر ابن 
عبد البر ٠۳(‏ فاطمة) فقط . 


¥ 


ياعَميَاعم: 
# كلما بريشا ياعم ياعم نوا مااي بیع م ر 


سے 
۳ 


رایع جلو ای ا رفي ع ییا 
ډ ققد حاء في الصحيح وغيرهِ عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - 

لهم اختصفوا في ابدة حمزة » فقضئ رسرل ال ل لخالتها تقال : إن 
لخلا 

فقال : «إتھا لا تح لى > إلا ابنةً أخى من الأضاعة». 

وقال لعل : «أنْتَ منّى وأنا منك». 

وقال لزید : «أنتَ أخونا ومَولانا». 

وقال لجعفر : (أشبهت حلفي وخلقي»'. 

# أمّا قصّة أمامةً بنت حمزة وكفالتها من قبل خالتها > فنحن مرسلو القول 
فيها » وباسطو أحداتها بإذنٰ الله » كيما تنْجّلی تلکم الأجواءٌ الصبابية عن 
القصّةَ > وكيما تتوضح صورة أمامة بشَّل أفضل بين بناتِ الصحابة 
الّاهرات. 

# ففي عَمْرة القضاء » كان رسول الله بيا قد عد للوحيل من مكة » وفاءً 
بوعده لهل - کم هو مشهور ذؤ فى السيرة _؛ وخرج رسول الله یاد » وخرج 
ده ا صحايه الذين رافقوه فی أداء دہ العمرة وفيهم الادة الأعلام 
الأعلياء: علو بر“ أبى طالب › ومعه زوجه سيدتنا فاطمة الرّهراء سيّدة نساء 
العالمين » وابنة رسول رت العالمين ٠‏ وابنة سيّدة نساء العالمين؛ و 


(1) انظر: غوامض الأسماء المبهمة (ص ۷°۹) خبر رقم .)٠٠١(‏ 


۸ 


جار جت الي اا ق ودار الأسرة الزيدية الحبيبة الي 


*٭ فلمّا حرج الل بل تنه أمامة » وكانت جاريةٌ صغيرة » وهي تنادي: 
ياعم » ياعم وکانٹ هذه الكلمة کأنفاس الرّبىٰ فوق زهر الكمائم › 
فسمعَها علوع بن أبي طالب - رضي الله عنه - » فتتاولها وأحَذ بيدها وقالَ 
لسيدتنا فاطمة الزّهراء -عليها سحابات الرضوان -: دونك ابنةَ عمك › 
فحملتنها فاطمة مها » فلما رجعُوا إلى المدينة المنورة ودنوا منهاء 
وأوشكت الرّحال أن تلقى عصا تسيارها وتستقو » اختصم علو وزي وجعفر 
- رضي الله عنهم - في أيهم هو أولى بأمامة ابنة حمزةَ » فيكون ويها وراعيها 
وکافلها » ونون عنده في آهل وولده ء فلم زیڈ فيها رسو اء ل » وهو 
وص حمزة ة ووديده في الخو “ة الإيمانية ب الخاصّة ال تي تبرعمَٽ وآزهرَٹ في 
حياة حمرَة - رضي الله عنه _؛ قم علي فقال : آنا أخذتها وأخرجتها من بين 
أظهر المشركين » وهي ابنة عمي حمزة » وعندي بنث رسول اله ئة فاطمة 
الرّهراء > وهي أحقٌ اللّاس بها. وقال جعفر: هي ابنة عمّي أيضاً » وخالتها 
تحتي » يعني زوجه آسماءَ بنت عميس . وقال زيد: ابنة أخي يعني لما کان 
بينه وبين حمزة من أخوة الود والمحبًة ووصية حمزة له لما حَضرا القتال يوم 
أحد» هنالك قضى بها النْبيئ بيا لخالتها وقال: الخال بمنزلة الأ » مَل 
تل أمامة عند جَعفر حتى نال الشهادة فى سرية مُوْتَةَ > وكان قد أوصى بها إلى 
أيه علي » فمگثت عنده حتی كبرت » فعرضًها على الي ل كيم 
يتزوجًها » فقال بيا : الها ابنةٌ حي من الرضاعة» - أي لا تحن لي لأنَ حمزة 
أحو رسول الله اة من الوَضاع أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ۔. 


# ثم إن الحبيبً المصطفى بيه زوَجّها مِنْ سّلمة ابن آم سلمة 


۲۹ 


المؤمنين › وقال حین ذو أمامة من سلمة : «هل جزيتَ سَلمة»؟ » وذلك 
أن سلمة هو الذي زوّح امه أمّ سلمة منْ رسول الله ية » وكان أكبرَ منْ أخيه 
(YJ î ٍ‏ 


ٍ ٍ 
أَمَامَة والقضاء التّوئ العادل: 


د أجدني هنا - عزيزي القارىء - مرخياً عنان القلَّم قليلً في ص أمامة 
والقضاء النّبوىٌ فيها لخالتها › وذلك لما فيها من اللطائف النبويّة » والفوائد 
المحمدية › على الؤغم من أن قصّة أمامةً مع علي وجعفرَ وزيِ تبدو شائكة 
عسرة » إذ إن كل واحٍ منهم أدلى دوه » وأتى بالحجَة التي : تخوّله بان يكفلَ 
ابنةً حمزة- رضي الله عنهما -. 


# فعلئ وجعفر - رضوان الله عليهما - تربطهما بالحبيب الأعظم بي 
القربى » وهما بالنّسبة لابنة حمزة أبناء عمومة. 


اسا زد - رضوان الله عليه - فهو مولى السب ية » وتربطة به علاقة تربية 
ا ا و د sl ^ “of as ١‏ 
ومحبة » حیث تبناه التب ا لما آثَرَه زي على أهله » ثم أبطل الإسلام ذلك 


التبني فيما أبطل . 


(۱) ذكر البلاذري أن رسول اله لله ية قال لسَلّمةَ حينَّ وجه ابنة حمزة بن عبد المطلب 
وهي أمامة : هل جزيِتَ سَلمة)؟! 
فيقال : إِلّه أصابه حَبَلّ مِنْ فالح قَيْلٌ أن يضكّها إليه » وتزوّجها أخوه » ولم تلذ له. 
(أنساب الأشراف .)٤١١ /١‏ 

(۲) عن طبقاتِ ابن سعد (۸/ )۱١١‏ » ودلائل التبوة ٠ /٤(‏ مع الجَمْع والتَصؤف 
وَل ابن حجر عن ابن إسحاق قال : حڌئني مَن لا اتهم عن عا اللو بن شدًاد قال : 
كان الذي زوج أ سَلَمةَ من الل ية سَلمة بن أبي سلمة ابنها » فزوجه الل عل 
أمامة بن حمزة » وهما صبتّان صغيران » فلم يجتمعا حى ماتا » فقال الب كلا : 
«هل,ٍ جَريت سلمة٠؟‏ عن (الإصابة )۲۳۱/٤‏ ترجمة رقم )۳۳۷١(‏ هذا وقد عاش 
سلمة إل خلافة عبد الملكِ بن مروان » وأا ما وقع في رواية ابن إسحاق هما لم 
يجتمعا حى ماتا » فالمراد ألّها ماتثْ قبل أن يدخلَ بها » وماتَ هو بعد ذلك . 


۲۹ 


# ولكنٌ هذه القضيّة كانث محل اهتمام اللي في ضوءِ الهدي الرباني 
لعظيم » إذ إن زيدً بنَ حارثة مهما نال من شرف الأحوة وحقها لحمزة » فهو 
دون علي وجعفر في استحقاق ابنة حمزة؛ وقد یری بعض ! بني هاشم في 
تربيتها في بيته ما يخل بمنزلتهم في قريش ٠‏ أو ربما ترى البنث الهاشمية في 
ذلك غصاضة عليها » ولك التفاضل من بني هاشم » وکلاهما ابن عم لها › 
بل إن كليهما منْ أسبق اسي ومن كرام الأّلين المهاجرين إلى اله 
ورسوله؛ ومنزلتهما مشهورة معروفة في الإسلام ‏ وذروة الاسر العلوية 
ورأشها وسنامها هو زوج فاطمة الزهراء - رصي الله عنها_؟ وذروة الأسرة 
الجعفرية وسنامها هو زوح أسماء خالة ابنة حمزة؛ إذا بق حكم وقضاءُ مَنْ 
تنل عليه القرآن العظيم من فوت سَبْعة أرقعة » فقضئ بابنة حمزة لجعفر ؛ 
لن خالتها عنده » والخالة. بمنزلة الأ . 


# ونظرة بسيطة نرى كمال هذا القضًاء النّبوىٌ الوضىء » فقد يبدو بادي 
الوّأي » وللوهلة الأولى أن سيّدنا علياً - رضي الله عنه - قد كان أولى وأحىّ 
بابنة حمزة » فهو ابن عم لها » وزوجه الرّهراء ابنة ابن عمَها» ومَنْ 
کالرّهراء؟! 


# ولك كيف يكون ذلك وتعيش أمامة عند علو؟ إن بنة العم مهما بلغث 
من الكرم » ومهما بلغث من التسامح والرّعاية فلن تكون كالخالة »> وربّما 


)۱( نقلَ الإمامٌ الالح - رحمه الله - عن محمد بن عمر الواقديّ قال: لما قضى رسول 
الله ية بأمامة لجعفرَ » قام جعفر فحَجَل حول رسول الله يا فقال رسول الله ية : 
«ما هذا يا جعفرٌ»؟ ! 
قال: يا رسول الله » كان التجاشيْ إذا أرضى أحَداً قامَ فحَجَلَ. (شْبْل الهدى 
والرشاد /٩‏ ۲۹۷) . 
ولل در القائل مخاطباً جعفر بنَ أبي طالب - رضي الله عنه -: 


سے 


ولك العذر إن رقت فهمذى َشْوة الحبٌ تأخذ المْخاصينا 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۸۸/6). 


۲۱ 


تر في و جود ابنة عمَها معها - وهي مَنْ تح لزوجها - مُنافساً لها » وعند ٳذ 
لا تعجث إذا كان صاحب القضَاءِ رسو الله ية قد فض بهذا القصَاء الحكيم 
الوضّاءِ » فقضى بها لجعفرَ » إذ عنده خالتها"' أسماءٌ بنث عميس » وهي من 
اللاتي تبن في منابتِ الإسلام »> وهي مَنْ هي ديا » وخلقاً » وتضحية في 
سبیل الله ورسوله" . 

# وهكذا وبهذا الحكم التّبوي العادل » طيَبَ رسول الله ية خاطر علي 
وزيد وجعفرَ » حيثٌ قضى بجلال الحقّ » ومرضاة الله » وبما فيه مصلحة 
للتفوس البشريّة »> ليكون ذلك القضاءٌ صورة وضيئة جميلة في جبين 
التاريخ » وليكون الإسلامٌ هو الدَينٌ الذي ارتضاء الله للعباد. ۰ 

# بقي أن نعلم أنه قد روي الحديث”" عن ابنة حمزة » فيما رواه عنها 
أحوها لامها عبد الله بن شداد قالت: مات مولى لي وترك ابنته » فقسم 
رسول الله ية ماله بيني وبين ابتته » فجعل لي الصف . 

# وتسكتٌ المصادرً فلا تحدثنا عن بقية حياة ابنة حمزة ولا عن وفاتها › 
ولحل وفاتها كانث في المدينة المنوّرة » فرضي الله عن أمامة وأرضاها. 


)١(‏ قال ابن المنذر: وثبت أن ابي ية قضى في ابنة حمزة للخالة منْ غير تخيير. 
(تفسير القرطبي ۳/ .)٠١٤‏ 
وروئ أبو داود عن على - بعد أن ذكر قَصّة ابنة حمزة - أن رسول الله بيا قال : «وأمّا 
الجارية فأقضي بها لجعفرَ تكون مع خالتها » وإِلّما الخالة أم» (عن تفسير القرطبي 
۳ 110( . 

(۲) للمزيد منْ أخبار أسماء بنت عميس » وللمزيد من الإشراقات الباسمة عن حياتها » 
اقرا سیرتھا فی کتابنا «نساء من عصر التّبوةا (۲/ ۱۸۳ ۔ )٠۹١‏ فسيرتها روضْ 
رياحين لمن أراد اللنزه. 

(۳) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص٥٠)‏ » وأعلام النساء .)۷١/١(‏ 

.)۲١١۹/۱۳( والإصابة‎ » )۲١١/١۳( انظر: سد الغابة (۲۱۹/7) > والاستيعاب‎ )٤( 


۲۲ 


قح 
جیں 9ے فی 
ھکے ددن کرو یی 


AANA CTTHIOSWAFCAT. COM 


)6( 
و 0 ټ 
رضي الت عن کا 
# مها وأًبوها صحابيان . 


٭ دعا لها ية بقوله : «أبلي وأخلفي». 
من رواة الحديث النبوي الشريف . 


رح 
جی 9ے جیی 
کے ددن زو ی 


VU CFTIOSVVAPFAT. COIN 


# ابنة الصحابي اليوم من صميم ریش وعليا ذرْوتها. فأبواها من علية 
قريش » معروقان بأسمائهما وأنسّابهما وبيوتهما؛ وهُما من السّابقين إلى 
الانضمام إلى العقد التفيس ٠‏ الذي ينْظم النَلَة الأولى من الصحابة الكرام » 
من الذين سَارعوا إل استنشاتي عبير الإسلام > وهو يتفكَّح نديّاً منْ أمٌ القرى 
مكة قبل أن ينشرَ شذَاء في الذّنيا بأشرها. 


٤ 


2 وکال هڏان الأبوان منْ أوائِل مَنِ استجابَ لدعوة رسول | لله ا » 
فاهتديًا بهديه » وكانًا من اللات الأول في بناء صح هذا الك ل 
دين الإسلام الحنيف الذي | ارتضاه اله لعباده. 


* وأا السابقون الأولون إلى دوحة الإيمانِ فكائوا في الذروة من المكانة 
والحَسّب والّسب > وأوّلهم: صدَيقةٌ المؤمنات وسيّدة الطاهرات اها 
حديجةٌ بنت خُويلد سيّدة نساءِ العالّمين وأسبق الكَلّق إشلاماً وإيمانا برسالة 
الى ا : نم الصَدَيقٌ والصَدَيقٌ الأكبر أبو بكر الحسيبٌُ الأصيلٌ أعلمٌ قرش 
قریش ؛ صاحبُ المجد المتّل في الثراء والجدة » وكرم الحَْصَائِلِ » 

معقد الفضائل › يلي ذلکم عثمان والرَبيڙ وعبڈ الرحمن بن عوف وسعدُ بن 
بی وقامر وطلحة ر۶ عبيد الله » وهؤلاء هم علية القوم في الأحْسَاب 
والأنْسًاب والأموال والمكارم وكلٌ خصائل الخير وخَصًائِل العقل . 


2 ثم تفي شان فریش وشاباتها إلى م مَنبع الهداية ( لشهدوا شهادة 
الحق؛ وکان من بین هول الأبرار: الب معید بن العاص بن اب بن 


۳٤ 


خلف بن أسعَدَ بن عامر الخزاعية. وهذان الرّوجان الكريمانٍ الحسيبان 
الأصيلان هما والدا ضيفة هذه الصَفحات الوضيئات بأخبار بنات الصّحابة 
الطّاهرات العًالمات » وقدوة القدوات » وستكون جولننًا ممتعة شائقة مباركة 
مع حياة هذه الابنة الكريمة المؤمنة الصحابية - إن شاء الله . 

# وكان هذان الرّوجانِ في ذروة الشّباب وكذلك غيرهم ممن اجتذبنهم 
عظمة الإسلام » وهذا ما أغاظ فريشاً ‏ وجعَلها ت تشعرٌ بالخطر على حياتِها 
الجاهلية 4 د هجر هو لاءِ الشباب آلهة آبائهم وأسلافهم ؛ لك الالهة 


المزعومة: 
تا تلك أربَابهم أتملك أن ت فع مثقال ذرة أو تضيرا 
ما لدی «اللأت» أو «متاة» أو «العْرّ ی)غتاء لمن به بيس الأمُورا 


# ولم يكتفي هؤلاء المؤمنون بب عبادة الالهة » بل سوا أحادم ر 
يعبڈها » هنالكَ طارَت عقولٌ قريش شعَاعاً من رؤوسها » ودارث أفئدتهم في 
حتايا أضلعهم مضطربة لما دَهَّاها » وركبهُّم اله والكمدٌ والغةٌ > منْ إيمانِ 
هؤلاءِ » ومعظمهم فلذاث الأكباد » فما الأَمرٌ إذا؟ ! 

# عند ذلك بدأث فدات البلاءِ » وألوان الأذياتِ تنصبٌ على المؤمنينَ ‏ 
وأحذث أشكال الأذى تتوالى عليهم » هنالك رأى المؤمنون إشارة بل 
تصريحاً من رسول الله بيا بالهجرة إلى المدينة » وهنالك يجدون الام 
والأمان والسّلام » ومن ثو ربما تكون هذه الهجرة لوناً منْ ألوانِ تبليغ الرّسالة 
النّبويّة في هاتيك الأرض الكريمة التي أرشدهم إليها رسول الله بي بقوله: «لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة › فإن لها ملكا لا يُظْلَمٌ عنده أحد » وهي أرض 
صد » حتى يجعل اله لك فرَجاً مما نتم فيه . 

# وخرح خالد وزوجه”" أمينة إلى الحبشة وهما متمسْكانٍ بعرا الصبْر› 


(۱) انظر: عیون الاثر (۱/ ۱۸۵ و١۱۸).‏ 
(۲) کان ممن خحرح بزو جه وهن (۱۸ امرأًة): : 


0 


. ك و u. ok e‏ 
وكان فى مقدمة المهاجرين: عثمان بن عفان ومعه امرآته رقية بنىت 
سا 
رسول الله اة . 


# وذکر اب إسحاق - رحمه الله - سجلاً مَسْهباً فصل فيه أسماءَ وأنسابَ 
المهاجرينَ إلى الحبشة » فكانوا ثلاثةٌ وثمانينَ رجلا »> وثماني عشرة امرأة » 
إحدى عشرة قرشيات وسَبعاً غرباء؛ وأكثڙ هؤلاءِ قرشيُون من آشراف 
بطونها وطلائع بيوتها » هذا عدا أبنائهم الذين حَرَجُوا بهم معهم صغاراً » أو 
ولدوا هنالك في الحبشة. 


= # عثمان بن عفان معه امرآته رَقيةٌ بنث رسول الله ڳلا . 
# خالد بن سعيد معه امرأته أَمَينةٌ بنتٌُ خلف . 
# عمرو بن سعيد بن العاص معه امرأته فاطمة نت صفوان بن أميَة . 
٭ عبد اله بن جحش معه امرأته أمٌ حبيبة بنتٌ أبي سُفيان. ٠‏ 
# قيس بن عبد الله معه امرأته بركة بنتٌ يسار مولاة أبي سفيان بن حرب. 
# أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنتٌ شهيل بن عمرو. 
# جَهْم بن قيس معه امرآتة م حرملة نت عبد بن الأسود . 
# المطلبٌ بن أزهر بن عوف معه امرأتةٌ رمل بنث أبي عوف. 
# الحارٹ بن خالد بن صخر معه امرأتة ريطة بنك الحارث. 
# آبو سلمة بن عبد الأسدِ معه امرآته أمٌ سلمة هند بنك أمية بن المغيرة. 
# حاطب بن الحرث بن معمر معه امرأته فاطمة بنثٌ المجلل بنِ عبد الله العامرتة 
# حطَابُ بن الحارثِ معه ارات فكيهةٌ بن يسار . 
# سفيان بر مَعْمر معه امرأته حسنة. 
# عامر بى ربيعة معه امرآته ليل بنتٌ أبي حثمة. 
# آبو سبرة بن أبي رهم معه امرآته آم کلڻوم بنت شهيل بن عمرو . 
# الشكران بن عمرو معه امرأتة سودة بنتُ زمعة. 
# مالك بن ربيعة بن قيس معه امرأته عمرة بنتٌ أسعد العامرة . 
انظر: (عیون الاآثر ۲۰۹/۱ - )۲٠۲‏ و(نهاية الأرب )۲٤۷ - ۲٤١١/۱١‏ مع الجمع 
والتصرف. 
(۱) انظر: نهایة الأرب )۲٤۱/۱١(‏ » وعیون الأثر .)۲٠١۹/۱(‏ 


۲٦ 


# وفي الحبَشة أقام المسلمون عند اللّجاشي بخير دَارِ » مع خير جار » 
وخیر منزلٍ. 

*# وفي الحبشة وعلى أرضها وَلدَت أَمَة بنث خالد بن سعيد بن العاص 
القرشيّة الأمويّة المكيّة الحبشبّة المولد". وهي معدودة من صغار الصحابة. 

٭ وهکذا شاء الله - عر وجل أن تكو ولادة أمة بنت خالد هنالك مع تة 
منْ بناتِ” وأبناء الصحابة الكرام - رضي الله عنهم جميعاً -؛ كما أن أخا 
سعيد بن خالد قد ولد في الحبشة أيضا". 
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ا لإيمانِ ؛ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )٤١١ - ٤۷١‏ » وغوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون 
الأحاديث المسندة لابن بشکوال (ص )۹4٩4 - ٥۹۸‏ خبر رقم )۲٠١(‏ » وصحيح 
البخاري (۸/ 4۷) » ومسند الحميدي )١١١/۲(‏ برقم )۳۳١(‏ » وأسد الغابة 
(TYo0/VWg (TED‏ > والاستیعاب )١٠١۹/١۲(‏ ترجمة رقم (۳۲۳۹) » 
)۲٠١ /۱۳(‏ ترجمة رقم )۳١٤١۷(‏ » والاإصابة (۱۲/ ۱۳۱ و٣١)‏ ترجمة رقم (۸۲) 
و(۲۰۲/۱۳) ترجمة رقم )۱۲٤۳(‏ » وجوامع السيرة النبوية ( ص۷٥‏ و۲۱۷ و۲۸۷ 
و۷٠۳)‏ » والدر المنشور في طبقات ربات الخدور (ص۷٦)‏ » وأعلام النساء 
(A* 7/۱1)‏ وتهذيب التهذيب )٤٥٤ /٠١(‏ ترجمة رقم )۸۸۳١(‏ » وتقريب التهذيب 
)۸٥١ /۲(‏ ترجمة رقم )۸۸۳١(‏ » والدرر في اختصار المغازي والسير (ص٦*۲)‏ › 
والمسند (۱۰/ ۲۹۹ و*٠٠)‏ » والرياض المستطابة ( ص٣۳۳‏ و٣٣۳)‏ وغيرها. 

(۲) ومن بنات الصّحابة اللائى وّلدن فى الحبشة أيضاً: 
زينبٌ بنت أبي سلمة > وعائشة زین وفاطمة بناتٌ الحارث بن خالد بن صخر . 
(عیون الأثر ۱/ ۲۱۰ و١١۲)‏ » (نهاية الأرب ۲٤۲/۱۹‏ و٤٤۲).‏ 

(۳) وممن ولد في الحبشة أيضاً من أبناء الصحابة : 
عبد الله ومحمدٌ وعون بناء جعفر بن أبي طالب ٠‏ وأخهم أسماءٌ بنت عُميس. 
وعبد الله بن المطلب بن أزهر > وه رملة بنت بي عوف. 
وموس ب الحارث بن خالد » وأمه ريطة بنث الحارث التيمية . 
ومحمدٌ والحارث ابنا حاطب بن الحارث الجمحي . (عیون الأثر ۲۰۱/۱ و١٠١).‏ 


74¥ 


الحبشة > كما حدَّثاهًا عن الحبيب الأعظم واللّي المفُم محمد بيا . 

# وهناك في أرض | لحبشة درجث أمَة ابنة سعيد لتجد من حولّها من 
أترابها قد عرف مكانة السب ايا وقذره » وعرفْنَ مكانة هذا الدين القويم : 
الذي أرسله الل - عر وجل - به ليخرح الاس من الظّلماتِ إلى الور . 


مالطقولة: 

# في ظلال التجاشي وعذله وحلمه » عاش المسلمون المهاجرون إلى 
الحبشة عيشة طيّبة > فقد حمدوا جوارَ التجاشى ‏ » وعبدوا الله لا يخافون 
على ذلك أحد 

2 وکانت آم تنظ بعبتبْها الصغيرتئن إلى أبويها اللذيْن اجر إلى هذه 
الأرض فرارًاً من الجاهلية » وقد تركا وراء هما كل وشائج القرب » وعَملا 
على مرضاة الله ورسوله > ليفوزا بنعيم مقيم عند مليك مُقتدر. 

2 وكان خالد وز وجه أمينة يرويان لابنتهما أَمَةَ نبأ إسلامهما 4 وكانت أمة 
تصغي إلى حديثِ والدَيْها العَذب الذي يداعبٌ أوتارَ قلبها الصّخير » الذي 
بات يخفق بمحبّة الله ورسوله » ومحبة الإسلام. 

# وذات عشية دخل خالد بن سعيد منزله فألفىٰ صغير ته أَمَة تنتظره 4 
کيما يروي لها قصة إسلامه. 


29 وفي دفءِ الحنان وهمس الحبٰ الأبوى ¢ راح خالد بن سعيد - رضي 


(۱( وفي ذلك يقول عبد الله بن الحارث بن سَهّم » حينما أَمِنَ هو والمسلمون بأرض 
الحبشة وحم دوا جوار النجاشي أبباتآ منها: 
ياراكبا بلغ عي َة مَنّْ كان ي رجو بلاغ اله والدين 
كل امرىءِ من عباد الله مضطهة بطر مكة مقهُور ومفتون 
أا ورّجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الدَلّ والمخزاة والهونِ 


(السيرة النبوية ۱/ ۳۳۰ و١٣٣).‏ 
۳A۸‏ 


اله عنه - يحكي لطفاته أمَة؛ قصّة حلم رآ » وعندها سارع إلى الإيمار 
ورسوله عقيب ذلك . 

# قال حال : يا بيه لكا كت في مكة بينَ هلي وإخوتي وعشيرتي » 
کانث أنسام الإسلام تهت على أسماعناء وتملاً الأجواء بعطر آريجها 
وطيبها » وترطْبٌ القلوبَ بيه > وکنت أَسْمَع وأریٰ ئى ذلكَ؛ وكنث لا أعطي 
بالا لما دت . 


< 


# وفي ليلة من الليالي » ذَهَبْتُ إلى اللوم » ولما استغرقتٌ في نومي › 
ريت - يا بُنية - كانه وف بى على حافّة تار عظيمة » وكان أبى سعيد بر 
العاص يدفعنى نحرَهًا » وهو يريد أن يرمينى فى تلك النّار المشتعلة. وخفتُ 

ٍ : A a. 
ا بنيتي خوفا عظيما »> ورحت آصرخ وأصرخ بصوتِ عالي وأصيح من شد‎ 
ٺل ان '؟ , اگ 2 س‎ ۰ 
وعن تلاك الحفرة الإ ۾‎ ٠ لار‎ 


والدها أن كمل لها بق َ بقبة الحكاية الحلوة » فأجاتها والذها: کا ال 
يا أمَةَ » اسمعى بقية القَصة: 


*# لما استيقَظْتٌ في الصّباح » ظلّ الحلم ماثلاً أمامي » ولم أعرف 
تفسیره » فقلت : اذهب إلى أبي بكر الصديق - رصی الله عنه وأرضاه - فهو 
عبد الاس للوويا › ويعرف تفسيرَ الأحلام ٠‏ ثم اني لبست ٿيابي وتوجهت 
نحو پیته ۽ ۽ وطرقت باه ۽ فخرج : فلت عليه ؛ دته پم را في 
لخر واللجاة من الا وهلا رسول اله ل قبت ٠‏ فاذهت واتبعه وبك 
ستتبعة في الإسلام الذي يبعذك عن النّار » و عن الوقوع فيها » وإن أباك سعيد 
واقع فيها فاج يا الد باتباع الإسلام. 

# قالت أمة: وهل ذهبت إلى ال ل؟ ! قال خاد : نعم يا بُنيتي » عند 
ذلك أسرعتٌ إلى رسول الله باو > وشهدث عنده أن لا إله إلا اش وأن 


۲۹ 


محمداً رسول الله » وصرث من المؤمنين › وأسْلَّمث كذلك أَمُك » وفتح الله 
عر وجل علينا بال سلام » فصرتا نرى الور والهدى من خلال هذا الدين › 
وبذلك تحقَقَ حلمى › ونجاني اف برسول اله محقد ا4 


# وبأسلوب بريء لطيف قالت أمَة ت لأبيها: لماذا لم يسلم أبوك » ولم 
يِن برسول الله ب4؟! . فقال خالد وقد اغرورقث عيناءٌ بدموع الخشية من الله 
عر وجل -: يابنية » إن جدّك سعيد بن العاص كان من أكابر رجال 
قریش ” " » وكان مسموع الكلمة فيهم » له قذْرٌ ومنزلة عندهم وكان يُعْرَفُ 
باسم «أبو أحيحة» » وكانَ ذا عَقّل وفگر ‏ > لك الشيطان مَلْكَ عليه طريقة ‏ 
فغضبَ لاشلامي غَضْباً شديداً › وضربنی وشتمنی › وطلبَ مني أن ترك 
محمّداً ل » وأترك ديه الجديد الذي بخالفٌ دين الباء والأجداد » ويسخرٌ 
منَ الأصنام كبيرها وصغيرها » منَ اللاتِ والعرّى » ومناة الثالثة الأخرى › 
وهيل » وغيرها؛ ولكنّي رفضث ذلك يا بنيتي رفضاً شديدا » تبت على دين 
لله عر وجل - » وعلی اتباع رسول الله اة . ۰ 

فقالت أمَة : وهل تركك أبوك تعبد الله؟ 

قال خالدً: يا بُنيّة » لقد حدر أبي - إخوتي - أعمامك الثلاثةَ وهم: 
بان » وعمرو » والسک ان ن يكلَمُوني » أو يجالسُوني » وقال لهم : والله 
إن ريت أحَداً منكم يكلم حالداً لصَلَعْتُ فيه كذا وكذا » وحرَمتّه الطعَام. 


ه ثم إن أبي مع عي العام » وحرمني من الجلوس في البيتِ » وقال 
لي : اذهب يا ليم حيت شئتَ » فوالله لا أطعمُكَ الطعام؛ ولکني قلت له: 


)۱( عن طبقات ابن سعد )٩٤/٤(‏ بتصرف » دون الخروح عن لب القصة الحقيقية 
لإإسلام خالد بن سعيد. 

.)۲( ترجمة‎ )٠١ /١( انظر هذا القول في الإصابة‎ )١( 

)۳( مى الجدير بالذكر ن هؤلاء اللائ » قد أسلموا فيما بعد » وكانوا من أعلام الأعلام 
ومن فرسان المدرسة المحمدية » وقد أسلم عمرو بن سعيد وهاجر إلى الحبشة مع 
أخحيه خالد » فر د ضي الله عنهم جميعاً. 
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يا أبي إن مَتَعتني القوت » فإ الله عر وجل - يرزقني ما أعيش به مع رَوْجَتي 
المؤمنة. 

# كانت أمة بنث خالد تسممٌ ذلك » وعيناها الصّغيرتانِ تجوسان 
المكان » واقتربث من أبيها »> وهَمَسَّبٌْ فى أذنه قائلة: متى كان إسلامك 
با آٻي؟! ۰ 

# وض خالد ابنته إلى صّذره وقال: كنت مع الأوائل الذين نعمُوا 
بالإيمان » وأسلم معي عمك عمرو بن سعيد » وها هو معنا في الحبشة ينعم 
بجوار اللجاشي » ولك عمك أبان بن سعيد قد تأخر إسلامّه إلى الأن" . 
وقال لي ولأخي عمرو يُعاتبتًا على إسلامنا عتاباً شديداً: 
آلا لنت ميا بالظري“ شاه لما بتري في الدئِن عمرؤ وال 
أطَاعَا بَا افر التساءِ فأضْبَحا ‏ بُعيَانِ مِنْ أعداتنا مَنْ نايد 


٭# وعندها أجابه عمك عمرو بأدب الإسلام » وبالأخلاق الْبوية التي 


خي ما حي لاشام انا عرضه ولا هو عن سوء المقالة مقصد مفصر 
يقول إذا شگث عليه أمُوره ا ا ا ی ر 
قَدَعْ عك ميا قَذ مَضّى لسبيله وأقل على الح الذي هو امد 


. بشيء من التصرف‎ )٠١ ٤ /١( عن السيرة الحلبية‎ )١( 

(۳) من الجدير بالذكر أن أبان بن سعيد بنِ العاص الأمويّ الفرشيّ قذ أسلَم قبيل قي 
مكةء وھا جر ر اللي جار عثمان بن عفان - رصي الله وله = جين بعثه 
أل وأذبز ولا تيف ادا نوسي دأ 1ة الر 

ثم أسلم واستشهد بأجنادين رضي الله عنه وأرضاه -. (نسب قریش ص٩۱۷).‏ 
ومن الجدير بالذكر أنه كان لبان وان وهما: العاص وعبيدة » وقد فتلا يوم بذرِ 
مشرکين » ونجا آبان فأسلم أيام خيبر فبيل الفتح . 
) «الظريبة) : ناحية من الطائف . 
ر انظر : نسب قريش (ص ٠۷١‏ و٦۱۷)‏ » والإصابة /١(‏ ١۱٠و١١)‏ ترجمة رقم (۲) مع = 


١ 


# ثم إن امه سألث أباحَا عن مصيرٍ جدّها أبي أحيحة فقالت: يا أبي 
ما بار جي » وهل هَدَاءٌ اله إلى الإسلام » أم ظل على كفره؟! 
فقالٌ خالد وعلاماث الحبٌ الأبويّ تنبعث من وجهه: يا بنية » إن - 
ظل على مره وكبره » وق قال لعمّك عمرو لكا أشلم : 
الا لَبْتَ شعري عَلْكَ يا عمرو ساتلا إذا شب واشتدَت يداه وشلى“ 
أك آمُر القوم فيه بلابل"“ تكسف غيظاً كان في الصّدر موجسا" 


س 


جدك 


د رعلٰ الرغم من اد جك کان يِن أعلياءِ فريش ؛ ومن المعدودين 
فیهم ۰ > Î‏ له لم يلم » وظلّث أطياف الجاهلية تلعبُ به ذات اليمينِ وذاتَ 
الشّمالٍ » وكات إذا لبس عمامته لم يعت قرشي ل احتراماله » وفي هذا قال أحد 
الشعراءٍ له 
بو أحيحة مَنْ يعتة عِمََّه يُضَرَٺْ وإن کان ذا مال وذا عَدَدٍ 

# وكان جك آبو أحيحة يظَنٌ أن الاس ستحترمٌ مكانته » ويستطي أن 
يصد عن سبيل الو؛ ولك الذين لامَسَّت أنوارٌ اليقينِ قلوبهم أعرضوا عنه ‏ 
وعن عمايته التي قال فيها أحدٌ الشعراء أيضا: 

قذعَلْشم بمَكة غير مهتضم میم 

اة لباب فت مر رقا إلى المجالس والخص رم 

# ومات جل كافراء وكا الج الذي رأة في المتام قا ققد 
نجوث آنا بالإسلام » وباتباع اللي الأمّي محكي كيا . 
قالت أمَةٌ: الحمد لله يا أبي على نعمة الإيمان. 


وكَانَ أبو أحَيحَة 


= الجمع والتصڙف . وانظر : السيرة النّبوية ة (4/ )٩‏ طبعة دار المنار بالآردن. 
)۱( «(شلح» : إذا الس السّلاح. 
)۲( «بالابل») : تخالط واضطراب . 


)۳( امو جححاً» : مستوراً › يقال : بيني وبینه وجاح : آي : ستر . 


۲ 


کہ ج سا ےک 0 س وت اہ 3 
امة في المدينة وردعوة نسوية مباركة: 


2 آقام المهاجرون المكيّون في آرض الحبشة بضع عشرة ستة > عاشت 
آمة منها هناك بضع سنين ‏ وحانتُ عودة المهاجرين إلى المدينة حينما بعت 
رسول الله ية عمرو بن أميّة الصّمريّ إلى الجاشي » فحملهم في سفينتينْ 
وعند وداعهم حمل الجاشي المهاجرين السّلام إلى رسول الله وة »> وسمعته 
أمةٌ وهو يُوصيهم بقل السّلام » ووعى عَقَلها الصّعَيرُ وذاكرتها اللطيفة كلماتِ 
النجًّاشي النّدية. 


#٭+ وصادف المهاجرون رسول الله ب في خيبر » وقد فرغ من فتحها سنة 
سبع من الهجرة » فأشهَم هم لهم من الغنائم › وعادوا أجمعينَ إلى المدينة 
المنوّرة تحت لواء القائد الرَووف الرحيم محمد بيا . 

# وفى المدينة المنرّرة راحث بناتٌ الصّحابة اللاتى وُلذْن فى الحبشة 
يحظيْنَ برعاية وعناية رسول الله ا › وکانت أَمَةَ بنثٌ خالد ممن تأَلْقَنَ بين 
بنات الصّحابة » وحزن شرفاً عظيماً عند رسول الله ية »> وفزن بصحبته 
الشريفة » فكانث أَمَه منْ بناتِ الصحابة الصحابياتِ » فأكرمُ بها من مَنزلة! . 


ٍ له وع o7‏ ۶و ۶ 

# ومن الجدير بالذكر أن أمة عرفت بكنية لها وهى م خالد) » حیث 
اشتهرتث بهذه الكنية حينما أَلبَسَها رسول الله ية ثوباً جديداً » فقد كان اتبيه 
الكريم يولي بنات الصضحابة واولادهم الصخار كل عنايةٍ وكل عطف » وذلك 
تقديرا لأحد أبويهما أو لكليهما » فقد كانث أمَة ممن قذّرها رسول الله كلا 
وقدَرَ آبويها » وعرفَ لهم سابقتهما وهجرتهما إلى الله ورسوله » فكانث 
ابنتهما أَمَةَ ممن حظيت بهديّة نبوبّة » ودعوة محمديّة مباركة » صاحبتها إلى 


f “*‏ . ٍ ك . » 
# فقد أخرج الببخارئ پسنده عن ۱م خالد بنت خالد قالت: تي 
رسول الله ي بثياب فيها خحميصة سوداءٌ » فقال: من ترون نحسو هذه 

الخميصة)؟ فأشكت القومٌ » فقال : «ائتونى بأمٌ خالد». 


E 


2 بی إلی الب بيا قَألْبسنیها بيده وقال : «أبلي وأخلفو 7 مرتئن 
O N‏ 


ا وفي رواية آخریٰ للېخاري أيضاً أنه قال : «أبلي وأخلقي › ثم أبلي 
وأخلقي » ثم أبلي وأخلقي». 

# والعربٌ تطلق ذلك وتريد الذّعاءَ بطول البقاء للمخاطب بذلك » أي 
نها تطولٌ حياتها حى يبل الثّوب ويحْلق . 

# وفي رواد ية أخرى قالت آم خالد: فألبَسنيها بيده وقال: «أبلي وأخلقي» 


يقولها مرتبْن أو ثلاثاً؛ وجَعَلَ ينظ إلى علم في الخميصة أصفرَ › أو أحمرَ › 
فقال : «هذ| سنا يام خحالد » هذا سنا يا آم خالد» » ویشیر بأصبعه إلى 


الع" . 


)١(‏ آخرجه البخاري في الدب )٥۹/۱۰(‏ › باب: مَنْ ترك صبيّةَ غيره حتى تلعب به 
أو يلها أو مازحها » وأخرجّه في اللباس )٠٠١٠۹/٠١(‏ » باب الخميصة السوداء » 
وفي الجهاد )۱٦۸/7(‏ » باب من تكلم بالفارسية أو الوّطانة »> وأخرجه أحمد 
۳۹/7 و٥٣۳)‏ » وآبو داود برقم ۲٤(‏ ۰ »۰ وابن سعد في الطبقات (۸/ .)۲۳٤١‏ 
وهذا من ميه ية في اللباس؛ فقد آخرج آبو داود بسنل صحيح عن آبي نضرة قال : 
کان اآصحاب رسول الله ية إذا لبس أحدهم توباً جدیداً قال : تبلي ويخلف الله 
آخحرجه آبو داود برقم (E1 ٠(‏ 
وأخرج ابن ماجه في اللباس أنه ية رأ على عمرَ ثوباً فقال: «أجديد هذا آم 
غسیل»؟ 
فقال: بل غسیل . 
فقال : «البسن جَدیداً » وعش حمیداً » ومُتْ شهیدا» آخر جه ابن ماجه برقم )۳٣۵۸(‏ 
وآحمد (۲/ ۸۹) . 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع > في اللباس برقم (0۸۲۳ و٥ )0۸٤‏ » وفي الجهاد 
والسير برقم (۰۷۱ (Y‏ > في الآدب برقم )0۹4۳( > وفي المثاقب رقم .)۳۸۷٤(‏ 
و«السنا» : بلسان الحبش : الحسن . وأعتقد اَن أَمَهَ ام حالد ۔ قد ظلّت عندها هذه 
الخميصة إلى أن لقيث ربا عر وجل - » قال ابن إسحاق : فحدتشني امرأة من أهلي 
أنّها رأت الخميصة عند ام خالد. (طبقات ابن سعد ۸/ )۲٤٢‏ » (سير اعلام التبلاء = 


٤ 


# وفي رواية أحمد في مسنده: «ستّاه سا يا آم خالد»'. 

٭ ویبدو أن م بنك خالد - رضي الله عنها - قد فهمَت معن كلمة : (هذا 
سنا لاَنّها تر َد بَّتْ في الحبشة › وتعلَّمَت لساتهم » ولأَتها وَلدَثُ بأرضهم « 
رنشاٹ تعر فته هی وآترابها. 

د ولعلّ أمة قد تذگرت في هاتيكَ اللحظات ٠‏ ما أودعه التجاشي في 
أعماق المهاجرين » من تبليغهم السّلام إلى رسول الله ية > فسلمت هي 
الأخرى عليه. 

# ذكر ابن حجر وغيرة أن أمةً ابنةَ خالد قالث: سمعث التجاشي يول 
لأصحاب السّفينتين : آقرئوا رسول الله ية عي السّلام. 

قالث أمة : فكنث فيمن آقرأه السّلام من الجاشى” 
من صَاحبَّاتِ رواية الحديث: 

* مما يجعلٌ أمة بت خالدٍ من ذواتِ المكارم » وذواتِ الشَأنِ في عقَدِ 
الصحابة الكرر يم » أنّها تنْظّم مع أبيها وأمّها وأعمامها النّلاثة في عدادِ الصَحابة 
الكرام - رضي الله عنهم جميعاً -. 

# وة رضي الله عنها - واحدة من بنات الصحابة الراويات للحديت 
التّبويٌ » فقد كانت من البّناتِ الصّحابيات اللواتي وَعَيْنَ الحديث الشريفَ › 
وروينَ عن رسول الله ي وروي عنهنَ. 

# روت عن ابي يا سبعة أحاديث » فهي من أصحاب السبعة . 


٤‏ وكان ييه يلطف بهاء ويداعبها برطانة الحبشة. (الرياض المستطابة 

.)۳۳٣ ص‎ 

(۱) المسند (۲۹۹/۱۰) برقم (۲۷۱۲۵). 

(۲) الإصابة (۱۳۱/۱۲) ترجمة رقم (۸۲) » وانظر: طبقات ابن سعد )۲۳٤/۸(‏ » 
وسير أعلام النبلاء .)٤١١ /٤(‏ 

(۳) أصحاب المّبعة: مَنْ رو عن اللي ية سبعة أحاديث » وهم كثر من الّجال » أا 

من النساء فخمس نِسُوة » وهن : = 
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# رویٰ لها البخارئ حديثين ُ وروی لها اثنان من أصحاب السّنن وهما: 
أبو داود؛ والتّسائى ٠‏ كما ذكر ذلك صاحب الرياض المستطابة. 


# وروی عنها: سعید بن عمرو بن سعيد بن العاص - وهو ابن عمُها 

عمرو - » وكذلك روى عنها: موسئٰ وإبراهيم آبنا عقبة » وکريب بن سليم 
.0( 
الكندىٌ وغيره”'. 


# ومن مرویاتها ما آخرجه البُخاری بسنده عن راويتها موس بن عقبة 
قال : سمعت آم خالد بنت خالد قال ولم اسمع أحدا سّمع من النبي ٤5‏ 
غيرها - قالت : سمعت الس ل يتعوذ م عذاب الق . 


* م 2 ل س 2 0 ۰ 5 ٤‏ 
# وفي رواية قالت : سمعت رسول الله ڪه بستعيذ من عذاب الق ” ٤‏ 


# جويريّة أ المؤمنين. 

# آم حرام بنت ملحان. 

# زينبٌ بنث آَم سلمة آم المؤمنين . 

# سلمة مولاة رسول الله عل . 

.)۳٣ص( الرياض المستطابة‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب التهذيب )٤٥٤/٠١(‏ ترجمة رقم )۸۸۳١(‏ » وأسد الغابة ٤ /٩(‏ ۲) 
ترجمة رقم )۷۲٤(‏ » والاستیعاب (۱۲/ .)۲۱١‏ بينما ذكر الذهبي - رحمه الله - 
أنها روت حديثين؛ أحدهما رواه البخاري ٠‏ والثاني رواه الطيالسي . (سير أعلام 
النبلاء .)٤۷١/٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم ٦۳٦٥(‏ و٣‏ ۱۳۷) » وأحمد في المسند (۲۹۹/۱۰ و٠٠۳)‏ 
برقم ۲۷۱۲٣(‏ و٣۲۷۱۲)‏ » والحمیدي(۱/۲١۱)‏ برقم )۳۳١(‏ » وانظر: اسد 
الغابة )۲٤/١(‏ ترجمة رقم )1۷۲١(‏ » والاستيعاب )١٠١/٠۲(‏ ترجمة رقم 
(۲۳۹(. 

(6) انظر: غوامض الاسماء المبهمة ( ص .)٥۹۹٩‏ 


٤٦1 


من مَكارمهاوذكرياتها: 

# لما شبَّثْ أمة بنث خالد - رضي الله عنهما عن الوق » وأصبحت في 
عدا الشساء 4 روجا فارس او وراس الاسر الزبيريز وذروته 4 
عمراًو ا 
الصّحابة » ومن خيار التابعين » ومن خيار بناتِ الصحابة وأزواج 
الصحاية". 


# ولعلّ من أبرز مكارم أمَة ابنة خالد - رضي الله عنهما - نها قد أتحفتِ 
السيرة السبويّة بأخبار حسَانٍ » كما عدت كب الطبقاتِ بعد من الفصولٍ 
المهمّة عن آلها وذويها وأقربائها > ولعل ذاکرتھا ظلَّتْ تحتفظ بکثیر منَ 
الأخبار التي حدَتَّها بها أبوها في أرض الحبشة » فروته لنا ليكوت من الأنوار 
الساطعاتِ في سيرتها وسيرة أبيها خالد بن سعيٍ - رضي الله عنه - بل وفي 
السيرة النّبوية . 


(۱) کان لسيّدنا الزبير بن العرًّام - رضوان الله عليه - عدة ولاو تُجباء » وكان قد سكاهم 
سما اجره من اجار سول ارق د ون فرسان عر اة و رن ان 
تخرجوا في المدرسة المحمدية » وكان يقول كما روى عنه ابنه عروة بن ٠‏ الرّبير: إ 
سمي بني باسماء السهداء لعلَّهم أن يستشهدوا: فسمّیٰ عبد الل : عبد الب 
جخش ؛ والمنذرً: بالمنذرِ بن عمرو؟ وعروة: بعروة بن مسعود؟ وحمره: 
بحمزة بن عبد المطلب ؛ وجعفراً: بجعفرَ بن آبي طالب ؛ ومصعاً: بمصعت بن 
عمير ؛ ؟ وعبيدة: بعبيدة بن الحارث؛ وخالداً: بخالدِ بن سعيد » وعَمْراً: بعمرو بن 
سحي بن العاص _ رضي اله عنهم جميما وحشرتا في معيتهم - عن (طبقات اين سمل 

(۲( زوجاٹ الأب : بن العواء - رضي الله عنه وعنهن -: 
آسماءَ بنت ابی بکر ۔ وھی أله - ؛ وعاتكة بنتُ زيد أخحتُ سعيد بن زيد أحد 
العشرة المبشرين بالحنة › وأمة بنتٌ خالد بن سعيد أ خالد هذه » وام مُصعَب 
الكلبة. 


¥۷ 


# ومن الأخبار التي تحدَلّث أمةً بنثٌ خالد بها عن أبيها أنَّها قالث: كانَ 
خالد بن سعيد ذات ليلة نائماً قل مبعث رسول الله ية فقال: رأيثُ كأله 
E SEPE‏ 
زمزم » ثم علا في السَماءِ » فأضاءَ في البيتِ » ٿم أصابَ مك كلها 
تحول إلى يشرب » فأصابها حتى إّي لأنظر إلى البُر في التَخْل » فاق 2 
فقصصتها على أخي عمرو بن سعيد. وان جزل الوأ فقال: يا أخي إل 
هذا الأَمْرَ يكن في بني عبد المطلب » آلا تر آله حرج من حفر أبيهم؟ . ثم 
انه ذكر ذلك لرسول الله يه بعد مبعثه › فقال: «يا خالد» آنا والله ذلك 
الور » وآنا رسول اله»؛ وقصَ عليه ما بعته الله به » فأسْلّم خالد - رضي 


الله عله _ 


C* EN 


# وتذكر أَمَةَ فضيلة رائعةً > وأوَّلبَةَ جميلة مباركة لأبيها خالد بن سعيد 
فتقول : آٻي اول مَنْ كنب : بسم الله الرحمن ن الرحيم. 
هذا وذكريات أمَة بنت خالد ذكريات هامسة لطيفة » تعطي إضاءاتِ 
واضحة للسيرة النبوية »> وللصّحْب الكرام »> فمن ذكرياتِ هجرتها إلى 
الحبشة » تروي لنا هذه الخاطرة اللطيفة عن أبيها فتقول : 
# كان أبي خامساً في الإسلام > وهاجرَ إلى أرض الحبشة › وأقام بها 


شم عشرة سا رواشت ا 


# ومن ذكريات قاموس الهجرة الحبشيَّة عند أَمَةَ بنت خالد » هذه الفريدة 
الحلوة التي تحكيها عن عمُها عمرو بن سعيد » وعن صخبته ومشاهده 
ومغازیه واستشهاده » فتقول: قدِم علينا عمَّي عمرو بن سعيد أرضَّ الحبشة 
بعد مَقدم أبي بسنتيّن » فلم يز هناك حى حمل في السَفينتْن مع أصحاب 


.)٤٥٤/١( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 
انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص١4٩) » وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۹1/( 


1۸ 


رسول اله ا فشهة عرو مع اللي الل الفاح ٠‏ وين و وال ا ٠‏ 
م « 1 ص ّ 1 E‏ »* 0 ص 2 سے ۳ 

E 
َع سلك المُعَمَرَاتِ من بَا الصَحَابة:‎ 

# لعل أمةَ بنتَ خالد إحدى بنات الصّحابة اللواتى عَمُرن دهُراً طويلاً » 
وأمة عاشث دهُراً وكانث من المُعمّرات » وذلك ببركة دعاء رسول الله ية لها 
يوم ألْبَسَها الخميصة بُعيد مقدمها من الحبشة » ويومها قال لها: «أبلي 
وأخلقى» » والمقصود أن يطول عمرها حتى يبل الثوبُ ويَخلق. 

٭ ولقد استجاب الله عر وجل - دعوة نبيّه محمد كيا لابنة هذا الصحابى 
آم خالد » فكانث من المعكَّراتِ السّعيداتِ » ولذلك قال البخاري - رحمه 
الله - تعليقاً على ما ورد في هذا الحديث الشّريف : لم تعش امرأة مثلما عاشث 
یز . 
+ وقال ابن حجر - رحمه الله _ ٠‏ عاشٿ آم خالد هذه دهْرا طویلاً حتى 
آدركها موسى بن عقبة . 

2 وقال الذهبئٌ - رحمه الله : عمَرَّت إلى فریب عام تسعیه " . وقال 
الذهبي أيضاً عنها: وأظنّها آخر الصّحابيات وفاة » بقيت إلى أيام سَهّل بن 
)٤(‏ 


سعد - رضي الله عنه - 


2 وإذا علمنا أن سهل بنَ سعد الساعدي الأنصاري هو آخر مَنْ مات من 


س 


أصحاب التّبي ية › وعاش مئة سنة » ومات في سنة ٩١(‏ ھه) ¢ فإن | أمة اينة 6 
خالد قد عاشت إلى أيامه › آي : الى ستة(۱٩‏ ه). 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد .)٠١١۱/٤(‏ 

(۲) انظر ذلك في تهذيب التهذيب .)٠٥٤/١١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء )۲٠١ /١(‏ » وقال صاحب الرياض المستطابة : عمّرت كثيراً. 
(الرياض المستطابة .)١۳١‏ 

.)٤١١ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۹ 


# والظاهر أن وفاتها كانت فى العقد الأخير من القرنِ الهجري الأول خير 
القرون. 

ج أمّا عر مان وفاتها فلم تشر المصَادِرٌ إلى ذلك وأغلتُ اظ“ أن 
وفاتها كانت في المدينة المنورة » والله أعلم . 

# رضي الله عنْ أمة بنت خالد وجعلها في جنات عَدُنِ تنعم في ثياب 
ر ° : e‏ 
خضر من سندس وإستبرف مع الذين انعم عليهم ورضي عنهم ؟ ورضصي 
الله عن أبوبُِها »› وعن الصحاية أجمعين › وحشرنا في معيتهم › إِنّه سميع 


ا 
کے 


رق 
جی3ریے (جںی 
سکس دون لازو می 
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ري الله عنما 
f,‏ هھ ري سا 8 ۾ س 
# خحصها رسول الله يه بزيارة ميمونة عند زواجها 
بعد غزوة بدر. 
# لها مواقف وضيئة في مواطن الجهاد وميادين 
القتال . 
شجاعة ¢ عالمة راوية للحديث النبوى . 


() 
ر ١‏ م ر هټ 
+ مل بي كمَها حلياً أو ذهباً » وقال: «تبحلي بهذا). 


چ 
کے 


ك 
جی 9ے فی 
(سکس دين کرو ئی 


WIAA CTHOSWAFAL. CON 


مِنْعَرين الأْصّار: 


في بيغة عمر الإيمان جوانبها ¢ وحل الصذق والإيثار بساحته ¢ وتال 
الرسلام مسالکها 4 وأضاءَ نور الح بيوتها 4 کانت اة هذه الفتاة الكريمز 


رہ سے سے ے 


ابثة أحر د الذين : عون من اجر للت ادود ن سورهم اة يَنّا وشوا 
شروت کل انج وکو کان بهم حَصاصة € [الحشر: ۹]. 

# وفى ظلال ذلك الشَذَا القدسى » وفى جتباته » نهدت الابنةٌ فى 
مهادها » َا الإيمان مشاعرهًا › وملا لما وعَقلها » وعرقت حلاوة 
الإخلاص له تعالٰ متا كانت ترى مِن آبيها وأعماعها وذويها » أولثك الذينَ 
صکفوا ما عدوا أله عة 4 [الأحزاب: ۳ حيث کان اهلها من حمَاة 
الحق وتاصريه » ومن : 
الخَائضينَ من الخطوب غمارّها المُصطلينَ من الحروب لظام 
الباذلينَ لدى الفداءِ نفوسّهم يبغخون عند إلههم مَحيَامَّا 
مَاآتروا في الأرض إلا ديه واولا عب وا سوا إلها 
قوم هم اتخذوا السّهادة بغية لايبتغون لدى الجهاد سواهَا 

٭ ولعمر الله » ما أکرم هؤلاء! وما آندیٰ سیرتهم! تریٰ ابنة مَنْ تکونْ هذه 
المرأة التي ْمَل بسيرتها بين بنات الصحابة الأخيار؟ ! 

أظنّك - عزيزي القاریء - في ظماً شدیلِ کیما ڌ: تتبرّد بسيرة هذه الابنة 
الكريمة » وأولئك الأخيار. 

فأوها مِنْ بار البدرين » قل أبا جَهّل“ » وهو مُعوذ بر الحارث 

الأنصاريّ » أَحَدُ سبعة إخوة امهم عفراءٌ نت عبيد الأنصارئة التجارية › 


(۱)( انظر : صحیح البخاري (۷/ ۲۲۹ و۲۳۹)؛ ومسلم برقم (۱۸۰۰). 
o۲‏ 


وثالت ثلاثة أبوهم الحارث بن رفاعة اللجاريٰ وهم : عوف » معاد » ومعرذ؛ 
وهولاء النلاثة الأخيار عرفوا بأمّهم فيقال لهم : أبناءٌ عفرا . 


H4‏ آتدرون من الاأربعة الباقين الذين یکملون | العقَدَ الفريد في عام 
الصحابة الأنصار الأخيار؟ 


# إن الأربعة الأخرين مم ياسڻ » عاقلٌ ۽ خالڈ » عامڙ » وآپوهم هو 
البکیر بن ع عبد ياليل الليثيّ » وقد شه هولاء البعة الإخوة الأبطال بَذرامَعَ 
رسول الله يا » وكان عم ضيفتنا عوف أحد ستة تَر من الأنصارٍ كانوا وَل مَنْ 
ألم بمكة؛ وهو عقب » شهد العقبتيْن: عقبة الاثني عشّر» وعقبة 
السّبعين » وهي أعظم بيعاتِ الأنصار للسّي كي . 


# وكانت جَدَّةَ ضيفتنا عفراءَ بنتَ عُبيد مى اللسوة اللواتي شَرفْنَ بفريدة في 
نيا الساء » حيثُ إن بها البعة كانوا جنوداً له ورسوله في المعركة الأول 
التي خاضها المسلمون في جهاد القتال في بَذرِ» وعدَّث عفراءُ في زمرة 
المبايعات » فهي من فرائد التّساء اللائي حُرْنَ من المكرماتِ والمفاخر ما لم 


)۱( منَ المفيد هنا أن نذكر ‏ بعض المنسوبينَ - من المشاهير وغيرهم - إلى غير آبائهم » 
فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : 
# بلا ابن حمامة » واسم أيه راح » وهو أوّل موذْنٍ صَدَح بقوله : الله أكبر. 
# عمرو؛ أو عبد الله ابن أمّ مكتوم الأعمى › واسم أبيه قيس » وقصته مشهورة في 
القرآنِ العظيم . 
# بشي ابن الخصاصيّة » واسم أبيه مَعّبد . 
# خحفاف ابن ندبة » واسم بيه عمير . 
٭ سما ابن جنه ۽ واسم أيه مال 
# مالك ابن تميلة » واسم آبیه ثابت 
# معا رمعد وعوف أبناء عفراء » وا سم أبيهم الحارث . 
يعلى ابن سبابة » واسم أبيه مزة. 
# يعلى ابن مُنية » واسم أبيه أميّة . 
وهؤلاء كلهم من الصحابة الكرام » رضي الله عنهم وأرضاهم . 


ا 
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يكن لغيرهنٌ في تاريخ الإسلام » بل وتاريخ الذّنيا في القديم والحاضر » فما 
أكرمَها من امرأًة! ! 

ک2 والأن» تل لى برك : ألا تستحو هذه المرأة عَفراءُ بنتٌُ عبيد 
وحفيدتها الخلود فى دنيا الخلود » وفى دنيا فرائد الساء المسلمات فى 
تاريخنا الرّاهر الأزهر؟! 


٤ . A. 2 ۶‏ 
أما حفىدتها ضيفة شل هه الاويقات فھی الربّع بنت معود 


(1) 


س ۲(۹( هت 
ابن عمراء 


)١(‏ قال ابن الجّوزي وابنْ حجر - رحمها الله -: وعفراءٌ نت عبيد هذه لها خصيصة 
لا توجد لغيرها »› وهي آنّها تزوجث بعد الحارثِ البكير بن عبد ياليل الليثيّ ‏ 

فولدثت له أربعةً: إياساً» وعاقلاً > وخالداً» وعامراً» وکلهم شهدوا درا 
وكذلك إخواتّهم لأمهم بنو الحارث » فائتظم يِن هذا أا امرأةٌ صحابية لها سبعةٌ 
أولادِ شهدوا كلهم بدراً مع النبي ب4 . (المدهش ص۲٦‏ و"٦)»‏ و(الإصابة 
(AY‏ 
ولعلّه من المفيدِ هنا أن نشيرَ - ونحنٌُ في هذا المجال - إلى امرأة صحابية أخرى كان 
لها أربعة إحوة » وعمّان شهذوا بدراً. 
فأحوان وعم مع رسول الله وا . 
وأخحوان وعم مع المشركين. 
والمرآة هى : هند بنتٌ عتبة بن ربيعة - رضي الله عنها -. 
فالأخوان المسلمان هما: أبو حذيفة ب عتبة » ومصعب بن عمير [مصعبُ أخوها 
من الؤضاعة والعمٌ المسلمْ هو: مَعْمرُ بن الحارث. 
والأخوانٍ المشركان هما: الوليد بن عتبة وأبو عزيز بن عمير . 
والعم المشرك هو: : شيبة بر ربيعة. 
كما أن أباها عتبة بن ربيعة شهد بدراً مع المشركين › وقتل يومذاك فى الجولة 
الأولى بيد أحد قرسان المدرسة المحمّدية. وللمزيدِ من هذه الغرائد راجع كتابكً 
افرسان من عصر النبوة»؛ وكتابنا: «المبشرون بالنار». 

(۲) الإصابة ٠١٠/٠۱۲(‏ و١٥٠)‏ ترجمة رقم )٤١۳(‏ » والاستيعاب بهامش الإصابة 
)۳۱١ - ۳۱/۱۲‏ ترجمة رقم (١۳۳۳)؛‏ وأسد الغابة (7/ ٠١۷‏ و۸١٠)‏ ترجمة 
رقم )141١(‏ » وتهذيب التهذيب )٤۷١/٠١(‏ ترجمة رقم (۸۸۸1) » وزاد 
المعاد(٥/‏ ۱۹۲ و٤۱۹‏ و۱۹۷ و۱۲٦‏ و1۷۸) » وتهذیب الاسماء واللغات (۲/ =٦٠۹‏ 


oc 


الانصارية النجارية > من بين عدي بن اللَجّار > إحدى بنات الصحارة ة اللواتي 


رسَمن ا جُمَل آثارِ الفضل في دنيا المرأة الأنصاربة في مَطلع سمس الرسالة » 
وا المعدودات من صغار الصحابة. 


ر 4 . 1 ٩‏ هھ # 2 i‏ 
# والوبيّم'“ هذه ۰ إذا ما ذكرَت » ذكرَت أسرتها معهًَا » وذكر آباؤها 
الأماجيد » ومن كآبائها؟ 


أولمك آبائي فجتّني بمثلهم إذاجمعتناياجريؤ المجّامعم 


الحَمَاوة النوكّة َة بالرْبَسّع 


چڊ حظہت حظیت الوبیع بنٹ معوذ - رصي الله عنهما - بمكانة لائقَةَ عند 
الي لل » فأخبار الؤبيع نشيو إلى حفاوة السَبىٌ بيا بها » ولعل مَرَدٌ ذلك إلى 
ما قدم اسر م در الفقضائل في خدمة دين الو 


= و١١)‏ ترجمة رقم (۱۱۷۸) » وسیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸ - )۲٠١‏ » وأعلام 
النساء ٤٤١ /١(‏ و٣٤٤)‏ » والاستبصار (ص ٦١‏ و1۷) » وتفسير الققرطبى 
(/ 1 و(۸۹/7) » والمحبر (ص*٤)‏ » وطبقات ابن سعد (۸/ ٤٤۷‏ 
و٩۸٤٤)‏ » وصفة الصفوة (۷۱/۲) » وأنساب الاأشىراف (۲۹۸/۱) » والمسند 
(۱۰/ ۲۸۸ -۲۹۱) » والرياض المستطابة(١۴)‏ . 

(۱) ايع : تصخير الريع ٠‏ واللصغير بكون التي على الأغلب. 
والؤبيع : اسم لصحابيتين من الأنصار لا ثالث لهنٌ وهما: الوْبيّع بنث معرّذ› 
والؤبيع 8 

(۲( م الجدير بالآر آله كان للؤيتع بن مع أحتُ شقبقة تست ٠‏ عميرة بنت معرّذ » 
تزوًّجها أبو حَسّن بنْ عبد عمرو المازني » فولدث لها عمارة » وعمراً » وسرية › 
أسلمت عُميرة » وبايعت رسول الله ية . (طبقاث ابن سعد ۸/ )٤٤۸‏ » و(الإصابة : 
۳ *(). 

وللؤبيع أخحثٌ أخرى تدعى : فريعة بنث مُعرّذ » كانث مجابة الذّعوة » روت عن 
الس اة في الؤخحصة في الخناء » وحديثها من أهل البصرة. (الاستبصار ص۷٦‏ ). 
بقي أن تعلم عزيزي القارىء أن م الؤبيع بنت معوَّذ هي : م يزيد بنت فيس بن 
زعوراء. 
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# فقد كان أبوهًا مُعوّذاً » وكذلك عكُها معاذاً وعوفاً أبناء الحارث وعفراء 

من أوَل الأنصار إسلاماً بمكة > إذ كانوا في التَفر التمانية الذين لوا 
رسول الله كل وبايعوه البيعة الأول » ثم كان عكُها معاذاً ممن سهد العقبةً 
الكبرى » فهو عقب » بدري » أحدي » خندةة > شهد المشاهد جميعَها مع 
الحبيب الأعظم سيّدنا محمد بي . 

# وكان معرذ ير عفراءَ وأخواه من كرماء الصحابة » وكانوا يخصُونَ 
رسول الله يا بالهدية؛ فقد وَرَدَ أن معاذاً » أو معرّذاً قد أهديا الل كلا 
رُطباً ‏ رسلا مع الؤبيّع » فأعطاهًا حلية » واحتفى بها وراد في إكرامها. 

# روت الؤبيع قصّةَ ذلك فيما ذكرته المصادرٌ الوثيقة عنها قالث: بعثني 
سو بغرا صاع من تي عله جر ناء قب إلى سول اة 
وکال انی کا ب يحت القنًاء وكانث جلية قد قدِمَث من البحرَيْن 
يده منها فأعْطانيها . وفی رواية : فأعطانی ملءَ كفى حلياً أو ذهباً » فقال: 
«تحلّي بهذا» » أو قال : «اتحلّي بهذا » واکتسی بهذا». 

# ومن حفاوة الَبيّ الكريم اة بالؤبيّع ابنة معوّذ » أله قد حَصهًا بزيارة 


فمل 


)١(‏ «الأجر»: المقصود هنا بالأَّخُر : صغارٌ القشاء التي عليها الوبر التاعم الذي هر 
الرغْبُ. 

(۲) جاء ذو في «الشنن» من حديث عبد الل بن جعفر - رضي الله عنهما أن رسول الله جلا 
کان باکر القنّاء بالو طب . آخر جه بو داود في الأطعمة ة برقم )0 (FAT‏ « والترمذي 
في الأطعمة برقم )۱۸٤٩(‏ » وابن ماجه في الأطعمة برقم (۳۳۲۰)؛ وآخرجه 
الببخاري في الأطعمة (۹/ 440( › ومسلم في الأشربة برقم ) «(EF‏ ولفظه عن 
عبد الله بن جعفر قال : رأيث رسول الله با يأكل القنّاء بالطب . 

(۳) انظر: مجمع الروائد للهيثمي (۱۳/۹) » والاستبصار لابن قدامة (ص٦٦)‏ » 
والشفا للقاضي عیاض )۲۳٤/۱(‏ › والمسند (۲۸۹/۱۰) برقم (۲۷۰۸۸) 
و(۲۷۰۹۱)؛ وانظر الاستیعاب (۱۲/ )١٠١‏ ترجمة رقم )۳۳۳١(‏ » ورواية 
الاستيعاب : أنّها أت المَبي بيا بقناع - صاع - من رطب » وآخر من عنب » فناولها 
الب ية حَلياً أو ذهباً وقال : «تحلي بهذا». 


0٩ 


ميمونة عند زواجها' بعد غزاة بَدْرِ » وهذه الر يارة » جَعَلت الوب تحاق في 
آفاق الفضل › وتفخرٌ بهد الريارة الكريمة بين بنات الصحابة » وح لها 
الفخد بڏلك ؛ وقد خلّدت الوّبيّع قصة هذه الريارة في كشب الحديثِ › في 
الصحيح منها؛ وفي السّنن › > في حديثها عند البخاريٌ » وعند الترمذي » من 
طريق خالد بن ذكوان قال: قالتِ الوْبي بنت معوذ بن عفراءَ: جاءتا 
رسول اللو ڪيا » فدخل علي غداة ُي بي ۽ > فجلسَ على فراشي » وجویریّات 
لنا يضربْنَ بالڈفوفِ » ويندينَ مَنْ فل من آبائي يوم بر » ٳلٰ أن قال 
إحداهنٌ: وفينًا نب يلم ما في غد » فقا لها رسول الله لاد : (دعي هذا 
وقولي التي كنت تقولينَ قَلها»؛ وفي رواية: «لا تقولي هذا وقولي ما كنت 
تقولیں». 


3 وقد سل الذهبُ رحمه الله _ هله المنقة الفريدة للؤبيع في أعلام 
نبلائه فقال : وقد رَارَهّا الل ية صبيحة عُرسها صلَةً لرحمها. 


# ولعل تكريم رسول الله بها للوبيّع ابنة معوّذ » هو تكريم لأسرتها › فإذا 
کرم النْبئ بيا الوَبيّم وأكرمها » فإنه يکڙم في شخصها الوفاءَ في آروع صوره 
وأرفع نمادچه 4 ویکرم کذلك ذروّة الفضائل الإيمانية في أسرتها - ذكورهم 
وإناڻهم - » الأسرة التي وهَبث َمْسَها وجميح ما تملك من قوَةٍ ومالٍ لاعلاء 
كلمة الله » والدفاع عن رسول لله اة أن يمسّه خد منْ أعدائه وأعداءِ الإسلام 


(۱) قال ابن حجر - رحمه الله -: تزوجُها إياس بن البْكير الليثي فولدّث له محمَّداً. 

(۲) أخرجه البخاري في النكاح برقم )٥۱٤۷(‏ » وفي المغازي برقم )٤٠١١(‏ » وأحمد 
برقم (۲۹۱/۱۰) برقم )۲۷۰۹١(‏ » والترمذي برقم )۱٠۹۰(‏ » وقال: حسن 
صحیح » وابن سعد (۳۲۸/۸) ۰ وانظر: تهذیب الأسماء واللغات )٠۰۹/۲(‏ 
ترجمة رقم (۱۷۸) » والإصابة )۲١۱/١۲(‏ ترجمة رقم )٤1۳(‏ » والاستيعاب 
)٠/۱۲‏ ترجمة رقم )۳۳١(‏ » وأاسد الغابة (رقم )۱١۸/١‏ ترجمة رقم 
(۹1۰). 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۹۸/۳). 


0¥ 


من القول أو الفعْل » أو حى الهمس والإشارة. وفى الصّفحات 
التاليات نعرف مصداق ذلك . 


الربَيَّحٌ في كتاتِب آهل الجهاد: 

# لابنة معوذ - رضي الله عنهما- مواقفُ وضيئة في مواطن الجهاد 
وميادين القتال » ولقد شهدت بعضَ غزوات الرسول بي > وحَظيّتٌ بشرف 
صحبته › كما حظيث بأجر المجاهداتِ اللواتي کان له دور مشرف في 
المخازي النْبويّة. 

# ولكنْ ما الور الذي كانث تقوم به اربع في المعركة؛ والسّيوف 
مشتجرة والرّماح متشابكة؟! وصيحاث الفرسانِ تختلط بخبار المعركة وسنابك 
الخيل؟! 

# تقول ابيع فيما أخرجه البخاري عن خالد بن ذكوان عنها قالت : کا 
عرو مع رسول ية نسقي القوم ونخدمُهم » ونرد القتل والجرحى إلى 
المدينة'. 

# وتمضي الوْبيّح ابنة معوّذ - رضي الله عنهما - في رحلة الجهاد والفداءِ ‏ 
وتقومٌ بدورها مع نساءِ المسلمين » ولا كانث غزوة الحُديبية أو عمرة 
الحديبية » خرج إليها الي ي في آلف وأربعمثة من أصحابة » يوم الإثنين 
مستهل ذي القعدة من السَنة السّادسة » وکان قد ری آنه قذ دحل المسجد 
الحرام » بأصحابه آمنينَ محلَقَينَّ رؤوسَهم ومقصّرينٌّ » وأنّهم دخاوا البيتَ 
وطافوا به ء واخ هو مفعاعه » روق عند المشاعر مم الواققد. 


ڍ وکانت الربّع - رضي الله عنھا۔ من السا اللاتي خرجر في هله 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۸۸۲ و۲۸۸۳ و۷۹٦٥)‏ » وانظر: التاج الجامع للأصول 
)٤٤ /6(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ 1٠۹‏ و١٠٦)‏ » وصفة الصفوة (۲/ .)۷١‏ 
(۲) وما أجمل أن نقراً هذه الأبيات فى صفة المؤمنات فى بيعة الّضوانِ » ومن السسوة 


اللائي حرج : 3 سلمة أمٌ المؤمنين » وأ عمارة » وام منيع › وأمٌ عامر = 
10۸ 


الغزوة المباركة المشهورة في كَتّب السيرة ؛ بل وفي القرآنٍ العظيم في سورة 
القتّح » وكانث بيعة الإّضوانٍِ الميمونة منْ بركات هذه الغروة الميمونة » إذ 
حبست قریش عثمان بن عفان - رضي الله عنه عندها » ولم تطلقّ له حرية 
الؤجوع إل رسول اله بل » يبه جوابَ رسالته التي أرسلها معه لقريش › 
حيث يخبرهم بأنّه أت وأصحابه لأداء العمرة ة ليس غير . 

٭ هنالك دعا رشول الله ا آصحابه الكرام إلى البيعة » فبايعوه بيع 
الرضوان تحت الشجرة » وبايعت اويم مح المبايعين المؤمنين الصّادقين 
الذينَ رضي الله عنهم # فلم ماف فلوبيم ازل الس ية علم وأنبهم متا را ) 
[الفتح : ۱۸]. 

# وتسامَعَّت قريش بعزيمة رسول الله ب على مناجزتهم » وسمعوا أثباء 
بيع الژضوان على ذلك » فداخلها الوإعبُ › وأرّقها الخوف ٠‏ ودارت بها 
أرضها تحت أقدامها فَرَقاً وفرَعاً؛ فأطلقث إذ ذاك عثمان - رضي الله عنه - 
وعاد إلى الحبيب المصطفى بي » ليكون من أصحاب بيعة الؤضوان » حيث 
باي عنه رسول الله ڳا عندما ضرت بإحدی يديه على الأخرى وقال : اأهذه 
عر عثمانً». 

# في بيعة الرّضوانِ المباركة يقول رباد عر وجل - تنويهاً بمقام سيّدنا 
وحبیہنا محمد کل ؛ مكاتته من ل المليك المفتدر ٠‏ وكذالك يقول اف تشريف 
لأصحابه | الذين بايعوه تلك البيعة طلباً لرضوان الله ومرضاته ورضوانه 
ولمرضاة الحبيب ج الأعظم محمد 4 لإا ااذ ببایع وک تما اشوک أ f‏ 
قوق أيديم کن کے اما کک مل کت ومن أو ہما علهد عله آله مَسْرّته ل 
ميا [ الفح : 1 


الأشهلة « والوبيع بنت معوذ > وعیرشن کشرات : 
ْ م i‏ ت و 
والمژمنات | لشالحات كاتما فس“ سّاأرة والح فة مسريسم 
2 چ ر و f‏ # #4 ى 4 4 oe‏ 
مسن كلل آم رة لم يلها بحل ولسم يغلب نوازعهسا ابنسم 
ومعنى أبنم) : أبن . 
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# ومن أنفاس بيعة الرضوان » دعونا نقرأً هذه الأبيات الكاشفات : 
هي بيعَهٌ الضوانِ لم نرك له بايا ولاصبَاحا يتم 
سهد يَش على العيون مرح وأسى يعض على القلوب شُكَم 
فكألّمافي كل عينٍمبْرَدٌ وكألّمافي كل قلب ر 
المْلمون بايعُون نيهم يمون بعُروة ماتفْصم 
الله مولاهم ولَصَْر رشُوله حى عليهم في الكتاب مُحَتَمْ 
تهضوا خفافاً لو رايت جموعهم لعفت أي الاس إئماناً هسم 
مامنهم إلا على يدوي له ينر رها المتوشم 
لمث بأيمن القلوب وإلّها لثرى على مر الرّمان فتلف" 

# وستكون لويم - بإذنِ الله - ممن حظوا ببشارة رسول الله بيا » عندما 
قال عنْ المبايعينَ بيعة الرضوانٍ فيما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنھما ۔ عن رسول الله ي أئّه قال: «لا يدخل اللّار أحَدٌّ ممن بايع تحت 
السجرة». 

٭ كما أن لوح كانت من الخبّرين الأخيار » ممن اختصّهم الحبيبُ 
الأعظم ل ب بسمَة الفضل والإفضال والخيرية عندما قال شخاطبآً آصحابه يو 
البيعة الميمونة: «أنتمٌ اليوم خير آهل الأرض» 

# ولذلك وصفها ابن الأثير - رحمه الله - وذكر جهادها وبيعتها في 
الحديبية فقال: كانت رما غَرّت مح رسول الله ية » فثداوي الجرحى » وترذ 
القثّلى إلى المدينة » وكانث من المبايعات تحت الشجرة بيعة الرّضوان . 


(1) «الأرقم»: أخبث الحيات » وأطلبها للناس؛ أو مافيه سواد وبياض › أو ذكڑ 
الحيات . 

(۲) دیوان مجد الإسلام (ص۲۸۱) بتصرف . 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم برقم (٩۹٤۲)؛‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ ٠٠١‏ و١١٠).‏ 

(6) آخرجه البخاري فى المغازي » باب غزوة الحديبية. 

() أسد الغابة )٠١۷ /١(‏ ترجمة رقم )1۹٠١(‏ » وانظر الرياض المستطابة (ص٣٠٠٠).‏ 
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+ وقال ابن عبد الب - رحمه الله ۔ شاجداً بفضلھا وجھادها وبیعتها بیع 
الرضوان: وکانث رما غرَث مع رسول الله ب » قال أحمد بن زهير : سمعتُ 
أبي يقول : الوب بنث معوّذ بن عفراءَ من المبايعاتِ تحت الشجرة. 

# وقالَ موس بن هارون الحمّال": الوْبيّح بنث معوّذ بن عفراءَ » قد 
صَحبَّت الى بي » ولها ذز عظي" . 
ابَة الفدائي الشهيد: 

# إن الوبيّمَ بنت معوّذ - رضي الله عنها _ ذات رحلة مجيدة في رحلة 
الجهادِ بمعيّة رسول الله بي فهي مجاهدة من طراز فريد في عالم بنات 
الصحابة الأَلصار » ولا غرابةً في ذلك » فهي فرځ کريم » وغْصْن ار زاهڙ 
من دوحة زاهيةٍ دانية القَضل » زاكية المكارم » أصلها ثابتٌ في منابتِ الحقّ 
والإيمان ء وفرعها متطاول في سماء الإيمان رالشاب 

# فالؤبيع - رضوان الله عليها - تعد منْ بات الصحابة الشهداء الذين 
اشترى ال منهم أنفسهم > فهذا أبوها معو بن عفراء > وعفها معاد يشهدان 
غزاة بَذر » ويسمعان عدو الله > وفرعون الأمة أبا جهل بن هشام يسبت 
الحبيبَ الأعظم محمدا ل » فيعاهدان الله عر وجل -على قله » وتخليصر 
الاس من شه وسوء طوئته » أو يموتان دونه بالشهادة وما أدراك 
ما الشّهادة!! تحت لواء رسول الله ا وبين يديه !! . 

# أمّا فدائية ابني عفراء معوّذ ومُعاذ في حماية رسول الله ي > وقنّل 
أبي جهل » فيرويها لنا عبد الرحمنَ بن عوف - رضي الله عنه - في حديثه 
الشات اللطيف فيقول: إنّي لفي الصف يوم بَذْر » التفتٌ فإذا عَنْ يميني › 


(۱) الاستیعاب )۳۱٤/۱۲(‏ ترجمة رقم )۳۳۳١(‏ » وانظر الاستبصار (ص٦١).‏ 
(۲) هو أبو عمر الكوفيٌ المعروف بالبني » كان يبيع التّمر في المدينة » ونَقَة ابن حبّان » 
(۳) الاستیعاب (۱۲/ )۴٠١‏ ترجمة رقم )۳۳۳١(‏ » وانظر الاستبصار (ص٦١).‏ 


۹۱ 


وعن يَساري فسان حدیثا السن فکأتي لم آمَنْ مکاتھما » اد قال لي أحدهم 
سِوَأعنْ صاحبه: يا عم أرني آبا جَهْل؛ فقلث : يا بن خي ما تصنم به؟ 

قال : عاهدث الله تعالىٰ إن رأيتة أن أقتله أو أموت دوه . وقال لى الأخر 

قال عبد الرحمنٌ بن عوف : فما سرني أنّي بَيْنَ رجلين مكانهما » فأشرتُ 
لهما إليه » فشا عليه مثل الصَقريْن حتى ضرباه » وهما ابنا عفراء؟. 

2 وفي ا اصحي خي من حدیث ن سّليمان التّیمی عن آنس بن مالك - رضي 
اله عنه - قال : قال رسول الله اة : «مَنْ ينظ ما صتَع ابو جهل»؟ ! 

قال ابن مسعود: آنا يا رسول الله » فانطلق فوجَده قد ضرَبَه ابنا عفراء حتی 


ر ۲)7( 
برد 


# ولله در القائل : 
هذا أبو الحكم انْجَانبْ عمايته لما قى اليف وهو الحْصْمٌ والحک ۳ 
مادا لقيت أبا جَهْل وكيف تَر آياتِ ربك في القوم الذين عَمُوا 
الشرك يول والإسلام مبتسم شبحان ريي له الآلاءٌ وال 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه » في فرض الخمس برقم )۳٠١١(‏ » وفي 
المغازي برقم )۳۹٦٤(‏ وبرقم (۳۹۸۸) » وأخرجه كذلك مسلم في الجهاد برقم 
)۱۷١۲(‏ » وأخحرجه أبو يعلى في مسنده برقم )۸٦١(‏ » وانظر السير الكبير 
(9۹۹/۲) » وسیر آعلام النبلاء (۱/ .)۲٠١‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) «أبو الحكم»: كنية آبي جهل -لعنه الله - قال حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - 


يهجوه من قصيدة 
سَماهمعشرة أباحكم وا سماه اجهل 


أبقت رياسته لمعشره عضب الإله وذكة الأصل 
وكأاتّه مممايجيش به يدي الفجورَ وسورة الجهمل 
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# وسر رسول الله ي بقتّل أبى جَهّل فرعون هذه الأمّة الذي صرَعه ابنا 
عفراء وأجهرٌ عليه ابن مسعود - رضي الله عنه - ولذلك کان لابني عفراءَ من 
الؤصيد التّبويّ شيئاً ميموناً > حيث دعا لهما رسول الله بي بالرحمة فقال: 
(رحم الله ابني عَفراءَ » اشتركا في قثّل فرعونِ هذه الأمة. 

# وفي رواية أخرى: «رحم الله ابتي عفراءَ » اشتركا في قتل فرعون هذه 
الأمة» ورأس أئمة الكفر»؛ فقيل ' يا رسول الله » من قَتله معهما؟ قال: 


«الملاتكة « وذففه ابن مسعو د)7" . 


# وشار ابر قدامة المقدسي إلى استشهاد وَالد الؤبيع في غزوة بدر » بعد 
آن ضرع أبا جَهّل: إن معوّذاً شهد بَذراً مع أخويه » وقتل أبا جَهّل ثم قاتلً 
حمی فقتل - رضي الله عنه _. 

# إن أبناءَ عَمُراءَ حَلّفوا حَسَراتِ في أعماق المُشركينَ يوم بَذرِ » يوم التقى 
الجمعَانِ » إذ كانوا مُْعري الحرب » وقاتلى أعداءَ الله » وقد أشارت 
هند بنت عتبة - رضي اله عنھا وکانت يومذاك ما تزال على شرکها ‏ » إل 
الخصّة التي تركها بنو عفراءَ في قَلْبها فقالت : 
لن يرال المْصَّابٌ قلبي كيبا ملْعر الحرب من بني عَمراء 

# لقد كان مَصْرعٌ ابن الحنظلية ابي جهل علي يد ابني عمراء» 
وعبل الل بن مسعود - رضي الله عنم عبرة لأعلام الشركٍ » وفجرة 
المشركين » وأنصارً اللأَتِ والعزى » وهْبَلّ » ومناة الثالثة الأخرى » ولقي 


ابو جهل جراء ترد وګبره ؛ قزل بل اباب الله » وفرسال المدرسة 


(1) انساب الأشراف )۲۹۹/٠١‏ » وانظر الرياض المستطابة .)۴١١(‏ 

(۲) انظر: عيون الأثر )٠١ /١(‏ » والسيرة الحلبية (۲/ ٤۲۳‏ و٤١٤)‏ » و«ذففه»: أجهز 
عليه . 

(۳) انظر: الاستبصار (ص٦٦).‏ 


۳ 


مَصرعهٍ » ويشير إلى بطولة وفدائية ابني عفراء: 

شهدت الوغى تبغي على الصعف راحةَ ‏ لفسكَ من حقد مُذيب ومن غل 
رمَا ادي ووأ وجا مَشْبُوبا حميُة تغلى 
سى اليف عفواً من دم لك طح فمن مرق صَحّْب إلى مر تق سهل 
دع الهزَل يا بُ الحنظليَة إلّه هُو الجدٌ كل الج لو كنت دا عَقَل 
هي اللاث والعرى أضلَنكَ هذه وزادَنكَ هذي من صَلال ومن حَبْل 


من مَكارمها وشجَاعَتها: 

# تر » ما بقي لد سيرة الوبيع بنتِ مُعرّذ من نفحاتِ ننڌڏي بها قلوبَا 
وأرواخنا » ونعط المجالس بانس اخبار مکارمها وشجاعتها وجهادها في 
الميدان والّسان؟! 

# إن في قَصَة الؤببّع - رضي اله عنها - مع أمٌ أبي جهل دليلاً رائعاً يشي 
إل شجاعَتها في ميدانٍ الكلام والتحدي » فالؤبّمٌ لا تخشى في الله لومة 
لائم. 

# ومن طريف حديثِ الؤبيم - رضي الله عنها- ما رواءٌ ابن سد في 
«الطّبقات» » في ترجمة أسماءَ بت مخربة أ بي جهل عن الع بنت مُعوذ 
- رضي الله عنها - قال : دلت في نسوة من الأتصارٍ على أسماءَ بنتِ مخربة 
آم ابي جَهل > في زمن عمرَ بن الخطاب » وكان انها عبد الله بن أبي ربيعة 
- آخو آبي جهل لام بعت لها بطر من اليمنِ » وکانٹ تبیعة » فكلا نشتر 
منها > فلّما جَعَلَّٺْ لي في قواريري › ورت لی كما ورت لصوا ٠‏ 
قالث : اكت لي عليكن حقي ؛ فقلت: نعم ؛ اكت لها على الوبيّع بنتِ مُعرّذ. 

فقالث أسماءٌ: حلقى » وإنّك لابنة قاتل سيّده؟ 

قلت : لا » ولكتي ابنة قاتل عبْده. 


(۱) ((> 3( دعاءٌ عليها بان صاب بوجع في حَلقها. وتقال للمرأة اذا کانت مؤذية 
مشؤومة : عقری وحلقی . 
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لي مغد کات احا ب العالمات: 


اليل 4 وحلبات المعرفة ‏ 
د ولقد کان للبيّع اثار وضيئة في إيضاح بعضٍ السْننِ التي تلقاها عنها 
علماءٌ التَابعيَ » فلقد كان للصحبة النّبويّة أثر مبارك فى حياتها العلمية › 


٭ قال أبو عُبيدة ب محكد بن عار ! بن ياسر للوبيّع بنتِ معوذ - رضي اله 
عنها : صفي لي رسول اله بل قالت: با ّى لو رآيتة قلت السَّمسْ 
لال 

# ولقد تساب أصحابٌ رسول الله ية في وصف حسنه ييه » ومنهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ ٠٠١‏ وا') » وانظر القصة بمعان متقاربة فى : المغازي 
للواقدي (۱/ ٩۸)ء‏ والاستیعاب (۱۲/ ۳۱٤‏ و١٣٠۳)‏ » والاستبصار ( ص1٦‏ و۷٦)ء‏ 
وأنساب الاٌشراف (۲۹۸/۱ و۲۹۹) » وسیر اعلام النبلاء (۱۹۹/۳) » وأسد الغابة 
١ ۷/7‏ ترجمة رقم ( ٠‏ ؛)؛ وفي أسد الغابة قال ابن الأثير - رحمه الله -: إن 
أسماءَ بنك مخربة قالٹ للؤيیع ب بنتِ معوّذ: حرام على أن أبيعك من عطري شيئاً. 
فقالث لها البيع وحرامٌ علي أن أشتري منك شيا > فما ريت لعطر تنا غير 
عطرك ٠‏ ثه قَمْتُ » وإِلّما قلت ذلك لأغيظه . (أسد الغابة ٩ ٠۷ /٦‏ 

(۲) سبل الهدى والرشاد )٠١/۲(‏ . ودلائل النبوة للبيهقي )٠٠٠/١(‏ » وأسد الغابة 
)٠۸/7(‏ » ودلائل النبوة للأصفهاني (۲/ )۷۷٥‏ » والاستیعاب (۳۱۹/۱۲) › 
وغیرها کثير. [ 
قال الطيبى - رحمه الله -: قولها: لقلت الشمسٌ طالعة : أي لرأيت شمسا طالعة » 
جرف من نفد الشريغة شض . رهى نحو قولك : لن لقيته لتلقَيْ أَسَداً > وإذا 
نظرت إليه لم تَر إلا أسد ۰ 


۱ 10 


بو رھرة - ري | الله عنه - الذي يځ في هدا المجال » اووصف التي 5 


( 


# وله دز ابن الفارض حيث قال : 

على ُن واصفيه بحسِْه يفن الرّمان وفيه مالم صف 

# ومن الاثارٍ الحِسَانِ في حَيَاة الؤبيع - رضي الله عنها - أن رسول الله لا 
قد توضًاً عندها » وفازت إذ ذاك بنفحات مباركاتِ » حيث رأث يومَها كيفية 
وضوئه الشريف » وقد عرف أصحابٌ اللي لا هذه المنقبة الفيسة للؤبيع 
ابنة معوّذ - رضي الله عنهما- »› فجاؤوا يسألولّها ع ذلك إذ كانوا حريصي 
أشدّ الجرص على اتباع السَّن والاثار النبوية . 

٭ ذكر ابن عبد الب أله رُوي عن الؤبع » أن اللي 4 : توصًاً عندها » وأنّها 
سَكبَّث عليه الماء لوضوئه » وأن ابن عباس - رضي الله عنهما - أتاها فَسَألها 
عن وضوءِ رسول اله کل . 


ج وتکون الصورة اضرا وأوضح دا استمعنا إلى الوبيّم وهي تروي صفة 
وضوء رسول الله اة فيما أخرجَة أبو داود عنها بسنل رفعَة إل محمد بن عقيل 
عن الژبيع بنت معوّذ بن عفراءَ قالت : کان رسول الله لله که يأتينا › فحدسا أنه 


قال : «اسکي لي وضوء؛ فذکرٿ وضوءَ رسولِ اله شر قالث فيه ز غل 


(۱) مسند أحمد (۲/ ۳٠۰‏ و۳۸۰)؛ وقالٌ الطیبی - رحمه الله -: شه جريان اسمس فى 
فلكها بجريانِ الحُسْن في وجهه بي » ومنه قول الشاعر : 


يزئندل وجهة حسشنا إذامازذته تزا 
ويله در من قال : 


لم لا يضيءٌ بك الوجُوة وليلة فيه صَبَاٌ من جمالك مَلْفر 

¢ هه 7 و م 5 ة و 

فبشمس حسنك کل یوم مشرق وببدر وجهمك كل ليل مقمر 
(۲) انظر في هذا الموضوع النفيس تفسير القرطبي .)۸٩ /٦(‏ 


٦ 


5 « ومَسَحَ برأسه مرتيْن یبدا مؤځّر رأسه ثم بمقدمه « وبأذنیه کلتیهما 
ظهورهما وبطونهما > ووضًاً رجلبّه ثلاثا ثلاث . 


الرْبّح وَين الصْحبَة والروايية: 


منَ الطبيعي أن تکون الزبيح - رضي الله عنها - إحدى بناتِ الصحابة 
الاتی وین حدیت رسول اله کا وحفیله » ونت لاأ ة تعليماً وتفهيماً؛ 


لصخبتها النبي بلا . 
3 قال اذهب : لها صحبة ورواية. وقال أيضاً : وحدیثها فی الکتّب 
السَنَة . وقال العامرئ في «الرياض المستطابة» : حرج لها الجماعة. 


# روئ عن الؤبيع أهل المدينة » وروى عنها من الرّجال: سليمان بن 
يسار » وأبو لمة بن عبد الر » وهما من كبار علماء التابعين السَبْعة ؛ 


وكذلك رویٰ عنها نافع مولیٰ ابن عمر » وعبادة بن الوليد بن عبادة بن 


(۱) آخرجه آبو داود في الطّهارة > في باب صفة وضوء ابي از برقم %0(« 
والترمذي في الطّهارة برقم (۳۳) وقال : حدیث حسن » وابن ماجه برقم )٤۱۸(‏ ۽ 
وأحمد( ۰ برقم (۲۷۰۸۲۳) . وأمّا معرفة فحْل الوضوءِ » فالأصل فيه ما ورد 
من صفته في قوله تعالیٰ : اا لیے ١ا‏ منوا دا فمتم إل الکلوة عسوأو جوک 
يكم إل المرافق وامسخوا مسوا هوکم وڪم ل کمن ) [المائدة :1[ 
وما ر5 من ذلك أيضا في صغة روء الي لاز في الأثار البة. 
هذا وقد انمق العلماءُ على الواجب من طهارة الأعضاء المخسولة » هو مرّة مَرة إذا 
أسبع » وأ الائنين واللاث مندوب إليهما » لما صح آئه 4ل: توضاً رة موَةَ » 
وتوضا مؤتين مرّتين » وتوضا ثلاثا ثلاثاً. 
ويحسْنٌ بنا أن نشيرَ إلى الحالاتِ الثلاثِ في وضوء اللي ية . 
# فالوضوةٌ مره مرَةَ > قد ورد من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وقد 
أخرجه البٌخاري برقم )۱١۷(‏ وغيره. ۰ 
# وآمّا الوضوءُ مرتيْن مرتيْن » فقد وَرَد منْ حديثِ عبد الل بن زيد - رضي الله عنه - 
وقد آخرجه البخارئ أيضاً برقم .)۱١۸(‏ 

# وآمّا الوضوءُ ثلاث ثلاث » فقد آخرښّه البخاريٌ برقم )۱٥۹(‏ » من حديث عثمان 
موقوفاً . وأخرجه مسلم باختصار «أنٌ لَب بيا توضا تاثا ثلاثا» . 


1۷¥ 


الصّامت » وخالد بن ذكوان » وعبد الله بن محمد بن عقيل » وأبو عبيدة بن 
محمد بن عمار ر بن ياسر . ومن النساء » روث عنها ابنتها عائشة ئشة بنتَ آنس بن 
ماللى' ‏ . 


# وبلغ عدذ مرویاتها (۲۱ حديثا)" مورعة في كتّب الصحيح والسََنِ 
فقد روئ لها البخاري ومسلم > واتفقا علیٰ حدیث > ورو لها الجماعة. 


ل بد مد لت : آرسل رسو ان ل ل غداة عاشوراء إل ى الأنصا 
التى حول المدينة: من کان أصبح صائماً فليتم صو مه ومن کان أصبح 
مُفطراً فليتم بقية يومه». فكلا بَعْدَ ذلك نصومُه ونصوّمٌ صبيانًنا الصغار منهم إن 
شاء الله » ونذهبٌ إلى المسجد » فنجعل لهم اللعبة من العهن » فإذا بكى 
أحدهم على العام أعطيناها إياه عند الإفطار» . 


# ومن مروياتها فى أبواب الجهاد » ما أخرجة الإمام أحمد بسنده عن 
۰ . ب ۰ . . رھ ي 
خالد بن ذکوان"“ عن الؤْبيّع بنتِ معوذ بن عفراء قالت: كلا نغزو مع 


(1) انظر : الإصابة لابن حجر )۲٠١٠/١١۲(‏ .» والاستيعاب بهامش الإصابة »)۳١١/١۱۲(‏ 
وأعلام النساء (ETA)‏ 

(۲) جوامع السيرة النبوية (ص۲۸۲). 

(۳) آخرجه الشيخان واللفظ لمسلم » انظر صحيح مسلم (۳/ ١١٠)؛‏ والبخاري برقم 
(۱۹7۰) » وآحمد (۱۰/ ۲۹۰) برقم .)۲۷٠۹۳(‏ و«العهن»: الصوف. 

(5) خالد بن ذكوان » أبو الحُسين المدني » حديثة في البصريين » روئ عن الربيع بنتِ 
معوذ بن عفراء ولها صحبة » وأمٌ الدرداء الصَغرى » وآيوب بن بشير بن كعب . 
وعنه: حماد بن سلمة »> وبشر بن المفضل » وعبد الواحد بن زياد > وأبو معشر 
راء » ومحيوب بن الحسن > محمد بن دار الطائي. 
وثقه ابنٌ معين » وقال بو حاتم : صالح الحديث » قليل الحديث محله الصّدق › 
وقال النّسائی: لیس به بس » وذكره ابن حبان فى الثقات (تهذيب التّهذيب 
۰ رقم )۱۹۸٩۹(‏ بتصرف . ۰ 


1۸ 


رسول الله ية » فنسقي القوم » ونخدمهم » ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة'. 

# وممًا رواهٌ لها أصحابٌ اسن ما جاءَ عند السائي عن الوْبيّع بنت معوّذ 
آن ثابت بن قيس بن شمّاس ضرَبَ امرآته فكَسَرَ يدها » وهي جميلة بنٹ 

ن f 0 ٤‏ 0 ۱ ا سا ع ص 
عبد الل بن آبيٌ » فاتىٰ آخوها يشتكيه إلى رسول الله َيه » فارسل إليه › 
فقال : «خذ الذي لها عليكٌ وخل سبيلها». 

قال: نعم . 

# ويبدو أن الوْبيّم نفسّها قد اختلعث من زوجها سنة ۴١(‏ ه) » عند 

وه ~~ [ ۶ه 

حصار عثمان - رضي الله عنه ۔ » وتروي الؤْبيّحٌ ذلك فتقول: قلت لزوجي : 
أختلمٌ منك بجميع ما أمْلك. 


قال: نعم؛ فدفعتٌ إليه كل شيءٍ غير درعي » فخاصمني إلى عثمان » 
فقال: له شوطه » فدفعته إلبه" . 


(۲) 


ر 2 ت س سه 
وحدث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الوْبَيّع بنت محود 
قال : قلت لها؛ حدثینی حديثك . 


قالت: اختلعٿ من زوجي » ثم جئٿ عثمان » فسالت ماذا علي من 
العدة؟ 
قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عَهْدِ بك › فتمکثینَ حتی تحیضی 


ت 


f 


(۱) المسند (۲۸۹/۱۰) رقم .)۲۷٠۸١(‏ 
(۲) أخحرجه النسائي في الطلاق (۱۸۹/7) » وأبو داود برقم (۲۲۲۰۵ و۲۲۲۸) والترمذي 


رقم )۱۱۸١(‏ وانظر : تفسير القرطبي (۳/ .)٠٤١٤‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۸/ )٤٤۷‏ » والإصابة .)۲٥۲/۱۲(‏ 


۹۹ 


قالت : وإتّما تيع في ذلك قضاءَ رسول الله كلاو . 
وکال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يسألها عن قضاءِ عثمانَ 
- رصي الله عنه - حینما اختَلعَّتٌ من زوجها. ويقول ابن عمر عن عثمان: 
2 ع 
٠+‏ ږ ان خحيرنا وا رز 


مر المعمرات: 
٭ عاشت الوْبيّعٌ بنت معوّذ - رضي الله عنهما- في ظلال الخلافة 
الراشدة » وشطراً من خلافة بني أميّة » وكان لها مكانة رفيعة عند الخلفاءِ لما 
يعلمون من قَذرها عند رسول اله اة وكانث حياتها حافلةً بالعطاء والفقضائل 
رضي الله عنها » لأنّها عمرت كثيراً. 
ويبدو أت اليح من بناج الصحابة المُعَكّرات اللراتى امتدث به الحياة 
٭# ولكتتا لا نعلمٌ بالتحديد مت كانت وفاة الؤبيّع » إلا أن العلأمة الأهبي 
يقول : توفي في حلافة عبلِ الملكٍ بن مروان سنة بضع وسبعينَ من الهجرة” . 


*# رضي الله عن الوبيّع » وجَعلَها في مستقڙ رحمته » ولع ناتنا يقتدينَ 
سيرتها » فيك منْ ذواتِ الفَصل » وينفعنَ أولادَهنً ومجتمعهنٌّ » ويتابعنٌ 
مسيرة بناتِ الصّحابة في العلم والمعرفة؛ ويك من أعلام النساء في وقت 
بحتاج إلى هؤلاء الأعلام. 


.)۲٠۰۵۸( آخرجه النسائي (7/ ۱۸7 و۱۸۷) » وابن ماجه في الطلاق برقم‎ )١( 

.)۳١۹/۱۲( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) انظر: المحلیٰ لابن حزم /۱١(‏ ۴۷) » وتفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱). 

(6) سير أعلام النبلاء (۹۸/۳ و۱۹۹). وقالت بعض المصادر: إلَّها توفيت سنة 
٤٥(‏ ه) في خلافة معاوية ب بن ابي سفيان - رضي الله عنهما -. 
وذكر الزركليٌ في الأعلام (۳/ ۳۹) بأتّها عاشت إلى يام معاوية - رضي الله عنه -. 


1۷۰ 


قح 
جی 29ے فی 
(سکس دين ازو ئی 
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٭# رضعت أفاويق البلاغة ( وتغخدّت على رحيق 
الفصاحة. 

# شهدت مصرع أخيها الحسين بن علي بين الاأسنة 
والرماح. 

۴# شجاعة > رابطة الجأش »> ولها مكانة مرموقة. 


ی 
)۷( 
۱ ہنی انریا 
# ابنة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 


یں و 3چبیَ 
سک ددن لازو ی سی 


USWAFCATL. COT 


من دَوْحَة الفضائل والتدى: 
# ترى ابنة مَنْ تكون هذه المرأة التي ملأت دنا الشّهرة » وشعَلَث 
صفحات المَصادر بأخبارها؟ ١‏ 
# تھا تحڌّرٽ من آصلٍ زکي ضلا وفزعا » بل هي 
مشر حبهم دين وبغضهم مر وقريهم منجى ومُختَصَم 
عد أَهْلٌ التق كائوا أبكَّهم أو قَيل مَنْ حير آهل الأرض قيل هٌ 
* وهي من دوحة مُورقة فَيَالَةَ » قذ وَصَل أَهْلهَا اهار بلَيْله في طَاعة » 
وصلانهم موصولةٌ بصيام ‏ كَجلَت مهم بتقویٰ ال »> فھہ كما خاطبهم 
يمن بن خريم الأسدي مُشيراً إل صِاتهم وتعبدهم : 
تهماركم مُكابدةوَصّوةُ وليل + صّلاة واقت 7إ 
# والان » دعونا قرب بهدوء وجلالِ » كيما نتعرَفَ هوية ابنة الصحابي 
عذه ٠‏ اتي لدي القأوب بالحديثِ عنها ء ونجاو لشفو في قراءة آختارها ۽ 
ونمتع الأسماع بمكارم فضائلها » وفضائل مَكارمها 
فهي بَدَرّ بلا خسوفِ وشمس دون كمف ولش ٤‏ الرهراءُ 
# إذاً » فابنة صحابی هذه الصَمَحات من بات البيت البو الطاهرًاتِ » 
ذلك البيتُ المعفرّدٌ في الذني بجي المحَامدِ والمكارم؛ وال ذلك البيتِ جاءَ 
مدحهم ميا في الكتاب المبين؛ نعم - أحبائي الكرام - ومَنْ يوفي كمال مَنْ 
اغترفوا من المعين اللّبويْ حقهم » أو شيئاً مِنْ دلك؟! 
لا يضامي آل التبىٌ وصيف لايُوفي كمالهم اء 
شرفَّث منهم الفوسٌ وساروا حيثما أشرفوامنهم شرقَاءُ 


(۱) الأغانی .)۳۲٤/۲۰(‏ 
«اقتراء»: قراءة. 


Y۲ 


# فَمَنْ هذه إذاً التى يَطيبُ الحديث عنها فى هذه الصّفحات المباركات؛ 
إِنّها التي ادها أحدهم بقوله: ۰ 
وَزيَبُ وَرْدَة الرّهراء بدت علي أخحكتٌ الحْسَين لها بَينَ الور شان 
قالث لنا بلسانِ الشكر واصفة َل الرّسول الذي حيَاهُ قران 


# الله أكبر » إنّنا نعيش إذاً في ظلالِ سبطة رسول الله بيا » وابنة ابنته 
فاطمة الرّهراء سيّدة نساء التالمين ‏ وإحدى نساء أهل البيتِ الذي ذهب ال 
عن اڑج وار تطهيراً » نعيش مع زنب بنتِ علي , بن بي طالب الهاشمية 
القرشية لمَدّزة) ٤‏ آشهر بنات الصحابة اللاتي رن في تواريخ النساءِ بكل 
ل و 


ريسب وكرم الأعرًاق: 


3 س ۳ 1 oF‏ ر 
# إذا قلنا إن زينب ابنة على - رضى الله عنهما - من أعلى بنات الصحابة 
أصْلاً وحَسَباً ونَسَباً > فلن نبالغ في ذلك » إذ إن عراقَتها في بنات الصحابة 


(1) عذت إلى عشرات بل مئاتِ المصادر عندما كتلْتٌ عن زينبَ بنت علي - رضي الله 
عنها ‏ » وألفيتني غارقاً بين صفحاتها لکٽي بعونِ من الله وفضل » > حاولت رشم 
لمعالم الكحيحة لزينب قذر ما أستطيع ء وذلك كيما تكو صورتها وضي ليب 
منْ كل ما نسب إليها » ومن المصادر التى رجعث إليها على سبيل المثال: أسد 
الغابة /١(‏ ۱۳۲) » والاصابة (۲۹۱/۱۲) والدر المنثور ( ص٣۲۳‏ ۔ )۲٣١‏ وکتاب 
الئلدان لابن الفقيه (ص٤۲۲)‏ » وبلاغات التساء (ص ۳٣‏ ۳۸) » والخطيل 
التوفيقية الجديدة (۵/ ۲۲ _ )١‏ » وطبقات ابن سعد (۸/ )٤٦١‏ » ونسب قريش 
(ص۱٤)‏ » وأعلام التساء (۲/ )۹٩ - ٩۱‏ » ونهاية الأَرّب (۲۰/ ٤۳٦‏ و۹٥٤‏ وه٠٤‏ 
و١١٤)‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص۹١١‏ - )١١٤١‏ » وتاريخ الطبري 
۱۲/۲ و۳۳۱ و۳۳۷) » وإسعاف الراغبين هامش نور الأبصار (ص۲۱۷ - 
۸ ) . ونور الأبصار (ص )۲٠٤ - ۲١١‏ » والعقد الفريد )۱١١/١(‏ » وجمهرة 
نساب العرب (۱/ ۱۳۷) وغیرھا کثیر جداً مما لا تحصی ولا پحصر فی هذا 
المقام. 


۳ 


واضحة وضوح البَذرِ في ليلة تمامه » بل إن المكارم تحيط بها إحاطة السّوار 


بالمعْصّم . 


ابي صب الي 


٘ و (() 4 س یوو“ ٩‏ 4 
٭ فلقد ولدت زينث" - رضي الله عنها - وولد معها نصيبها من شرف 
المحامد » وفتَحَث عيتيها على الشرف الوافى الذي ترعرعَث بين أراهره › 
وتربّت على آندائه. 
# فهذا جدها » ومن کج ها سيّدنا محمد رسول الله کل؟ ! 
اَذه ا 5 الله لل الاطلاق ر | ف 1 > اة اق 
فهو الڙسول الخاتم؛ واللّيْ الفح ٠‏ سذ القرب والقخم ٠‏ ران 
فاضت إلى ذاته ما شعت من شرف ٠‏ واثْشبْ إل ذاته ما شفك من عط 
فإ قصل رسول الله ليس لَه حد فيعرث عله ناطق بم 
4ز إن جدها: 
: و و ر ٣‏ : ت و 
بي كريم رؤوف رحيم بنص الكتاب وحكم الحقول 
إمام الهدى المجتبى المصطفى بازكیٰ شهيِدِ وأهدى دليیل 
به آظهر الله دن الهمدى وعلم كيف سواءَ السبيل 
4 وأبوها فار الفتيان »› وفتی الفر سان › منزلته في عالم الشجعان › 
لا تخفى على كل ذي لب وَجَتّان » أمنَ برسول الرحمن » ولمَّا يبلغ مَبْلغ 
السشبّان؛ وهو فوق هذا وذاك ابن عم رسول الله ية وصهرة وحبيبّه » وأبو 
اس و 
سبطيه أبو الحستَيْن » بل فارسُه وسيفه : 
وإ عَليّاً كان سيف رشوله وصاحبَه الكامي لمْجِدِ مُسَيّدِ 
وصهر الب المجتبى وابن عمّه أبو الحستيْن المحتوي کل سو دد 


(۱) كان مولد زينبَ - رضي الله عنها- في المدينة المنرّرة سنةً حمس من الهجرة 
التّبوية > وهي أكبرٌ بناتِ على من وجه فاطمة الرَهُراء - رضي الله عنهم جميعاً - 
كما أن زينبَ اول مولودة من الإناثِ من ذرة الرّهراء. 


\VE 


وأقربهم للح فيها وكلهم الو الح لكنْ كان أقربَ مُهتدي 
# وهو الخليفة الراشدي الرابع » ذو الفضل بالإجماع » بلا مدافعةٍ 

ولا ممانعة > صاحب القدر الرّفيع مير المؤمنين - رضي الله عنه وأرضاه - ولل 

در اللَاظم حيث أنشد في الخلفاء الرّاشدين ثم ذَكَرّ علياً فقال : 

والؤًابع ابن عم حير الؤشل أغني الإمام الحق ذا القذرِ الحَلي 

مَنْ كان للوَشُول في مان هارون من موسى بلا ران 
* وعتيا اجعفۇ بن آبي طالب ذو الجتاحين ٠‏ الكريم الجواد الكخي 

قال له: : نهت لقي ولي » وجعفر هذا ذلك الشحاي البليغ 

راه جَعْمَر بقول بير ا الح واضحا والتقشسا 
Ci‏ بډ واهتدی قلت اللجاشي « وار دين الحق ودين الصدق « فهذا خاتم 

الأنبياء والمُرسلينَ »> وهؤلاء أتباعًه » إذاً فليقل الجاشي أمام جَعْفَر : 

رت اني آمك فاعفز لرن واههدني في عبّادك المؤمنيتا 

وامًا ا عة أبيها حمزة بن عبد المطلب فهو ليث الله » وليث رسوله » 

وميد الهداء » وأخورسرل اه 4 من الرض اع 

وزاد إلى شل الأموة ة أنه أخوه رضاعا هکذا المجد فاشچدی 

د وأا عم آبيها الاخر فالعبًاسْ؛ وهل يخفى فصل العباس على أحدِ؟ فهر 

اال ا رصنو اي 

فقذ بلغ العبَاسنٌ في ٠|‏ لمج رتبة تقول لبدر الل قصّرت فابعد 

وقال رول الله فيه على ما عليه وأيضا مثله فى الَزيُد 

آل إن عم المَرْءِ صنو أبيه كئ يزيدهم في بره المتأيّد 
# وأمًا أخواها الشقيقان » فهّما الحبيبان الأثيران لحبيبنا محمد لل › 


1Y0 


وهما الحسن والحسين - رضي الله عنهما -. 
# فالحسن بن على » الإمامٌ السَيّد ريحالة الرسول بيا » وسبطة» 
شباب اهل الجنّة وشيه جده الرسول ية . 
# والحُسينٌ ٠‏ الإمام الشريف الكامل » سبط رسول الله بيا > وريحانتة 
م الدنيا ومحبوبه والحسن والحسين هما: 
ورللاان اة حصان مطيًّرة للحصّان 


هما قَرَتاعَيْن الوَّسُول وسَيّدا شباب الور في ب َة وتخا 
وقال هما راتاي أحث مَل أحَبهما فاصدقهمًَا الحْبَ سعد 
هما اقتسما شبه الرسول تعادلا وماذا عسی تحصيه فيه تعددی 


# وأا زوجها فهو الجواد, بن الجواد » عبد الله بنَ جعفر ٠‏ الصحابي ابن 
الصحابي ابن الصحابية » وهو السَيّد العَالم › آبو ج جَعْمّر القرشي الهاشمي ٤‏ 
له صحبةٌ ورواية ‏ وهو أحدٌ الأجواد المعدودين في ذبا الجُوِ » وعالم البذلِ 
والسّخاء والعَطّاء > وهو حاتم الأجْوّاد » وخاتم الكرَمًاء: 
ى هرب الأموال مِنْ جُودِ كمه كما بَهْربُ الشَبّطان من ليلة القذرٍ 
# ذلك تسب زينب من جهة الرّجال » أما طيْبُ عنصرها من جهة النساء » 
فلم يكن قل من الڙجال » حيث جَمَعتِ الشّرف من أطرافه. 
٭ فجدتها لأمّها: إحدیٰ کوايِلِ التساء في دُنيا الكمال » وأول من نط 
بالشاهدين › وهي الطاهرة في الجاهلية والإسلام > صديقة المؤمنات › 
ووزيرة الصدق مام الصّادقين » أمّنا وسيدتنا » وواسطة العقد الفريد في 
نساء أهل البيت » خديجة بنثُ خويلد - عليها سحائب الرّضوان -. 
# وجدتها من جه أبيها ‏ من السابقاتِ في مواكب الفضيلة » والأوَليّات 
في رياض المکارم » فهي أوّل هاشميّة تزوجًّث هاشمياً > وأوّل هاشميةٍ 


ا 


وَلَدَت هاشم 4 ّلدت خليفة 4 وأوّل هاشمية حظيت بكفالة ت الب اة إذ 


1۷٦ 


و 


كانت له من بعد أمَّه اما ۰ وهي مع هذا وذالكً مِنَ المهُاجراتِ الأول ء ومن 
عالماتِ الهاشميات » روت عن اللَبيّ يا ٤١(‏ حديثا) » ها فاطمة بنتُ سد 
الهاشمبة القر شنة - رضي الله عنها وأرضاها -. 

» وما أمٌ زينبَ » فهل يستطيع القلمٌ أن يرسم ما يجول في النفوس‎ ٠ 
» برسم عل الأوراق ما فيو الجوائځ من تعظیم رار لاء > لا والله‎ 
ولكنٌ متي لأهلي البیتٍ رجالا ونساء اكير من كل الكلمات » اكب من كل‎ 


ت 


السات . . . وان حبّهم لا يرجم على الأوراتقي » إلا أن ريج وعطره ببق 
ارا » لعل هذا الاأثر صل إل قلوب الاس » فیشعروا ذاه ویحاقوا بم 
أنسّامه إلى أعلى الافاق. 

# إن أ زينب سيّدتنا فاطمة الرّهراء » أَفْضصَلٌ الاس بعد أبيها بي » وسيّدة 
نساء آهل الجنة » وابنة سيّدة من سيّدات نساءِ العالمين » بل ابنة رسول رب 
العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين > أشهرٌ بنات الذنيا على الإطلاق › 
وأطه الطاهرات › وام الذرية الطاهرة › وں ترشح عنها الفضائل ‏ 
وتلوم من سير تها المحاسنَ والمكارم » إذ سيرتها عِطرٌ المجَالس » والس 
المجالس » وروح وريحان لكل إنسان » - رضي الله عنها وأرضاها -. 

٭ وخالاتها: زینت بنت رسول الله ية » أولى بنات النبى يا › 
وأكبڑهن » ثم رقَيّة وأ كلثوم زوجا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. 

# وهولاء اللات الطاهرات كن مع أَمّهِرً الطاهرة خديجة اول من 
استجابَ 0 ا ن ا فساو ا ر وإيماناً برسالة الس يا . 

2 وعمتها: ة الفاضلة > الصحابية الكريمة 3 ھانیء بنت عم 


0) اقرا سير بات ابي الأهرات في موسوعينا الشهيرة انساء أهل اليت؛ (ص ٤٠٥‏ - 
٠‏ طبعة دار اليمامة الثالثة عام ۱۹۹۸ م ففي سيره طهر للقلوب » وأنس 
للأرواح وزاد للتفوس وقدوة للصّالحات »> ونبراس لکل النساء » ولکل من 
تود أن تكون سعيدة فى الدَارَيْن »> وأرجو الله أن يجعلَ هذا الكتاب فى ميزان 
حَسناتي وحَسّنات کل مَنْ پبخصني بدعوة منه بظهر الغيب. ) 


YY 


ال اة الهاشمئة المكيّة » إحدى ذَرّات السّأن فى ذُنيا المُسلمات من نساء 
الصحابة » ومن ذواتِ القرابة » وهي إحدى الَالمات من بناتِ عم المصطفى 
کي حيث روَث ٤٦(‏ حديثا) » وأحاديثها منثورة في كتب الصّحيح والسسَن. 

# وحماتها: من أوائل التّساء اللائى تحلَقَنَ حول مائدة الح » وطقن 
بالشهادتین › وام مع السّابقين والًابقات > وهي مهاجرهٌ الهجرتين › 
ومصلية القبلتيْن » زوج السَيّد الشهيد » عَلّم المجاهدين جعفر بن 
أبي طالب » إِنَّها أسماءٌ بنث عميس الخثعميّة إحدى الأخواتِ المؤمناتِ 
اللواتي حظيْنَ بهذ السهادة ذات الرّحيق بق المختوم » من اللي المعصوم ل : 
عندما قال عنها وعنْ آخواتها: إن الآخوات لمؤمنات»' »> وهي مع هذا 
وذاكٌ أكرمٌ الاس أَصْهاراً » فمن أصهارها: رسول الله ي > والحمزة 
والعبّاسٌ - رضي الله عنهما - وحَسْبك بهؤلاءِ فضلاً ورفعة. 

# وأخحتها الشَقَيقة: اَم کلشوم بن علي > إحدى فرائد الذهر كَرَماً 
وعَقَلاً » وهي زوج عُمّر بن الخطاب » ولها منقبة فريدة في عَالَم الفرائدِ » إذا 


إن جَدَهًَا وآبَاها وزوجَها قد شهدوا برا فما أعظم هذه المنقة لام كلثوم 


ا (Y)‏ 
حت زینب . 


(۱) اخرجه اب سد فی الطبقات (۸/ ۲۷۸). 

(۲) کال لزینت بنت على - رضى الله عنهما - أخوات أخريات » فقد أحصى أبو جعفر 
الطبري بنات على وهن سب عشرة امرأة » كما أحصىئ أولاده فقال : 
جميع وَلَدِ على - رضي الله عنه - لصْلبه أربعةً عشر ذكراً » وسَبْع عشرة امرأة. وكان 
له بنات من اھات شتی > لم سم لنا أسماء آمهاتهن؛ منهن : 
ام هاني - ميمونة - زينب الصّغرى - رملةٌ الصخرى - آم كلثوم الصغرى _ فاطمة - 
أمامة لحديجة کرام م ل ة ام جعفر - جمانة - ونفيسة بنات علي »› 
أمُهاتهنَ مهات آولاد شتیٰ 
أمّا زوجه فاطمة راء - رضي الله عنها- فقد ولدث له من الإناث: زينب 
الكبرى » وأ كلثوم الكبرى . 
وأمّا زوجه أَمٌ سعيد بن عروة الثقَفيّة فولدث له: أمَّ الحسن » ورملة الكبرى › 


ومجموع هؤلاء سبع عشرة امرأة. = 
YA‏ 


# ولقد اشتَهرت نساءٌ كثيرات ممن يحمل هذا العقدَ » ومنه رَوْجاث 
أخويها الحسّن والحسين وبناتهنٌ » ومن أشهرهنٌ سكينة وفاطمة - رضي الله 
عنهن جميعاً - 
٭ وهکذا عرفنا کرم آعراق زنب بنتِ على - رضي الله عنهما - وان ن أهلها 
سياد الاشياد وسادات | السّادات » فلله در آمل ۾ هذا البيت : 
< ل ل ر n‏ و .ر ر سد 
# بل من يعدل هذا البيت؟ [ 
فلا تعْدل بأهُل البيتِ خلقاً فأهُل البيْتِ هم أهْل السيادة 


كلهم في مُخكم القرآنِ أثنى عليهم الق الأُوانِ 
وذكژهم في َة المُحْتَار قَذسَارَ سَيْر الشَمْس في الأقطار 
ريسب في أحصَان الرّهرَاء: 

# في تلكم البيئة الطاهرة امقر . سات زینتب ابنة على - رضي الله 
عنهما- وهي تملا وجُدّانها منْ نفحاتِ البيتِ الطاهر المضمَخ بالأريج 
التبويّ » والفواح بأزاهر اتو من أمّها الرَهْراء سيّدة النّساء التي رأث فيها 
4 مَجْمَح كل فضيلة . 

# وكانث سيّدتنا فاطمة الرّهراء تتدفْق بكل ألوانِ العَطف والرحمة على 
ابنتها زينب » لتكون على نَهْجها وَج جدتها خديجة بنتِ خويلد الصديقة 
المتفرّدة بين نساء الأنبياء بأنّها زوجة خاتمهم » وسيّدة نساء العَالمينَّ » وأوّل 
أكهات المؤمنين › وأوْلاهُنٌ بقلب الي ل . 

انظر : (تاريخ الطبري ۲/ )٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


و(الکامل في التاریخ ۳/ ۳۹۸). 
و(البصائر والذخائر /1€(. 


۱۷۹ 


# وكانث فاطمة الرّهراءٌ كثيراً ما تضفي على جِلْسَتها مع ابتتها زينبَ 
جَمالّ الحديثِ عن سيّدة الطاهراتِ خديجة » وكانت زينبٌ تشتمع وتَستَمتع 
بسيرة جدتها التي تزدان بها المجالل » ولعلًها ذكرث كلماتها الشّهيرة يوم 
نزل الوح الأمينْ جبريل على اللَبيٌ بيا وقالث له: «إِنّك لتصدق الحديت › 
وتصل الحم » وتحملٌ الكل » وتكسبٌ المعدوم » وتقري الصيف » 
على نوائب الحق » وتؤدّي الأمانة»“'. 

# وكانت زينب ابنة الإّهراءِ دي تضغِي إلى أحاديثِ أمّها العذاب » وهي 
تحكي لها عن العَذاب الذي ينه الأسرة المحمّدئة من العْصْبة القرشية 
المشركة » وكيف كانت تصد عن سبیل الله بکل سبیل » ولک الله متم نوره 
ولو كرةً المشركون. 

# ولعلّ الرَهُراءَ قد مَرَّتٌ بأنسام أحاديثها على قصّةٍ الهجرة » وربما ذكرث 
لها فدائية والدها على بن ابي طالب » ونومَه في فراش لبي ي في تلك 
الليلة الشهيرة ت في عالم الليالي » التي غيرث وجه اللاريخ بل بدا اللاريخ 
حياته من يوم الهجرة. 

# ويبدو لي أن الرَهراءَ - رضي الله عنها - كانث تغرس في تفس صغيرتها 
ألوانَ الَربية الفاضلة » وألوان المعرفة وإن كانت ما تزال غْصناً رطيباً متفتحَ 
ال[هر » لم تظهز ثماره بعد » إلا أن زينبَ كانت تستنشق تلكَ الهِمَسَات 
اللطيفة التي تسْتروحها من مها الرَووم . 


زينث وفراق الَهْرَاء: 


# لكا كانت السََةٌ الحادية عشرة من الهجْرة » لزم المرض فاطمة الزهراء 
- رضي الله عنها۔ » فإذا بزينب تقف وعلامات الحزنٍ تر تسم على وجهها 


(1) قطعة من حديث طويل في الصحيح » إذ أخرجه البخاري برقم (۳) ورقم (۳۳۹۲ 
و۹ و40۷ .(TAAYg‏ 


۸۹ 


الصغير البريءِ » وهي ترى أَمَها تَعَالبُ المرضَ الذي لزمَها قبيل أشهر » 
وذلك بعيد وفاة رشول اله لاز . ۰ 

# كانث زينبُ كلما نظرث إلى وجه أمّها الرّهراء » تم في ذاكرتها 
صنب ة تلكم الأويقات الحْلوة التي كانث تروي لھا فی کثیرا من آخبار 
الأسرة المحمدئة والاثار النّبوبة » ولم تكن تتصوّر آنّها ستفقد هذه الام 
العطوفَ التي تج في قلبها مَيْداناً رحيباً لكل معاني الود والحبٌ والعطف 
والحنانِ؛ يا الله » ما أعظم هذا القلب! 

# ولك فلب الرهراء الكبير الرحيم توقفَ عن لض يعي ستة شهور من 
وفاة آبيها المُصطفى يياة » توقف القلبٌ العظيم » فتوفَمَت الاما أمام الفتاة 
الصّخيرة زينب » وتراءث آمامَها الالام بفقدِ ذلك القلب الكبير » فقد رحلث 
أمُها إلى ربّها راضية مرضية » وغدا البيث موحشا بَعْدَ رحيلها. 

# وابتدأث حياة جديدة مح زينبَ بعد وفاة الرّهراء » وغدا قلبٌُ آبيها علي 
- رضي الله عنه - مكاناً آخرَ تصول فيه زين وتجول » لتجد فيه الطَلالٌ التي 
تتفياً تختها » آلا ما أعظم هاتيكم اقلوب التي نبت بين جوانحها أعلياء الاس 
رجالا ونساء. 

# وغدت زينبُ وأختها أ كلثوم » وأخواها الحَسَنْ والحسين من أشهر 
مشاهیر أعلياء الذنيا » وسترسم زينبُ أجملّ لوحاتِ العَطاء في دنيا بَاتِ 
الصحابة » وستغدو كلماتها آثاراً بّنات فى ذنيا البلاغة والبّيان » ناهيك 
بمواقفها اللًاصعة فى مواقف حرجة والتي تشيو ير بأصابع الإعجاب إلى هذه 
البنت التى صََعَتِ الّجال » وتركث أنداءٌ كلماتها أعَطرَ الاثار في قلوب 
المحبين لال البيت الذي أَذْمَب الله عنه الوَجسَ وطهرة تطهيرا ٠‏ 

# ترى ما الآثار التي تركتها هذه الفتاة الصّغيرة الكبيرة في دُنيا بَاتِ 
الصحابة؟! بل ما الأعمالٌ التى حَطنْها فى جبين الدهر لترو الأجيال 
قصتها » وتروي القلوب الطامئة بفراتِ أحاديئها؟ ! 

٭# هذا ما ستجلوه لنا السطور التاليات » فإلى رقائق ق الصفحات التي تختال 


: E 


۱۸1 


بسيرة سيّدة البتات » زينب ابنة الرّهراء وابنة على » فنِعْم هذا العقدٌ اللفيس › 
ونعمّت تلكم الفتاة! . 
شذرات من علمهاوحكمتها: 

3 لا شك أن سينا عَليَاً - رضي الله عنه - من أعلياء علماء الصحابة » 
ومن کبار علماء ء أل البيت الّبوي الطاهر » وآثاره العلمية تشهد بفضله » وإ 
علمّه ومعارقّه تملا بطونَ المصادر وأسماع التّاريخ ؛ ولا شك ان سبد تنا 
اطمة الزمراء رضي اله عي ات انل عمج في مال ردم وريا 
إن متي اليم في دثي المعرفة. 

# ولع أ ثم مدر استقث منه زينبٌ علمها أمها فاطمة الآهراء » فقد 
حدّثث زينث عنها » کما حد تت عن حماتها أسماء بنت عميس » وحدَّثٹ 
كذلك عن مولیٰ للت اة يدع طهمان أو ذكوان'. 

# وروی عن زين حفيد أخيها الحسن › ويدعیٰ محمد بن عمرو بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب المدني' » وهو منَ الثقات » وكذلك 
عطاء بن السّائب التقفي الكوفي المتوف سنة ٠۱۳١(‏ ه) وهر صدوق 
ارا" . 


ا وروٹ عن زب كذلك ابنة احبها ا فاطمة ينت الحسين بن علي 
الل ات من نساءِ آمل البيت لبوی لّاهر» والمتوفاء حوالي سله 
(۱۱۷ هھ). 


.)٠١٠* انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب التهذيب (۲/ )0٤۳‏ ترجمة رقم )٦٤۳٤(‏ 
(۳) انظر: تقريب التهذيب )٤١١/١(‏ ترجمة رقم .)٤۷۲۸(‏ 
)٤(‏ انظر: تقریب التهذیب (۲/ ۲ ۸۷) ترجمة رقم .)۸۹٤۸(‏ 


AY 


# ومن مروياتِ زينب ابنة علي » ما آخرجه ابن عسًاکر بسنده عن 
عطاء بن السّائب قال: دَلّني أبو جعفر على امرأة يقال لها زينب بنت على - أو 
من بنات على - قالت : حدّثنی مول للب ية يقال له: طهمان - أو ذكوان - 
أذ الى ية قال: إن الصدقة لا تحر لمحمَد ولا لآل محمد وإ مول 
القوم مھ . 

# ولع ما يويد هذا الحديث التّبوى الشّريف ما قاله ابر قدامة فى 
«المغني؛ عن تحريم الصدقة على بني هاشم فقال: لا نعلمٌ حلافاً في أن 

ني هاشم لا تجل لهم الصدقة المفروضة › وقد قال اللي كلل: «إِنْ الصدقة 
لا تنبي لال محقد » إلما هي أوساع الاس » وإلها لا تحل لمحم ولا لأ 


ر 2 


# ولزينبَ ابنة علي - رضي الله عنهما - كلام يجري مجرى الحكمة » فقد 
رَضعَّتْ أفاويق البلاغة من أصولها » وتغذث على رحيق المَصَاحة مذ أن 
بدأث تعي معنى الحياة » ولا عجبَ في هذا » فأبوها أميرٌ من أمراءِ البيّان في 
عضر الصحابة » وأخواها الحَسنْ والحسينْ منْ أفصّح الاس » وناهيك بأتَّها 
اقتبسث كثيراً منْ فصحاء أهل البيتِ الذين أثرث عنهم كلمات في غاية الرًوعة 
لما تحمله في أردانِها من أدب وحكمةٍ. 


.)٠١١ص انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )١( 

(۲) ومن لا تحلٌ لهم الصدقة: آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل العبّاس؛ انظر 
سنن الترمذي برقم (۳۲۰۲۳ و۳۸۹۸). 

(۳( قطعة من حديثِ طويل أخرجه مسلمٌ في صحيحه » في الرّكاة برقم ٠۷(‏ 1۰( 
والصدقة كذلك لا تجوز على موالي بني هاشم » إذ حرَمَها الحبيبُ المصطفى 4لا 
عليهم » ودليلٌ ذلك ما جاءَ عن أبي رافع مول رسول الله ية أن السَبىّ ية بعت 
رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقالً ٠‏ اصحبني كيما تصيبً منها » قالَّ: لا؛ 
حتّی آتی رسول الله هة فأسأله » وانطلى فسأله فقال: «إِنٌ الصّدقَةَ لا تح لنا وإنَ 
موالي القوم من أنفيىهم». أخرجه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وقال: حَسَرٌ 
ص 

۱A 


# ومن کلام زينب بنتټ علي - رضي الله عنها - الذي تنبعث منه أنسام 
الحكمة » وتفيض من جوانبه عبقات أنوار اللصيحة قولّها : مَس أراد أن يكون 
الخلق شفعاء إل الله فلیځمده » أل تسْمَم قولهم: سمح الله لمن حَمده؟! 


# ولزينب كلمات أخرى في مجال الحكمة » والأدب » ولكنًا آثرنا أن 
تقتصرَ على ما تنا منْ صته في المصادر الموثوقة » وسنعرف مصداق ذلك 
في فصل قادم بإذن اله . 
وقفاٽ مع حَياة زنب : 

# في رحاب البيتِ الطًاهر الرّاكي » كانت الَّشأة الرَينبيةٌ > حيثٌ أحاطّها 
أبوها علو بالرعاية والعتاية والحنانِ » ولم ينها في يوم منَ الأيام حنان 
والدتها الرّهراء التي رحَلث عن الدنيا » وزينبٌ ما تزال طرية العُودِ » لم تشب 

عن الطوق بعد . 

# وکانٹ زين تکبڙٌ وينمو معها ذكاؤها الذي يبدو واضحاً على محيّاها › 
فقد استقث كثيراً منْ صفات أَمّها الرّهراء > ومن صفاتِ أبيها علي - رضوان 
الله عليهم جميعاً- ٠‏ فغدث دة من ذُرر البيت الهاشميّ » وعَدَّث إحدى بناتِ 
الصحابة اللواتي عَطْرنَ دیوان العظائم بانداء المكارم > فكانت أميرة من 
أميراتِ البَيانِ » وكانث مِنْ ذواتِ الجرآة والإقدام » ولا تاد تَجدٌ فضيلةً مِنَ 
الفضائل » إلا تدلي دلوها في ذلك » وتكون من السّابقات » وهذا ليس 


بغریب على سايلةٍ بيت المكارم ۽ وابنة الرّهراء › وحفيدة المصطفى ية › 
وحفيدة الطاهرة خحديجة بنت خويلد - رضي الله عنها -. 


زواجهاوآرلادها: 
# عندما بلغ“ زینتٌ - رضوان الله عليها - مَبْلغ النساء « إذا بأعلياء قريش 


(۱) آعلام النساء (۲/ .)۹٩‏ 


A 


يتقذمون لخطبتها » وذلك ليحظوا بانسب والحَسّب؛ ولكنٌ أباها قد اختَارَ 
لها ابن أخيه عبد الله بن جعفر » وكان عبد الله جراداً كريماً ميمون الَقيبة › 
حي بدعوة مباركة من التي اة حبنما قال له: «اللهم تارك ل في تجاري . 
كر لا ُخصى ء وأياء جود تنذي الأرواح والتلوب » كما تعفر الأسماع » 
وترين الاؤراق » و کیف ؟ وأبوهة جعفر أحد الأجواد المعدودين > وأحد 
الأسخياء المجرّدين؟! 

# وترَوَّح عبد الله بن جعفر زينبَ بنت علي » وعاشث في كنف مرعية 
الجانب » موفورة المكانة » فقد كان عبد الله يعرف در درَة البيت الهاشمى 
في عصرها زينبَ ابنة على › فقد كان صافية السّريرة » نقية الوح »› 
موصولة القلْب بالل كبيرة اسان » سادث أقرانّها بالشّمائل الكريمة » كما 
أن زوجّها عبد الله أحدٌ الأعلام الكبار » إذ يمذ من صغارٍ الصحابة » وممن 
هَل من الأنداءِ المحمديّة » حيث عاش فى كتف الحبيب المصطفى بي بعد 
استشهاد أبيه في سَرية موتة »> وناهيك بها من حياة كريمة مباركةٍ في ظلال 
الأفياء النّبوية » والبيت النّبوي . 

# وقد بارك الله هذا الرّواج بين الأسرة الجعفرية » والأسرة العَليّة ‏ 
فولدت زيلب لعبد الله بضعة ذكور هم: على »> عون الأكبر > عباس » 
ومحمّد؛ كما أنّها أنجبت له ابنةً واحدة تدع آم كلثوم بنت عبد الله بن 

(1) 


# وعاش هؤلاءِ الأولاد في كتف هذيْن الأبوين الكريمَيْن » ونهلوا ما شاء 
الله منهما فغدوا من رواة الحديث النْبوى الشريف › حيث رووا عن أبيهم 
عبد اللو بن جعفرَ › ونقلوا ما سمعُوا منه إلى طلأب العلم والواية ٠‏ الذين 
يفدون على المدينة المنورة لسماع الحديث اللّبوي » وغيره من علوم القرآن. 


(1) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ )٤٦١‏ » وأسد الغابة )١١۳/١(‏ » وتاريخ مدينة دمشق 
(تراجم النساء ص١١١)‏ والدر المنثور (ص٣۲۳)‏ « وعیرها کثیر . 


A0 


َيب في رحاب خلافة أيه ا: 
٣ . I r‏ 
# كان شطرٌ حياة زينت الأول فى المدينة المنورّرة »> حيث كانت تحظى 
بمكانة سَامقة باسقة بين بنات الصّحابة » وكان لزوجها عبد الله بن جعفرَ 
مكانة عظمي عند الخلفاء الرّاشدين أبى بكر وعمرَ وعثمان - رضى الله 
عنهم - » وکان لال علئّ موقفٰ طيب عند حصار عثمان - رضي الله عنه - 


2 فقي آواخر سَنَةَ حمس وثلائین من | لهجرة » حاصرَ حماعه من 
المصريين عثمان - رضي الله عنه - نحو شهرين وعشرين یوما » ثم اقتحم عليه 
أراذل من آوباش بال و > وکان علي قد آرسل ابته الحسنَ إلى 
عثمان » وقال له: إ شت“ ست أتيك لقعم ٠‏ ولك عغمان تر > فکان شهیداً 
اما جا ذلك في اسيع وال لش . 

# وراه شاعرٌ الوؤّسول حسان بن ثابت بضع قصائد » ومن روائع مراثيد 
فيه قوله یخاطبٌ قتلته بأبیات منها : 
فلم ولي الله في جوف داره وجتتم بأمر جائر غير مُهَل 
فلا ظفرتٹ آبِمان فوم تظاهرتٿ على قثّل عثمان الرّشيد المُسدًو“ 
# وحزنٹ زين بنت علي على ذي التورين » فهو سلف أبيها وصهڙها 
زوج خالتيّها رقية وم كلثوم ابنتي رسول الله ل » وهو أحد العشرة ة المبشرين 
بالجنّة » وأحد الذين رضي الله عنهم ورضواعنه. 


ج وبایع المسلمون آباها على : بن أبي طالب - رضي الله عنه - › ولکته 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البُخاريٌ في فضصًائل الصحابة برقم (۳1۹4) » وأبو داود في 
السْنَّةَ برقم )٠٠١١(‏ » والترمذي في المناقب برقم (۳۹۹۷) » وأحمد في المسند 
(١١ /۳(‏ عن انس بن مالك - رضي الله عنه قال : صد للب لا أحداً » ومعه 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » فر جف فقال: «أسْكنْ أحد - أظنّه ضربه برجله - فليس 
عليك إلا نب » وصديقٌ » وشهیدان». 

(۲) انظر في هذا: سير أعلام التّبلاء (۳/ .)٤٠١‏ 


A 


غادرً المدينة > وتوجّة إلى الكوفة في أرض العراق » واصطحبَ معه أسرته 
وأقرباءَه ومنهم ابنته زينب وبصحبتها زوجها الجواد ابن الجواد عبد الله بن 


جعفر » الذي حلَىَ في ميدانِ الفروسيّة يوم صفين حيث كان أميراً عل قريش 
وأسّد وكنانة يومذاك . 


2 لھ ع ےہ سے سے‎ e 
زينب ومقتل آبيهاووصبّته:‎ 


# ظل علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قرابة نصف عقَلٍ منَ الرَمَنِ في 
العراق » ولكن لم تستقم له الأمور تماما ؛ إذ خالفه أهلّها » وخذلوه وتخلوا 
عنه » مح عِلْمهم بمناقبه التي لا تعَذ » ومن ¿ آکبرها :تزويج البتول الرّهراء » 
وحمله اللواء : في أكثر العرواتِ » وأتّه شَهد اماه كلها مح رسول اله كلا ؛ 
وحمدثت مواقفة » بل فصل على خاد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ - في 


الشجاعة ¢ ل شجاعه خالد فارسا 4 وشجاعة على فارسا وراجلاً وفضائله 


يعر حص ها : 


2 رہ د o * o7‏ 2 
وكل مناقب الخيّرات فئه وحث رسول رب العالمينا 


* ومح هذا وذاك طالنّه يذ الغذرِ » فقتل شهيداً صبيحة يوم الجمُعة في 


السّابع عشرَ من رمضان سنة أربعينَ من الهجرة » وصلى عليه ابنةٌ الحسنْ » 
ودف في الكوفة بقصْر الإمارة »> غيب قبرة. 


ونروي المصادر أنه لما حَضرَته الوفاة أوصى أولاده وصبَةَ جامعة ¢ ومن 
أزاهر تلكم الوصيّة الرّائعة الجميلة نقتطف بعض رياحينها کي نشم عبيرها ۽ 
و لستضصيء با جا فيا من رایع ٠‏ لد مي من أجمل الوصًايا في عالم 
الوصايا »> ومن هذه الوصية يه فو 


# بسم الله الرحمن الرحيم » هذاما وص به علي , بن آبي طالب › آوصى 
أله يشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريكٌ له » وان محمد عبد ورسوله » 


AY 


أرسله بالهدى ودِيْن الح ليظهرّه على الدين كله ولو كر المشركون. 


ثم يوصي ابه الحسنَ وسائر أولاده بالتقوى وصاة الؤحم والتواصلِ » 
والمكارم › فیقول ما ملخصه : ثو أوصيك يا حسن وجمیح ولدې وأهلي 
بتقوی الله ر رګم ولا تموتن ۶إ رام مسلمول . . . .انظروا إلى دوي 


کر ا ي 


ل وط چ غي الاي وا اک ا سے 


والله الله فی جیرانکه . . اله الله في القّرآن » الله الله في الكلاء . .. والله الله 
في صحاب ب بكم فإ رسول الله لاه أوصى بهم . . .. وقولوا للّاس حشناً 
كما أمركم ال ولا تتروا لأر بالمعروف والتّهي عن المنكر. . . . وعليكم 
بالّواصّل والسّباذل » وإياكم والتّدابر والتقاطع والتَموْق . . حفطکم امن 
أهل بيت » وحفظ فيكم نبيّكم » أستودعُكم الله » وأقرأً عليكم السلام 


ورحمة ا . 


a.‏ و ن ت لے 
# ثم إنه أخذ يكثر من قول: لا إله إلا الله حتّى قيض »› وغسّله ابناه 
ٍ هھ ن o‏ و ر ےت »ا » س 
الحسن والخسين » وصهره عبد الله بن جعفر › ثم دفن بالكوفة - رضي الله 
عنه وارضاه -. 


3 وأصِيْبَّت زينبٌ بأبيها »> كما أصيبَ المسلمون به جميعاً > وكانَ 
استشهادة أليماً على الذنيا بأشرها » إذ انْفرط بمقتله عمد الخلافة الرّاشدة › 
وعلى الغم من أ الحسنَ بن علي قد بويع بالخلافة » لكلّه تنارل عله 
لمعاوية بن ¿ بي سفيان - رضي الله عنهما - » وفي ذلك تصديق للخبر النبويّ 
الذي يشير إلى أن خلافة الّبوة تاا ر ون سةب وكذلك ظهرت دلائل صدق 


(۱) انظر: تاریخ الطبري ٠٤۷ /١(‏ و۸٤١)‏ » والبداية والنهاية (۷/ ۲۸ و۳۲۹) مع 
الجمع والاختصار. 

(۲) انظر: تاريخ الطبري ٠٤١ /١(‏ و۸٤۱)‏ » والبداية والنهاية (۷/ ۳۲۸ و۳۲۹) مع 
الجمع والاختصار. 

)۳( روي عن سفينة هذا الخبر قال: قال رسول الله ا له : «حلافة ال ق ثلاثون سنة » ثه 
يؤتي الله الملك > أو مّلکه من یشاء)؛ خر جه أبو داود في الگ برقم (7 £( = 


A۸ 


الحديث النبوي فى الحسن حيث قال ية عنه : «إن ابني هذا سيد » ولعل لله 
آن يصلحَ به بين فغتّين عظيمتَيْن من المسلمين»'. 


ه ص 2 ت ° ت و س ے ع م 
# وصبرت زینت صبرا جمیلا »> وإن حمرّت حادنة مَقمتل ابيها اخاديد فى 
أعماقها » وتركث آثارا صعبة بين أضالعها وحتَاياهًَا. 


ويبدو أن زينبَ قد عادت مع أخويهًا وأهلها وزوجها إلى المدينة 
المنوّرة › لتتابح من هناك رحلة الحياة > وتشهد أحداثاً من أبرزها وفاة أخيها 
الحسن في سنة ٤4(‏ ه) » وعمره إذ ذاكٌ سبع وأربعون عاماً » وحزنت زین 
على وفاة أخيها سيّد شباب أهل الجلّة > وسبط رسول الله ية وريحانته ‏ 
وأحد الذرية الطاهرة. 


# ودفِنَ الحسنْ في المدينة المنوّرة في بقيع الغرقِ ‏ دفن إلى جنب أَمَهِ 
فاطمة الرّهراء - رضي الله عنهما - ۳ 


# ولك زينبَ موث بها فاجعة كبري » ظهرث فيها بالمضاءِ والعزيمة › 
والصّبر » وقوة الشَخصكَة » والثبات فى المواقف الصّعبة » واستقبلت تلك 
الفاجعة بنفس تشي إلى تفودِها بالمكارم بين بناتِ الصحابة الطاهرات . 


واللفظ له » وأخرجة أحمد في المسند )۲۲١ /٩(‏ » والترمذي في الفتن برقم 
٣٣‏ ) وهو حديث حسن . 
وإذا عددتا من ولاية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ٠‏ إلى تشليم الحسن - رصي 
الله عله > كانت الخلافة ثلاثينَ سنة لا تزيڈ ولا تنقص يوماً » قلنا: 
خذ ما تراه ودغ شيا سَمعْتَ به في طلَعَة البدر مايغنيك عن رَحَلِ 
ونقول أيضاً: 
وهبني قلت هذا البح َيِل أيعمى العالمودَ عن الصّياء 
(1) آخرجه البخاري في الصّلح برقم )۲۷٠٤(‏ » وفي مناقب الحَسن والحسين - رضي 
لله عنهما - برقم )۳۷٤١(‏ وأخرجه كذلك في مواضع أخرىئ؛ في الأنبياء » وفي 
العتق » وانظر البداية والنهاية (۸/ ۱۷ ۔-۱۹). 
(۲) انظر: نهاية الآرب (۲۰/ ۳۲۲) بتصرف. 


۸۹ 


َيس ومَفْتَلٌ أخيها الحسين : 

# هاهي الايا تسيز في قوافل الزمن › فيطوي الزمن السّنينَ » ولكته لم 
يبستطع أن يطوي الأحدات من ذاكرته هو » ومن ذاكرة الناس » وخصوصا من 
ذاكرة زینت بنت على - رضى الله عنهما -. 

# وفى رحلة المواقف الخطيرة » ظهرّ معدن زينبَ الأصيل » وكانت كما 
وصفها اب الأثير بقوله: كانت زينب امرأة عاقلةً لبيبة"'. 


٭# وظهرت زینب بهذه الصّفاتِ كلها في ذلك الموقف الحرح في يوم 
کربلاء » يوم أن قل أخوها الحُسينٌ » وعد كبير منْ أهلها في سنة إحدى 
وستين من الهجرة في العراق . 

# ففي تلك الأيام كان مع الحسين عدد منْ نساء البيتِ الهاشميّ » وهن : 
زين أخته الشقيقة » وأختة الأخرى فاطمة بنث علي" » وكذلك ابنتاه: 
فاطمة“ وسكينة » وزوجه الرّباب“ بنت امرىء القيس الكلبيّة > وهي آَم 
ابنته سشكينة » وكان معه كذلك أ محمّد بنت الحسّن بن علي » وإماء لهم كَنٌ 
في صحبتهن” . 


9 + ويظهڙ أن زينبًَ كانت بقرب أخيها الحسين ليله فل » وكان أصحابُ 
الحُسين يتكلمون بكلام يشبة بعضّة بَعْضاً في وجه واحدِ » وقالوا للحُسين: 
والله لا نفارقك » ولكنَ أنفسّنا لك الفداءٌ » وتيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا 
وأبداننا » فإذا نحن لتا » وهَيْنّا وقضينا ما علينا . 


(۱) انظر: أسد الغابة )١۳۳/7(‏ ترجمة رقم .)1۹٦١(‏ 

(۲( هي التي تدعى فاطمة الصغرى وآمها آم ولد. (طبقات ابن سعد ۸/ .)٤٦٥‏ 
(۳) اقرا سیرهن فی كتابنا «نساء من عصر التّابعين» . 

)٤(‏ اقرا سيرهن في كتابنا انساء من عصر اللابعين». 

() انظر: سیر أعلام النبلاء (۳/ )۳١۳‏ بتصرف يسير جداً. 

(0) نهاية الأرب .)٤١١/۲١(‏ 


۱۹۰ 


# ويبدو أن زين العابدين واسمة علي بن الحُسين كان على مقربة منْ عمَته 
زينبَ في كربلاءَ في تلك العشيّة » - وکان مريضاً تشرفٌ عليه - » ویروي لنا 
ما دار بين الأخرَيْن: الحسين وأخته زينب فيقول : ۰ 

# إّي لجالسُ تلك العشيّة التي َيِل أي في صبيحتها » وعمّتي زينب 
تمرضني » ٳذ اعتزل ابي في خباء له » وعنده حوئ مول أبي َر » وهو يعالج 
سيفه ويصلځه » وأبي يقول: 
كادَمْۇأف لك من حَليل كبلك بالإشراق والأصيل 
مِنْ صاحب أو طالب قتيلٍ والدَمْز لايقكغ بالقايل 
وإلّما الأفمر إلى الجليل وكلٌ حو سالك اليل 

فأعاد ذلك مرتيْن أو ثلاثاً » فلكًا سمعنَة زينبُ لم تملك لنفسها أن وَنَبّث 
تجو وها وإِنّها لحاسرة » حتى انتَهَت إليه فقالث: وانكلاهٌ »> ليت الموتَ 
أعدمَني الحياة اليوم! ماتث فاطمة أمّي » وعلعٌ أبي » وحَسَنٌ أخي! يا خليفة 
الماضي وثمال الباقي! 

تَر إليها أبي وقال لها: يا أحية زينب » لا يُذهبَنٌ حلْمَكِ السيطان. 


قالث زينبٌ وعبرات الأسی تترقرق فى مآقيها: بأبی وأمّی أنت » نفسى 


فداؤك يا أخى . 
u -. ۰‏ ي f J‏ 
# فردد غصّته» وترقرقت عيناهُ» ثم قال متمثلاً: لو ترك القطا 


(۱) هذا عَجْز بيت شهير لحذام ابنة الؤيان » ويْضرب للرجل يست ار للم قیظلہ . ولهذا 
المثلٍ بض قَصَصي آشهرها أن الرّيان بنَ جسر بن تميم - والد حَذام -وقومه » بلغهہ 
أعداؤهم ليلا > فلمًا کانوا قريباً منهم آثاروا القطا › فمرَتٌ بأصحاب الرّيان › 
فخرجَّت حَذام إلى قومها فقالت : 
آلا يا قوسا ارتوا وسيْزوا فلو ترك القّا ليلا لاما 
والمعنى أَنً القطّا لو ترك ما طارَ في هذه السَاعة من اللي » مذ اتام القوم. 
فقالَ جيم بن صَعْب؛ وقیل : ديْسَمٌ بن طارق بصوتٍ عال : 


۱۹۱ 


# فقالت زينبُ والجزغ باد على وجهها: يا ويلتا » أفتَغصبُ مسك 
اغتصابا؟ فذلك أقرح”'“ لقلبي » وأشدٌ على نفسي » ثم خوت مخشياً عليها. 


فقام إليها والدي الخسين ٠‏ وص عليها الماء فأفاقث » وأوْصامَا قائ : 
يا أخبّة » قي اله » وتعزي بعزاء الله » واعلمي أن أل الأرضٍ يموتون ء 
وأن أهل السماءِ لا يبقون « وأ كل شيءٍ مالك إلا وجهه الذي حل الأرضَ 
بقدرته » ویبعث الخلق فيعودون » وهو فد وخده » وأبي خيڙ مٽي » وأمّي 
خير مٽي » وآخحي خيڙ مني › E‏ 


ج وع اها بهذا ونحوه » ثم إِلّه قال موجُهاً وناصحا ومشفقاً: يا أخكَة 
وني اقسم عليك فأبڙي قسمي . 


قالت: وما هو یا آخحی؟ 


قال : أقسم علاك آلا تشقو على جساً » ولا ت تحمشسي على وحهاً» 
ولا تذعى على بالويل والثبور إذا أنا هَلَحث”'. 


= فلولا المزعجاث من اللبالي لما تَرَك القطا طِيْبَ المنام 
إذا فالث حَذام فصدقوها فن القَول ماقالث حذام 
(عجُمع الأمثال؛ وجَمهرة الأمثال) مع الجمع والتصف. 
والبيت الثاني من شواهد التحاة » فهو من شواهد (شذور الذهب» و«أوضح 
المسالك» و«ابن عقيل» » و«الأشمونى» ٠‏ وانظر الخصّائص لابن جني »)0٥٦۹۹4/١(‏ 
وموطن الشاهد في البيت قوله: حَذام ووجه الاستشهاد: مجيء حذام في 
الموضعَيْن مبنياً على الكشر» في محل رفع » والبناءٌ على الكشر مذَهبُ 
الحجازبين » وخالفهم بنو تميم في ذلك | 

(۱) «آقرح»: جرح . والقرح : کل ما جرح الجلدً من عض سلا وغيره. (أساس 
البلاغة) وقزح: : جراح » قال تعالٰ: # إن یسک و َد مَس اموم فرح 
ضا4 [آل عمران: ۰ آي : جراح . 

(۲) انظر: نهاية الأرب ٤۳1/۲١(‏ و۷١٤)‏ بتصرف يسير جداً؛ وانظر البداية والنهاية 
(۸/ ۱۷۷ و۱۷۸) » والکامل لابن الاآثیر (6/ )٥۹‏ » والدر المنشور (ص٤۲۳).‏ 


۹۲ 


# وقام الحسين وآهله وأصحابة تلك الليلة وهم يصلون « ویستخمرول « 
ويدعون » ويتضڙعون . 

# وفي اليوم التالي ء > كانتٍ الفاجعةٌ الكبرىٰ » فمل الحُسينْ - رضوان الله 
عليه - » وکټ في عداد الشهداء ¢ بعد أن وڄد في جسّده ثلث وثلاثون 
طْعدَةَ » دزی لاون خرب خر ارتا مىة؟. 


ق ر أولاد فال اله ‘_ رضي الله عنها -. 
شجَاعَتها ورَبَاطة جأشها: 

# بعد مصرع الحسين - رضوان الله عليه - » وبعيد تلكم الموقعة 
لملجعة ٠‏ أ بد عمر بن معد بالإحيل إلى الكوفة ٠ة‏ إل حمل مه 
بنات الحسين وآخواته » ومَنْ كان معه من الصّبيان » وكان بينهم علي بن 
الحسين يعاني المرضً › ويكابد الالامَ. 

# واجتاز الزّكبٌ على الحُسين وأصحابه صرعى فوق أرض كربلاء › 
فصاح إذ ذاك النّساء صيحة عظيمة » ولطْمْنَ خدودهنٌ » وصاحث زينب أخته 
باكيةً: يا محمّداه! صل عليك ملائكة السّماء » هذا حسين بالعراء » مُرمَل 
بالدّماء » مقَطّعٌ الأعضاء يا محمّداه » وبناتك سَبّايا » وذريثك مقَلَة » تسفي 
عليها الصا ! فأبکث كل عدو وصديق . 

2 وتحڪي المصادر: | 0 آل الخسين وأخواته اذخلوا عل عبيد الله بن 
زياد » فلبسٹت زینت أرذل بها وتنگرت » وَحَفَ بها إماؤها > فلا دلت 


.)٤١١/۲١( نهاية الأرب‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (۸/ .)٠۹٤‏ 

)۳( نهاية الأرب ٤٦٤ /۲١(‏ و٤)؛‏ وفي التفس أشياء من هذا الكلام » إذ هو واضح 
الصنعة للسّجع الذي فيه ولضعف سبكه ومعانيه . والله أعلم بحقيقة الصّراب . 


1۹۲۳ 


جَلست » فقال عبید الله مَنْ هذه الجالسة؟! فلم تكلَمّْه حتى قال ذلك ثلاثا « 
وهي كل ذلك لا تكلمه. 


فقال بعض إماتها: هذه زينبُ بنتٌ فاطمة. 

فقال لها ابن زياد : الحمد له الذي فَضحَكم وقتّلكم وأكذبَ أحدوتتكم . 

فقالث: الحمد لله الذي أكرَمَنا بمحمد ية > وطهردًا تطهيراً »> لا كما 
تقول » إنّما يفتضح القاس » ويكذب الفاجر. 

قال : فكيف رأيتِ صح الله بأهْل بيتك؟ 


w»‏ ا 20 کر 2 1 . و اللا ے 
کے ?۳ ص 0 
وبيتهم › فتعحاجون إليه ¢ وتخاصمول عنده. 


2 سے ك 


# فخضبَ ابن زياد واستشاط » ثي قال لها: قد شف الله سي من 
طاغيتك » والعُصَاة المرَدَة منْ أهل بيتك . 


# فبکت ثم قالت : لعمري » لقد قَتلْتَ كَهّلي » وأبرزت أهلي » وقطعتَ 
فرعي » واجْتتنّتَ شت أصلي » فن يشفك هذا فقد اشتفيتَ . فقال لها عبيد الله بن 
زیاد: هذه شجاعة » فلعمري لقد كان أبوك شجاعا! . 


قالت: ما للمرأة والشجاعة؟ إن لي عن الشجاعة لشغلا. 


(۱) نهاية الأَرّب ۲٠٠/۲۰‏ و٦٠۲)‏ » وانظر الكامل لابن الأثير ۸١/6(‏ و۸۲) ء 
والبداية والتهاية (۸/ ۱۹۴) » وتاریخ الطبري (۳۳۹/۳ و۳۴۷) ء وغيرها. 
والحقائق » فلا يمك لامرأة بليغة مثل زينب - رضي الل عنها _ أن تخاطت اب 
زياد » ولا غیره » ولا أن تخاطب أحدا » فهى تعى مكانتها فى البيت التّبوي › 
وتعرف مقدار نفسها » كما تعلم مكانة أبيها وأهلها في الاس . 
ثه هل يجرؤ أحدّ أن يقول عن الحُسّين وصحبه - رضوان الله علهم - انهم طغاة 
عَصاة مَرَدة؟! أشعر - أحبّائي - كأن الأمرَ يحتاح إلى نظرة أوسع وأعمق . والله وحدة 


يعلم الصواب. 
1۹ 


# ويقول الؤواة وأهل الأخبار أيضاً: إن عبيد الله قد نظرَ إلى على بن 
الحسين » فقال له: ما اسمك؟ 

قال : أنا علي بن الحسين؟ ! 

قال : أَوَلّمْ يتل الله على ؛ ب الحسین؟! 

قَسَکَتَ » فقال له ابن زیاد: مالك لا تکل ؟ 

قال : قد کان لي اځ يقال له علوم » هتله الاس . 


کے 
اس 


قال : إن الله قله . 

فكت علو » فقالً: مالك لا تکل ؟ 

قال : ل آله وف الاس حن موتا [الرّمر : ۲٤]؛‏ # وما ڪات نفس 
أن موت إل ادن ا [ آل عمران TEY:‏ 

قال : نت وال منهم . ثم قال ابن زيا لرجل : اقتله 

فقال علو : مَنْ توكل بهؤلاء النسوة؟ ! 

وتعلَقَتْ به عمّتةٌ زينبَ » فقالت: يا بن زياد حَسْبّك ملا » أمَا رُويتَ من 
دمائنا؟! وهل أبقيت منّا أحداً » واعتنقث ابن أخيها علباً > وقالث: أسألك 
بالل » إن كنت مومناً إن قله لما قتَلَيْي معه . 

وقال علو : يا بن زياد إن کان بينك وبينهنٌ قراب فابعٿ معهنٌَ رجلا تقياً 
يصحبهن بصحبة الإسلام. 

ثم نظرّ ابن زياد إلى القوم فقال: يا عجبا للحم » واف اني أنه - أي 

زینب - ودّث لو أني قعلثه أي لها مع » دعوا الغلام؛ انطلق مع ر نسائك”'. 


)١(‏ نهاية الأرب (. ۰ ٤‏ و١٤)‏ بتصۇف يسیر؛ وانظر التعليق السَابىَ » ئم تأملِ 
الحوار بين عبيد الله بن زياد » وعليٌ بن الحُسين » وزينبَ بنتِ علي » تجده غير 
متناسق ومصنوع ! والله أعلم بحقيقة الحال والصرواب. 


۹0٥ 


زيب أَمَام يزيد في مشق : 
*# بعد الحوار الذي سمعناه بين زينبَ وعبيل الله بن زياد » تمضي 

الڙوايات في طريقها ؛ > لتنقانا إل دمشق مع زيب » ومن معها من آله 
وأقربائها وجميعهم قفون مام يزيد بن معاوية في صورة بائسة؛ وإذا 
بفاطمة بنت الحُسین تقول لیزید متعجْبة : أبنات رسول الله سَبَايا يا يزيدٌ؟! 

فقال: يا بنة أخى » أنا لهذا كنث أكره. 

# وتمضي الرواية تش طريقاً خاصاً بها » لتتابع رحلة الحوار الضعيف 
الرؤكيك فتقول: فقام رجل منْ أهل الشام فقال ليزيد: هَبْ لي هذه - يعني 
فاطمة بنت على _ فأخحذت بثياب أختها زينب - وكانث أكبر منها-. 

فقالت زینب : کذبّتَ ولو مت » ماذلك لك › ولاله» - اي 
لیزید -. 

وتقول الإواية: إن يزيد ‹ بن معاوية لما سَمع ما قالته زينب في حقه » 
انتفضَ كالعصفور بلَله القطرٌ » وغضبَ عَصَباً شديداً ما عليه من مزيد » وقال 
لزينب وسَوْرَّة الخضب نتدفق من كلماته: كذبت وال إن ذلك لی » ولو شئت 
أن أفعله لفعلتة. 

فقالت زينبٌ ليزي وهو في تلك السّورة؛ وحمأة الغضّب ما تزال تتأجج 


في صدره : كلا والله ما جَعَل اله ذلك لك » إلا أن تخرح من متنا » وتدِيْنَ 
Oe,‏ 
بعر در . 


ويقول الرّاوي : فغخضبَ يزيد واستطار » ثم قال لزينب والشرر يتطاير من 
)١(‏ لاحظ التعريض وإقحام الكلام إقحاماً! ! 


(۲) لاحظ أيضاً هذه الجملة المقحمة التي لا تتناسبٌ مع المقام » فصلا عن مناسبة 
المقام » إذا صح المقام!! 


۱۹٦ 


إياي تستقبلينَ بهذا؟ إِلّما حرح من الدين أبوك وأخوك . 


۳ ۰ س o‏ . 9 ےم ت 7 
قالت زینت : بدين الله »› ودين ابي واخي اهتديت انت وابوك وجل . 


تالت زينب ' نت ابی تشم الما وق ق با 


بالحتان : فاستیحا زیڈ وسكت » ثم إل زينبَ وآخواتها خرن من مجاسر 
يزيد » وأدخلْنَ دورّه » فلم تبق امراء من آل يزيد إلا أتنْهُنَ » وَأَقَمْنَّ المأتم » 
وسألتَه عمًا أخذ منه » َضْعَفَٴ لَه . وكانت سحينة تقول : ما ريت 


کافراً بالل خیراً منْ یزید : معاوية" 


قال صحابتُ الثراريخ ومنھ ابی الأئیر فی دکایلهه ‏ مفاده: لما آراد 
يزيد بن معاوية أن دسر زینت وال الحسين إلى المدينة المنوّرة 4 ٣‏ 
الصحابي ابن الصّحابية النّعمان بن بشير الأنصاري - رضي الله عنهم - أذ 


(۱( لاحظ: : «أبوك » وأخوك» وكلاهما من أهل الجنة › > هل يجرؤ يزيد أو غيره أن يقولً 
هذا؟ إن هذا لشيء عجاب! . فالاَمُرٌ يحتاحٌ إلى نظرة أكثرَ دة وعمقاً » ويلا حظ 
القارىءٌ الحصيف إقحام كلمة «أبوك» والمقصود به سيدنا علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - » وليس له في هذا المقام - إن صح - ناقةٌ ولا جَمَّل » ولكنٌ 
الوّاوى أراد ذلك! فال المستعان!. 

(۲) انظر إلى هذا التعريض بالصّحابة : معاوية وأبيه - رضي الله عنهما - وزاد الراوي 
الطين بلّة » فاد لفظةَ جدك لتكمل الزواية ء ولكي يكملّ الافتراءٌ على لسانِ زينب 
- رضي الله عنها -. 

(۳) انظر: نهاية الأرب ٤1۹ /۲١(‏ و١١۷٤)‏ بتصرف يسير ٠‏ وانظر التعليقات السّابقة » 
وهناك أقوالٌ وردت فى المصدر السّابق لا تعقل ولا يقبلها العقَلٌ . انظر نهاية الأرب 
.)۷١ - ۷٠ /۲١(‏ ثم إن هذا الكلام المنسوب لسكينة كلام خطير » وخرط القتادِ 
دونه » فلا يجوز تکكفير يزيد؟ فالله المستعان. 


۹۷ 


ي الوم الأتتاء »رمه محل تسيز يم إل المدينة المترةء مإ 5 
عليّاً بِنَ الحُسين كيما يوذْعَّه » وكان مما قال له: يا عل كاتني بأية حاجة 


تكو لك » ثم إن يزيد أوصى بهم ذلك الرجل السام » وأنْ يحسنّ 
صحبتهم » ويستو صي بهم . 

وخرج بهم الشاميٌ » فكان يسایرهم ليْلاً » فیكونون أمامَه بحيث 
لا يفوتون طرفه » وإذا تَرَلَ تنځیٰ عنهم هو وأصحابه » فكانوا حولهم کھيئةٍ 
الحرس » وكان يسائلهم عن حوائجهم » ویلطفٌ بهم حى دخلوا المدينة 
المنورة. 

وفي المدينة أحب نسوة أهُل الحُسنِ أن يكاففىَ الؤجلّ الَاميّ لِحُسْنِ 
صحبته » فقالث فاطمة بن على لأختها زينبَ : يا أخيّة » لقد أحسَنَ هذا 
الؤجل الشامي إلينا في صحبتنا » فهلْ لك أن صله بشيء؟ 

فقالث زينبٌ: والله يا أخيّة » وما معنا ما تصله به إلا حُليّنا؛ قالت: 
فنعطيه حلا . فأخرجتا سوارئن ودمْلجَيْن لهما» بعتا به إليه » واعتذرتا » 
قر الجميع » وقال: لو كان الذي صنعتة للدنيا لكان في هذا ما بُرضيني › 
ولک - والله ما فعلتة إلا لله عر وجل - ولقرابتكم من رسول الله لا . 


زينب فى المديتة المنورة: 

ج مكثث زينث في المدينة المنورة » بعد ن خاَقَّث في كربلاءَ شقيقها ‏ 
وفلذة کبدها » حي قل وداه : عون ومحمد مع خالهما الحُسين على أرضٍ 
العراف ؛ وطار نباً مقتلهما إلى أبيهما عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - 
الذي كان في المدينة » فاشتَّسْلم لقضاء العزيز الحميدِ الذي له ملك السّمواتِ 


۹6/۸ و1۹0( » سير أعلام التیاد )۹/۳ ١‏ و 1(« وتاریخ مد مدينهة دمشن 
(تراجم النساء ص۱۲۲ و۲۳٠)‏ » وأعلام النساء (۲/ ٩٤‏ -۹4۸) وغيرها. 


۹۸ 


والأرض ¢ وكان له يوم ذاك موقف أَوْرّده ابن الأثير فقال : 

# لما بلغ عبد الله بنْ جعفرَ قل ابنيه مع الحُسين - رضي الله عنه - » دخل 
عليه بعض مواليه يعرّيه › واللَّاس يعروله » فقالَ مولاه: هذا ما لقيناهٌ من 
الحسين!! فحذفه ابن جعفر بنعله » وقال : يابن اللخنَاءَ » أللحسين تقول 


ا 


هذا؟ والله لو شهدته لأحيبت ألا أفارقه حى اَل معه » والله إلّه لمما بسحي 
نفسي عنهما » ويهون علي المُصّاب بهما » أنّهما أصيبا مع أخي وابنِ عمي » 
مواسييّن له »> صابرين معه. ٿه قال : إن لم تكن آَسَتِ الحُسين يديٌ » فقد 
اَسَاه ودی . 

# ولع هذه الكلماتِ الوضيئات الصّادقات قد صافحَث أسماع زينبَ 
بنت على » فعلمَّڭ صدق زوجها » وحبّه لأخيها » وإیثاره له » فازدادث 
مكانتة عندها » وكانث كما وصفتّها أُختها فاطمة بنتٌ علي بقولها: كانت 
أحتي زيب كبر مني وأعْقَلَ . 
خطث وكلماث مَنْموبَة إلى زينبً: 

# لا شك في أن فريشا أفصح الاس » وأن بني هاشم أغلاهم بيان رجالا 
ونساء ء فهم عن البلاغة يصدرون » وبأنفاس البو ينطقون » ولهم کلمات 
وضيئاٹ مقتبَسة ومستقاة منْ نور الذكر الحكيم » ومن أنفاس المي كلاد . 

٭ کنن جتنا لمات وحطس ّت إل زيب » أو قيلت عتها »ومني 
کلمات قيلت آمام يزيد , بن معاوية ؛ ولو تأمَلَ البليغ هذه الكلمات لعلم آنه 
قيلث في عَفْلةٍ عن أعين أَهْل صناعة الكلام » وفي عَطر متأخُرٍ عن عَصرِ 
زينبَ » إذ فيها من الأسجاع وال والتكأف ما يشهد عليها بالوضع 
والصّنعة والتأليف »› كما توج فيها , بعضل الجمل التي حرط القتاد دونه » 
والتي لا يُعْقَل أن تََمَظّ بها امرأةٌ من عامة الاس » فكيف بابنة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » صاحب الي ي وابن عمّه » وفارس السنان والبيان؟ ! 


(1) الكامل في التاريخ /٤(‏ ۸۹). 
۱۹۹ 


# وسنصحبٌ القارىءَ الكريم » لنسمع بَعْضاً من الكلماتِ التي قيل إِنً 
زينبَ قالتها أمام يزيد بن معاوية . 

ذکر اير طيفور ن زینبَ ونسوة آل محمد يي » مثلوا بين يد 
يزيد » وصارَ يَعْبث برأس الحسین » وجعل ينث ثناياة بقضيب » ويتمتل 
بأبياتِ لعبد الله بن الرٌبعرى منها : ۰ 
ت أفجاجي بر تهثوا جع لزج من وقع الأر 

٭ هناك قالٿ زين كلماتِ منها: أظتَنت يا يزيد أله حير أخدَ علينا 
بأطراف الأرض » وأكناف السّماء » فأصْبَحنا ساق كما يساق الأسَّارى › أن 
با هَواناً على الله » وبك عليه كرامة؟! وأ هذا لظم حَطرك » فَشَمَحْتَ 
بأنفكَ » ونظرت في عطفَيّك جذلان فرحاً » حينَ رأيت الدّنيا مستوثقة لك › 
والأمورَ متسقةً عليك! نولک رفڪ ر ومر قو اه ور دا 
3 وکا سی آلدین کقروا أا می هی ڪر لاشم إتما تمل هي لبزدادوا إ فما و 


ور تہ 


عذاب مو مَهين ‏ [آل عمران LIYA:‏ 

٭ وتتابم زين - فيما زعموا - هذا الكلام فتقول ليزي : أَمِنٌ العَذلِ يا بن 
الطّلقاء تخديرك" : تساك وإماؤك » وسوقك بناتِ رسول اف کي قد نگ 
ستوره؟ ! وأصحَلت ^ صو و3 تهر مکتئبات تحدی , به الأباعر » ويحدو بهن 
الأعَّادي من بلدِ إلى بلدٍ » لا يُرَاقبْنّ ولا يُوْوَبْنَ » يتشوفهنٌ القريبٌ والبعيد » 
ليس معهن ولي من رجالِهن؟ ! 


r.‏ ل س ت ت س و ¢ ا 
٭ ثم إن زنب اخحذت تدعو الله - عز وجل - › وتتضرَع إليهِ أن ينتقم ممن 


(۱) هکذا وردت بهذا اللفظ فى بلاغات النساء (ص٠۳)‏ طبعة الكويت . 

(۲( هذا غير صحيح ومخالفٌ لحقاتق التاريخ والرّمن » فيزيدٌ لم يفعل ذلك » ولستُ 
هنا أدافع عن يزيد » ولك التاريخ الصحيح ينفي ذلك » وينفي قل رس الحسين 
من الكوفة إلى دمشق!! فكيف نمل والح شدي والمسافة شاسعة؟! 

(۳) «تخديرك»: من الخدر » وضعهن في السَتّر. 

. «أصحلت»: من صخل الصّوت : أي بُح‎ )٤( 


Ye» 


ظلمَها » وظلم أهلها وعشيرتها ثم تتاب فيما زعموا- رحلة تقريع يزيد بن 
معاوية » فتقول مخاطبة له › بعد أن حدّثنّه عن الموقف العظيم بين يدي الله 


# إّي واه يا عدو اش » وابنَّ عدوّه » أستصغر قَذرَك » وأستعظم 
تقريعَكَ! غير أن العيون عَبْرى » وادور حرى » وما يجزي ذلك أو يغني 
عتا » وقد َيل الحُسّين وحزبُ الشيطان يقربنا إلى حزب الشفهاء ليعطوهم 
أموال الث على انتهاك محارم الله » فهذه الأيدي تنطفت من دمائنا » وهذه 
الأفواةُ تتحلَّث من لحومنا » وتلك الجثث الرّواكي يعتامها عَسلان“ 


الفلوات › لعن اتخاتنا فبا لخر مغرماً حين لا تجد إلا ما قدمت 
يداك » تستصرخ يا بن مرجانة ویستصرخ بك » وتتعاویٰ وأتباعك عند 
الميزان » وقد وجدت أَفْضل زاد ردك معاوية قَنّل ذرية محمد بل » فواله 
ما اتقيت غير الله » ولا شكواي إلا إلى الل ء فكذ كيك » واش سيك ؛ 
وناصب جهْدَك » فواله لا يَرْحَض عَلْك عار ما أتيت إلينا أبداً » والحمد لله 
الذي ختم بالسّعادة والمغفرة لسّادات شبّان الجنانٍ « فاو جت لھم الجنّة » 
أسأل الله له أن يرفع لهم الدّرجات وأنْ وجب لهم المزيد من فضله » فإلّه وة 


(۱) هذا الکلام خطيڙ ورهيبٌ » خرط القتاد دوه » ولا يمكنْ لزينبً أو أحدِ ممَنْ يوم 
بالل »> ويحتٌ صحابة رسول الله اة أن يقول مثلٌ هذا الكلام > فهل سيّدنا معاوية 
- رضى الله عنه - وهو الصحابئ الجليل » وخا المؤمنين ›» عدو الله فى رأىٌ زينب 
- بل في ري مَنْ نَسَتَ إِليها هذه الكلمات الخطرة -؛ الله المستعان > وهو وحده 
العليم بحقيقة الصّراب . 

)۲( ا 

(۳) «عشلان»: جمع عسّال: وهو الذئب. 

. ايرحض»: يغخسل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بلاغات التساء (ص٣۳۸-۳)»‏ وعنه نقل صاحب أعلام النساء 
۹١ /۲(‏ -4۷). ويلاحظ القارىءٌ الكريم أثرَ الصَنْعة في هذه الكلمات المنسوبة = 


۲۰١ 


# ولا في هذا الموقف تعليق مفيد على ما مضي منْ كلام حول خلمًاء بني 
أميّة » وحول يزيد بن معاوية » فقد قال ابن تيمية - رحمه الله ا 
على خلقاء بني أميّة بعد معاوية - رضي الله عنه -: وهؤلاء الخلفاء ءلم يڪن 
نيهم مَنْ هو کافڙ » بل لهم کارا مسلمين » ولکنْ لهم حَسَنات وسيتات » 
کما کان لأکثر المسلمين ۽ وفيهم ن هو خيڙ وأحسن سيرة من غيرو » کم 
أميّة » وفيهم مَنْ كان أعظم تأئيرا وشلطاناً ء وأقهر لأعدائه منْ غيره > كما 
كان عبد الملك بر“ مروان. 


۴ و 4 ¢ س رر 0 
# وأمًا عمرٌ بن عبد العزيز » فهو افضل من هؤلاءِ كلهم عند المسلمين . 


# وأمًا غيره من الحلفاء » فلم يبلغوا ذ في العم والدين والعَذْل مبلغه › 
ولک کانوا مسلمین باطناً وظاهراً > ولم یکونوا معروفینَ بکفر ولا ناق » 
وکان لھم حسناٹ › کما کان لهم سیئاتٌ » وکثيڙ منهم أو أكثرهم له حَسَّناتٌ 
یرحمه الله بها وتترجّح على سيئاته » ومقادير ذلك على التحقيق لا يعلمَّه إلا 
الله - عر وجل -. 


لزينبَ » والكلمات المنتقاة التي لا تأتي على اللسانِ في مثل ذلك الموقف بين يدي 
يزيد > أو عير يزيد › تم تبره بالتّار » وتدعوه بعدو لله وابن عدوه » وتدعوه 
بالسّفيه » وهذا - إن صح لزینت أو غیرها - لا يتناسبٌ مع أدب البلاغة وبلاغة 
الأدب » وجمال الخطاب › ناهيك بما فيه من خروج عن إجماع المسلمينَ في 
عَدَالة أصحاب رسول الله ء اة كلهم . 

ثم إل واضع هذه الخطبة يختم تلكم الكلماتِ بالتحميد » وهذا ما يشبه الخطت 
والمقالات التي وضعت للوعظ والإرشاد » وما شابه ذلك. 
كلمة أخيرة نقولها: إن أتغاس البلاغة اللبوية لا تنطبق عل مثل هذه الكلمات أ 
ما يشبهُها » وإ بناتِ الصحابة وابنة علي لا يمكنٌ أن تدحدر إلى هذا الدّرك منْ 
إسفاف الكلام › فتشتمٌ هذا » وتَكمَرٌ ذاك > وتشحَر من أولئك. إن التَربية التَبوية 
التي نشأث عليها زينبُ لا تجعلهًا تنط بحرفِ واحدٍ في غير طريتي الخير؛ فال 
نرجوة أن يلهمتا الصّوابُ ويدلنا على الخير. 


۲ 


ہے اا ص r,‏ ر ۰ 9 ° عر 
#٭ وقال عن يزيد بن معاوية بخاصة : ويزيد هذا وَلىَ الملك › وهو أوّل 

سر ك ا 2 اه ۾ PF w+‏ م ْ 
من غزا القسطنطينية فى خلافة ابه معاوية » وقد رو البخارئ فى صحبحه 


عن ابن عمرَ قال : 

# قال رسول الله كي : «أوّل جَيْشٍ يزو القسطنطينية مغفور له) ess‏ 
ومن قال إن يزيد کان كافراً » وإنّه قَتَلَّ الحسين تشفياً ء وأخذ بثأر آقاربه منَ 
الكقار فهو كاذث مر . 


سے 


# ومن قال: اله تمل لما آتي برأس الحسين: 
لتا بدت تلك الحمُول وأشرفَت تلك الۇوؤوس على ربئٰ جَيْرونٍ 
نَع الغراتٌ فقلتُ فقلٹ تح أؤلا تثح فلقذ قضَيْتٌ م اللَّبيٌ ديوني 

أو «منَ الحُسين ديوني» » فقد كَذبَ. 

قال: والديوان الذي بُعزی إليه » عامَته كذتٌ › وأعداء الإسلام کالیهو د 
وغيژهم > يكتبونه للقذح في الإسلام وبذکرون فيه ما هو كَذِبٌ ظاهرٌ كقولهم 


ا ن 


انه أنشد: 

ليت أشيّاخي در شهدوا جرع الخزرَج من وَقع الآسل 

قد تنَا الكش من أقرانهم ودلا در فاغتدل 
3 .... واه تمل بهذا بيالي الحرة » فهذا كذ › وهذا الشعد 

لعب اللو بن الزبعریٰ › أده عام خد لما قل المشركون حمرَة وکان 

عبد الله كافراً » له ألم بعد ذلك وحن اساد . 


ع رم ٩‏ ر ل ره و ن 
خطبة أخرى مَرْعُومَة وة لزب : 
# من بدائع الصّنائع الأدبيّة في الخطب والخطابة » تلكم الخطبة القَحْسّاء 
ه0 ٣‏ ن 2 و عم ص 
التی نسبّٹ إلى زينت ابنة على - رضى الله عنهما - » والتى تخاطب فيها اهل 


(١(‏ هذا الکلام منقول عن كتاب «الإمام الزهري» لمحمد شراب ( ص۹٤۲ )۴١١‏ من 
سلسلة علام المسلمین › دار القلم -دمشق ط ۱۹۹۳۱ م. 


۰۳ 


الكوفة > وتعيبٌُ عليهم فعْلتهم التي فعلوها ‏ ثم تعدّد شتاِعَهم » والخطبة 
کما یلاحظ القارىء - مصنوعة موضوعة مصوغة صياغة خاصة في َر 
متأخر عن عصر زينبَ بعشراتِ السّنين بل بقرون » فهي تعتمد على الصَلْعةٍ 
التي توشيها من أطرافها جميعها › ناهيكَ بالاقتباس الواضح من آياتِ القرآنِ 
لكريم + والعتماد على علم الدع في إنشانها » هذا الام الي تتا رع 

بُعَْد القرنِ الثاني الهجري . 

# ولنستمع إلى الخطبة المزعومة يرويها ابن الفقيه في كتابه «البُلدان» » 
عن جرير بن سيير قال: قدمت الكوفة وقد انصرف على بن الحسين من 
كربلاءَ » فرآيت نَسَاءَ آهل الكوفة يلتَدِمْنَ مهتكاتِ الجيوب » فسمعت 
على بن الحُسين يقول: ألا إن هؤلاءِ قتلونا » وريت زينبَ بنتَ علي - رضي 
لله عنها - وقد ا إلى الاس أن انصتوا » فارتدت الأنفاسة وسکیّت 


١ 3 


الجُراسٌ » قال 

# الحمد لم » والصلاة على نيه » آنا بَعْدٌ يا أهلَ الكوفَة » يا آهل الختلِ 
والحَدّل » فلا رقأتِ العبرة » ولا هدأت الوَنَّةٌ. الما ملم ظ کال تست 
عرلا من بعد رَو ڪا ڏو مت دحلا بتكم € [النحل : ۲ء آلإ 
رل فيكم إل اَل والصَدف والقَكفُ » ألا تاء ما مث لكم أنفشكم أن 
سخط الله عليكم وفي العذاب آم خالدون؛ أتبکون؟ أي وال › فابکوا 
کثیراً واضحکوا قلیلاً . فلقد فزتم بعارهًا وشتارها »> ولنْ ترحضوها غل 
بعدها أبدا » وأنّى ترحّمون بعد قل سَليل حاتم الّسالة » وسيّد شبَاب أهلٍ 


م 
ہے 


الجَّة »> وملاذ خيرتكم » ومفزع تازلتکم؟! آلا سَاءَ ما تزرون" » تسا 

ونكسَاً » فلقد خاب السَعي » وتبتِ الأيدي » وخسرتِ الصَفقة » وبؤتم 

بغضب من الله > وضربّث عليكم الذلَّة والمشكتة. 

)١(‏ اقتباس من شورة المائدة: # لبش ما دمت هم نسم أن سخ أله عله وف 
آلسَداب هم حَردُونَ 4 [المائدة: .]۸٠‏ 

(۲) اقتباس من سورة الأنعام : 3 ألا سا مارو 4 [الأنعام: .]١١‏ 


Yt 


# ويلکم آتدرو ن آي كي لمحد يفريم ا وي دم سفکتم؟ واي حرمة 
له أضعْتّہ؟ ! قد جت سادا 03 تاد ٠‏ اک قطن مه ونی ادر 
و بال هدا 4 [مري : ۹ 1۹٩‏ ولقد أتيتم بها خرقاءَ شوْهَاءَ طلاع 
الأرض والسّماء > فعجبشم أن قطرت الاء دما » فلعذابُ الاخرة أخزى 
ولا وون » فلا يستخفتكُمٌ المهْلٌ » فاه لا يخا فوت الَا > کلا لن 
ربك ياراد € [الفجر : ٤‏ . قال: فرأیت الاس حیاریٰ وله » قد ردّوا 


ا »( 


عار ومد ٣‏ 


e 


لمطرلات والمقيلعات والمخكسات ومعظ ألران اللعر » بديعر يانه في 
امتداح زينبَ بنتِ علي - رضي الله عنها - رالتیژك بها » - كما سنری في 
القضل القادم - » حتی إن أحد المحبين من المتصوفة وهو عبد الرحمن 


سے نے نے سے 


.]١١ اقتباس من سورة فصّلت : # ولعدًاب الأخرة أ شر وم کرو [فصلت:‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب البّلدان لابن الفقيه (ص٤۲۲)‏ › والدَرٌ المنثور (ص۲۳۳) وغيرهما › 
وذلك بألفاظ ومعانِ قريبة » وزادت صاحبة «الدر المنثور» في الطنبور نغماً إِذ 
أكملت الرّواية - المزعومة ‏ فقالت قال: وریت شيخاً قذ دنا منها - أي من زينب - 
وهو يبکي حتى أَخَصَلٺ لحيته » ثم قال : بابي آنتم وي » کهولكم خير الکهول ء 
وشبابُكم خير الشاب » ونسلکم لا يبور ولا يخزى أبداً. (الدر المنثرر ص٣٣۲‏ 
و٤).‏ ومن الملاحظ أن هذا الكلام مرصوف مصفوف في ذم الكوفة ليس غير »› 
وهو يتناقض مع ما قالته زينبٌ أمامَ يزيد - عفواً ما نسب إلى زينب في مقالتها أمام 
يزيد بن معاوية -. 
هذا والقاریء الحصيف لا خف ' تخفی عليه أمثال هذه التّناقضات » كما در یحسه 
الأدبى > وإحساسه المرهف لوب > أن هذا الكلام لا تصدر عن امراًة مثل 
زينب بنت علي - رضي الله عنها ۔. 

(Y)‏ ومن العجيب أن كثيراً من المتصوفة في مصر قد امتدحوها وبالغوا في ذلك وظنوا 
أنها مدفونة بمصر كالأجهوري مغلا > لكن التاريخ ينفي ذلك كما سنرى إن شاء الله . 


۹0 


ء0 س ص 2 
الأجهورى المقرى › قد مَدحها بقصيدة همزية تقارت المعلقة فى طولها › إذ 
8 0 د 9 س ّ ع ۳ 2 ۳ 
اقتربت ابياتها من الثمانين › وبالغ في بعض الا بيات إلى حد الغلوٌ » ولکني 
اقتطفت من القصيدة ما يخدم ترجمتنا » ومن أبياتِ قصيدة الأجهوري قوله : 


آل هة لك علينا الولاءٌ 
ر د ۰ . د 
مَذْحكم في الكتاب جَاءَ مبينا 


حبکم وا جب على کل ٤‏ شخص 


إآني لشت أستطيم امتداحاً 


ٍ 
۾ ډ ۴ 2 
a‏ - ا # 


شرْقَث مضنا بكم آل طه 


منكم بَصعّة الإمام علي 
ب فضلها عليسا ميم 


من كراماتها لموس 
لا بُضاهي آل النّبي وصيف 
شؤفث منهم افوس وسّاروا 
وعليهم جلالة وفخار 


# ويقول في آخرها: 


أو عَبيدٌ الرّحمن ألْشّأ مَذحا 


لاس وام بالكم آلا 


ادات عله ما سد ا 
حدتنتا بضمنه الأناءٌ 
لغلاكم وأنتم البلغغفاء 
عجزتث عن بلوغه الفصحاءُ 
فهنيف ا لاوق الهتاءُ 
سیف دين لمن به الاهتداء 
وحماهامن ¿ الام شفا 

وهي فينا البتتمة العصماء 
دون ْف والبضعة الرَهُراءُ 
رَرَجَّائي وَنْعم ذاك الوّجاءٌ!!! 
فَعَسّى تلجلي بها الضّرًاء!! 
اين منها السها وأينَ ¿ الماءُ 
لايوفقي كمالهم اء 
حیثما أشرفوا م شرفاءٌ 
رار وهية وضيااء 


آل طهة لكم علا الولا 


م ۳ © م ت 7 
وقال اخرٌ من قصيدة يدعو الناس فيها إلى آن يلوذوا بسر زينبَ وكراماتها 


فيقول : 


(1) نور الأبصار (ص٤٠۲)‏ » ومن الملاحظ أن كثيراً من المبالغات والمخالفات قد 
مرت في القصيدة » وهي لا تخفى على القارىء الكريم . 


۲*٦ 


بسر زينبَ بشت اليب شافعتًا خير البرية من عرزب ومن عجم 
قد عَمَنَا الخير واستعلث منازلنا ومالتامانرجُيه من الأرب 
فگم لھا من کراماتِ بلا عدو فَلڈ بھا تغط مهما شت من قرب 

# ونجد في كثير من الكتب كثيراً م الأخلاط » والكرامات › 
والشَطَحَاتِ » مما لا تقل عقو الصًببان » بل إن تلكم الشَطحاتِ تجاوزث 
مقدار اللامعقول ؛ وتجاوزت الجوزاءَ ف في الَخيّل والخيال؛ ومصداق ذلك 
ما أورده ممن الشلنجي قال : كي أن بَعْضَ الوعًاظ أطْتَبَ في مَذْح آل 
البيتِ الشّريف وذكر فضَائلهُم » حتى كادت الشَمْسنُ أن تغربَ » فالتفت إلى 
الشمس » وقال مُحاطباً لها : 
لا تغربي ياشمْنٌ حى ينقضي مذحي لال محمد ولسشله 
وائني عناتك إن ردت تناءهم سيت إذ کان الوقوف لأجله 
إن كان للمولى وقوفْك فليكنْ هذاالوقوف لفرعه ولتجله 

# فطلعت الشمس »› وحَصل في ذلك المجلس اسن کثيڙ › وسرور 
1 )۲( 

# وما بُستجاد في امتداح أَهْلٍ بيت السوّة » ما قاله أبو الحسّن بن جبير 
من قصيدة طويلة › نقتطفٌ منها ما يتناس مع هذا المقام: 
هُمْ أَهْلٌ بيت أذْهبَ الوجس عنهم ولعم أف الهدى أنجُما رر 
موالاتهہ فرضص على کل مشلم د سی الذحاير لاخر 
هم جاهدوا في اله حى جهاده وهم تصروا دين الهدى بالطبا نَصرَا 
عليهم سَلام الله مادام ذكژهم لدى الملا الأعلى وأكرم به ذكرا 


.)۱۸١ /١( الخطط التوفيقية‎ )١( 
نور الأبصار (ص۲۸١۱)؛ والحقيقة لا ندري أي شمْس طلعَّثُ!؟!؟!!‎ )۲( 


۹¥ 


قح 
جیں 29ے فی 
کے ج ازو یی 


وفاثهاومَكائها: 

# فيما مضئ عِشتا أحدات هذه الابنة الشهيرة في عالم بناتِ الصحابة » 
ورآينا الأحداث التي عَصَفَث بها » والأمور التي مرت بحیاتها ؛ فقد استشهد 
آأخوها سنة ٦١(‏ ه) » واسشْهدَ معه ابناها عون ومحمدٌ » کما فقدت فی 


E 


کربلاء عددا من دورها والها » ومن الطبيعي أن تعود بعل هذه الاحداث 
الجسام إلى مَسْقَط رأآسها؛ إلى المدينة المنرّرة حيثٌ أهلها » وحيثٌ زوجها 
عبد الله بن جعفر . 

٭ وتابعٹ زینبٌ حیاتها بعد استشهادِ ذويها أكثر منْ سنة » حيث لبّث نداءَ 
رها في المدير المنورق : وذلك ست 1 )ا ولعلها قذ دُفّث ای 
ل فیا بعد مسل رها بالق ۲ ا لآو 8 د اللائ السَحيسة تشي باي 
مدفونة هنالك . - كما سنری بعون الله -. 

3 وقد تضاربت الاراءٌ فى مكانِ وفاتها » وکثرت الأقوال فى ذلك ٠‏ 
فهناك مصادرٌ تزعم أنه ذيّث في الام في مدينٍ دمشق؛ ولك العلامة ابن 
عسّاکر لم بُعيْنْ في تاریخ مکان موتها » ولو کان بدمشی ى لذكرّ ذلك . 

u f ۰ 9 ر‎ FF ١ م ر‎ 

چ ر مار اخرى انها توفيت في مصرَ » وأنها المدفونة بقناطر 

SD 


(1) تروي بعض المصادر آنها توفیت سنة ٦٥(‏ ه)؛ انظر اعلام الساء (۲/ .)٩٩‏ 

(۲) أعلام التساء (44/۲) » وانظر: الحقيقة والمجاز (ص١٠٠۲)‏ » وقال الشيسخ 
عبد الغني النابلسي في كتابه هذا نقلاً عن طبقات الشعر ئي عنما جد عن رل 
الحسين بمصرَ › ودفن رأسه هناك : وفي طبقات الشعراني اَن اخته زينت حملت 
رأسه إلى مصرَ › ودفنتّه في المشهد المشهور بها؛ ومشئ الاس ˆ أمامَها حفاة من 
مدينة رة إلى مصرَ تعظيماً لها - رضي الله عنها -. (الحقيقة والمجاز ص٥٤۲).‏ 
ولاحظ - عزیزي القارىء أن الناس مشرا حفاة من مدينة عرة إلى القاهرة. . . ولك = 


۲۰۸ 


2 وکا من المصادر يدلي دلوّه فی هذا المضمَار » ليكسبَ زينبَ فى 
أرضه'“ » ويدعي انها المدفونة عنده و 
وكل يدعي وَصلااً بليْلسى وليلى لا تة قۇ لهذ بذاكا 

# هذا وفي خطط علي مبارك وغيره من المصادر والمراجع › أقوال 
متضاربة تشيو إلى وجود زينبَ" في مِصْرَّ » ومن العجيب أله بُوجد بالقاهرة 
مسجد باسم مسجد زينبً » أو الجامع الرّينبي بقناطر السباع » وقالّ علي 
مبارك : هو مسجد شهيڙ جامع » وحَرَمٌ من وا سح » ولم أَقف على اول مَنْ 
أنشاَةٌ » وإتّما في «نُزَهَةٍ الناظرين»: أن الأميرَ علي باشا الوزير المتولي سَكَهَ 
٩٥٩(‏ ه) آجریٰ مدة ولايته عة عماثر > من ضمنها أله عكر معام السسّلة 
زینب رضي الله عنها - بقناطر السَبَاع عمارة جيّدة عظيمة. 

# وذكرَ علي مبارك أيضاً أن الاأمير عبد الرحمن كتخدا في سنة 


(۱۱۷۳ ه) جد رحاب السّّدة زيلب - رضي الله عنها - ووسعه" . 


# ويذكر علي مبارك أيضاً ان عباس باشا في جلوسه على تَحْتِ مصرَ › 
کان مشْغوفاً بعمائر مشَاهِدٍ أهل البيتِ » فعزم على عمارة المسجدِ الرّينبيّ 
وتوسعته » فاخترمنّه المنية قْل بلوغ آماله“ . 

# ويروي علي مبارك في خططه مراحلَ تجديد وعمارة المشهد الرّينبي 
فیقول ما مفادة: وفي سَة (۱۲۷۵ ه) في حم المرحوم سعيد باشا أجريث 
به العمارة على الرشم الذي کان قد عز م عليه المرحومٌ عباس باشا » فتَمٌ بناؤه 


= أن تتصورَ مدى الاستخفاف بالعقول » ناهيلك بأن الخبرَ باطلٌ أصلاً » وزينب لم 
تذهث إلى القاهرة. 

(1) المهم في هذا كله أن تقتدي الّساء بفضائل زينب ۔ رضي الله عنها - » لا أن نختلفَ 
أين ذفنت في السام أو مصر » وهي لم تدفنْ لا هنا ولا هناك. 

() لعل زينب الموجودة بمصر هي زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنور. 

(۳) الخطط التوفيقية /٠١(‏ ۲۲ و٣٣).‏ 

(6) المصدر السابق. 


عليه » وكان على يد المرحوم إبراهيم دهم باشا » وقد أَرَحَ أحدٌ الشعراء 
بحساب الجكّل تأريخ تجديدِ المشهَدِ الزينبي على يَدٍ محمد سعيد باشا 
وإبراهيم آدهم » ونش ذلك على لوح رخام ورسم : 
في ظل يام السَيِدِ محمَر رب الفخار مَليكِ مصر الأفخم 
من فائضٍ الاأرقَاف أتحَفَّ زينباً عون الوری آل الى الأكرم 
قد شاد إبراهيمٌ أدهم خدمة هذا ليا للطهر قرفن الشنلم 
مَنْ يأتِ يوي للوضوءِ مورّخاً يَسْعَد فإِنَ وضوءَه من زمزم" 
(سَنَةَ ۱۲٤١‏ ه) 
* ويتابخ علي مبارك وصْفَ المسجد الرينبي إلى أن يَصِل إل ضريح زينبَ 
فیقول ما محصله وملخصه : وأا ضريح كريمة الذَارَيْنِ السيدة زينب - رضي 
الله عنها - فَعَليْهِ من المهابة والجلال والوقار ما لا يُوصف كثرة » ويقفل عليه 
بابانِ مصمَحانِ بالقٌحاس » مكُتوبٌ على أحدهما هذا البيت : 
نرت في شدة آل التي تج بت الؤّضا زينباً أختَ الحْسّين حمى 
# والأاخر مكتوت فيه هذه الأبيات : 
تُورٌ بت التّبي زين يَغلو مَسجدا فيه قبرّها والمرارً 
قد باه الوزي صَذَرٌ المعالي بوشفٌ وهو للحلا مختار 
من مَليْكِ المُلوك شلطانِ كل في بني عُلْماد إليه يقار 
صاحب التصر والفتوح سَليم صر الله جيشه حي ساروا 
وكذاخسرومحمدباشا مز بەعڑمصر والأقطار 
دام إجلالاً كلما قلت أرّْ ‏ مسج مرق به أشرار 
V f 1۷‏ ۲ 
سَنَةَ ۱۲۱۰١(‏ ه) 


*# وهنا علد الصّريح إزارٌ من حَشّب به قصيدة أيضاً » تشير ر إلى التبۇك 
)١(‏ الخطط التوفيقية )٠٤٠/١(‏ بتصرف. ومجموع جكَّل السطر الأخير هو سنة 
۱۲٤١(‏ ه). 
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بالصريح والطّواف به » وما إلى هنالك من عقائد سَادث عَصْر ذاك » وأوّل 

القصدة“: 

ريح بني الرَهْراءِ يعلو به القذرُ ويْمْحیٰ عن الرَوَارِ في بابه الوزر 

ضري به َد شرَفَّت مص وارتقَت مقَامٌ على الأعَداءِ شد به الأزرُ 

عليهم رضا الؤحمن في كل طرفَة ‏ يدوم دَوَاما لا يغيّرة الدهْو 
# وقد كيب على باب القبّة بيتان بماء الذْهَّب وهما: 

ورَينبُ وَرْدَةَ الرَهُراءِ بنت علي أخثٌ الحسين لها بين الورى شان 

قالث لنا بلسَانِ الشُر واصفة َمل الرّسول الذي حياه قرآن 
# ثم على البرزخ السريف مقصورة من انحاس الأصفر منقوش بأعلاها 

بالتفريغ : يا سيّدة زينب يا بنك فاطمة الرّهراء بنت رسول الله لل مدد سنة 

۰ هھ 


# وعلى المشهد تبه جليلة مزخرفة > وفيها بروّارّان من الخشب في 
أحدهما سورة الفح » وفي الاخر سورة الحَشر ٠‏ وبها شبّاكان من لحاس 
علی أحدھما: رمت اھ رگم منک آهل الت نَم ید ید € [هود. 
۳ وعلى التاني: # تما اذهب م الخ هلات وی 
ته طا 4 [الأحزاب: ۳۳]. 

وشباکان آخران مکتوبٌ علبهما" 

ياآلَ بيت رشول اله حثكمٌ فرضٌ مِنَ الله في القرآن أَنْرَلّه 


)١(‏ الخطط التوفيقية ۲١ /٥(‏ و١١)‏ باختصار وتصرف » ولاحظ أن مجموع جكّل الشطر 
الأخير: .٠١١١ =٤1۲+۷+٦٤١+۱١۷‏ 

(۲) الخطط التوفيقية (١/٠۲)؛‏ ويلاحظ القارىءٌ الكريم ما في الأبيات من خروج عن 
شرع الله - عر وجل - » وعن الهدي الّبوىّ » بالإضافة إلى المبالغاتِ والخوارق » 
ولك أحببتٌ أن أنقلّ ما جاءَ عن السّيدة زينب » كيما آخذ بيد القارىء إلى الطريق 

(۳) المصدر السابق نفسه؛ وانظر التعليق السابق . 


۲١١ 


٠ ٣ . » .‏ و 4ه و س ت ّ ّ (1() 
# وقرب مقصورة الجامع وجد لوح رخام منقوش في 
يازائريها قفوا بالباب وابتهلوا بنتٌ الؤسولِ لهذا القَطر مضب 


# وباسفل لوی الرخحام مکتوب : هذا مقام الهاشمية اللَبوية زینبُ بنت 
فاطمة الرّهراء المصطفوية ية بضْعة سيد الأنام خير البشرية » تاريخ انتقالها سنة 
خمس ومئة من الهجرة التّبوية عليهم تسليمات رحمانية. سنه ثلاث وسبعين 


وألف. 


# وخارج المقصورة شبّاكان من نحاس عليهما هذان البيتان : 
كيف أخشی يا آل أحمد ضما بعد حبّي لكم وحسشن اعتقادي 
و 


يا بار العطا أأخشى وأنتشم شفن للتجاة يوم الماد 
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3 ويتابع علي مبارك ۽ فیروي أن المشهد الزينبى حلد وزخرف في عام 
٤(‏ ۹ هھه) » ويْعْمل للسَيّدة - رضى لله عنها - حَضرتان في الأشبوع » ليلة 
الأحد 4 وليلة الأريعاء > ومولڈ كل سنة نحو عشرينَ يوم" . 


# وينقل علي مبارك عنِ الشيخ محمد الصَّبّان في رساليهِ في آهل البيتِ 
قوله ٠‏ قال اران في متته أخبرني سيّدي علي الخوَاص » أن السّّدة 
زينب المدفونة بقناطر السباع ابنة الإمام علي - رضي الله عنه - » وأنَها في هذا 
المكان بلا شك » وكان يخلع تله في عَبَةٍ الدب » ويمشي حَافياً حتى 
يجاوز مَسْجدها » ويتوسل إلى الله تعالى بها في أن يعفر له“ . 


. المصدر السابتق نفسه؛ وانظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) الخطط التوفيقية /١(‏ ۲۷ و۲۸) باختصار؛ ولاحظ عزيزي القارىء » الحضرة 
والمولد » ولا توجد زينب هناك . !! 

(۳) «مننه»: أي كتابه : لطائف المنن › وهو مطبوع . 

؛)۲۹/٥( إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص۲۱۸)؛ والخطط التوفيقية‎ )٤( 
وسواء أخَلح هذا تَعْلَه أ عقله » فان في هذا مخالفة لما نواتر في الصحيح عن هو‎ 
. أعلمٌ وأكبر وأعلىٰ منه‎ 
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# ومن المهازل التي تَعْبَث بعقول كثيرينَ من الاس » قَصَصُ الشف 
التى يذّعيها بعضل اللَاس » وذلك عندما يعجزون عن إبراز الحقائق فى شكلها 
الصحيح؛ ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الشعراني في كتابه «الأنوار القدسة» 
حيث قال: قد صح أهلٌ الكشف”' أن السَيّدة زينب بنت الإمام علي هي 
المدفونة بقناطر السّباع بلا شك » وأختها السّيدة رقتة ذ في المشهدِ القريب 
من دار الخليفة رب جامع اين ولون ومعها جماعة من آهل الت والشيد: 
سكينة" بنتٌ الحسين في الرَّاوية التي عند الدّرب قرب دار الخليفة أيضاً. 
والسّبّدة ۲52 في المشهدِ القريب من مجراة القلعة عند باب القرافة 
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الصغْرى . والسّبّدة عائشة بنت جعفر الصّادق في المسجد الذي له المنارة 
القصيرة على يسار الخارج من الرميلة. 

# والسَيّد محمد الأنور عم السَيّدة نفيسة في الرّاوية القريبة من جامع ابن 
طولون؛ وأخاه السَيّد حسنَ والد السَيّدة نفيسة في القبَة القريبة من جامع 
عمرو؟ ؛ وان رس زين العابدين » ورأس زيد الأبلج في القبطة التي بين انَل 
قرت مجرى القلعة. ورآس اليد إبراهيم بن زيد الأبلج في المسجد الخارج 

من المطرية مما يلي الخانقاه » وان راس | لسيد الحُسين - رضي الله عنه - في 
المَشَهَدٍ المعروف قرب خان الخليلي بلا ش شك ۽ جيءَ بد من بلاد العم ۽ 


ومشی مامه طلائع بن رزيك هو وعسشکره حفاة من ناحية الشرقية إلى 
o‏ )0( 


ہے 


e 


! «أهل الكشف» : الله أعلم من هم آهل الكشف هنا!‎ )١( 

(۲( من المعروف عند أهل الراجم والگير أذّ زينبَ لم يكن لها خث تدع رقية » فين 
أي جاءَ هذا الكشف المكشوف؟ !! 

(۳) اقرا سيرة شكينة في هذا الكتاب » وقد أئبتنا بالدّليل القاطع » أنَّها توفيتٌ في 
المدينة المنورة أيضاً » وآتها دفن بالبقيع » ون ما قيل في ذهابها إل مصرَ مع 
عمتها زينب » إن هو إلا أضغاث أحلام أهلٍ الكشف والرؤشف واللطش!. 

)€( اقرا سيرة نفيسة في موسوعتنا الشّهيرة ة «نساء من التاريخ» (ص۷ 1° (ITY‏ 

)0( الخطط التوفيقية /٥(‏ ۲۹) نقلاً عن الأنوار القدسية للشعراني؛ ؛ ومن العجيب أن أَهْلَ = 
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# بعد هذا کله » تریٰ مَل زينب دف في مصرَ ر؟ وهل ذَهَبَتْ زينبٌ إلى 
مصرَ في يوم من الايّام؟! وهل کل ما قرأناه فی الصفحات الماضيات ضرت 
من الأوهام والتخيلات » وكلام آهل الكشف؟! 


# ما الحقيقة إذاً » وكيف يتوصَلٌ طالت المعرفة إلى الحَبّر اليقين فى مل 


هذه الأخبار؟! 


# الحقيقة كما ينها اللاريخ بان زينبَ بنتَ علي - رضي الله عنهما - لم 
تذهبْ إلى مصر في حياتها > فصلا عَنْ أن مثواها الأخير في المدينة المنورة › 
وکل ما قرآناه » وما نرا الآن من مساج ومزاراتِ غير حقيقي؛ ولع كثرة 
المحبَينَ لأَهْل البيت التّبويَ الطّاهر جَمَلَّهم يتخيَّلونَ ذلك » ويصدقون 
ما يعتادهم من توهم وخيالات » فجعلوا المساجد والمزارات باسماءَ 
وهميَةٍ » وسمَوها بتلكم الأسماء الشريفة لأعلياء الصحابة » ولرجال ونساء 
أهل البيتِ » فأضحت بَعْدَ حين من الذَهْر من الحقائق ومن المُسَلّماتِ مع 
تقادم الازمَانٍِ . 


# ولع صاحب «الحطط التوفيقيّة» علي مبارك كان من أكثر الباحثينَ 
إصابة واستيعابا لهذا الأمر » ولم عل عليه قال أهل الكَشْف مهما كشفو 
ورشفوا منْ أفواء الأوهام »> ومنْ ثغورٍ الخيالاتِ واللَخيّلاتِ › وإلّما كان 
أقربَ إلى الحقيقة فيما قال عن زينبً - رضي الله عنها - » وذلك بعد أن ساق 


الكشف هؤلاء قد جذبوا كل أفراد آهل البيت إلى المكانِ الذي يريدونه › 

ووضعوهم في الأماكن التي اخحترعوها هم وحدهم. 

ولعل كثرة المساجد د والمزارات قد جَعَلت الحابل يختاط بالنابل > وتبدو الصّرور 
ضبابية غير واضحة » فقد قال أحد الةّحالة الأوربيين: لو معت مساجد القاهرة 
في مكانٍ واحد » لكوَنَت مدينة في حَجُم مدينة آورليان. 

انظر : «القاهرة» في سلسلة كتاب اليوم » العدد )۳٠۸(‏ يار ۱۹۹٠‏ م » للمستشرق 
الفرنسي : جاستون فييت » وترجمة الدكتور: مصطفى العبادي . 
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كثيراً منَ الأخبار التي قرآها في المصادر التي لَعِبَّث بها الأهواءٌ» وزخرقث 
بها السطور. 

# هذا وقد نف علي مبارك كل ما قل عن وجود السّيدة زينب في مصرَ › 
أو حتّى عن زيارتها مصرَ في حياتها » فقال : لَم أرَ في كش التّواريخ أن السيدة 
زينب بنت علي رضي الله عنهما- جاءت إلى مصرَ في الحياة أو بعد 
الممات' . 

# ويتابع علي مبارك رحلةً الحقيقة هذه » ويؤكد بالحجج المقنعة بأل 
السَيّدة زينب لم تأت مصْر » وينقل عن قدماءَ من القرنِ السّادس فيقول: وقد 
ذكر الثفة القدوة أبو الحسين محمد بن جُبير الأندلسي الغرناطي في رحلته 
التي عملها في أواخر القرنِ السّادس من الهجرة الّبوية : أن ما حَصَلَه العيان 
بمصرَ المحروسة منْ مشاه السريفات العلوتات - رضي الله عنهن -» 
وتلقيناه من التّواريخ الثابتة عليها مع تواتر الأخبار بصحة ذلك هو: مَشهد 
السيدة آم كلثوم بنت القاسم بن محمد بن جعفر » ومشهد السّيدة زينب بنت 
يحي بن زيد بن الحسن بن علي » ومشهد اَم كلثوم بنت محمد بن جعفر 
الصادق » ومشهد السيدة أم عبد الله بن محمد - رضي الله عنهم -. 

# قال: وهي آكثر من ذلك › ولم يذكر مشه السّيدة زينب بنت علي 
أت الحسين - رضي الله عنهم _. 

# ويضيف علي مبارك دلیلاً آخر من عند «السّخاوي» على اَن السّبدة 


.)۲۸/١( الخطط التوفيقية‎ )١( 

(۲) انظر الخطط التوفيقية ۲۸/۰٥(‏ و۲۹)؛ وذكرت زينب فواز قالت: وعلىٰ اختلاف 
الرّوايات أن للسيّدة زينب - رضى الله عنها - مقامَيْن : أحدهما بدمش ؛ وهو مقصودٌ 
منْ كل الجهاتِ خصوصامن أهل الشيعة . 
والثانى : بمصرَ » وهو أشهرٌ من الأول › ولها أوقافٌ › وإيرادٌ زائ منْ ديوانِ 
الأوقاف المصرية » ولها مسجد في مصرَ لم يوج مء وقد ذكر أوصاقّه علي 
مٌبارك في خحططه المسمَّاة بالخطط التّوفيقيّة . (الدَرّ المنثور ص٥"؟).‏ 
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زينب أو أحداً منْ إخواتها لم يزز مِصضْرَ » فصلا عن ن يمت فيها فقال: وفي 
کتاب «المزارات» للسخاوي : أن المنقول عن السّلف آله لم يمت أحذ من 
أولاد الإمام علي لصلبه بمصرَ » وإِلّما بذك ذلك في كب الصوفية وسير 
الصالحي'' . 

# والان يمکننا أن نقول ونح مطمئنون: لو كانت زينبُ قد غادرت 
المدينة إلى مصرَ عَصْر ذاك » لطبل المؤرخون بذلك وزمّروا » لا سيما أن 
الآأحداث التى عَصَمَث بها وبأخيها الحسين ظلث حيناً من الدَهْر حديث الاس 
في الأمصارٍ على تباعدِ المسَافاتِ بينهم؛ ولكنٌ شيا مِنْ هذا لم يحدث »› ولم 
تغادر زينب المدينة المنوّرة. 

# إن الذي ترتاح إليه التفوس هو الذي يتوافق مع تاریخ زينب » حیث 
توفيث في المدينة المنورة »> وهناك ذفنت في البقيع قرب نساءِ آل هاشم » 
وقربَ والدتها وعمَاتها ومعظم آمَّهات المؤمنين . 

٭# وبعد » أرجو الله - عر وجا - أن أكون قد وفقتٌ في الحديثِ عن 
زينب بنت علي - رضي لله عنهما - » وأرجو أن تكون صورتها واضحة في 
الآذهان » كما رسمُتها في هذه الصَفحات . 

# اللهم إِلّك تعلمٌ آي ما أردث بهذا إلا مرضاتك » وما أردث إلا وضع 
القاط على الحروف لثقرأً بشكل صحيح سليم > وذلك حباً في بناتِ 
الصحابة » بل والصّحابة الأبرار الذين رضيتَ عنهم » اللهم فارض عنًا 
واحشرنا معهم › إِلّك سميع عليمٌ. 


فح 
ج یی ری 
(سکی جن لازو ی 


Aw -_rmoswarat corm 


۶ 


رضي الله عنما 


# مۇمنه > مهاجرة صابرة » محتسبة . 
# خحصها ية برخحصة نبوية . 
# لها رواية للحديث الشريف . 


قح 
جی 39ے جی ی 
(سکے دی کرو یی 


VV. TTHIOSV AFAT. CON 


من ر ت الگابقات: 


اذا دک السّابقونٍ والسّابقات إلى دوحة ال سلام يلمع اسم ابنة هذا 
الصحابي في الصّفحة ة الأول لأسماء السّابقات المجليات . 


# وإذا ذكرَ السًابقون الأوّلون إلى الإسلام > تأتي هذه الصحابية ابنة 
الصحابي في عدا الدين موا ری وریحان الإيمال 4 وممن آمنوا برهم 
وزادهم هدى وتثبيتاً « إذرَبَط على قلوبهم وأكرمَهم بالدّين الحنيف. 


کے 
۴ 9 س 


# كانث من عليةٍ بناتِ ريش » ومن ذروة بهم وأنسابهم » وکانٹ 
لما أسلمث في ذروة الشاب » حيث أصبحث مع زوجها في سِلكِ درَرِ 
المؤمنين السّابقين الذين سَابقوا وسَارعوا إلى التوحيد تيل دخول الحبيب 
الأعظم دار الأرقم بن بي الأرقم المخزومي. 

# نعم کاٹ وزوجها منَ السابقين الأَوَلينَ » وكات من صميم أبناءِ بيو 
فریش وبطونها › وعلية شبابها » وهما معروقان باسمائهما وأنسابهما » 
0 الضعفاء أو الأرقاء والفقراء وحواشي 
بض ا حيت إن راق الكابقية الأول بدح اعتقاداتهب 
وأقلامهم » وإِن نظرة واحدة في أسماءِ السّابقين الأوّلين رجَالا ونساءَ تكشفُ 
الحقيقة » وتجلي الواقع. 

# فتحن تغلم ِل اليقين آذ ول من استجاب لتفحاتِ الح , وشذا 
الإإيما ن آنا خديجة بنتٌ خويلد - رضوان الله عليها - زوج الي لا الجيبة ‏ 
الأريبة » الكريمة » الطاهرة » الحسيبة النّسيبة » سبّدة قومها » وسيدة نساء 
العالمين إسلاماً وصديقة المؤمنات الأول » وواسطة العقد الفريد النفيس فى 
نساء البيت الّبوي الطّاهر المطيُر . 


# كما نجدٌ ثانية المُسلماتِ امرأة في الذروة اليا من كرم الأعراتق » وهي 
الحرّة الجليلة 3 الفضلِ لبابة بنتُ الحارث الهلالنة زوج العباس عه 
النبي يه ٬‏ »> فقد أسلمث بعد أمّنا خديجة - رضى الله عنهما _ 


*# وفي سجل الأوّلين نجد العتيق الصّديق أبا بكر - رضي الله عنه - وهو 
العليم العَيْل › اعلم فریش بقريشِ › وأحسابها ومفاخر بطو نها » المؤثل 
ثراء » الموكل نجدة » الكريم قول » القرّام بالأثقال فعْلاً. 


وغيرهم من التجوم الزواهر في سَمَاءِ الأعلام » وهم هم في الذروة العليا من 
الحسّب والشرف والغتى والمكانة. 


# ومن أولئك الأعلام الكرام نلتقي ضيفة هذه الصّفحاتِ المباركاتِ 
سَهَلةً بنك سُهيل بن عمرو القرشية العامر به“ التي سجّلت في ديوانِ العظائم 
أجْمَلَ اللوحات التي تجعلها في ديوانِ الخالداتِ من بتاتِ الصحابة 
الكريمات . كما نلتقى زوجَها أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو السّيد الكبير 
الشّهيد القرشي العَبْسَمي البدري أحد الكابقين الشباب » أسلم قبل دخول 
الحبيب الأعظم دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه: فهل آتاك نبا سَهلة؟ 
وهل أتَنّكَ أخبارها العطرة الحسّان؟! 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ )۲۷١‏ » وتهذيبٌ الأسماءِ واللغات )٦۱۳/۲(‏ ترجمة رقم 
)٠۸۷(‏ » وأسد الغابة ٠١١ /١(‏ و١٠٠)‏ ترجمة رقم )۷٠٠۹(‏ » والسيرة النبوية 
(۳۲۲/۱) » والوضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص ۲٠۲‏ و١٠٠٠)‏ » وأعلام النساء 
۲٦٥ /۲(‏ و٦‏ ۲). والإصابة (۱۲/ ۳۱۹ و٠)‏ ترجمة رقم (0۹۲) ٠‏ والاستيعاب 
٥٠/۱۳(‏ وا٥)‏ ترجمة رقم (۳۳۸۹) » وغوامض الأسماء المبهمة ٦٤۷/۲(‏ - 
۹) خبر رقم )۲۲١(‏ وجوامع السيرة النبوية ( ص1٩‏ و٥٦‏ و۲۹۷ و٣٣)‏ » وزاد 
الماد (۳/ ۲۳) و(0/ 0 و0 و0۰ و۵۷۲ و0۷۸ و٩0۸‏ و 0A‏ وOA6‏ 
و ٦9۸و9۸۷‏ و9۸۸ و۳٩9)‏ » ونست قریش (ص )٤۲۰‏ وغیرها کثیر . 


۲۱۹ 


المُوْمَة الاجر 
الت تولا که قديا في الوق الذي کان أبوهَا ما يزال مُشركاً » 
وكذلك ألم زوجها آبو حذيفة في الوقتِ الذي کان بوه مشرکاً وظل عل 
شزکه حتی قتل بِبذر. 
# وأمًا رسول الله كيا قد اتخ منْ دار الأرقم المخزومي في أصل جَبّل 


الصا دار دعوتو » وععهد تلقي رسالتع الإلهتة , ٠‏ جعلها ممع الابفين ين إلى 


# وأقبل على الحبيب المصطفى بلا أَهْلْ الصدقِ من شاب وشَابات 
فریش > وغير قريش مؤمنين بدعوته » مصدَقينَ برسالته » مهتدينَ بهدية ‏ 
أعرَة في قومهم > کرماءٌ علیٰ انفسهم » وکثروا وتکائروا » وهم مستخفون مع 
معلمهم رسول الم بلا . 

# وشعرث فريش بهم » وأحسّث بخطرهم عليها وعلى حياتها الجاهلية ۽ 
ومادتِ الأرض تحت آقدامها » والتفت رجال كل بيت في قريش إلى أنفسهم 
وأصرهم » إل أبنائهم وإخواتهم » فإذا بهم يرون أن محمّدا لاء قد اجتذبَ 
منهم زهراتِ شبابهم » ومصدرَ قوتهم وعدَة مستقبلهم > والتفتَ سهیل بن 
عمرو فإذا به يجد ابنتة سهلة وابته أبا جد وصهره أبا حذيفة بن عتبة وأترابهم 
علد محمد بيو وهم مسلمون مؤمنون قد اعتنقوا عقيدته » وهجروا آله آبائهم 
وأسلافهم الأقدمين » بل سمَهُوا مع ذلك أحلامَهم وعقولهم؛ وتعجَبَ شهيل 
ومَنْ في طبقهِ منْ أعلياء المشركين كيف أصبحت أفلاذ أكباوهم جنداً لدعوة 
محمد به »> وکتائب رسالته › ودخلوا معه بشَظف العيش » بعد التّرف 
والمعَةَ في بيوتهم بين أهليهم ؛ وفارقوا الال والولد » وأخياناً الإخية 
والاباء > والأمّهات ارجات وتبدلوا بهم محمدا کا وأصحابه » فهو 
بوهم > وأصحابه اخوتهم يسمعون له » ویقولون بقوله » یحبّوتّه أکثرَ مما 
يحون اسهم » ويبذلون ما يقدرون عليه في سَبيل مرضاته » لاهم رأوا 


Y۹ 


الور » وعرفوا الور » ولمسوا اللّورَ » فكيف يلتفتون إلى غيره؟ ! 


2 وعندما راىٰ سهيل بن عمرو ذلك ورجالات قریش رأوا أبناءهم قد 
أضحوا مۇمنين › طارت عقولهم شعاعا من أدمغتهم » ودارت آفدتهم في 
حتايا أيهم » وتنفَُوا الصعَداء ‏ غمّاً وکمداً وهمّاً » فر كبوا راس ˆ الشبْطان 
فجوراً وعتراً» بل ركب الشَيطان رؤوسَهم › وز لهم أن يفتکوا بکل مَنْ 
يقدرون عليه من فلذات أكبادهم الذين تابعوا محمدا کل › ولتذهب رحمة 
الأبوة ‏ وشفقة اة راغمة تحت أقدام آلهتهم المزعومة لعلها ترضئ عنهم. 

+ وبدأت فدائح البلاءِ تتوالى على سهلة بنتِ سُهيل » وعلیٰ زوجها 
أبي حذيفة » وعلى المؤمنينَ » وكانوا صابرينَ مُحتسبين » لم ياذنِ الله لهم 
برد الاعتداء لأنّهم أصحابٌ هداية ورسالة » ولن يستطيعُوا أن يبلغوا رسالاتِ 
ربّهم إذا ردو وقاتلوا والدين ما يزال غضصًا ندا » وإِذاً فليصبروا وليصابروا › 
وليعفوا وليصفحوا » وليغمضوا الاأعْيْنَ على قذى قسوة الاباءِ والأمّهات 
والإخوة حتى يقضى الله أمْراً كان مفعولا » ويأتي بالفرج. 

# وشعرَ الحبيبتُ الأعظم بلا بما ينال أصحابه من شديدِ الأذى » وقواصم 
البلاء؛ هنالك لمعت بارقة ا من أف اأ الغيب › حسٹث شار عل على 

قال ابن حزم - رحمه الله -: فلما کر المسلمون › واشت العذات 
والبلاءٌ عليهم » أذن اله تعالى لهم في الهجرة إلى الحبشة. 

و فکان اول م خرج من المسلمين فار دبدينه > إلى رض الحبشة : 
عشمان ہن عتان مم زوجت کیا نت رسو اله ل وأبو حذيفة بن عتبة بن 


ربيعة بن عبد شمس مرَاغماً لابيه › هارباً ومعه امرأتةٌ سهلة بنثُ سهيل بن 
عمرو بن عبد شمس › مسلمة مراغمة لأبيها » فارة بدينها إلى الله تعالى › 


.)۲۳ /۳( انظر : جوامع السيرة النبوية ( ص٥٥ و٥). وزاد المعاد‎ (١) 


۲۲۱ 


فولدث له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذرفة؟ . 


# ويذكڙ ابن إسحاق سجلاً مُسْهباً مفصّلاً بأسماءِ وأنساب جميع 
المهاجرين إلى الحبشة في مرّتبها الأول والثانية » وكانوا سوئ أبنائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صغاراً أو وُلدوا بها ثلاثة وثمانينَ رجلا » أكثرهم قرشيّون 
منْ طلائع بيوتها وأشراف بطونها" . 

# وهكذا كانت سهلة من المهاجرات الأول إلى الحبشة » ولذلك قالوا 
عنها: هاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين ¿ جميعاً مع زوجها أبي حذيفة بن 


عتبة » وولدث له هناك محمد بن بى حذرفة . 
سّهلة والعودة إلى مَكة: 

# لما نزل المؤمنون أرضَ الحبشة > جاوّروا فیها خير جار ؛ النجاشي ‏ 
حي َنم على دنهم » وعبدوا اله عر وجل - ولا يوذون » ولا يسمعون 
شیئاً یکرهونه . 


2 ومكثث سهلة برهة من الرّمن في الحبشَّة › وهي مطمئنة على دينها ‏ 
وقد سعدت ابتها مح الذي حف عنها صعوبة الغربة » إل أن حتابا 
أضالعها كانت تخفق بالحنين إلى البيت العتيق» وإلى الصَفاء وإلى الحجونِء 
وإلى مكة التي نشأث على أرضها » واهتدث على يد رسول الله ية » فكانث 
نود لو تعوذ إلى هاتيك الذيار لتب أشواقها وتكخُل عيتَبْها برؤيتها > وکانت 
تتسقط كل خبر عن مك وعنْ هله > بل وعن رسول الله ية الذي أخرجَها 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(۲) انظر: السيرة النبوية ۳٤٤ /١(‏ وما بعدها) » وانظر في الهجرة إلى الحبشة : جوامع 
السيرة النبوية (ص٥٥٠‏ - )٦۳‏ » وأنساب الأشراف ۸4/١(‏ وما بعدها) » وتلقيح 
فهوم الأثر (ص۹٠۲)‏ » وتاريخ الخميس )۲۸۸/١(‏ » وإمتاع الإإسماع (ص )۲١‏ › 
والبداية والنهاية (۳/ )۷١‏ وغيرها كثير جداً. 

(۳( طبقات ابن سعد (۸/ )۲۷١‏ » وأسد الغابة )۱١٤/0(‏ ترجمة رقم .)۷١٠۹(‏ 


YY 


وزوجها والمؤمنينَ من الظلمات إلى التّور» ومن عمى البصيرة إلى نور الحقيقة . 


وتمضي الأَبَامٌ وأشواق سهلة تزدادٌ إلى مكة » ثم اتصل بمن كان معها من 
المهاجرينَ في أرض الحبشة أن قريشاً قد أسلمث » وكان هذا الخبرٌ كَذباً ‏ 
وتحرَكَت أشواق المهاجرين نحو مكة والبيت العتيق؛ فانصرفَ منهم قوم 
وقدمُوا مکة ومنهم: عثمان بن عمّان » وزوجته رقيةٌ بنث رسول الله ي » 
ابر حليفة بن عتبة بن ربيعة » وامرأتة سهلة نت هيل » وأبو سلمة مه 
َ0( 


مرآت ةأ 


ته أ سلمة وغيرهم 

2 وعندما وصلوا مگ » وجدوا أن ما سمعوه باطلاً وکاذباً » ووجدوا 
البلاءَ والأذى على المسلمين الذين بمكة قد تضاعف" » فلم يدخلٌ منهم 
أحد مکة إلا بجوار » أو مستخفاً » وظلت سهلة والشسا ۳ ورجالهم 


.)١او‎ ٠٥ص( انظر آسماء هؤلاءِ في جوامع السّيرة التّبوية‎ )١( 

(۲) انظر جوا مع السيرة التّبوية (ص١٦)‏ بتصرف يسير . 

(۳( من الواضح أل المراة المسلمة من معل: سَهْلة » وأمً سلمة » وسيدة المهاجرات 
إل الحبشة رقية بنت رسول الله ية > وغيرهي قد أخذن دورهنٌ في الهجرة إلى 
جانب رجالهنٌ من آصحاب رسول الله باد . نعم الذين هاجروا إلى الث ن 
أزوا- جهم » ومعظم الذين أسلموا أسلموا مع أزواجهم 
ويكفي أن يذكر تاريخ الإسلام باعتزاز اول لق افر في الاسلام إسادما مرائ 
وأا أوَلَ شهيدٍ في الإسلام امرأة؛ ولم تكن المرأةٌ المسلمة بعيدة عن السَاحة ‏ 
وإنّما تلقث تَصيبَها من الإيذاء في سبيل الله فصبرت » واستعلبتِ الآلامٌ في سبيل 
الله » حت الجواري والإماء اللواتى تذوقنَ حلاوة الإيمانِ صَبرنَ عبن » فالتهدية 
تلقتِ العذابَ حتى عميت » وسمية بنك حاط تلقتِ العذابَ حتى حظيث بوسام 
الشّهادة » وكانت الأولى بين قائمة الشهداء. 
ولئن ذكرنا نسوة الأرض جميعهنٌ » فلا بد أن تكون أَمُنا خديجة - عليها سحائب 
الرضوان - في الذروة » وفي الصدر › فهي التي احتضنت الدعرة اللاسلامية 
وكذلك الداعية رسول الله عاد من البداية» ووضعت کل ما تملك في سیل 
نجاحهاء وصبرث على المقاطعة والفقر - وهي سليلة الغنى والثراء - حتى تنجح 
الدعوة » وكان لها مع هذا وذلك موقف بل مواقف لمواساة رسول الله ية وتشجيعه = 


YY 


يصبرون على الأذى إلى أن هاجَّروا إلى المدينة تاركينَ الآباء والأمَهات" 
من مَكة إلى المَدينة 


# ها نحن أولاءِ رأينا آنفاً طرفاً من صبر سَهلة والموؤمنين 4 وهجرنهم اى 


الحبشة نم عودتهم »> ثم معاودة قریش تعذيب مَن استطاعت منهم › ولم تفكر 
في رَجم أو قرَابَة. 

# ولكنْ لكل بداية نهاية» ولل طلم كَسرة وذلةٌ . > فلا بڌ لليل آن ينجلي› 
ولا بد للقيد أن ينكس » ولا بد من فرج بعد هذا الكرب: 
عَسَّى الكرْبُ الذي أمْسَيْتُ فيه يون ورَاءَه فرج قريب 

* وها هي بوادڙ الفرج رئب باراهرها » وها هي طلائع الور قد بدَث 
من جه المدينة بعد ان فَأ الاسلامٌ في دورها عل ير بد التلميذ اجيب الأريب 
مصعب بن عمير _ عليه سحائب الرضوان ۔ »› وقد آلم المشركينَ وأقضّ 
مضاجعهم ذلك الانتشار السّريع للإسلام › لذلك أوغلوا فى إيذاء 
المسلمين » وضبقوا عليهم اسيل والمسالك والحياة. 

# وكان أصحابٌ الحبيب المربىّ المُصطفى بي يشتكون إليه ما يجدولّه 
من المشركين › ومن آكابر مُجرميهم › فکان يصبرهم ویشبتهم › ويعدهم 
فرَجاً ومَخرجاً منْ هذا الكرب العظيم . 

٭ وکان الحبیبُ الأعظم بل قد رآیٰ فیما یری اللَاِم ئه هاجر من مكه؛ 
ففي صح البخاري عن الى کيا : «أريْتُ دار هجرنکم ذات تخل بين 
لابين وهما الحوتان" . 


= وتثبيته؛ ولهذا بقيت ذكراها عطرة كريمة في نفس الحبيب المصطفى بلا وبشرها 
بالجنة فرضي الله عنها وحشرنا في معيتها. 

(1) من الجدير بالذكر أن أم سهلة هي : فاطمة بنت عبد العزى بن آبي قيس » ولم يُذكر 
إسلامها. 

(۲) انظر: صحيح البخاري » باب هجرة النبي بيه وآصحابه إلى المدينة. و«اللابة» = 


e 


# وخرج ع الحبيب الأعظم بيار مستبشرا م مَسروراً إلى أصحايه وأحبايه 
وقال ٠‏ قد اريت دار هجرتكم وهي يشرب › فَمَنْ اراد أن يخرج فليخرج 
إليها». وقال : «إن الله عر وجل - قد جَعَلّ لكم إخواناً ودارا تأمنون بها . 


# وقد صادف هذا الإذن الإلهئ بالهجرة إلى المدينة المنورة هوى في 
تفوس الصحابة » فخرجوا إليها اسالا وفرادى » وخرجث سهلة بصحبة 
زوجھا أبي حذيفة بن عتبة وابنهما مح إلى المدينة مهاجرين في سبيل الم 
- عر وجل - وترکوا وراءهم دورهم تخفق ہیں جتباتها الرياح : وتعبث بأبوابها 
العناكبُ والحشرات . 


2 حرجت سهلة تاركة غيظ أبيها يغلفه ويكاد يخنقه » وكذلك ترك 
أبو حذيفة أباه عتبة يكاد يتميّز غيظاً من هذه الهجرة » ومن إفلات ابنه وزوجه 
منه ‏ فقد كان عتبة من مسانِدِ السك » ودعائم الوثنية » بل وواحي من كابر 
المجرمين الذي رفعوا لوا الممارضة للذعوة المحمدية ولنور الإسلام > ومن 
لهجر: بنه أبي حذيفة مع | مراته سملا بن شهیل » ولک افغالت عل آم 
ولو كره المشركون. 


# ومن العجيب أيضا أن المهاجرينَ كانوا منْ علية القوم » ومن شبابهم 
وشواب ی » فتر كوا کل سيءِ وراء ھور وتك المصادر المتنوعة 


= و«الحرة) : أرض ذات حجارة سود نخرة » والمدينة بين حرتين. 

)۱( تحتفظ كُتبُ السّيرة وتحفظ أسماء شواب یران ترک بیوتهنٌ رهاجرن مع ذویهر 
إلى المدينة المنوّرة › ویمکننی أن سرد بعض أسمائهنٌ من مثل : م سلمة » 
وليل بنت آبي حثمة دوج عامر ين ربيعة › وزینب ينت جحش . وحمنه نٹ 
جحش » وأم حبيب بنت جحش » وجذامة بنت جندل » وأم قيس بنت محصن › 
وأ حبيب بنت ثمامة » وآمنة بلت رقيش » وسخبرة بنت تميم . ناهيك عن نساء 
الأكابر ونساء البيت التّبوى الطاهر » ومنهر أمنا عائشة بنت أبى بكر » وبنات = 


To 


بُ السّيرة أن معظم دور المهاجرينَ قد علقت ولم يبق فيها أحدٌ سو 

اباخ تصغ بین جنباتها » ومر عدا بن ويعة » الارن بن عبد السب ۲ 
وآبو جَهُل بنٌ هشام » وهم مُصیدون إل آعلیٰ مك . فنظر عتبة بن ربيعةً » 
فرآی دور المهاجرين قفراً » ليس فيها حركة ولا ساك ممّن کان يألفهم ؛ 
فما رآهَّا كذلك تنس الصعّداء » ثم تمل بقول أبي دؤاد الإيادي منْ 
قصيدة له : 
وكل دار وإن الث سَلامشها يرما ستّدركها الَكْبَاءُ والحُوبُ 
وکل امرىءِ بلقاءِ المَوتِ متهن كانه غرضل للمَوْتِ مَلْصْوبُ 

# ثم قال عتبة مخاطبا آبا جهل: أصبحت هذه الدور خلاءَ من أهْلها › 
تخفقٌ دورها بَباباً- قفرا . 

٭ فقال أبو جهل بکبرياءِ وتعّتٍ: وما تبکي من فل بن فل . 


٭ ثم إن أبا جَهُل قال للعبًاس متهكّماً ومتحدياً : هذا من عمل ابن أخيك › 
فرق جماعتنا » وڈ شت شملا » وقطع بین . فلم يرد عليه العبَاسنٌ بشيءِ. 


سَهْلَة وأشر بها يوم بَدر: 

# استقر المؤمنون في المدينة المنرة » وراحوا يعملون مع إخوانهم 
الألصار في سبيل إعلاءِ كلمة الله عر وجل -» وتطل السََة الثانية من 
الهجرة » وتمضي الأَبَامٌ حتى يكونَ شهرٌ رمضان وتكون غراة بَذر » حيث 
يخرح عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة » وأبو جهل ٠‏ وأميَة بن خف » وشهيل بن 
عمرو والد سَهلة وأخرون في صناديد من قريش يقتربُ عددهم من آلف 
مقاتل » خحرجوا من مكة ليحاربوا المسلمينَ » ويطفئوا - بزعمهم - نور الله » 


الحبيب الأعظم با « وأسماء بنت الصديق « وغيرهن كثيرات ممن لا يتسع المقام 
لذكرهن فرضي الله عنهن وأرضاهن . 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية (۳/ ٠١۹۸‏ و۱۹۹) بشيء من التصرف » وانظر: الروض الاأنف 
للسهيل 1/۲( ْ وغيرها من مصادر . 


T1 


وما علموا أن الله متم نوره رغم أنوفهم ومعاطس هم ؛ وعلم الحبيبت 
الأعظم يي » فأقبَلَ إلى أصحابه فقال لهم : «هذه مكة قد أَلْقَث إليكم فلا 
کیدها». 


# وانتهت معركة بذر بطر مزر للمسامينَ » وآ المشركون فراح فریق 
في اللإسار ومثله فريق في القنلى » وولى الباقونَ الأآذبّار لا يلوون على 
شيءٍ » وعاد المسلمون إلى المدينة فرحينَ بالّصر. 

# وكانَ سُهيل بن عمرو والدٌ سهلةً قد وقع في الأشر بيد المسلمين ‏ 
وكان الذي أَسَرهٌ مالك بنْ الخشم الأنصاري الأوسي » فقرتّه بالحبال وقاده 
مع الأسرى 

# وبينما كان المسلمون القائزون عائدينَ إلى المدينة المنورة » وهم 
راجعون من بَذرٍ » وشارفوا المدينة قال هيل لمالك بن الدخشم: يا هذا خل 
سبيلي للخائط . 

# ففعلّ مالك » وقام معه » فقال سُهيل : إِنّي أختَشم » فابتعذ عي قليلاً. 

*# واستأخرَ مالك عنه » فما كان م شهيل إلا أن مضى على وجهه » 
وهربَ بعد أن انتزع يده مِنَ القران ومضى » ولما أبطاً شهيل على مالك بن 
الدخشم أقبلَ فَصَاحَ في الاس » فخرجوا في طلبه » وخرج الحبيبُ 
المصطفى بي في طلب سُهيل بتمسه وقال : «مَنْ وده فليقتلّه». 

# وأخّ فرسان المدرسة المحمدية يبحثون عن سُهيل بن عمرو » وهم 
على ظهورِ الإبلِ والجياد » وانطلق الحبيبٌ الأعظم ل في أنه » فوجَدّه قد 
أخفیٰ تسه بينَ شجَّرات » فقدّم إليو » وإذا هيل لا ي بتحرَك من مکانه » 
وظل ابتاً وهو مأخوذ » فقبض ن ال کل علید » ٿم عاد به » وأمر به قري 
يداه إلى عنقه » ثم قله إلى راحلته » وانطلق نحو المدينة. 

# وفي هذه الأثناء راح مالك , بن الأخشم يترنَم بأبياتِ يفخْرٌ فيها بأل 
سُهيلاً الفتى القرشي وأخذ يقول: 


YY 


1 


أمَزث سهيْلاً قلا أبتفي ييرآبو من جَميع الام 
رتف تنل م أن التي شيل اما إذا تصضطل” 
ضرَنت بڏذي الشفر حنَّیٰ انشنیٰ وَاكَرَهْٹ لفسي علي ذي اللہ 

# ولما قدم المسلمود بالأسارى » عَلِمَث سَهْلة بأشر أبيها » ولكها ل 
تحر سایتا لاله ما زا على شزكه » لم لم بعد » بل حرج محاربا 
لرسول الله اة بمالهٍ ونفيهِ » وكذلك عَلِمَتْ بمقتل عتبة. وال زوجها ونان 

من كمَارِ قریش ومنهم فرعون الاَمَّة آبو جهل بن هشام' “ وآخرون من 
المستهزئين > ومن مسَانِدِ الشرك بمكة ‏ > فلم تتأثر ولم تَشْمَع لأبيها عند 
الحبيب المُضطفى ب » بل تركتِ الأمر لرسول الله بلا » وعَلمَث أن هنال 
فداءَ للا سُرَیٰ » ولا بد من ان يفتدي نَمَسّه. 


2 وفي رلك الأثناء کانت اما سودة بن زمعة 1 المؤمنين - رضي الله 
عنها - عند آل عفراء في مناحَتِهم عل عو ومعوذ ابني عفراء - وهما من 
شهداء بدر - وذلك قبل أن بُضَرَبَ الحجابٌ » فلا أخبرت بقدوم الأسارى 


راہ ا ( 
رجعت إل بیتھا » ورسول اللہ کیا فبه » فإذا أبو يزيد شهيل بن عمرو 
مجموعة يدا إلى عفد يكبل فما ملكث لها حي رأته كذلك أن قالت. 


آي 
أبا يزيد أعطيتمٌ بأيديكم » ألامُتّم كرًاما؟ قالتْ سودة: فوالله ما أنبّهني إلا قول 


)۱( في غراة بدر لقي عتقبة بن ربيعة مَصْرَعَّه على يد عبيدة بن الحارثِ بن 
عبد المطلب الرشي » كما ل فرعو الأئة آبو جَهل بن هشام عل أيدي شباب 
المسلمين > وفي هذه المناسبة الجليلة أنشد كعبُ بن مالك الأنصاري بمقتّل كابر 
مجرمي قريش - وفي مقدمتهم ٠‏ أبو جهل وعتبةً -قصيدة منها هذه الأيات ' 
یج جت لأر اله وال ققادر على ماأراد ليس لله قاهر 
قضل يوم بدر أن نلاقي مَعْشراً بغوا وسبيل البغي بالقاس جائر 
فكب أبو جَهْل صريعا لوجهه وعَبْبة قدغادرتة وهو عاثة 

)۲( من الجدير بالذكر أل سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود العامري هو ابن والد 
السيدة سودة » وهو زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود » لذلك خاطبته 
وكلّمنّه. 


TTA 


رسول الله ية من البيت : «يا سَوّدة أعَلى الله ورسوله تحرضينَ»؟! فقالت : 
والذي بعثك بالحقٌ ما ملكت تسى أن رأيتٌ أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه 
أن قَلْتُ ما قَلْتُ؛ فقيل اللي ية اعتذارهَا » وعلم أن ما قصدته من كلامها 
سهیلاً کان مقصداً شريفاً ليس فيه تحريض › ولا ما شابه ذلك » ولذلك 
وعَدَها حَيْراً فى شان الأسرى » وقال لأصحابه: «استوصوا بالأسرى خير 
وكان أحدهُم يور أسيرَهٌ بطعامه وشرابه امتقالاً لامر الحبيب المصطفى بيو 
وله در القائل : 
لو قال تبه قف على جَمْر القضًا ‏ لوقفت متيلا ولم أرقف 
# ومن الجدير ذكَرةٌ أن هيلا وال سَهْلَة كان منْ أشرافِ قريش » وشهيل 
هو الأغلم الخطيبُ » وكا ذا مان في قريش » ولما ر يوم تذر » فيم في 
ايء يكر" بن حفص بن الأعيف التيمي ٠‏ فقاطكهم على فداه مكرز بن 
حفص » ثم قال : اجعلوا رجلي في القيْد مکان رجليه حتى يبعت يبعث إليكم 
بالقداءِ ؛ ؛ ففعلوا ذلك به » وفي ذلك قول مڱرڑ بُ حفص : 
َدَيْتٌ بأذواو كرام سا فى ٠‏ بَا الصَمِيم غَرْمُها ل المُرَاليا 
وقلْتُ سهيل حيرنًا ابوا به لأببائنا حى بُديروا الأمانيا 
فبعت شهیل بالفداء. وفی سُهیل یقول حسّان بن ثابت الأنصاری رضى 
الله عنه قصيدة منها قوله : 
آلا ليت شعري هَل تصيَ نرتي سهيل بن عمرو بَڏوها وعقابُها 
وسُھیلاً عنی عبید الله بن قيس الرّقیات حینما فر بأشراف قریش » فذكره 
فقال : 
منهم ذو النّدى سهيّل بن عمُرو عصْمَة الجَارٍحينَ حب الوفاء 
حاط أخواله خزاعة لما كترةبمكة الحا 
هذا وقد كان عمو بِنْ الخطاب قال لرسول الله ييه يوم أسرَ شُهيل: ١‏ 


۹ 


ت 


ثنیته حتی یدلع لِسانه"" » فلا يقومٌ عليك خطيباً أبدا. وکان سُھیل أعَلم 
مشقوق الشََّة. ولك الحبيبَ الأعظم ية لم يستجبْ لري عمرَ » فهو كما 
وصفه الله رمو َة € [التوبة: ۱۲۸] » وكان عليماً بالرجال 
وأحوالهم › وهناك كشمَث ی حجْب الغيب أمامٌ الحبيب ب الأغظم بل وقال عن 
سُهیل : العله يقوم مقاما محمودآه » قأسلم هيل في عام الفح » وقام بعد 


ی 


ذلك بمکة حَطيباً حين توفي رسول الله يه وهاج آهل مکةٌ » وکادوا يرتدونَ « 
فقال فيهم سَهيلٌ بمثلِ خطبة بي بكر الصَّدّيق بالمدينة » كاله كان سَرعَها » 

سکن النّاس › وقبلوا منه » وبذلك تحقَقَت نبوءة الحبيب ب الأعظم بي في 
هيل بن عمرو الذي أثبت أنه من خيار المسلمينَ بتلك الخطبة الجميلة" 


(۱) «يدلع لسانه»: آي حتی يخرج لسانه . 

(۲( بحسن بنا لإتمام الفائدة أن نسوق خطبة سهيل بن عمرو - رضي الله عنه - التي كأنها 
حطبة أبو بكر الصّدّيق - عليه سحائب الرضوان. 
روى ابن عسّاكر عن أبي عمر بن عدي بن الحمراء الخزاعي قال: نظرت إلى 
سهيل بن عمرو يوم جاءَ نعي رسول اله له » إلى مكة ء وقد تقلد اليف ؛ ثم قام 
خحطيباً بخطبة أبي بكر التي خطبَّث بالمدينة » كألّه كان يسمحُها! فقال : اها الناس » 


مَنْ کان یعبدٌ محمّداً فان محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حو لا يموٹ > 


وقد نع الله نيكم إليكم وهو بين ظهْرٍ کم > ونعأكم إلى أنفسكم فهو الموت حتى 


لا يبق أحدٌ » ألم تعلموا أن الله قال: و ی دل تالز c[Y*‏ 
وقال: وما محمد للا رول َد حلت ین نلو الرس آیإن بات أ فيل نجع عل 
یکم [آل عمران: ]۸٩‏ ۰ ٿث تلا: ل کلب مالف ة4 [القم : [AA‏ 
فاتقوا اله واعتصموا بدینکم » وتوگلوا على ربكم ٠‏ فان دين الله قائ » وكلمة الله 
تام ۰ ون الله ناص مَنْ َصره » ومعر دين » وقد جَمَعکم اله على خير كم . 

فلا سوح عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كلام سُهيل بمكة » قال: أشهدٌ أن 
محمداً رسول اللہ ي وأن ما جاء به حى! هذا هو المقام الذي عنى رسو ل الله كلا › 
حين قال : «لعلّه يقومٌ مقاما محموداً لا تكرهه) . (ختصر تاریخ دمشق (۲۳۹/۱۰). 

وقال سعید بن مسلم : لم يكنْ أحد من كبراء قريش الذينَ أشلموا يوم الفَقح أكثرَ 
صلا وصوماً وصدقة واشتغالاً بما ينفعه في آخرته منْ سُهیل بن عمرو» حتی شحبَ 
لونه وتغبر» وكان كثيرَ البكاء رقيقاً عند قراءة القرآن» وكان يختلف إلى معاذ بن = 


۲۰ 


بمكة المكرمة. 


وما أجمل أن نَقَرَاً هذه الأبياتِ اللطيفاتِ عن موقف سشهيل يوم وفَاة 
الحبيب الأعظم ية وخطبته في أهْل مكة : 


أل مگة لاتتَّل 
في قح مكة أعّْوا الاس 
من بعد موت المصطفى 
1 وار حش 
لكنْ سشهيل قام يخطب 
بالحمد قد بدأ الحديث 
من قولهالموث حن 
المصطفنى قد مات حيث 
وبوته لالن يكون 
من رات افلسوف 
الاس عادواللصواب 
همذامقَامقالعله 


لم لن كارهين 
9 | بکة علد . 
لدى الهمادي الأمب ° 
من بطشهم كالمعتدين 
کی یرد المخطئين 
وسالتشاء الكاملين 
لن نکول مخل دين 
جاب رب ال المينن 
1 ل ٠‏ المستضعفيے. 
ءَ ۾ و 

(TD). کت | اه ک‎ a 
م ل م‎ 5 
المے أمصطفے' فى | لس ابقیے'‎ 
وكان بن المختفينن‎ 


oT TC # 1| 1‏ < ا 
# ظلّ سهيل وال سهلة على شزكه قرابة عَقَدَيْن من الرّمن » حيث كان 


= جبل یقرئه القرآن. (تهذیب الأسماء واللغات ۲۲۹/۱) ترجمة رقم .)۲٤١(‏ 
)١(‏ «عتاب»: عاب بن أسيد أميرُ مكة أسلم يوم الفتح » واستعملة الرسول بي على 
مكة لما سار إلى حنين » واستمر والياً إلى آخر خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله 


عنه ۔ وکان اول أمير في الإإسلام. 


(۲) «من رابنا فلسوف نقتله»: كناية عمن ارتد عن الإسلام فسوف نقتله. 


۲۳١ 


إسلامه يوم اح ؛ وك هملعتي ات الا مالم ا فيل اع ني 
والسالحي وأمير الأنيياء محمد کل وقد ا الحبيت الأعظم کل بقدوم 
سهيل الذي تمت على يده المفاوضة وقال لأصحابه: القد سهل لكم من 
أمركم» » ولما انتهىٰ سهيلٌ إلى رسول اله اة تكلم فأطال الكلام » وتراجعا 
ثم جرى بينهما الصّلح المشهور بشروط معروفة في كتب السيرة. 

# وما أجمل أن نقراً تظماً قدوم شهيل منْ عند المشركين » وعقده شروط 
الصلح مع الحبيب الأعظم عي : 
مذاشهيل جاآمنلن عندالرجال المشركي 
قالواله امن لل ق محمداوالآاخرير 
صالخ لكنفليعودوا لنُيكونوازائرين 
ممن بعدلد عم فليجي ”وا زائرين ومخرمين 
فأاتنى شهيل لللبي وكان ذافكر فطين 
المصطفى قذقَال حن رآ ذا فى المْصلحي :1 
ر ا ا وي او وه ا2 ف الح 
الصّل e‏ شروط اغلتث لات امعي 
إسلاشة» وغدا من خيار المسلمين » ولقد َه له أبو بكر اضبق - رصي 
الله عله - بحسن الهداية والإسلام فقال: لقد نظرت إلى سُهيل بن عمرو في 
حجَة الودَاع قائماً عند المنحرٍ يقرب إلى رسول اله بل حذيه » ورسول الله كل 
ينحڙها بيده » ودعَا الحلاق فَكَلَىَ رَه » ونظرّ سهيل بلقط من شعره » وأراء 


يضعه على عينيه » وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتبَ: بسم الله 
الرحمن الرحيم » ويأبیٰ أن يكتبَ محمَّداً رسول الله ية »> فحمدت الله الذي 


Y۲ 


وممن كن وتيت مكانة کبریٰ عند رسول اله ية » وقد عرف رسول الله کيا 
إخلاصها وتفانيها في سبيل الله » وسبيل إعزاز دنه » فقد تخْلّثْ عن أبوبِها 
وهاجرت الهجرتين » لا تبتغي بذلك سوى مرضاة الله تال » ولذا فإلّه قر 
رخص لها رخحصة خاصَة بشَأنِ مولي زوجها آبي حذيفة سَالم رضي الله عنهم 


ا 


جمعاً. 


چ 


# فقد كان سالمٌ مول أبي حذيفة يدع سالمٌ بن مَعْقل » وكان أصله منْ 
آهل فارس من مدينه اصطخر › وهو من فضلاء الصحاية والمهاجرينٌ › 
أعتقته مولاته بسّبنة » فتولاه أبو حذيفة وتبلّاه » فيقال له قرشي وفارسيء. 
رسول الله له کا فکن يوه لماجي بالمدينة »› ۹% کان آکثره قرآناً ‏ 
والأحاديث الصّحيحة فى فَضله وفضائله كثيرة. 

# وكان أبو حذيفة بن عتبة - رضي الله عنه - قد زوه ابنة أخيه فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة »> وهي من المهاجراتِ » وکانٹ من أفْضَل يام قريش. 

# وکان سالم قد نَشَأ في حجر أبي حذيفة وزوجه سَهَلة نشأة الابن » وكان 
تن ئی را في الجاملی» دع اقائ به ۽ رورت راه ران الس 


سیم سر ےا س کے ی 


اشرق بيب ر اشا ع 4 اله إن لم ملسا اء هم ونڪ نی آلزبد 


(1) انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )٠٠١ /٠١(‏ » واقراً آخبار سهيل بن 
عمرو في كتابنا «رجال من عصر النبوة» الذي سيصدر قريباً إن شاء الله تعالى . 


A! 


رليك [الأحزاب ٠ ٥‏ فردوا إلیٰ آبائھم > فمن لم يلم له أب کان مولىّ 


وهنا اصح سالمٌ أخاً في الدين › مولی لأبي حذيفة بن عتبة > ولک“ 
سالماً ظلٌ يدخل بيت آبي حذيفة « وظل بځکم صغره یدخل عل سهلة زوج 
مولاه › ولما أن بلغ مبلغ الرّجال ء وجَد أبو حذيفة وزوجه سهلة في نَفسَيْهما 
كراهية دخولِ سالم عليهماء وقد شي عليهما أن يمنعاه الأخول منزلهما لسابق 
الألمَةء وحسن المعاملة ؛ وشق ذلك على سهلة آيضاً > هنالك حظيت بر خصة 
نبويّة خحاصة من بين بات الصحابة ۽ وحد متفردة بها من دون اسا 


علا إو سهلةّ بت هيل بن عمرو اة بي حلذيفة » حاءت إل 
اللي کا فقالث: يا رسول الله إن الما قد بلغ ما يبلغ الؤجالً وعقَلّ 
ما عقلوا » وإِلّه يدخلٌ علينا » وإنّي أن أن في تمس أبي حذيفة من ذلك شيا 
فقال : «أرضعيه نحرمي عليه ويذهت الذي في تفس سن ای سایق فر جعت 


فقالت : إِنّي قد أرضعتة » فذهبَ الذي في نفس أبي حذيفة“ . 


# وفي رواية أن سهلةً جاءتِ ابي اة فقالت : يا رسو الله » إنا كنا نرى 
سالماً وَلداً » وکان بأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد » ويراني 
فصلا » وقد آنرل الله تعال فيهم ما قد عَلِمْتَ » فکيفَ تر فيه؟ فقال 
رسول الله ك : «أرضعيه» » فأرْضعتّه حمس رضَعَاتِ » فكان بمنزلة ولدها 
مر الأضاعة . 


(۱) أخرجه ملم في الرضاع برقم )٠٤١١(‏ وقوله: (أرضعيه» : قال القاضي : لعلَّها 
حَلبنّه ثم شرټه من غير أن يسً تَذْيَها » ولا التقث بشرتاهُما. والحديث كذلك 
أخحرجه ابن ماجه )۱۹٤۳(‏ وانظر: تهذيب الأسماء والغات )۲٠۲/۱(‏ » وسير 
آعلام النبلاء (۱/ )۱٦۷‏ » وطبقات ابن سعد (۳/ ۸۷). 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح برقم (١٦٠۲)؛‏ وذكر ابن حجر - رحمه الله - أن سَهُلة 
كانت تحلبٌ في إناءِ قذر رضعة فيشربًه سالمٌ في كل يوم » حتى مضت خمسة يام »= 


Y€ 


# وبهلا ارتفع عن سهلة الحرج » إذ خصّها رسول اله ا ية بذلك » ويؤيد 
ما تقول ما َر عن أمنا م سلمة - رضي الله عنها - فیما آخرجه مسلم بسند 
عن زينتَ بنت بنتِ أبي سلمة أن أمها آم سلمة زوج النبي يي كانث تقول : ای 
سايؤ زواج الي ل أن بذجل عليهنٌ أحَداً بتلك الؤضاعة » وقلْنَ لعائشة 


والله! ما نر هذا إلا رخصة أرحَصًها رسو اله بل لسالم حاص فما هو 
داخل عابنا أحا بهذه الرضاعة ولا ای١١‏ 

# ولسهلةً - رضي الله عنها - رخصة أخرى من لدنِ رسول اله ية » حيثُ 
روث عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت شهيل استحيضَت » فأتتِ 
الى يا › فأمرها أن تغتسل عند كل صَلاة » فلما جَهدها ذلك أمرها أن 
تجمم بين الظهر والعَصر » والمغرب والعشاء بغسل » وتغتسل لصح . 
سَهّلة واشتشهاد رَوؤجها: 

# توفي الحبيبُ الأعظم ية وهو راض عن هذين الرّوجَيْن المجاهدين 
المهاجرَيْن المبايعَيْن » فقد كان أبو حذيفة أحدَ فرسانِ المدرسة المحمديّة ‏ 
فهو بذري دي حدقي شه المشاهد جميعّها مح الحبيب المصطفى إل : 
وبَعْدَ وفاة رسول الله ياء ظل يتابع بطولا ته في ميادين وساح الجهاد. 

# ولمّا كان يوم اليمامة » حرج مجاهداً وبصحبته مولاه سالمٌ ‏ > مع فارس 
الشجعان وسیف الله حال بن الوليد رضي الله عنه » وفي اليمامة حظي 
بو حذيفة ومولاه سالم بالشهادة حیث اتخذهما الله من ٠‏ الشهداء » فکانوا عله 
أحياءًَ يرزقون . 


= فکان يدخل عليها وهي حاسر » رخحصة من رسول الله ية لسهلة. (الإصابة 
۲ ترجمة رقم .)0٩۲(‏ 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٤٥٤(‏ 

(۲) انظر: غوامض الأسماء المبهمة )1٤۸/۲(‏ » وانظر : الإصابة )۳۲١ /١١(‏ » وأسد 
الغابة )٠٠١ /١(‏ » والحديث في سنن أبي داود » كتاب الطهارة » وانظر: تهذيب 
السماء واللغات (۲/ )٦١۳‏ وغيرها من مصادر. 


Y0 


# ونمي خب استشهاد أبي حذيفة إلى زوجه سهلة بنتِ سهيل » فاحتسبتُ 
3 ت 7 ت س 2 ! ه 
ذلك عند الله - عز وجل - وصبرت صبرا جميلا؛ فالشهادة فى سبيل الله كانت 
مُنى تمس أبى حذيفة وها قد نالها بفضل الله . 

4 2 ص » 7 د‎ e م‎ u 
» فولدت له سَالماً» ولما مات تزوّجها عبد الله بن الأسود فولدت له سليطاً‎ 
ولما مات تزوّجها شماخ بن سعد فولدت له بکیرا'.‎ 

# وعاشت سهلة على ما يبدو دَهْراً » ولعلَّها إحدى المعكرات من بنات 
الصحابة الطاهرات رضى الله عنهر. 

جا ولسهلة رضي الله عنها جانٺ وضيءَ في روايه الحديث الّبوي 
الشريف » فهى واحدة من أصحاب الاثتين" . فقد روت عن التب يا 

(T) ك‎ 0 ١ 
. وروي عنها القاسم بن محمد‎ 


)١(‏ انظر: الروضة الفیحاء ( ص۲٣٠۲‏ و٣٠٠)‏ » والاستيعاب ٠١ /٠۳(‏ وا۵) ترجمة رقم 
(۳A۹)‏ . 

(۲) «أصحاب الاثنين): م روىٰ حديثين » ومن الشساء ممن رویٰ حديثين من 
السّحابيات: سهلة بدت سهيل » وام عمارة » وام عبد اله بنت اوس » وام 
اللحكم » »> وعائشة ينت قدامة » وام ورقة » والسّوداء » وجذامة بنْتُ وهب » 
وميمونة مولاة النبي بيه > وأ بشير بنت البراء بن معرور » وأمٌ زياد » وام 
عبد الرحمن بن طارق » وميمونة بن سعد » ومارية مولاته ية » وأميمة. 

(۳) القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق » روى عن أبيه » وعمَّته عائشة أَمٌ المؤمنين › 
والعبادلة » وأبي هريرة » ومعاوية › وفاطمة بنتِ قيس وغيرهم » وروی عنه: ابنه 
عبد الرؤحمن » والشعبي » وسالم بن عبد الله بن عمر وآخرون. 
كان من أفضل أهل زمانه »> ومن أعلم الاس بالشة وبحديث عائشة رضي الله 
عنها » وكان من فقهاء الأمَّة »> ومن خيار التَابعين. قال ابن سعد: كان ثقة » 
رفيعاً » عالماً » إماماً » فقيها » ورعاً. وقال ابن حبّان: کان من سّادات التابعين من 
أفضل آهل زمانه علماً وأدباً وفقهاً. 
وكان القاس بن محمد أحد الفقهاء السّبعة فقهاء المدينة » قال أحمد بن عبد الله : 
كان القاسم من خيار الابعين وفقهائهم ثقة رها رجلا صالحاً » ولما توفي قال: = 


۲۳٦ 


# كما أن سهلة ممن رُويت عنها اليا من بناتِ الصحابة » ومن 
الصحابيات العالمات”'. 

# وظلّث سهلة بنتٌ سُهيل - رضي الله عنهما - تتابح رحلة العَطاء والعلْم 
والرٌّواية إلى اخر حياتها. 

# هذا » ولم تذكرٍ المصاورٌ التي بين آيدينا مت وأينَ كانت وفاة سهلة » 
إلا أن أغلت الن أن وفاتها حدثت في المدينةٍ المنوّرة و الله 
ولا نعرف بالتحدید متى كانت وفاتها » ولم بُشز أحد إلى ذلك » إلا آنا نتوفع 
نها عاشت الخلافة الراشدة ومرحلة من خلافة بني امه ؛ أن القاسم بن 
محمد قد روئ عنها » وقد توفي هذا بعد المئة بعد عمر بن عبد العزيز. والله 
أعلم. ۰ 

+ رضي الله عن سهلة بنت سُهيل » وعن أبيها وإخوتها وزوچها » وعن 


الصّحابة والصّحابيات أجمعين « وحشرَنا في معيتهم ¢ وعمًا عنّا وتجاوز 
عن خحطايانا › إِلّه سمي علي » غفورٌ رحية. 


= انت ري وحسْبي وسيّدي. مات سنة ١١(‏ ه) (تهذيب التهذيب ترجمة رقم 
٠» ) ۷‏ و(تهذيب الأسماء واللغات ۳٣٦/۲‏ و۷٣۳)‏ ترجمة رقم )٤۹٩۹(‏ مع 
الجمع والتصرف. 

)١(‏ أصحاث الفنّيا م الصحابة عددهم (۱۹۲ صحابیاً) منهم ۱٤۲(‏ صحابیاً) ومنهم 
۲١(‏ صحابية) والمكثرون منهم سبعة ‏ وثلاثة عشرَ متوسّطون › والباقون مقون 
جداً. وأما الصّحابيات أصحات الفتيا فهر : عائشة 3 المؤمنين» أةٌ سلمة 
أمٌ المؤمنين» أمُ حبيبة أم المؤمنين »> حفصة أم المؤمنين » فاطمة الرّهراء بنث 
رسول الله اة » فاطمة بنتٌ قيس » أسماءٌ بنث أبي بكر » أ شريك »› سهلة بنتُ 
سهيل » 3 الدرداء الكبرى › م يمن » عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » 
زينبُ بنت آم سلمة أم المؤمنين » وأمٌ يوسف » وغيرهن . 


YY 
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# لها شأن يُذكر يوم الفتح . 
# من راويات الحديث النبوي . 
+ صحابية معمّرة ( عاشت زمناً طويلاً . 


اس 
لک 


یی سے ایی 
(سگے دوين درو ےی 


AA. FTC SVE FAT. CONT 


في ظلال المكارم: 

٭ تحت ظلال دوحة المكارم › نلتقي صفيّة بن شيبة بن عثمان بن 
ابي طلحة » الفقيهة العالمة > أم منصور › القرشيّة » العبدرية » المكية » 
الحجبية“ » إحدى بنات الصّحابة الكريمات » اللواتى كان له نصيبٌ فى 
تاريخ المرأة في عَصر الزسالة المحمديّة » وعَضر التابعين. ۰ 

# وصفية هي الابنة الوحيدة لشيبة بن عثمان » ولها بضعة إخوة وهم : 
عبد الله الأكبر »> وجبير » وعبد الرحمن الأكبر » وعبد الله الأصغر » وكانث 
صفية تعْرَف بام جير ۳ 

٭ ولا ندري مت كان مول صفية ابنة شيبةً هذه » إلا أن الدلائلَ تشي إلى 
أن مولدها كان في مطلع شمس الرسالة » لأنّها رأت الى ية عام الفَنْح » 
ووصفتّه كيف كان يطوفٌ حول الكعبة » وهو على بعيره » كما سنعرف فيما 
بعد - بإذن الله - قال الذهبي - رحمه الله -: وصفية بنت شيبة ولدتٌ في حياة 
النبي كلو . 

# ولم تحدتنا المصادر كذلك عن إسلام صفية هذه » ولا عن شيءِ منْ 


ص 


حياتها قبل عام الفح » إلا أن معظم المصادرِ أكَدَّث بأن لها صحبةً » كما 


(۱) سیر اعلام النبلاء (6/ )٥٠۹_ ٥۰۷‏ » وطبقات ابن سعد (۸/ )٤٦۹‏ » وشفاء الغرام 
(۹/1) » ونسب قريش (ص۳٥٠۲)‏ » والإصابة )4٦/٠١(‏ في ترجمة آبيها برقم 
)۹٤١(‏ » والإصابة أيضاً )۱۸/١۳(‏ ترجمة رقم )٠٠١(‏ » وأسد الغابة )١۷١ /١(‏ 
ترجمة رقم (۱۷۲) » والمغازي (۲/ )۸۳٥‏ » والاستیعاب )٦٦/۱۳(‏ ترجمة رقم 
)¥( وأعلام النساء (۲/ ۳۳۸ و۳۳۹) » وتهذيب التهذيب ٤۸٤ /١١(‏ 
و٥۸٤)‏ ترجمة رقم )۸۹١۹(‏ » وغوامض الأسماء المبهمة (ص1۸۳) خبر رقم 
)۲٤٠١(‏ » والرياض المستطابة (ص٣").‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۸/ )٤٩۹‏ » ونسب قریش (ص۳٥۲).‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)١١/٤(‏ 


۹ 


لأبيها صحبة » ولأمّها صحبة أيضا؛ وأمّها - كما ذكر المُصعب الربيري - هي 
1 عثمان برّة بدت سُفيان بن سعيد. وقال آهل التراجم: هي أ بني شيبة 
الأكابر » وكانث من المبايعات. 

# أمّا إسلامٌ شيبة والد صفية » فن لذلك قصَّة شائقة تستحڻ الَسجيل » 
لما فيها مى المعجزات الباهراتِ » ودلائل اة » إذ إن أباها منْ مسلمة 
المح كما جاءث آنباءٌ المصادر بذلك. ٠‏ 
صفيَّة وإسلام أبيهًا: 

* لا شك أن صفيةً بنك شيبةً كانت تعلمٌ علْمٌ اليقين موقفَ أبيها من 
الإسلام » ومن ني الإسلام »> وها هو رسول اله بي يفتح مكة المكرمة ‏ 
وكان يوم الفتح يوما عظيماً ۽ > غر الله فيه قلوباً قاسية سية > فجعلها مغلَفة بالهداية 
والور » كل هذا ببر که الحبيب الأعظم محتد ل الذى أرسله الله رحمة 
للعالمين › فكان البؤ الوفي الكريم 
وما حملت من ناقة فوق رخلها أبر وأوفى ذَّة من محمد 

# لقد كان يوم الفتح فتحا حقيقياً ء إذ قتح الل فيه قلوباً غلفاً لما رأتٍ 
الموكب المحمدى وهو يدخل البيت الحرام م ۽ ومن حول جنود اللو تحيط بهم 
من نور الإسلام الهيبة؛ ورحم الله أبا محمد الشقراطيسيٌ حينما قال من قصيدة 
طويلة جميلةٍ يصف فيها الفح الأعظم » والحبيبَ الأعظم ب: 
ووم مكة إذ أ شرفت في أمَم تضيق عنها فجاج الوعث والسّهل 


ونت صلی عليك الله تقدمهم 

بمو آمام جُنود الله مُرتديا 

والأرض ترجف من زهو ومن فرق 
# ومنها : 

أضربْت بالصّفح صفحا عنْ طوائلهم 


(۱) انظر مثلاً: سير أعلام النبلاء .)٥١۸/٤(‏ 


في بهو شراق نور منك ممل 
ثوب الوقار لأر اله متيل 
والجؤ يزه إشراقاً من الجّذل 


طولاً أطالَ ميل اللوم في المُقَل 


۹ 


عاذوا بظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجُه بالتّوفيق مشتَمِل 
وأصبحَ الدَيِنْ قد حُْمَّثْ جوانبْة بعرّة القَضْر واشتَولى على الملل 


ویو ال مغ قد رات رسو الق في موم اج ر 
ا الع ۰ دع او سن یراش کو6 


۾ وفي يوم الفتح دعا التي 5يا شيبة شيبة بن عثمان العبدري › فأعطاهُ مفتاح 
الک فقال : «دونك هذا » فأنت أميرء الله على ببته)" 


# ولك شيبة لم يتمگن الإسلامٌ من تفس » إذ لم يكن قلبه خالياً تماما من 
الوساوس كيما يتمكَنَ اللإسلامٌ منه » وإلّما كانث في أغواره بعض الهّاتِ التي 
استولّث عليه » وملكث عايه طريق الإيمانِ الصّحيح » إلى أن طهر الله قلبه 
في يوم ځنين » ٳذ راد ن يغتال اللي بي فقذفَ الله في قلبه العبَ ‏ 
ووضع رسول الله له ية يده الشّريفة على صَذْرٍِ شيبة » تبت الإيمان في قلبه » 
وزالث أَذْرَان الأوهام من نفسه » وتلاشث كل أوضار الِش » وأضحى منَ 
الأصفياء » وقاتلّ يومَها بين يدي اللَبىَ بي قَتالَ الشُجعان » فكان من 
الفائزين » وكان من خيار المُسلمين. 
* روت المصادر المتعدة المتنرعة قَصّة إسلام وال صفية » وكيفَ خرج 
م الشّلمات إلى الور » ومن الضّلالات إلى أضواء الهدیٰ » ودين الحقَ » 
فقالت : 


# كان شيبة بن عثمان العبدري حاجبَ الكعبة المعظمة رجلا صالحاً ء 
وکان يحدّث عن إسلامه » وعمًا اراد اله به منَ الخير والفضل والهداية » 
ويقول : ما ریت اجب مما کنا فيه من لزوم ما مضى عايه آباؤنا وأجدادنا من 
)١(‏ الإصابة )۹1/٥(‏ ترجمة رقم .)۳۹٤٩١(‏ 

(۲) المصدر السابق . 
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الصلالاتِ » ومن الانحراف عنْ طريق الخيرات. 

٭ ثم کان شیبة يفول لما كان عام الفتح › دخل رسول اله ل مک 
عنوة » وغزا حتيناً » قلت : أسير مح قريش إلى هوازن » فعس إِنِ اخختلطوا أن 
أصيبَ منْ محمَل يلاه رة » وتذكرث أبي وكيف لَه حمزة بن عبد المطلب 
يوم أحدِ» وتذگرت كذلك عي وکيف جَندله علي بن بي طالب وجعله 
كامس الدابر » فقلت في نفسي : اليوم درل ثري من محمد » وأكون آنا 
الذي قم بثأرٍ قريش كلها؛ وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحذ ! 


ر 


اتح محمّدا ما تبعته أبدا آأترك ما آنا عليه وآبائي؟ ! 


پا + 


# ثم إنّي كنت مرصدَاً لما حرجت له » لا يزدادٌ الأمر في نفسي إلا قو » 
وإلا عَزْماً ومضاءً » فلمًا اختلط اللا » اقتحم رسو اله ية عنْ بغلته » 
رصل اليف » ودنوت منه آرید ما آرید منه » ورفعتٌ سيقي حتی كدت 
سرو © اذا رفع الي فيما بيني وبیته شواط ‏ من نار کألّه برق » فخفت أن 
يتمخشنى ٩‏ » فوضعتٌ يدي علئ بصري حوفاً عليه » ومشيت القَهْمَر ی » 
وعلمث أله ممنوغ » محفوظ من الله. 

# والتفت إلى رسول الله ي وقال : «يا شيب“ ادن مٿي»؛ فدنوٹ منه ‏ 
فوضع ده على صدري ۰ فمسح صدري تم ˆ قال : «اللهم اڏه عند 
الشيطان» فرفعتٌ إليه رأسي »› وهو حب الي من سَمْعي وبَصري وقلبي ۽ 
اذهب اله ما كان بي » > ثم قال : «يا شيبة قال الكَمًار». 

# فتقدّمث أمَامَهٌ أضربُ بسيفي ٠‏ الله يعلم أي أقيه بنفسي كل شيء » ولو 


)١(‏ «اقتحم»: آلقىٰ نفسه عنها. 

(۲) «أسوَرّه: بفتح السين وسكون الواو » وفتح الراء. وسورة الخمر وغيره: حدتها. 
(۳) «شواظ»: اللهب الذي لاأ دخان فيه. 

. (پتمحشنی): يحرقنی‎ )٤( 

)٥(‏ «القهقرئ»: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 

(7) شیب»: منادی مرخم > ويجوز فيه ضم الباء وفتحها. 


€۲ 


لقيث تلك السّاعة أبي » لو كان حي لوقعث به السّيف » فجعلث ألزمُه فيمن 
لزمّه حتی انهزمتٹ هوازن › ثم رجع َيه إلى معسکره » فدخل خباءه » 
فدخلت عليه > ما دحل عليه غيرې حباً لرؤية وجهه الشريف › وشروراً به › 
فقال : «الحمد لله الذي أراد بك خير مما آردت» ثم حدَتّني بما همم به » 
وبکل ما ضمرٹ في نفسي مما لم ذكرة لأحَدٍ قط ؛ > فقلت : أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله » وأنّك رسول الله » ثم قلتُ: : استغفر لي يا رسول الله » قال : (غفر الله 
لی“ 


هھ م 
صِفِيّة ويوم الفتح : 
ل شك في آڻ صفية بت شيا - رضي لله عن كانت E‏ 


أن 


)۱( سبل الهدی والرشاد ٤۷۳ /٥(‏ و٤۷٤)‏ » ومختصر تاریخ دمشق (۱۰/۱۱ و١۱)‏ مع 
الجمع والتصؤف . 
وذكر ابن عساكر في تاريخه عن شيبة رواية أحرى في هذا الموضوع فقال: خرجت 

مح اللي ڳل يوم حنين » واه ما حرجت إشلاماً » ولکٽي حرجت إبقاءَ آن تظهر 

هوازن عل قريش » فواللء إني لواف مع ابي بلا إذ قت : يا نبي الله! إِنّي لأرى 
خيلا بُلقاً! قال: «يا شيبة إِلّه لا يراها إلا كافز»! فضربَ بيده صدري › فقال: «اللهم 
اهْدِ شيبة» » وفعلل ذلك ثلاثاً؛ فما رفع رسو اله ية يده عنْ صدري الثّالثة حتى 
ما أجد من خلق الله أحبَ إل منه. 
وفي روايڊٍ ية أخریٰ قال شيب بن عثمان: استدبرٹ رسول الله ية وم حنين » وأنا أريد 
نله بطلحة نٍ عثمان » وعثمان بنِ طلحة » فأطلع الله رسولة على ما في نفسي ؛ 
فالَمَتَ إلى وضرب في صذري وقال: «أعيذك بالله يا شيبة»؛ فأرعدَث فراؤصي » 
فنظرت إليه وهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري فقلت: أشهد أَنَكَ رسول الله » وأنً 
اله أطلعكٌ على ما في نفسي . (نهايةٌ الأرب ۳۲۹/۱۷). 
وفي رواية ن شيبة قال يوم حُنين: اليوم أدرك ثأري منْ محمد وکان آبوه قل یوم 
أحد - » اليوم أقتل محمّداً > فبادرث لأقتله › فاقبل شيءٌَ حتى غشي فؤادي فلم 
أطن ذلك » فعلمت أله ممتوغ مي (نهاية الأرب ۴۲۹/۱۷ ). 


YE 


حديثها » ما أخرجه ابن إسحاق بسند عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور » عن صفية بنتِ شيبة - رضي الله عنهما - ان 
رسول الله اة لما نزل مکة » واطمأنً الاس خرحَ حى جاءَ البيت » فطافَ به 
عا عل راحلتو ۽ پستلم الکن بمحجن !في بده ۽ فلا فض طواقه ۽ دع 
عثمان ب طلحة › > فأخذ منه مفتاح الكعبة › قفتت له فدخلها » فوج فيها 
حمامة منْ عیدانِ » فکسرها بيده نہ ٢‏ طرحها» د ةو على باب الكعبة » وقد 
اشتکف "له الاس في ال 


# وفي يوم الفتح الأعظم وسح رسول الله ئو في الأشن؛ وفي العفو » 
وصَرَتٌ همسات کلماته تصافح آذان أل مکة جميعاً ‏ تبشرُهم بالأمْن والأمانِ 
والعفو والصّفح الجميل حيث قال: ٠‏ من َل دار آبی شفیان فهو آمو وم 
غل باه فهو آم" » ومن دحل المسجد فهو آم" . 


8 ٭ سے ي e‏ ت ۶ ول ا ° ما و 
# وذكرَ محمد بن إسحاق - رحمه الله - أن رسول الله َة قد قام يوم الفتح 
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(1) «المحجن»: عودٌ معوَّج الطرف يمسكة الرّاكبٌ للبعير في يده. 

(۲( «قد استكفً له الّاس»: أي استجمع » من الكافة وهي الجماعة » وقد يجوز أن 
يكو استكفٌ هنا بمعنىٰ نظروا إليه > وحدّقوا أبصارهم فيه » كالذي ينظرٌ في 
الشمْس » من قولهم : استكففت الشّيء ٠‏ إذا وضعت كمك على حاجبك » ونظرتَ 
إليه » وقد يجوز أن يكون استكفٌ هنا بمعنى استدار؛ ومنه قول اللَابغة : استكفَّ 
قلیلاً تربه انهدما. 

)۳( أحرجه ابن هشام في السيرة (۲/ ٤١١‏ و١١٤)‏ » وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح 
)10/۸( « وخر جه ابو داود برقم (۱۷۷۸) » وانظر: دلائل اة )0| (V٤‏ « 
وشفاءٌ الغرام (۲/ ۱۸۹) » وابن ماجه برقم (۷٤۲۹)؛‏ وذكر الواقدئ قال: حدثني 
علي بن محمد بن عبيد الله » عن منصور الحجبيّ » عن أمّه صفية بنت شيبة » عن 
برة بنت أبي تجراة قالت: أنا أنظر إلى رسول الله ية حينَ حرج من البيتِ » فوقفَ 
على الباب » وأخذ بعضادتي الباب » فأشرف على النّاس » وبيده المفتاح » ثم 
جعله في كمه . (المغازي ۲/ .)۸۳٣‏ 

() السيرة النبوية (۲/ ١١٤)؛‏ والزواية في البخاري مختصرة؛ باب : أيْنَ ركز الَنُ ية 


الرّاية يوم الفتح . 


t٤ 


على باب الكعبة » فقال کلاماً » ومنه: (لا إله إلا اله وحده لا شريك له 


صدق وعده » ونصَرَ عَبّده » وهزم الأحزاب وخدة ‏ ألا كل مأثرة » أو دم » 
و مال يدع »> فهو تحت ققدم هاتيِْن 4 إلا سّدانة البيت 4 وسقاية الحاح». 


ن إل قال : «یا معشرَ قریش » ما ترون ابی فاعلٌ فیکم»؟ 
قالوا: ال ريه وابن اخ کریہ! 
قال : «اذهبوا فأنتم الطّلقّاء»'“. 


ويعك هذا العفو الجميل دعا الي کيا عثمان ين طلحة العبدري 
حاب الكعبة » فاح مله المفتاح ففتحث له الكعبة » فدخلها » وكبّر في 


جوانبها › وصلیٰ فيها ركعتيْن » وأمر بالصور الموجودة داخلها فأزيلت › 
وبالأصنام فأحرجَّث » ثم صد بلا الكعبة فأذّن فوتًها قائ : الله أكبر؛ وعلم 


المشركون أن الله أكبرٌ من كل كبير » ون الفلاح هو حَبْل الجا لمنِ استجابَ 
إلى داعي الصّلاة فأقامها » ولاحظ لمن ترك الصّلاة. 


و س ٍ ر و 
# ولما حرج رسول اله بيه من الكعبة قال: «أينَ عثمان بن طلحة»؟ 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۱١١‏ و١٤٠)‏ » وسنده منقطع » وانظر: كنز العمال 
(۱۰/ ۳۸۹) » والحدیث ضعش . 

(۲( آلا ما أجْملَ العفو عند المقدرة! وما أعظم التفوس التي تسمو على الأحقاد وعلى 
الانتقام ! بل تسمو على أن تقابلّ الَيئة بالسَيئةء ولكن تعفو وتصفح ؛ والعفر عكن؟! 
العفو عن قوم طالما عذبوه ية » وعذبوا أصحابه » وهثوا بفتلو يرارا » واحر جو 
وأتباعه من دِيارهم » ومِنْ بين أخْلّهم وأموالهم › ومَدَارج صبَاهم » ولم ينفكُوا عنْ 
محاربته والكيدِ له بَخْدَ الهجرة » وفي كل ميدانِ يجدون فيه الطعنَ والتّزال » كانوا 
بنزلون کيدهم » ویکیدون ما شاء لهم الكيذ أن يكيدوا » ولك نبي الوّحمة الرّؤوف 
الرّحيم » أعطاهُم درساً في الإحسانِ » وأعطى الذنيا » وأهل الذنيا بأسرها دروساً 
في الإحسانِ والصفح » > بل ضرَبَ مثلاً شروداً في الي والرًحمة والعَذْلِ والوفاء ‏ 
وسمو التفس لم تعرفه العّظماءُ ٤‏ من قبل ومن بعد ء ولن تعرفه النيا في تاريجه 
الطريل العريض › وصدق الله إذ يقول: وما ارسلسلت إلا رَه لیے ک4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 


Y0 


فدعي له فقال: «هذا مفتاحك ياعثمان » اليوم يوم ب ووفاء»؛ وقال: 
اخحذوها يا بني شيبةً خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظال». 

# ولا يزال مفتاح الكعبة فيهم إلى آيامنا هذه » وإلى ما يشاء الله؛ ويقال 
للحجبة: «الشيبيّون» نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة والد ضيفتنا 
صفية بنت شيبة وهو ابن عم عثمان بن طلحة » حيث انتقلت من عثمانَ بن 
طلحة إلى ابن عمّه شيبة » وما زالت في تسل إلى اليوم » وفي هذه الحادثة 
زل قول الله عر وجل -: # ن آله امرك أن نودو المت إل هلها ود 

کمتم بن الاس أن كوا بالعدّل€ [النساء : .]٥۸‏ 
صَفَّة مِنْ رَاويَّاتِ الحَديث: 

صفية ابنةٌ شيبةً - رضي الله عنهما - واحدة من بنات الصحابة اللاتى أذركن 
زمان اة » ولَعمْنَ بنعيمها » وفرْنَ بخيريةٍ تلكمٌ الَفحاتِ الخالداتِ في 
تاريخ الذهر » ومن تلكم التفحاتِ المْبّاركاتِ : فورها بالعلہ ؛ فقد روت عن 
التب ية في سن ابي داود » واللّسائي » وهذا م من أقوىٰ المراسيل؛ وروت 
عن ثلاثِ منْ أعلام نساءِ اليا » ومن نساء أهل البيتِ » فقد روث عن أمّنا 
عائشة ابنة بي بكر الصديق » وام حبيبة » وأمٌ سَّلمة أمَّهاتِ المؤمنين وغيرهن 
- رضي الله عنهن وآرضاهن - كما روث عن آَم وَلَلٍ لشيبة بن عثمان › وأ 
عثمان بن أبي سُفيان بن حرب » وأسماءَ بنتِ أبي بكر الصدّيق » وحبيبةً بنتِ 
أبي تجراة . 

# وحدَتَ عنها: ابتها منصور بن عبد الوّحمن الحجبيٌ › 


)۱( فتح الباري (۸/ .)٠١‏ 
() آية الأمانة والعدل من امات آايات اكام التي تضمَنّت جميع الدين دالشع؛ 
والأظهرٌ أن اليه خطابٌ عاءٌ لجمي, الاس » > فهي تتناول الوّلاة فيما اليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال » ورد د اللامات والعَذل في الأقضية وهي تد عل 
آساسَيْن من سس الحكم في الإسلام: 
١‏ آداء الأمَاناتِ إلى آهلها. ۲ الحكم بالعّدل بين الاس . 
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محمد بن عمران الحَجَبيّ » رابن أخيها عبد الحميٍ بن جبير بن شيبة وابن 
أخيها الأخر مسافع بن عبك الله بن شيبة » وابنْ أخيها الآخر مصعب بن 
شيبة بن جبير بن شيبة؛ والحسن بن مسلم > وإبراهيم بن مهاجر» 
ويعقوبٌ بن عطاء بن أبي رَبَّاح » وقتادة » وعمر بن عبد الرحمن بن محيصن 
السّهمي المقرىء » وآخرون » وروى عنها الاس فأكثروا'“. 


# ولصفية بنت شيبة - رضي الله عنهما - ني الصَحيكَيْن خسة أحاديتَ 
فهي من آصحاب الخمة ° 4 و صرح البخاري بسماعها من النبي ي . 


* ومن مروياتها ما جاءَ في البٌخاري - تعليقا قال آبان بن صالح ؛ 6 
الحسنِ بن مسلم > عن صفية بنت شيبة: : سمعت التي 4 قال: حر 
مكة » م تل اڪ قيلي ۽ ولا لامڊ بعدي ۽ احلڪ لي ساعة من نهار 
لا تل خلاها » ولا بُعْضد شجرهاء ولا بُ صيدهاء ولا ةط 
لقطتها إلا لمعةف» . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۸/ )٤۷١‏ » وسير أعلام النبلاء )٥٠۸/۳(‏ » وتاريخ اللإسلام 
للذهبى (حوادث سنة ۸۱ - ٠٠١‏ ص*۹ وا۹) » وتهذيب التهذيب )٤۸٤ /٠١(‏ 
ترجمة رقم (۸۹۱۹). 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ )٦٠٤‏ ترجمة رقم )۱٠۹١(‏ » والرياض المستطابة 
(ص٣۳۳)‏ . 

(۳) ومن الصّحابيات من أصحاب الخمسة - أي ممَنْ رويْنَ خمسة أحاديث _: 
# سودة آَم المؤمنين . 

و َم الدرداء. 
# أ آيمن بركة بنت ثعلبة - رضي الله عنهَّ وأرضاهنَ وحشرنا في معيَتِهنٌ - ومن 
مشاهير الصحابة الذين رووا خمسة أحاديث : 
+ حالد بن الوليد. 
# معقل بن سنان الأشجعي . 
# عثمان بن طلحة . - رضي الله عنهم جميعاً -. 
() فتح الباري )۲٥۳/۳(‏ من حدیث برقم .)۱۳٤۹(‏ 


YEY 


2 ومما أخرجّه لها البخاريٌ بسند عن سفيان عن منصور بن صفيّة”' عن 
أمّه صفية بنت شيبة قالت: ولم السب ي على بعض نسائه بمُديْن من 
(Y) 2‏ 
سعیر ۰ 


ا ومن ويها م ج ي امسا عن اسن بن سم ن باق ٠‏ ن 
صفية بنتِ شببة عن عائشة دام المؤمنين - - قالت : جاءَتها امرأة فقالت : 

قالت : سمعتٌ امرأة تسل رسول الله ية عن مثل ما سألتِ عنه » فقال : 
لعن الله الواصلة والمستوصلة) . 

د وفي المسند أيضاً › حي ا أحمد عن منصور, ا تالز 
ي ری رحاس فر 


سيا ست وة رر اله ع - أن عاقش - رضي الله عنها. قالت: لما 


نزلث هذه الأية: ورن رهن عل حوبي 4 [النور ۳١‏ أخذن أزرَهنٌ 
نها منْ قبل الحواشي » فاختمر به“ . 

وحدَّتَ عبد اله بن عثمان بنِ خثيم ‏ > عن صفية بنت شيبة قالت: بنا 
نحرً عند عائشة » قالث : فذ كرتا نساءَ قريش وفَضلَهًَ > فقالث عائشة - رضي 


)١(‏ منصور بن صفيَّة بنتِ شيبة » واسم أبيه: عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري الحَجَبي › يل جذ الأعلى الحارت بوم م 
كافراً »> وكذا أبوه طلحة بن أبى طلحة » ولجدّه الأدنل طلحة بن الحارث رؤية. 
(فتح الباري )١١۸/۹‏ المكتبة السلفية مصر ط٤ ٠٤١۸-‏ ه. 

(۲( آخر جه البخاري برقم .)٥۱۷۲(‏ 

.)۲٥۹٦۹۷( برقم‎ )٦۰٩و‎ ٩۹/۱۰(دنسملا‎ )۳( 

.)۲۹۲۸۱( برقم‎ )۱۱٦/۱۰( المسند‎ )٤( 

. طبعة دار ابن كثير‎ )۳١٤ /۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


۸ 


الله عنها -: إن ذ قریش لفضل - وفي روايةٍ : إن لساءِ قريش لَمَضلاً - 
واي - والله - ما رآيت أفضل من نساءٍ الألصار شد تصديقاً بکتابت الله » 
ولا إيماناً بالتنزيل > لقد آزَّث سورة الور # ورين رھ ل خو 4 
نقلبَ إليهنًّ رجالَهنّ يتلونَ عليهنٌ ما أنزل الل إليهم فبها » ويتلو الؤجل على 
امرأته وابنته وأخته » وعلی کل ذي قرابته › فما منهنًّ امرأًة إلا قامَث إلى 
مرطها المرحل فاعتجرت به » تصديقاً وإيماناً بما ازل الله من کتابه » 
نأصبحن ورا رسورل اله اة الح تنتجرات ٠‏ كان عل روو سير 

٠‏ # ومن مروياتها في اليح وان » ما جاء عنها عن عائئة تشة - رضي الله 
عنها۔ » أن رسول الله ية خرح دات عداة » وعليه مرط مُرَحَلٌ من شعر 
أسود . 

# ومن مروياتها عن أ سلمة ما أخرجه ا بو داود من حديث الحسن بن 

مسلم عن صفية بنتِ شيبة عن أمٌ سلمة زوج اللي اة أنه قال : «المتوفىٰ عنها 
زوجها لا تلبس المعصفرَ من الثباب » ولا الممشقة » ولا الحلي › 
ولا تكتحل »› ولا تختضب» '. 


مع الخالداتِ العالماتِ' 

# فضت صفية بنتُ شيبة - رضي الله عنها - ردحاً كبيراً من الرّمن بين 
العلم والرواية » ويظهر أَنَّها من الصّحابيات المعمّرات اللواتي عشنَ زمناً 
طویلاً. 


(۱) المصدر السابق : وقال ابن كثير : روأه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. 
(۲) آخرجه مسلم في اللباس )۳١(‏ » وفضائل الصحابة )٦١(‏ » وأبو داود في اللباس 
(0) » والترمذي فی الدب )٤۹(‏ « وأحمد .)١١١ /١(‏ 
و«المرط): كساء من صوف أو خز. 
وإسناده صحيح . 
۲٤۹‏ 


2 ويبدو أن صفية - رضوان الله عليها قر عاشت شت الخلافة الراشدة » ثم 
عاشت إلى منتصف الخلافة الأموية » ولك أحدا من المصتفينَ لم يشر إلى 
وفاة صفية بنتٍ شيبة إشارة دقيقة » بل إن المصادر التي درجت سيرتها لم 

تحدثنا بشکل واضح عن زمنِ موتها؛ بيد أننا نجد الإمام الذهبى يقول: 
أحسب أنّها عاشث ل إلى دولة الوليد بن عبد الملك“. وجاء عمر رضا كخالة 
ليقول في أعلام اللساء : توفيت في حدود التسعين للهجرة. 

# ومهما يكن من أمر » فإن صفية بنت شيبة إحدى بناتِ الصّحابة ذواتِ 
السأن في تاريخ بناتِ الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً - » وإحدى البنات 
اللواتي تَسَرَفْنَ بالصحبة اّبوية الرّاكية » وك في ديوانِ الخالدات. 

د والان » رجو أن أكون قد وفقت في رسم صورة إحدى بنات 
الصحابة » وأعتقد أنه لم يترجم لها أحد ترجمة مفصلة من قبل . 

# اللهم وفقنا للصّواب » وبارك لنا في أعمالنا » وفي أوقاتنا » وفي 
عمارتا ؛ واجعل ٹوات ۴ا کت في اش العؤمن وي ل 
واجعل ذلك في ميزاني # بوم لا فع مال ولا بون < ى لمن ق آله ملب لر & 
[الشعراء: ۸۹-۸۸]. والحمد لله رث العالمين . 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 0°۹4( . 
(۲( أعلام النساء (۲/ ۳۳۸). 
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تاران 


رهي الله عنما 


٭# لها صحبة » ورواية عن النبي ويه . 
# أبوها: اليمان بن جابر الصحابي الشهيد. 
# عمرت دنياها بعبادة الله عز وجل . 
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صن رَطيِْب: 

# من دوحة مورفة يانه ¢ دات ظلال وارفة 4 وأغصانٍ رطيبة 1 يظهرُ 
هذا الغصن الآّطيب . 

# وهذه ل اليمانية ق تفرعٹ عن کر وکرائم م کانوا من نجباء 
شضاتل أعمالي " 

٭ وابنة هذا الصّحابي الكريم أحدٌ أغصانِ تلکم الدّوحة اليمانثة » إِلَها 
فاطمة نت اليمان بن جار ال العبسيّة"“ » الصحابية ابنة الصّحابي والصّحابية › 

# والان دعونا قرأ بطاقات الدّوحة اليمانية الميمونة » وعلى رأسها 
اليمان العبسي رالد فاطمة ضفة هذه الصفحات . 


٭ فاليمان اسمهة حسَيْل - بالتصغير - بن جابر بن ربيعة المعروفِ باليّمان 
العبسي ؛؟ وسببٌ تسميته بذلك ما رواه كناب السير والتراجم والطبقاتِ قالوا: 
کان حسيل قد أصابَ دما في قوم العبسټين » فخرج منْ بينهم خَائفاً يترقَبٌ » 
ويم وجهه نحو المدينة » وهنالك حالف بني عبد الأشهل من الأتصار ء 
وعندها سكا قومُه اليمَانَ » لألّه حالف الأَلصارَ اليمانية" > لان أصلهم من 


اليمن؛ وقد استشهد في حياة السَبىّ 1 


(۱) طبقات ابن سعد )٤۳٥/۸(‏ » والاستیعاب ۱۳۲/۱۳ و٣ا)‏ ترجمة رقم 
)٤٠٠١(‏ . والإصابة )۸۸/١۳(‏ ترجمة رقم )۸٥7(‏ » وأسد الغابة (۹/ ۲۳۴) 
ترجمة رقم )۷۱۹١(‏ » وتهذیب التهذیب )٤۹۸/۱۰(‏ ترجمة رقم )۸٩٩٤(‏ » 
وأعلام النساء )٠١١/6(‏ » وغوامض الأشماء المبهمة (۲/ ۸٤0‏ و١٤‏ ۸) خبر رقم 
)۳٠۷(‏ » وحياة الصحاية (۲/ .)0٥۷۹‏ 

(۲) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ )۳٣۲‏ » والاستیعاب (۳۱۹/۲) وغيرهما من مصادر. 
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وفي المدينة تزوج اليمان امراة من الأنصار هي اوبات بنت کب 


الأشهلتة فرلدث له حذيفة » وسعداً » وصفوان › ومدلجاً » وليل 
وقد أسلمت الوّباتُ وبايعث رسول الله جلك" . 


# وذكر كلاب التراجم أله كان لفاطمة أختان هما: أمّ سلمة بنت اليمان » 
وكانت مر المؤمنات المسلمات العّوابد» وأخرى تدع خولة بنث 
اليمان'"“ » وقد حظيث بالصّحبة الّبوية . 

٭ وآمًا آحوها حذيفة بر اليمان » فهو من مشاهیر الصحابة > ومن 
تُجبائهم » وهو صاحبُ سر الَبيٌ الذي لا يعلمة أحدٌ غير » وقد شَهد أحدا 
فما بَعْدَها من المشاهد » وكان له موقف مشهود يوم غزوة الأحزاب › إذ بعثه 
الس ي اليلة الأحزاب ليتعوف أخبار المشركينَ » فأسرع ودخل 
المشركين » وكانوا خائفينَ > إذ أرسل اله ريحاً شديدة ليلة ذاك » وهي من 
جنود الله كيما تزلزل أعداءَه. 

٭ وکان آبو شفیان بن حرب حَذرا » فقال: يا معشرَ قريش » لينظر امرؤ 
من جليسه؟ وكان حذيفة أكثز ذكاءَ منه فأخد بيد جليسه الذي كان بجانبه 
وساله عن اسمه وبادره قل أن يسألة. 


# ثم إن آبا شفيان قال: يا مَعْشر قريش » إنكم والله ما أصبحتم بدار 


(1) انظر: سد الغابة )٠١١/7(‏ ترجمة رقم )14٠۷(‏ » والإصابة .)۲٤۹/۱۲(‏ 

(۲) خولة بن اليمان العبسيّة » أخحتٌ حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم جمیعاً - وخولة 
إحدى بنات الصّحابة اللواتي حظينَ بالرواية وشرّف الصحبَة »> روي عنها 
آبو سلمة بن عبد الرحمن أتها قالت : : سمعت اللي باذ يقول: : لا حير في جماعة 
التّساء إلا علد ميت » فإِلَهِنٌّ إذا اجتمعنَ قلن وقلنَ». وروى ربعي بنْ حراش › > عن 
امرآتو » عن أخت حليفة قالت: فام فینا رسول الله يا » فحمد الله وأثنىٰ عليه ثم 
قال : فيا معاشر الساء ‏ أما لَكَنّ في الفضة ما تحلينَ به؟ ما له ليس منكنٌ امرأة 
تحلى ذهباً تظهرةٌ إلا عَذْبَتْ به». انظر: (الاستيعاب )۳٠۸/٠١‏ » و(أسد الغابة 
1 مع الجمع والتصرف. 
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مقام » لقد هلك الكراع والخفٌ - الخيل والإبل -» ولقينا من شدَةَ ارح 


ما ترون. . 


فارتجلوا فاي مرتحلٌ. . 


ثم قامٌ وارتحل 0 ورجع حذيفة إلى 


رسول الله 44 وهو قائم يصلي » فلا رآه طرح عليه طرت الغا ولما ل 


أحبره حذيفة الخبر . 


u ° a 4 SS e 8‏ 1 ل e‏ 
#ډ وقد صاع احد الفضلاء هده الحادثة شعرا فقال على لسَانٍ حدیعه بن 


اليمان - رضي الله عنهما -: 

زوي ية عن 
فضي فزوة الراب کا 
تريش في حلم اها 
جاؤوا وكاتوا عازمين 
وو قري ة اروا 
المْصطفنل ي ارني 
فدخلث بيسن القوم 
والريم تفْعَل فغلهما 
والؤعب يلرم فقال 
اکت فور ني 
وَإذا 7 شفيان ادى 


1 


مهك لک ١‏ المشلم 
في الحقيقة خافن 
جازرا | إلا اجن 


وهود خانتواغادرين 


# ولفاطمة أ آخرٌ ذكر في عداد الصّحابة وهو صَقّوان بن اليمان » فقد 


)١(‏ «زعيمهم»: المقصود هتا آبو د سفيان قائد الأحزاب. 


(۲) «الکل منکم یعرفن زمیله»: 


يعنى : احذروامن وجود جواسيس لمحمد. 


o£ 


ذكر القرطبيء فى «الاستيعاب» أله شه غزاة أحد مع أبيه وأخيه حذيفة . 
و : ج الأسرة اليمانيّة كانث نشأة فاطمة“ » حيتٌ نعمت فى ظلّ 
الايعات ا بشرف الصحبة تة و وعدت إحدیٰ القواط 


سے 


فاطمَة واشتشهاد د أشها: 

# کان الحبيتُ المصطفی الم برئي أصحاب ابه تريية عالبةٌ ؛ > شداها الإيمان 
علد ما حاءها نا استشهاد اھا ب يوم غزاة أحد ‏ وتظهر فيه مستسلهةً عابدة 
صادقة. 


)١1(‏ «فاطمة» يقال : ْم الصَبِيّ: صله من الؤضاع » والأنشى: فطيم وفطيمة » وجَمْع 
نطیم على فطم. وفاطمة منْ أسماء التساء » وتسمَى المرأة فاطمة وفطاماً وفطيمة » 
وفي الحديثِ أن الي ب أعطىٰ علياً حلة سيراء وقال: اشققها خمراً بين الفواطم»؟ 
قال القتيبي : حداه سيدة الأساء فاطمة ينت سيدا رسول اله اة زوج علي رضي 
الله عنه » والتانية فاطمة بنت أسد بن هاشم أءّعلي بن أبي طالب وكانت 
أسلمت » وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى ٠‏ و فاطمة بنتُ حمزة بن عبد المطلب 
سيد الشهداء رضي الله عنه. ۰ 
قال ابن بڙي: والفواطم اللاتي وَلذن اللي بلا : قرشية » وقیسیتان » ویمانیتان › 
وأزدبة » وخزاعيّة . 
وقيلّ للحسنِ والحُسينِ: ابا القواطم » فاطمة الرّهراء أمُهما » وفاطمة بنت أسد 
جدّتهما » وفاطمة بنت عبد الله بن عمرو بن عمران بن مخزوم جد الب با لأبيه . 
(لسان العرب )٤٥ ٥١و )0٤/١۲‏ باحتصار وتصرف . 

(۲) الفواطم ن الحايبات پزذن عل عشرين فاطمة من آشهر من : فاطمة الرّهراء بنت 
سيدنا وحبيبنا رسول الله ية > وفاطمة بنت أ سد آم علي بن أبي طالب › 
وفاطمة بنتٌ الخطاب أخت عمر رضى اله عنهما » وفاطمة بنتٌ اليمان ضيفة 
حلقتنا » وللمزيد من آخبار هؤلاء الفواطم اقرا سيرهن في كتاب أسد الغابة 
۲ ۲۳۳-۲۱۷) وغير ذلك من كتب تراجم الصحابة. 


00 


۴+ فعندما خرج رسول الله َة إلى اد خرج معه حذيفة وصفوان ایتا 
اليّمان وأخوا فاطمة » بينما ظل آبوها في الحصونِ مع النساء والصبيان لاله 
کان شیخاً کبیراً قد وهن العظم منه › واشتعل رأسه شيباً. وکان اليمان قد 
توقدث في نفيه محبَة الجهاد لألّه لم بحضز غزاة بر » حيث مَعه المشركولً 
ومنعوا ابنه حذيفةً كذلك من شهودها" » فلما كانث غراة أحْ أبقاة اَي بيا 
مع ثابتِ بن وقش لأتّهما كاتا شين كبيرَين » وأمرهما أن بظلاً في الحُصونِ 
مع الشساء والأطقَال. 


٭ ولک مشیئةً الل كانت قد اتٌخذت هين الشيحَيْن شهداءَ »> حيتُ إن 
الشهداء مختارون > يختارهم الله من بين المجاهدين » ويتخذهم لنفسه › 
وهو لاء الشهداء الذي اختصّهم اله ورزقهم الشهادة هم مكرمون عنده » 
ومنهم اليمان ورفيقة ثابث بن وقش 1 فكيف حظى هذان الرَجُلانِ بالشهادة 
وكيف قت اليمان والد فاطمة؟ 


# إن الحديت عن هذين الشَيْيْن الكبيرَيْن : اليمانِ وثابتِ؛ حديثٌ ذو 
شجون » ولا ریب فالحديث عنهما يعطي صورة مُشَرَفةً مُشرقةً عن رسوخ 
الإيمانٍ في قلوب الصحابة والصّحابيات شيوخاً وشبًاباً » كما يشير إلى أن 
الدنيا لم يتخڏوها دار سكن« وإلّما هي سفينة يعبرون عليها إلى العيم المقيم . 
٭ لقد ظلّ هذان الشيخان الكبيران مع النساء والآطفال > حینما خرج 
الرسول بيا وأصحابة إلى قتال المشركين في أحد» وبعد أن خرج رسول الله 4ل 


(1) جاءَ ذو في الصحيح عن عدم حضور حذيفة بن اليمان وأبيوٍ غزوة بر » حيث روئ 
حذيفة سببٌ ذلك فقال: ما منعني أن أشهة بَذراً إلا ني حرجت أنا وأبي حسَيل › 
فأخذتًا كمَار قريش » فقالوا: إكم تريدون محمّداً. 
فقلنا: ما نري إلا المدينة. 
فأآخذوا علينًا عه الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة ولا نقاتل معه » فأتينا التي بل 
فأخبرناء الخبرَ » فقال: «نفي لهم بعهدهم » ونستعين باله عليهم». أخرجه مسلم 
برقم (۱۷۷۸). 


۲٥٦ 


وأصحابه » شعَرَ كلا الؤجلين بالإحْبَاط من بقائهما مع الذراري » فقالً 
أحدهما للأخر : لا أبالك ما ننتظرٌ؟! فوالل ما قي لواحد متا في عَمره إلا ظمء 
حمار ٠‏ إِلّما نحن موت » إن لم يكن اليوم عدا » أفلا نأخدٌ أسيافنا » ثه 
نلحق برسول الله ية » فلعل الله عر وجل - أن يرزقنا الشّهادة. . . فأجابه 
اللاخر: نِعّْمّ ما شرت به يابنٌ الكرام. 


ل 


# وانطلقا فأخذا أسيافهما » ثه خرجًَا حّىل جاءا أحداً » ودخلاً في 
الاس » والمعركة حامية الوطيس طيس » ولم يعلمٌ بهما أحد من المُسلمين › فأ 
ثابث بن وقش الأنصاري الأشهلي فقتله المشركون ولقي الله شهيداً راضياً قد 
َال ما کان يرنو إليه. 

# وأمًا اليمان والد فاطمة » فاختلفت عليه أسياف المُسلمين » فقتلوه 
وهم لا يعرفوته » وتنب حذيفة حينما رأى أباه تنوشة أسياف المسلمين › 
فناداهم قاتلا : آبي › آي ۽ د أن آسیاقهم كانت قد ترت فيه ومات › 
واتخذه الله شهيداً » فقالوا لحذيفة: والله ماعرفناةٌ > وكانوا بقسّمهم 
صادقين » فقال حذيفة : صدقتم . . ثم أخذ يتمثل بقول نب الله يوشف عليه 


سے ار سے 


السّلام : یف ال لک وهو احم لحرت 4 [يوسف : 1۹۲ 


# وأراد الحبيبٌ المصطفى 4ل أن يعطي حذيفة دية أبيه » لأنٌ المسلمين 
قتلو د خطا» فكَصدّق حذيفة بديته على المسلمين »> فزاده ذلك عند 
رسول الله اة حيرا وقرباً ومکانةً؟. 

وكانث فاطمة ذات موقفٍ وضيءٍ مشرقٍ أيضا » فقد تلقث نبا مَقَتَل أبيها 
بنفس مؤمنة › واحتسبته عند الله » فما دام رسول اله ل سَالماً فك 


)١(‏ «ظمء الحمار»: أي مقدارٌ ما يظماً الحمار » لأن الحمار أَقلٌ الحيوانات صبراً على 
العطش . والظمء: مقدار ما يكون ما بين الشربتين . 
() انظر: السيرة النبوية: (۲/ ۸۷ و۸۸) » والإصابة )١۷ /١(‏ مع الجمع والتصرف. 


To¥ 


وتعالوا الآن تقراً ما صاغه أحد الفضلاء ء في قصَة مَل ثابتِ ‏ بن وفش 
وحسّيل - اليمان - في هذه الغزاة حيث يقول: 


هَاانْن وقش والحسَيْل 
تركوهُمافي يرب بَيْنَ 
شرا بالام لكونهما 
تالا لض إآسا شيْخان 
هالنلخى بالرشول 
فلعّسا نلققنل السهمادة 

لجقابجْش المُللمين 
لابخ مااأراد 
دهت ابن وقش بالشّهادة 
گا ل فمن سيوف 
HOE‏ يدي غير 


8 سے سے 2 
قد زاد مالاقزبه 


چ ر 2 ص 0 
فاطمة ورواية الحديث: 


تاهما حن المققال 
ال تلزال 
اللساء كتاالعيّال 
ققفوداًء تال 
في عمرالزوال 
وبالرجال إلى الضال 


إ | أا ۹ ال 


وقاتل يبر الرجال 
في رضففغا واحتمال 
ممن سيوف ذوي الشّلال 
المسلمين بلاجدال 
يفم خضم ٠‏ الاقتتش ال 


اك شرزع ر الاعتدال 
بل تصق بامتشال 
طف إلى الكمال 


٭# عندما ذكرّ ابر حجر - رحمه الله - فاطمة بنت اليمانِ قال ا 
فاطمة نْب اليمان العبسئة لها صحبة ۽ روٽ عن الي 45 . وعنها: 


أخحىها أبو عبيسدة بن حذيفة بن اللمَان 


وروی ربعئ ہں 


)۱( أبو عبيدة بن حذيفة بنِ اليمان العبسيّ الكوفي » روئ عن أبيد » وعمّته فاطمة ؛ 
وعدي بن حاتم : وأبي موسئ الأشعري . وعنه. محمد بن سیرین » ویوسف بن 


میمول ¢ وخالد. 


بن أبي أمية الكوفي وغيرهم . قال ابو حا نم : : لا یسمیٰ » وذکره = 


o۸ 


حراش" عن امرآتهِ عنها. 

# وذكرها ابن عبد البو فقال : روت عن الي کيا 1 ولها أحاد رى 

2 ومما روته فاطمة بنت اليمان دلکم الحديث الذي يحکي ےھ 3 قصة زيارتها 
في نسوة رسول الله بي فى مَرضه الذي توفاه الله فيه . 


# فقد جاء في المصادر الحديثية بسند إلى ابن أخيها آبي عبيدة بن 
حذيفة بن اليمان عن عمَته قالت: عدت رسول الله ية في نسوة » وإذا سقَاء 
مُعَلَقّ وماه يقطر عليه منْ شدَّة ما جد منْ حر الحُمَى » فَقَلْتُ: يا رسول الله 
لو دعوت اله عر وجل أن يكشف عنك » - وفى رواية: ألا تدعو الان يكشف 
عنك - فقال بلا : «إِنّ أشدً الاس بلاء الأنبياء » ثم الذين يلوتم » ثم الذين 
يلوه" . 


= حبان في الثقات . (تهذيب التهذيب )۱۸١/٠١‏ ترجمة رقم .)۸٥١١(‏ 

(1) ربعي بن حراش بنِ جَحش العبسيّ » أبو مريم الكوفيّ » قَدِم السام » وسمح خطبة 
عمر بن الخطاب بالجابية » وروى عن: عمرَ » وعلي » وابن مسعود › 
دا ر > وعمران بن حُصين » وحذيفة بن اليمان »> وطارق المحاربي › 

ي ايسر کعب بن عمر الشلمي » وبي مسعود » وغيرهم . 

» مالك الأشجعي » والشعبي » ونعيم بن ابي هند‎ ONE 
. ومنصور بنْ المعتمر » وهلال مولاه > وحصينٌ بن عبد الرحمن وغيرهم‎ 
قال ابن المديني: بنو حراش ثلاثة: ربعي » وربيع » ومسعود » ولم يوو عن‎ 
مسعود شيءٌ سوئ كلامه بعد الموتِ. وقال العجلي : تابعئٌ » ثقة من خيار النَاس‎ 
لم يذب كذبة قط. وقال أبو تُعيم : مات في خلافة عمرَ بن عبد العزيز. وقال‎ 
أبو عبيد: مات سنةً مئة. وقال ابر سَعْد: كان ثقةً » وله أحاديث صالحة. وذكره‎ 
ابن حبّان في الثقات وقال: كان منْ عبَاد أَهُل الكوفة . وكان قد آل آلا يضحَكَ حبّى‎ 
واطبقات ابن سعد‎ )١و‎ ٦۲ /۳ يعلم أفي الجلّة هو أو في اللّار. (تهذيب التهذيب‎ 
مع الجمع والتصرف.‎ ١ 

(۲) الاستیعاب (۱۳/ )۱١۲‏ ترجمة رقم .)١٤٠٦٥(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ ۳۲٣‏ و٣۳۲)‏ » والحديث أخرجه الإمام في المسند 
(۹/0). وانظر » أسد الغابة (7/ ۲۳۳) ترجمة رقم )۷۱۹١(‏ » والاستيعاب = 


۲0۹ 


2 وآخرج ابن سعد وابن عبد البڙ عن أخت حذيفة قالت: خطبًا 
رسو ل الله ية فقال : «يا معشر التساء ليس لَك في الفْضصّة ما تحلَينَ؟ آَمَا لَه 
سن منکن امرآةٌ تحلّیٰ ذَمَباً تظهرة إلا عُذْبث به فكانت النّساءٌ بَعْدَ ذلك 
يتخذن لككُهنٌ زرا يخفينَ ما يبدو من اله والخواتم . وهذا إن صح فهو 
منسوحٌ » أو على أن تركه أَفْضَل منْ GE‏ 

# تلكم هي فاطمة بن اليمان إحدى بناتِ الصحابة » وواحدة ممن روين 
الحديت اللّبوي الشّريف » وواحدة من بنات الشهداء وأخوات الأبطال » 
وواحدة ممن عمرث دُنياها بعبادة اله - عر وجل - وعَملث لاخرتها بما يُرضيى 
الله ورسوله. 


ج فر ضی الله عن فاطمة ابنه البمان 4 وأسكتها أعالى الجتان 4 وح 
١ ٍ : 2‏ ا 
المتكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان » وهل جزاء 
اللإإحسان إلا الإحسان؟! 


= (۳۲/۳) » والاصابة )۸۸/١۳(‏ » وغوامض الاأسماء المبهمة (ص )۸٤١‏ خبر 
رقم )۳١۷(‏ » والحديث أخرجه الطبراني من حديث فاطمة مرفوعاً: «أشد الناس 
بلاء الآنبياء » ثم الصًّالحون » فالأمثل». وانظر أيضاً: حياة الصحابة للكاندهلوي 
(9۷۹/۲). ومجمع الزوائد (۲/ ۲۹۲). 

)۱( طیقات این سید (۳۲۹/۸) » والاستیعات ۰0۳۳/۳ 

(۲) آسد الغابة /٦(‏ ۲۳۴۳). 
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# كانت من جميلات نساء العرب وآعلمهن بفنون 
الأدب. 


# عزيزة النفس » شاعرة. 
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کے 


رقم 
جی 3ے ایی 
(سګے دن ے زو یی 


rmroswa rat. CONTI‏ اکا کر 


أصل يُطاول انرا : 
0 م سر ص ر 2 ع 
# مجد هذه المرآة يطاول عَتّان السّماء ليَصل إلى التّريا » إذ أبوها وجدّها 
2 © ل تا o ee‏ ۱ 
وجدتها من اصحاب رسول الله ومن اجواد الانصار ¢ رضصی الله عهم 


چ 


جمیعاً -. 


# فجدّها صحابيٌ جليل القذرِ من فرسانِ مدرسة البو » وممن سطع 
نجمة في بيعة العقبة » فهو أحد السّبعين الذين بايعوا الحبيبَ الأعظم بي تلك 
البيعة المباركة التي زَيَّث جِيْد التّاريخ » وكَسّث تاريخه أَجْمَل الحُلل » 
لا شك أكم عرفتموه ٠‏ إِلّه بشي بن سَعْد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
الصحابي الفاضل الصّالح ٠‏ وأحد الذين كانوا يكتبون في الجاهليةٍ يوم كانت 
الكتارة به قليلة في العّرب عَصْر ذاك. 

# وجدتها صحاية َة جليلة القذر أيضاً » عَمرَ الإيمان قَلّها ووجدانها » 
کاٹ وزوجُها بشي بن سعا ممن أشهوا في بناءِ صح الإسلام » وكان لها 
موقف مشهور مشهود في غزاة الخندق » هذه الصحابية المعطاء هي 
عمرة بنتٌ رواحة الأنصارية خت عبد الله بن رواحة - رضي الله عنها وعنه - 
وقد تألقث عمرة هذه بموقف كريم يوم الخندق » حيتٌ أكل رسول اله ا 
وهل الخندق جميعُهم منْ طعَامها الذي أرسلنّه لزوجها وأخيها عبد الله . 

# ما أبوهًا فهو أوّل مولود يولد للأنصار فى المدينة المنورة بُعيد 
الهجرة" » ولمّا ولدته عمرة بنث رواحة » حَمَلنه إلى رسول الله ية > قدعا 


- ۸١ /١( اقرا سيرة بشير بن سعد في موسوعتنا الشهيرة «فرسان حول الرسول بي‎ )١( 
. فسيرته تعطر الأسماع والأفواه بشذاها العبق اللطيف‎ » )۸ 

(۲) قال الذهبي - رحمه الله -: وولد النعمان سنة اثنين › وسمع من النبي ي › وعد من 
الصحابة الصبيان باتفاق . (سير اعلام النبلاء ۳/ .)٤١١‏ 


TY 


بتمرة فْمَضَغها › ثم ألقاها في فيه فحتَگةٌ بها » فقالت: : يارسول الل » ادع الله 
أن بڪثر ماله وولّده » فقال: «أما َرضَيْنَ أن يعيش كما عاش خاله ميد 
وقتلَ شهيداً ودخ الجكّة)؟! 
e‏ ٍ هه و 2 
# إذا فأبوها هو التعمان بن بشير بن سعد الأميرٌ العالم » والصحابي ابن 
الصحابى » والصحابية > - رضي الله عنهم جميعاً - 
# کان النٌعمان - رضی الله عنه - کریماً جواداً شاعراً حطیباً » مَدَحه أعشیٰ 
همدان فقال : 
ولم آرَّ للحَاجّات علد التماسها مُجيباً كنعْمانِ التّدي ابن بشير 
٤ ma ET e‏ ور ەه ر . 
و ۶ u‏ ع و ل َ 2 ¢ 2 
ج والتعمان هو القائل فيما زعم اهل الاخبار ورواة الاشعار: 
وإنّي لأغطي المَال مَنْ ليس سَائلا ‏ ودرك للمولى المُعَابِدِ بالظَلم 
وإتي مت ما بلقني صارمالة فما بيا عَلْدَ الشدائد من صزم 
فلا تعد المولى شريكك في الخن ولكتما المولى شريكك في العدم 
إدا م ذو القربل إليك بر حمة وغشك واستغنی فليس بذې ر 
# وأا ابنته فهي حُمَبْدة بنت اللُعمان بن بشير الأنصاريّة 
الخزرجيّةوإحدى بنات الصّحابة اللواتي اشتهرن في القرنِ الهجري 


)١(‏ انظر: الاستيعاب )4۸/١۳١(‏ ترجمة رقم )۳٤٤١(‏ بهامش الإصابة. 

(۲) الاستیعاب (۱۰/ ۳۰٤‏ و٥۰)‏ ترجمة رقم .)۲٦۱٤(‏ 

(۳) انظر: الأغانی (۲۹۱/۹ و۲۳ و۲۹۸ و۹٦۲)‏ و(١۱/ )٦١‏ » وبلاغات النساء 
( ص٣۱۳‏ - ۱۳۹) طبعة الکویت ۱۹۹۳ م ٠‏ والدّرٌ المنثور ( ص۱۷۱ - )۱۷٤‏ » 
وأعلام النساء (۱/ ۲۹۸ - )١۲‏ » وفيات الأعيان )/ 40( > حماسة آبي تمام 
)٤۲٤ /1(‏ وشاعرات العرب (ص۷۷ - ۸۰) » وسمط اللاآلي (۱۷۹/۱ و٠۱۸)‏ » 
ومعجم الآدیبات الشواعر ( ص۱۹۷ )۲٠۲-‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم الّساء 
ص ٦۰‏ ۲) » وغیرها کثیر. 


1 


الأول » وحفظ لها الار د يخ اتسوئ بعضاً من أخبارها وأشعارها وطرائفها في 
هجاءِ أزواجها_ كما زعم الوواة -. 


حُمَيْدَةوعِرَة انُس : 
# في أخبار حميدة بنتِ اعمان التي وصاشا كنيز من الطرائف والمواقف 
المَرحَة ۔ وإِن ك غك في مُعْظّمها ۔» إل اّما من الأخبار والأقاصيص 
المسلية التي تقطر خه خقَة الظْل منْ أردَانها وحواشيها » ونسي رواتها أن حميدة 
من بنات الصحابة الطّاهرات . 
ففي مَطلَع ترجمة حميدة قالتِ اليدة زينبٌ بدت يُوسف فواز العاملية 
ولم تشز إلى أن حُمَيدة ابنة صحابي جَليل -: کانت من جمیلات نسًاءِ 
العرب » وأغلمهنَ بفنونِ الأب » وكانت في القرنِ الأول للهجرة » ربَيَّثْ 
في حجر آبيها مع احتنها هند وعَمرة » اٿ هي على عر الَفس » وصارٽ 
لا تریٰ لها من قرين يُوافقها. ومن عرَّة نفسها كانت كلما تزوَجَثٌ برجل » 
ورأث فيه عَيّباً تهجوهُ بالشعّر حتى خافث من لسّانها ارب . 
# أَمّا عمرٌ رضا كخالة » فقال في مفتتح ترجمته لحُميدة » ولم يَش أيضاً 
إلى نها ابنة صحابي جَليلَ القذر: شاعرة من شواعر العرب » كانت ذاتَ 
لسانٍ وعارضة » وكانث تهجو أزواجّها' . ۰ ۰ 
*# ومن قبل قال الأصبهانئ أيضاً دون إشارة إلى أنّها ابنة صحابي : وبلْتُ 
التعمان بن بشير › واسُها حميدة» كانت شاعرة ذات لسان وعارضة وش 
فکانت تهجو آزواجه". 


سا 2 4 ۶ سے ت ب و ي ٠‏ 
و فصهة هیجاءِ حمیده لازواجها ۽ وردت عل ابن طيفور في «بلاغات 


)١(‏ الدر المنثور (ص١۷١)‏ » وكذلك نقل عنها صاحب معجم الأديبات الشواعر 
( ص ۱۹۷ و۱۹۸). 

(۲) اعلام النساء (۲۹۸/۱). 

.)٠١/۱١( الأغاني‎ )۳( 


10۵ 


النساء» » وعند الأصبهانى فى «الأغانى» وعند زينب فواز فى «الدّر المنثور» 
وغيرها » فقد جاءَ أن الحارت بن خالد بن العاص المخزومي كان تزوّج 
حميدة بن الُعمان بنِ بشير بدمشق لما قم على عب الملك بنِ مروان » إذ 
تحطبها من أبيها » وأبوها التعمان يومثٍ وال عل حِمْصَ » فزوجه بها » ولم 
تمکث معه غير قليل حتَّى أساءَ معاملتها » فقالت فيه : 
فقذث الشيوح وأشسّا عم ود لك من : بعض آأقواليه 
م At 7 ١‏ . . م ٠‏ 
ترى زوجة الشيخ مغمومة وتمسي لصخته قاليه 
فلا يارل اله فى عزرده ولا فى غضون اسشته الباليه 
2 8 ي ع و ر ر 
نكحت المدينى إذ جاءنى فيالك من نكحةغاويه 
صان لهم كصَان اليو س أغياعلل المشك والغاليه 
# فقال الحارث يجيبًها : 
اسسا ضوء نار ضمُْرة بالقف رة أَبْصّزت أ ضوءَ برق 
قاطتات الحجُونِ أشهى إلى قل بي من سَاكاتِ دور دمشق 
ضوعن لو تضَكَحْنَ بالمس بك صان كآنه ريح مرق 
# ولما اشتحكمت بينهما النَمْرة والهجاءٌ > طلَقَها الحارث ب“ خالد 


(۱) انظر: بلاغات النساء (ص۱۳۹) » والآغانی ۲٣۱/۹(‏ و۲١۲)‏ > والدر المنثور 
(ص١۷٠‏ و۷۲١)‏ » وشاعرات العرب (ص۷۷) » وحماسة أبي تمام (۲/ ٤۲٤‏ 
و٥٤)‏ » ونسب قریش (ص۳۱۳ و٤۳۱)‏ » معجم الأديبات الشواعر (ص۱۹۸) 
مع الجمع والتصرف. وفي تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص‌۹٠۲)‏ نسب ابن 
عساكر الأبيات إلى عمرة بنت النعمان أخت حميدة. 
ومعنى «الجالية»: آهل الحجاز » كان اهل السام يسمّونهم بذلك لأنّهم كانوا يَجْلون 
عن بلادهم إلى الشام » ولما بلغ عبد الملك بن مروان قولها » قال: لولا أنه 
قدّمت الكهول على الفتيان لعاقبتها. و«الحجون»: جبل بأعلى مكة عنده مدافن 
أهلها. 
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المخزومي › ولما انقضث عدتها ترو جها آخر فهجته أيضاً › تریٰ من الزوج 
الاخ » وما أخبارهامعه؟ 


# يزْعَمٌ رواة الأخبار بأن حميدة بنت التُعمانِ لما طلَقها الحارث بن 

خالد » وانةه نقضت عدتها منه ۽ تقدم : لخطبتها أحدٌ أشياد اليمانية في السام 

وأحَد الأمراء الخطتاء > فقبلت به روجا » وکانَ هذا لجل هو روح بن 
9 


زنباع بن روح الجذامي ۳ وعلی الرغم من ٠‏ مكانة د آنذاك » 1 
حميدة هَجتّه هجاءَ مُرَأً سّاخراً » بنفس مستعلية عليه وعلى أمثاله. 


# أورد ابن طيفورَ والأصبهانئٌ خبَراً طريفاً عن عمرَ بن شبّة قال: كانت 
2 ن “٣‏ ۴ 
حميدة بنتٌ النعمان قد تزوّجها روح" بن زنباع » فنظر إليها يوماً تنظرٌ إلى 
قومه جذام « وقد اجتمعواعنده فلامَها. 


(۱) روح بن زنہاع بن روح بن سلامة الجذامي » سيد جام وقائدها وخطيبها » وميد 
فلسطين > كان عبد الملك بن مروان يقول: جَمّح روح طاعة أل الشام » ودهاءً 
آهل الحجاز »› وکان ذا عَقلِ وراي » وکان معظماً عند عبد الملك » لا يكاد 
يفارقه » وهو عنده بمنزلة وزير › وکان صاحبَ عِلم ودين » > توفي سنة ۸٤(‏ ه) 
- رحمه الله -. (شذرات الذهب .)١٤۷/١‏ 

(۲) لروح): : الرَوح : نسيم الهواء » أو: :د نسيم الهواء . 
والمرح: المطيب بالسثلك کا َل له رانحة فو بعد أن لم تكن له رانحة؛ وف 
قوله تعالى : # فروح وران [الواقعة : ۸۹] أي : رحمة ورزق. 
قال الرحاح: معناه فاستراحة وبرد. 
والرّوح: السُرور والفرح » واستعاره علو - رضي الله عنه - لليقين فقال: فباشروا 
رذح البقين. 
والرّوح: الفرح . 
والرّوح : الرّحمة؛ قال تعالى : # لا يأيتس ين روج ألو [يوسف : ۸۷] أي : من رحمة 
الله . لسان العرب (۲/ )٤٩۷ - ٤0٩‏ باختصار . 


1Y 


# فقالت: وهل أرى إلا جذام؟ فواش ما أحبُ الحلال منهم » فكيفَ 
بالحرام ؟! 

3 وتروي كت الأدب والأخبار أن سلسلة م المُهاجاة قڏ جرت بين 
حميدة ددوی ۰ أو يمكنا أن نقول : إن شيئاً من النقائض الشعرية قد جر 
بينهما ومن العجيب أن بعضَ الكتب قد احتفظت بهذه المهاجاة والملاحاة ‏ 
لتنقلها إلى الناس » ومن أمثلة ذلك أن حميدة قالتْ تهجو رَوْحاً وتسر من 
قومه: 
بكىٰ الخز من رو وأنکر جلده وعجّت عجيجاً من جذام المَطارف 
وقالّ العَبا قد كَلْتُ حيناً لباسكم وأكسيتة كردية وقطائف 

فقال روح مجيباً لها ومصحُحاً مفهومَها ومشيراً إلى أن بكاءَ العباءَة ممنْ 
يهينها في الحرب والقتال » ولك العباءة التي ترتديها هي › فإنّها تهوى 
ن تنك متا تلك ممن يهينها وإن تهركم تهر اللئام المقارف" 

ج ويىدو أن هذه المساجلات وأشباهها لها مساحات واسعة في حياة 
حُميدة وروح » ففي أخبارها التي وَصَلَننا من كشب الأخبار والأشمار ما يشير 
إل آنه اجتمعث مع رَو يوم في مجلس يَّسامران كعادة الواح » 9 أن 
حُميدة أخذث تهزأً بهذا الرّوج » وتسخرٌ منه » وتضحك عليه لأشياءَ في 
تفسها » ولک رُوحاً بدا مساجلته ونقائضه ومناظرته بقوله یخاطب حميدة › 
ویطلث منها أن تبي عليه » ثم إنه يهزاً بها فيقول : 
TT‏ د و م 7و ° )۳( 


ع 


(۱) بلاغات النساء ( ص۹١‏ ۱۳) › والأغانی (۹/ .)۲٣٤‏ 

)۲( الأغاني (۹/ €( و«المقارف): الأنذال. . جمع مقرف : وهو النذل الخسيس . 
وانظر: الدر المنثور (ص۷۲١)‏ > ومعجم الأديبات الشواعر (صٍ۱۹۹). 

)۳( «المنْطق»: : ما سد به الو سط > والنطاق : حرام يشد به الو سط > وذات النّطاق أو 
التطاقين : أسماءٌ بنت أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما -؛ والتطاق : ازاز تشه = 
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فقالت حميدة ترد له الصَاع صَاعَيْن » وتهزأ به: 
أثني عَلبك بأ باعَكَ ضَْقّ وبأل لَك في جُڌام مُلْصَئ“ 
فقال روح سَاخراً بها منْ جَدید : 
ثي علي بما عَلفْتِ فاي من عليك يمفل رفح الجَورب 
فرذت عليه حميدة وزادته على ما قال سّاخرة: ۰ 
اونا شۇ القَنَاءِ عليكمٌ أشوا وأنَنٌ من شلاح التعلب“ 
# ولم ينطق روح بَعْدَ ذلك ببنتِ شفة » وسكت عن المُلاحَاة والمناظرة ‏ 
فلعلّه قَذْ وَجَد نَقَسّه خاسراً في هذه الصفقة. 
ويظهڙ أن حميدة - كما أراد الؤواة ونسًاجُو القصص - لم تحل له 
الحياة إلا بمثل هذه العاباتِ مع زوجها رَوْح » وكانت تتلاعب تلاعباً 
واضحا في اشمه بشعْرها » وذات مرَة آخذت تعبت به وباشمه وتقول: 
شُمَيْت رحا وأنت العم قد عَلِمُو لا ررح اله عن رح بن زنباع 
# فرد عليها روح وأَنْسَاً يقول على الور : 
لا ررح الُعَمَنْ ليس يمحا مال رغيب وبل غير مما 
شافع جَونة جل مساصژها ذمابة شَة الكميْن جاع 
# وتنتهي هذه المساجلة » لتبدأ شمَُاجَّلة أخرى » ولكنْ هذه المرّة فيه 
من القسوة من كلا الطرقَيْن » مذ وافَقَ أن دحل روح على حميدة ذات 


= المرأة تشه على وسطها للمهنة. (المعجم الوسيط). 

(1) «الملصق : الدعي . والملصق: الرؤجل المقيم في الحي » وليس منهم بسب . 

(۳) الآغاني ۲۹٤/۹(‏ و٠٠٠)‏ » وبلاغات التساء (ص١۴١)‏ > وشاعرات العرب 
(ص۷۸) » والدر المنثور (ص۷۲١).‏ 

(۳) الذرّ المنثور (ص۱۷۲) › وشاعرات العرب (ص۷۸ و۷۹). ومعنى: «الشافع»: 
من الوق والشّاء التي في بطنها ولد ویتبعها آخر. وة ) : سوداء » والجون: 
الأسود والأبيض »› و«اجونة»: : الشمس. اٿجُل» : عظم البَطْنِ وسعتة. «شمَكَة 

الكميْن»: غليظتهما. «الجباع»: القصيرة. 


۲1۹ 


مرة » وكان قد تكل وتطيَبَ » ولس لباس فاخراً » فرّاقها هذا المنظر كي 


وآية ذلك بد الحُفوق نعف رأسك بالتالية 
وان بيك لرثب الرّما ن أفشث رقابهةحالية 
فلو كان اوس لهم حَاضراً لقال لهم إن دا مالة" 
*# ولك رَوْحا أَحَبَ أن يتر لهذا التعريض » فقال مُجيباً لها على الوزن 
واف 
ين الخْلع من بالكم فليس الخلاعَة مل بالية 
رذ کان کن قد تشن سنل أك وتف علىل الماضية 
فبعدا لمحياك إذماحييت ويعدا لأغظيك البالية" 
# ترى هل انتهث هذه المَسَّاجلات عند هذا الحد؟! لا » فالأخباريون 
وصَاعُو القَصَص يقولون: إن هذه الحرب الكلامية ظلّتٌُ مستمرة بين حميدة 
ابنة الُعمانِ ورَوْح بن زنباع حيْناً منَ الدَهْر » وذلكَ لتكون هذه المنازلات 
اوح للنفوس > وآطربَ لشوب ومن هاتيکم الحروب والمنازلاتِ 
الكلامية ة قولها لروح وقد شبَهُت نَمَسَها بالمهرة الآصبْلة > وشکهتّه بالخسيسٍ 
من الدواب: 


(۱) لعل السيّدة زيب يوسف فواز » قد تجاوزت الأصبهاني وقالث قبيل هذه الأبيات › 
وقال فيها » وقد دحل عليها وهي في غاية الرينة والطيب: 
تكخل عينيك برد العشي كاتّك مومسة زانيية 
(الدر المنثور ص۷۳١).‏ والمغالطة واضحة » إذ القائل حميدة لا روح - هكذا زعم 
الأخباريون -. 

(۲( «اأوس»: رجل من جذام يقال: إنه استودع روحاً مالا فلم يرده عليه » وهنا تعرض 
حميدة بهذه المقولة! ! 

(۳) بلاغات النساء (ص4۷) طبعة مدرسة والدة عباس الأول بمصر سنة 1۹۰۸ م. 
والآغاني (۸/ ۱۳۲ و٠۳٠)‏ وشاعرات العرب (ص۷۹). 


۷۰ 


وَل آتاإلامهرةّعَرية سليلة أفراس تجلَلّها نَل 
فن ّت مُھراً کریماً فبالحَریٰ وإِن يك إقراف فما انج | الق 


فقال روح: 


ّ ۵ سے م ا 0 و م َ‫ ۵ ن ر ت سے 0 
فما بال مُهر رّائع عَرضث له آتان قبالث عند جَحملة البغل 
إذا هو ول جانباً رست له كما ربخت قمراءٌ فى دمث سيا ° 


# وعلى الرغم من أن هذا الشَعْرَ وهذا الخبر من صلع الؤواة » إلا أله 


(۱) 


(۲( 


بلاغات التساء (ص٦4)‏ طبعة مصر؛ وأعلام التساء )٠١ /١(‏ » وسمط اللالىء 
(1۷4/1)› وقد علق الميمني شارح سمط اللالىء على هذا الخبر فقال: في 
مَحَاسن الجاحظ (ص١۱۸١)‏ »> وتحفة ة المجالس اص هند ينت أسماءَ تقولهما 
للحجاج وکان تزوجها. وهما لهند بنت التعمان › أ و أختها حميّدة في رَوْح بن 
زنباع في خبرِ شهي طويل في بلاغاتِ النّساء (ص٦۹)‏ والأغاني )۳4/۸۰( 
والعقد الفريد 4/09( وأخبار النساء (ص۹۳) › وتکلّم عليهما ابن السيد 
( ص۱۱۷ و٣٣۲‏ و٦‏ *۳) » وقولها «بغل» کذا حیثما دقع والبغل لا ينسل › 
والصّواب «تغل» > وأصله «تغل» ككتف: وهو الخسيس من الاس والدّواب › 
أرادتِ الفرس الهجين . قال ابن السيد: وقد نكر أصحابٌ المعاني على أبي علي 
القالي رواية غل » والعجب إن صح - من البحري أن يقع فيما تعارف أهلٌ بلاده 
غلطه . (سمط اللآلیء ۱۷۹/۱) بالهامش 

ينما قال البكرئ بعد هَن اين بعد أن نسبّهما لهند بنتِ اللعمان : وقال الليثي : 
إن اسمها حَمدة أو حمَيدة » وكانتُ عند دوج بنٍ زنباع هذا » وهما يمانیان › 
يجمعهما السب والدار » ولو کانت نزارية وهو قحطاني قیل هذا لما بين نزار 
وقحطان » ورؤح سيد يمانية الشام يومئذ وقائدها وخطيبها ومخرَبُها وشجاعها ؛ 
وإّما قلت ذلك لألّه مسّه يوم المرج اسر » وقيل : بل مسّه قبل ذلك حرب غسّان 
فافتدى » فقالث له قول العربية الشريفة للمولى » وعيّرته بالإقراف . (سمط اللالىء 
4/۱). 

الأغاني (۸/ )١١١‏ طبعة دار الفكر؛ وأعلام النساء )٠١/١(‏ » وشاعرات العرب 
(ص۷۸) » ومعجسم الأديبات الشواعر (ص*٠۲)‏ واربخت»: استرخث. 
و(القمراء»: البيضاء. 


۷1 


ملي إذ لا يقل أن تقدِم ابن صحابيّ على مثل هذا القولٍ > أو يقدم رجل 

مغو ٥‏ شجاع كرح على مثلِ هذا الكلام » لان هذا المستوى من مستوئ 

الجواري » وليس من مستوى الحرائر > فضلاً عن بناتِ الصحابة الأكابر . 
ولكي تتم أحداث هذا المَشهد» زعم الأواة أن حميدة قال لأخيها 

أبان بن التعمان الذي زوًجها من روح : 

اال ال شأتك من غلام متى كاتث مناك اجذام 

أترضى بالقواسق والّنابيل وقدكايقۇ با السام 


رَو يدعو على حُمَيْدة: 

# بعد أن سَمعنا ما سمعنا » وقرآتا ما ورد عن حمَيدة بنت التُعمان 
ما قرآنا من کلام مصنوع موضوع ؛ > يطيبٌ للؤواة أن يجعلوا نهايةٌ اماف في 
هذه المَسَّاجلات › أن يضعوا هذا الخبرَ المخيف الذي ينهم العفيفات فی 


أعراضهنَ » وذلك من خلال التعريض بهنٌ على لسان روح بنِ زنباع » > فکیف 
کان ذلالف؟ 

# فقَذ ذكر الأصبهاني في «أغانيه أن حميدة بنت النّعمان قالت 7 
روح بن زنباع ۔ وکان سود ضَحْماً - : كيف تسود وفيك ثلاث خصًال : 
من جذام » وأنْتَ جَبَان » وأنتَ غيور؟! 

فقال : أمًا جذام » فأنًا في أرُومتها » وبحسب الوَّجُل أن يكون في أرومة 
فوم . 

ج وما الجبن : فإتّما لی تقس واحدة » ولو کان لی فسان لحدت 
بإاحداهما. 


u £‏ 0£ ج oe‏ ت ت 
# وأمّا الخغيرة: فهو أمْر لا أحتٌ أن أشارَكٌ فيه » وإنٌ المرءَ لحقيق بالخيرة 


.)٠١١ /۸( الآغاني‎ )۱( 


Y1 


على المرأة الحمقاء الورهاءء لا يام أن تأتي بول من غيره » فتقذفه في 
)۱( 


# أمّا نهاية هذا «الحَفل السًّاهر» بين حميدة وروح » فينتهي - كما زغموا 
وأحبّوا وراق لهم - بدعوة مُستجابة من روح . 

5 دکر ابن طيفور والأصبهانٌ › أن رحا قال لحميدة في بعض 
ما يتنازعان فيه : الهم إن بقيث غدي » ايها ينل يلطم وجههاه ويملا 


# ترى هل استجيبٹ دعوة روح في حُميدة كما أراد الؤواة؟ 


حمَيّدة والفيئض بر“ محمد ی 
0 6بز مادا زغاپتدتامتا مى حميدة » تعتّرت حياتهما فطلَمَها » 
تزوجها مر بده الفيضر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل » وکان شاب 
جلا يعيب م الراب ء فاح » وكان رتما أصاب نكر فيل 
وجهټا » ويقيءُ في حجرها » فتقول : برحم الله أبا زرعة » قد ايب دعوته 
في - آي : اجيب دعارُه - وقالت لفيض تَعْسَتٌ به : 
سمت فيضا ومَا شيءُ تفيض به إل لاحك بين الاب والدار 
ِلك دعوة روح الخير أغرفها سقى الإلهصَدَاه الأؤطف الاري” 
# وقالت فى الفزإض أيضاً : 
لا كافقيض كلت أراكَ فيضا فلا فيضا أَصَنْت ولا فراتا 


x 


TA 


ا 


# وقالت فيه أيضا تعيره بالوالٍ من الخصال المذمومة وتهزأ به: 
وليسنَ فيضن بفيًّاض العطاء لا لك فيضا لنا بالئًلح فياض 
(1) بلاغات النساء (ص4۷) » والأغاني (۸/ )٠١١‏ » وانظر: الدر المنثور (ص۷۳١).‏ 
(۲) «صداه): آي جسكده بعل مونه. و«الأوطف»: المطر المنهمر› أو الدانى من 
الأرض. 


YY 


لث الليوثِ علينا باسلٌ شرس وفي الحُروب هيوب الصّدر جياض“ 

# فولدت حميدة من الفيض بنا > فتزوّجَها الحجَّاح بن يُوسف » وكانث 
عند الحجَاح بها أ أبان بنثٌ بشير » فقالتٌ حمَيْدَة للحجْاح : إذا تذكرٹ 
نكاحَ الحجّاح » م التّهارٍ أو من الليل الذلح ب فاضت لها العين بد 
نڳاج » اشتعل القلْبُ بوج وهَاج > لو كان اللُعمان َيِل الآغلاج > مستوفي 
الشخص صحيح الاأودَاج » لكنتٌ منها بمكان التّساج » قد كنت أرجو بعضَ 
ما يرجو الاج » أن تنکحیه مَلکاً أو ذا تاج . 

# ته قدمث حميدة على ابنتها زائرة » فقال لها الحجّاح: يا حميدة إِنّي 
كنت أحتمل مُرَاحَك مدَّة » فأما اليوم فلا » وأنا على أَهْل العراق » وهم قوم 
سوءٍ فياك . 

فقالت : سأكفف حت أرحإ ". 

# أمّا عن وفاة حميدة » فقد كانث في أواخر ولاية عبد الملك بن مروان؛ 
إلا أن ابنَّ عساكر لم يترجمْ لها في تاريخه » ولم يذكرها في التّساء اللواتي 
ترم لهنٌ في موسوعته الكبرى تاريخ مدينة دمشق»" . 


م سے لھ 5 » ۳ ۳ 
# رحم الله حميدة ¢ ورضي عن ايها وجدها وجدتها. 


a 
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(1) بلاغات النساء (ص۷٩‏ و4۸)ء والأغاني »)۱۳١/۸(‏ وشاعرات العرب 
(ص۷۹ و*۸) وغيرها. و«الجياض»: الرَدَاع . 
(۲) بلاغات النساء (ص۹۸) » والاغانی (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) معجم الأديبات الشواعر (ص۲۰۲) > والدر المنشور (ص٤۷١)‏ › والأعلام 
للزركلي ترجمة حميدة. 
VE‏ 
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+ قال زوجها خالد بن يزيد أشعارا رائقة فيها. 
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إبنة حواري رسول الله ي : 


ی i‏ ٣ر‏ بی + س .2 + 0 
# رملة بنث الزبير بن العَوّام الاأسَديّة القرشية'“ هي ضيفة هذه الصَمَحات 


# ورملة هذه واحدة من بنات الصَحابة الأخيار الذي حلَقوا فى سموات 
الفضل في العَهّد النّبوي وبعده. 
د فهى حفيدة صفية بنت عبد المطلب عمَّة اللي له > وابنة ابنها 
اير بن انرام لغار المغوار ‏ واليطل الكرار » وقامم انار 


# والرًبير بن العام - رضوان الله عليه - أحذ جواهر العِقَدِ التفيس من 
العشرة الكرام » المشهود لهم بالجنّة دار السّلام » من الحبيب 
المصطفی ڪي > وهو حوارى" الحبيب الأعظم بيا وناهيك بهذه الصَفة 


)١(‏ المحبّر (ص1۷)؛ والكامل في اللغة والآدب (ص۸٤٤‏ و٥٥٤‏ و۹۳١۱)‏ > وزهر 
الآداب )۳۹۳/١(‏ » ومعجم الأدباء )٤١/١١(‏ والبداية والتّهاية (۹/ )۸٠‏ » 
والمعارف (صض٠۲۲)‏ » ومنتخبات التواريخ لدمشق (ص١٤٤)‏ » والدر المنثور 
(ص۲۰۷ و۸٠۲)‏ » وأعلام التساء )٤7۳ - ٤11/1(‏ » والأغاني‌(٩/۱۹٠۲)‏ 
و(۱۷/ ۳٤۹‏ وا٤۳‏ و٤‏ و٤٤‏ ۳۹ و۰ ۳۸) » وبلاغات النساء (ص۱۸۱) ۰ 
وسب قریش (ص ۲۳۳ و١۲۳)‏ » وقطوف الريحان (ص۲۲۷) » وروضة المحبيّن 
( ص٤۲۰‏ و ۲۰) ونوادر المخطوطات (۱/ 1٥‏ و٩1‏ و۷۲) » ومختصر تاریخ دمشق 
۷ ۰) و(۳۲/۱۳) و ۳۲۰/۲) » وٹمار القلوب (ص۲۹۰) » وبلوغ الأرب 
(۲/ و۷) » وآنساب الأشراف (ص۰٠۳‏ و١٠۳‏ و٤١)‏ القسم الرابع »> الجزء 
الأول » بتحقیق د. إحسان عباس -بيروت ٠٤١١‏ ه. 

() «حراري»: الحَوارئ اللَاصِرٌ المبالغ في اللَّصرة > والوزير والخليل » أو ناص 
الأنبياء خحاصة. قال ابن منظور - رحمه اله : الحواريات م التساء: النَمَيّات 
الألوان والجلود لبياضهن . والحواريون: : صقوة ة الأنبياء الذين قد لصوا لهم . 
وقال الرَجّاح: الحواريون حصان الأنبياء - عليهم السّلام - - وصفوتهم. . قال: = 


۷ 


التي جعلت أبا بكر محمد الصوفي - رحمه الله - ينظمٌ أسماءَ العشرة المبشرين 
الجتة ؛ في بضعة أبيات ٠‏ ديشي حلالها إلى لقب الحواري فيقول. 
عتيق والفى عمَز التَقى وعمان ومولاآناعلنيئ 
وطَلْحة وان عَوفٍ وان رَيلٍِ وسَعْدمَنْ بهم رث لري 
كذاك أبوعبيدة فهو مهه وليتهم الحكرارئ الكمي 
أولاَكً السابقون إلى المعالي دغ قول الوازل فهو عي 

# من هذا الأصل الڙاكي ۰ ومن ا اريز الشركة ٠‏ انحدرث رملا بل 
ازير بن العام د انكو واحدة من بات الحاية الطامرات الاراي 


بی سفیان « أحد أفراد الذَهْر في المعرفة والأدب والطّت. 


# وأمّا رملة فقد احتفظ لنا اللّاريح ببعض مناقبها الجسّان » إذ حَبَاهَا الله 
عر وجل - العَقل والقضل؛ والفَصاحة والملاحة > بالإضافة إلى حسْن 
المكارم والخصائل اللطيفة. 


والدّليل على ذلك قول التّبى ئة : «الرَبيرُ ر ابن عمَتي وحواريٰ من آمَتي» آي خاصتي 
من آصحابي وناصري . 

قال : وأصحابُ اللَبٌ ية حواريّون » وتأويلٌ الحواريين في اللغة الذين أخلصُوا 

ونوا من کل عيب . 

قال : والحوارئ تأويلة في الاس : الذي قد روجع في اختياره مره بعد مر » فود 

نقياً من العيوب . قال ابن سِيّده : وكل مبالغ في نصرة اخر حواري . 

وخصَ بعضّهم به أنصار الأنبياء - عليهم السلام - وقوله أنشده ابن ريد : 

بكل بعينك واك ف القطر ابن الحواري الالي الذكر 

يعني بالحواري الرٌبير » وعنى بابنه عبد الله بن الربير. ۰ 

والحواريّ : البَيَّاض » وهذا أصل قوله بي في الرّبير «حواري من أمتي» قال 

شمر: الحوارئ: اللاصع » وأصله الشَّيءٌ الخالص » وكل شيءٍ خلص لونّه فهو 


حواري . (لسان العرب /٤‏ ۲۱۷ -۲۲۲) مادة حور باختصار وتصرف . 


VY 


# ذكر البلاذرئ بعضَ صفاتها بنقلا عن غيره فقال: وكانث -رملة - 
معروفة بالجزالة والعقل والقضإ '. 


۾ ء0 


من أخْبَار رَمْلَة ورَوَاجها: 

*# ذكرت كشب الأنساب والطبقاتِ والأخبار أ أن رمل بنت الزبير هي خت 
مُصْعَّب وحمزة لأبيهما وأمّهما" » وهؤلاء الثلاثة ام مهم الرّباث بدت اتيف بن 
عبيد بن مصاد الكلبية . 

# نشأت رملة » ونشأ معها نصيبٌ واف منَ الجمال والملاحة » ولما 
لی کی اش ترجھ شما بن عبد اک بن سکم من زام ن موا 

وكا عسان ب عبد فرب سكي قد يل يوم العمل مم آم المؤمتي 
عائشة - رضوان الله عليها -. 

٭+ وأمّا عثمان فقد كان مع عب ال بن الزبير - رضي الله عنهما - بمكة » 
فقتل في الحصًار الأول » وله يقو أبو دَهْبّل الجمحي : 
ونِعْم ابن حت القوم عُثمان في الوغى إذا الحرث أَبْدَت تابها وهی تلح 
هو الاك المال التَفيسَ حميَةً وللموت من بعد المعيشة أَرَوَّح 
واد بنفس لا يُجاد بمثلها لهال و آقرّت غزية متزحزح 

وقد ولَدَت رملة لعثمان بن عبد الله انه سعيد بن عثمان » فانقرض » كما 
ولدت له ابنه عبد الله بن عثمان الذي تزوًّح سُكينة بنت الحسين بن على . 


ب ولعبد الله بن عثمان يقول آبو دهبل الجمحى › وقد نوه پذکر أمّه 


(۱) انساب الأشراف (ص۲٦").‏ 

(۲) نسب قریش (ص‌۲۳۳) » مختصر تاریخ دمشق (۲۲/ ۳۲۰). 

)۳( انظر : المحير (ص۷٦)»‏ ولسب قریش ( ص۳ ۲۳) › والدر المنثور ( ص۰۷ ۲( 
وغيرها. 


TYA 


رملة » وذكر طيْبَ عنصرها وأصلها فقال*'“: 
ت به بيضاء فزع نجية ٠‏ حصان وبعضن الوالدين راء 

# وبعد موت عثمان بن عبد الله » تزوٌجَها خالد بن يزيد بن معاوية 7 
ومن هنا اشتهرت رملة في عالم الآدب. 

2 ولخاللِ بن يزيد في رملةً آشعار رائقه جميلة ‏ آم كيف تزوج بها 
حال » فلذلك قصّة شائقة ونعرفها فيما يلي إن شاء الله . 
رَمْلة وَحَالِدٌ بن يزيد: 

ی ی 
اريخ لما واةباوفتا مء وةل أن يجوة تاريع الزجال بمغلو إذ يمل 
دائرة معارف متحركة في عَصره. 

2 ولقد أن عليه معاصروه وعارفوه » ومن بعدهم › وأشبغوا عليه 
جَلابيبَ المَذح والناء » اعترافاً بفضله وفَهّمه وعلمه. 

د فعندما ترم ل اللي ر الله - قان عنه في مغتتح ترجمته ل 
الأموي لمشت رویٰ عن ايه » وع د دحية الكل“ ¢ ول يله . ونه 
رویٰ: رجاءُ بن حَيّوة » وعلئ بن ربّاح الرّهري »› وعبيد الله بن عباس . کان 
موصوفا بالعلم وقول الشعر » قال أبو زرعة المشقي : هو وأخوه من صالحي 
الت .۳ 
لقوم 


۴+ وقال ابر کثیر - رحمه الله -: کان عالماً شاعراً › ويْنسبٌ إليه شيءَ من 


)١(‏ سب ریش ( ص )۲۳٣‏ ونوادر المخطوطات /١(‏ 1۹) و«العرام» : الأذى. 
(Y)‏ المحبر ( ص۷٦‏ ) 1 والدر المنثور ( ص۰۷ ۲( 
(۳) سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۲ و۳۸۳). 


۷۹ 


علم الكيمياء 3 وكان يعرف شيئاً منْ علوم الطبيعة. 


# وقَبْل الهبي وابن كثير » وصفه الجاحظ باه من آعلم فریش بفنول 
العم فقال: كان خالد بن يزيد , بن معاوية خطيباً شاعراً ؛ فصيحاً جامعاً » 
و جد الرأي › کشر الآدب » وکان اول من ارجم > كث الجوم وال 
والکیماء . 


# ونقل ابن حجر - رحمه الله عن الزبیر بن بکار قوله: کان خالد بن يزيد 
يُوصف بالعلم » ويقول الشعر؛ وذكره ابن حبّان في الثقات؛ وذكر العَسْكريّ 
اله کان مُولعاً بالگش. 


# وذكره ابن حجر أيضاً فقال : خالد بن یزید , بن معاويه ب بن ابي سفيان 
الأمويّ » أبو هاشم الدمشة > صوق مذکور بالیل ٠5‏ 


# وقال عنه ابنْ خلکان: کان من أعلم قريش بفنونٍ العم » وله كلام في 
صناعة الكيمياء والب : وكان بصيراً بهذين اليامَين > متقناً لهما » وله 


# بال المصعت لزي کان الا وا بار - 


يزيد بن معاوية , ن يي ستيان الأ ابو حاشم امو » کان من رجالا 
قریش الم لمتميّزين بالقصًاحة والماحة وقوة العّارضة » علأّمة خبيراً بالطب 


.)۸١ /۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البیان والتبیین (۳۲۸/۱). 

(۳) تهذیب التهذیب (۲/ )٥ ٤٤و ٥٤۳‏ ترجمة رقم )۱۷٤۸(‏ باختصار . 

() تقریب التهذیب )۱١٤ /١(‏ ترجمة رقم .)۱۷٤۸(‏ 

)٥(‏ وفيات الأعيان (۲/ ١‏ ۲۲)ووانظر الوافي بالوفيات للصفدي ترجمة خالد بن يزيد. 
(71) نسب قریش (صض۱۲۹). 


YA‘ 


والكيمياءِ شاعراً. قال الرّبير ب مصعب: کان خالد بن يزيد بن معاوية 
بوصوف الوم ۰ مکی ر 
رقیل عن : قد تللم العرب والقكم 

# روئ خالد الحديث عن أبيه » وعن دحية بن خليفة الكلبى - رضى الله 
عنه - » وروی عنه الزهري وغیره. 

2 وأخرج البيهقي والخطيت البغدادئ والعسکرئ والحافظ ابن عساکر 
عنه عدَة أحادیث » فکان إذا لم جذ أَحَداً يحدّثه حدَّتَ جواريه » وكان منْ 
صالحي القوه''. 

# وقال عنه آبو الغرج الأصبهاني : كان من رجالاتِ قريش سَخاءَ وعَارضة 
وفصاحة » وكان قد شل تفه يطلب الكيمياء » فأفنى ذلك عمره ء وأشقط 

وقال عنه البلاذري: كان شاعراً ينظرٌ في الكيمياء والنجوم وغيرهما من 
العلوم » وكان طويل الصّمت » فقال مولى له: أرى النّاس يخوضون فيما 
انت آعلمٌ به منهم ونت سَاکٹ؟ ! 

فقال : ويحك » إِنّي عنيتٌ بطلب الأحاديثِ والعلم » وصححت ذلك » 
فأحاف إن نشرت ذلك أن يحفظوه. 

فقال : جلت فداك › یکفیکهم اش . 

هذا هو خالد بن يزيد د بن معاويه > وتلكم شذرات من أقوال العلماء 
والمۇرخین عنه. 

# آمّا رملة بنت الزبيرء فهي شهيرة في عالم الشهيراتِ› کریمة طاهرة› 


(۱) معجم الادباء (۱۱/ ۳١‏ ۳۷). 
(۲) الأغاني .)۳٤١/۱۷(‏ 
(۳) أنساب الأشراف » القسم الرابع » الجزء الأول (ص*٠٠").‏ 


A۱ 


اشتهرت في قصيدة لخالد بن يزيد وطارَّ صيتها فى ذروَة العَصْر الأموي 


# أَمّا قصَة زواج رملة “ من خالل بن يزيد ! بن معاوية » فذلك ما ذكرتة 
المصادرٌ بصور مختلفة » ولك مضموتها واحد ٠‏ فقد ذكروا أن 
عبد الملك بن مروان خطبها له › وذلك أن عبد الملك قل حح » 
خالد بنْ يزيد بن معاوية » وكان خالدٌ هذا من رجالات قريش المعدودين › 
وكانً عظيم القَذرٍ عند الخليفة عبد الملك بن مروان » وبينما كان خالد يطرف 
بالبيتِ العتيق مح الطائفين » إذ بَصَرَّ برملة بنتٍ الزبير بن العوام عن نُب 
وهي لا تشعڙ به ولا بغيره » وعندها وقعَث في نفسه وقوعاًمتمگنا » وأَلجَمَ 
بجمالها" » بعد أن سَألَ عنها» > فأخبر أنّها رملة بنتُ الدّبير الأسدية 
القرشية. 


(1) يبدو أن رملة كانت أكبر سنا من خالد. 

(۲) قال أبو العبّاس الشريشى - رحمه الله - متحدثاً عن الجمال » وعن الإعجاب به من 
قبل جميع فئات الاس : ۰ ۰ 
والولوع في الجمال سجية ركبها اله في الأولياء » وأكابر الُلماء » فمن دوتهم منَ 
الشوقة والغوغاء » وعلى قَذرٍ ذكاء الأرضٍ يطيبُ ررعها » وعلى قذرٍ طيب الثربة 
يطيبُ تبْعُها » فمنها العَذْبُ والأجاج وما بينهما » وعلى قَذرٍ شرف التفس يكونٌ 
حبها » فمنه المستحسن ومنه المستقبح > وك إناء بالذي فيه ينض». 
وفي كتاب الوشاح العشق إذا تربِنَ بالعفافِ فهو معنیّ شريف » ويتلو قول تعالی : 


SES‏ ومین بهد لبعض عدو إلا ألمب 4 [الرٌخحرف : o [WY‏ ف فمن اتقیٰ الله 


فهو خليل . . . 

والحُسنْ أوَلٌ سعادة المرء » ورا اليْنْن » وسائ اللجح ؛ > لان الله تعالىٰ بلطف 

الحكمة » وبشرف الإبداع والصنعة > لم يخلقّ صورة مختارة من الصّفات » سليمة 
من الافات ت إلا عن قصل الاحتفاء » ولم يطابقها منَ الأخلاق إلا بما يناس جمالها 
من العَقّل والصّفاء » وقَلّما تجدِ الخلق إل تبعاً للخلقة تناسباً يطرد » وأصلاً 

لا ينعكسٌ › وإجماعاً لا یتفر » وما حَلَقَ اله نيا قط إلا وقد بر هَل زمانه بحسنه 

وإحسانه » فإذا َظرته لأول وهْلة رأيته أحستهم صورة » وأتقتهم بيّنةٌ > فهو أوْلى 

مرتبة » وأعلی منقبة . (شرح مقامات الحریري (۱/ ۳۸۰ و۳۸۱) باختصار. - 


YAY 


# ولما قضى الاس مناسكهم » ومسّح بالأركانِ مَنْ هو ماسح » وأراد 
عبد الملك الرجوع إلى دمشی السام » هم خالد بن یرید بالتٌخلف عنه » 
قعجبَ عبد الملك وبعث إليه » وسال عتا اعتراء ' ا فقال: يا مير 


الوم على عيني فلم قله » والشلو عن قلبي » فامتنع منه"؛ فأطال 
عبد الملك | ری ل مال رسا کی واس و وکا اة 
عالي الهمّة › > عظيم القذر عند عبد الملك - وقال لخالد: والله يا خالد 
ما كنت أقول إن الهوی يستاثۇ مثلك وبأسرء! | 


من الأغراب. 


ا الشعراءٌ » فإلهم ألرمُوا قلوبهم الفكرَ في الّساءِ ووصفهنٌ › والتغزّل 
ت فمال طبعهم إلى النساء » فضعفٹ قلوبهم عن دفع الهوى › 
فاستساموا إليه منقاديَ. ۰ 
# وما الأعراثُ؛ فان أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالبُ عليه غير حبّه 
لها » ولا يَشغلة عنها شيءٌ » فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم . 
# وجملة أمري مارأيت » نظرة حارت وحالث بيني وبين الحزم » 
° ص 2 (TD ate o.‏ 
وحسَنّٺ عندي ركوب الاثم » مثل نظرتي“ هذ 


)۱( وكأ الد ساي الأجوم الكائرات + ويساي الأجاجي والكحرات. 

بث كما بات السمَليم مهدا وفي قلبه نار تشث لهاوقد 
)۲( وكأن قول الشاعر ينطبق عليه : 

آذ يقل مَنْ شاءَ ما شاء إلّىا لام المَتَى فيما استطاع مِنَ الأمرٍ 


وي 


تضل الل حًا للملاحة فاضطبز عليه فقد تجري الأمور على القذر 


YAY 


فتبسّم عبد الملك ضاحكا من قوله وقال: أوكلٌ هذا قد بلغ بك يا خالد؟ 


قال: نعم يا أميرّ المؤمنين وأكثر » وال ما عرتني هذه البليّة قبل وقتي 
هذا »و: 
قذلَسَعَك حي الهوى كيدي تلا طبيب لها وَلاً راقسي 
ت ۶ ه‌ 0 
إلا الحبيب الذي شخفت به فعنده رقيتي وتزياقي 


3 فتعجت عبد الملك ثانة منه ( ووه يخطبُ رملة بنتَ الّبير على 
خالد » فذكروا لها ذلك › فقالت: لا والله؛ أو يطلق نساءه » فطلى امرأتين 
كانتا عنده » وظعنَ بها إلى الشّام. 


ولك حم بن طبور الخراساني ء يڏک أن عبد الملك بن روان هر 
8 عل م ا ای كانت ا حت مصعب له كانت ا 
الکلة". 


# وعند ابن كثير رحمه الله قصّه آخریٰ عنْ زواج خالد من رملة فيقول : 
وکان قد تجدّد علیٰ خالد اصفرار وضف ) فسألَة عبد الملك عن هذا ‌ 


فلم یخبره » فما زالَ حت أخبره أنه من حب رملة أخحتِ مصعبَ بن الرّبير. 


= لكت تنك حَالي والغرام وما ألقى وإي لفي دَغواي مم 
فالليلٌ والويلٌ والمّسهيد يَشهّد لي والحزن والدّمح والأشواق والسَقمُ 
)١(‏ روضة المحبّين (ص ۲٠٤‏ و٠٠۲)‏ » وأعلامٌ التساء )٤٦١/١(‏ » والقَصّة كما يبدو 
فيها نسح من خيال » والله آعلمْ بحقيقة الحال. 
(۲) بلاغاٹث الساء (ص١۱۸)؛‏ وهذه روايةٌ تحومٌ حولّها اكوك » إذ لا يُعْقَلٌ أن تكونَ 
رملةٌ عند عبد الملك » وهي موتورة حيث َل أخاها مُصْعَباً وأولاده » فتأمَل . 
(۳) وما أجمل قول الشاعر في هذا المجال: 
وعدي شهود للصبابة ت والآسيئ يركون دعواي إذا جت أدعي 
سُقَامي وتسهيدي وشوقي واي ووَجدي وأشجاني وحزني وآدمُعي 


YA 


فأرسل عبد الملك يخطبها لخالد » فقالت : حى يطل نساءَه » فطلقهر › 
وتزوّجها وأنشد فيها الشعر”. 

# ويبدو أن الأصبهاني قد أدلى دلوه ي لاء زول سالد من دملا ر 
في فصل من فصول «أغانيه» بعنوان: «ذكر خالد ورملة وأخبارهما» » إلا أله 
أل شخصية الحجاج بن بوسفت في هذا اواج » ومن خلال هذا ادل 
جد إساءة واضحة لسيّدنا معاوية - رضي الله عنه - لا تتناسبٌ مع جلالا 
در »> وحن صحبتو لرسول الله بية؛ ويبدو لنا أنّها مرتجلة مصنوعة » 
يقول الأصبهاني في ذلك : لما قل ابن الرٌبیر حجٌ خالدٌ بن يزيد بن معاوية ۽ 
فخطبَ رملة بنتَ الزبير بن العام » فأرسل إليه الحجَاح حاجبه عبيد الله بن 
موهب » وقال له: ما كنت أراك تخطبُ إلى آل الرّبير حتى تشاورني » وكيف 
خحطبت إلى قوم ليسوا لك بأكفاء »> وكذلك قال جدّك معاوية ‏ وهم الذين 
قارعوا أباك على الخلافة »› ورموه بل قبيحةٍ » وشهدوا عليه وعلیٰ جك 
بالصلالة. 

# فنظر إليه حالد طويلاً » ثه قال له: لولا أك رسو والرّسول لا ثُعَاقب 
لقطعَثُّك إزباً إْباً » ثه طرحنكَ على باب صاحبك؛ قل له: ما كنٹ أرى أن 
الأمورٌ بلغت بك إلى أن أشاورك في خطبة التساء! 
وأمّا قولك لي : قَارعوا أباك وشهدوا عليه بکل قبیح ؛ فإِتّها قريش بقاں 
بعضها بَعْضاً »> فإذا اق الله - عر وجل - الح قرارّه » كان تقاطعهم وتراحمُهم 
على قذر أحلامهم وفضلهم. 

# وأمّا قولك : إِلَّهم ليسوا بأكفاء » فقاتلك الله يا حجًاج » ما اقل عِلْمَكَ 
ساب قریش › یکون العام كفو لعَبْدِ المطلب بن هاشم بتزوجه صفيّة › 


)١(‏ البداية والنهاية (۹/ .)۸١‏ ويروي البلاذرئ خبراً حر طريفاً عن زواج خالد بن يزيد 
من رملة فيقول: كان حال قصيراً » فلمّا حَطب رملة استقصروه › فبلغه ذلك › 
فجمع قوماً قصّاراً » ومشىٰ معهم » ولب قلنسوة » فرضيث به. (أنساب الأشراف 
ص٤٦۳).‏ 


YAO 


وېتزوج رسول الله کا خحديجة بنت خويلد › ولا تراهم آهل لبي سفيان! 
فرجع الحاجب إليه فأعْلَمّه“. 


# وزاد البلاذرئ قوله : فتزوج خالل رملة ء وهي خت مُصْعَب بن الرّبير 
لامه وأبيه » أمّها الوّبابُ الكلبية »› وهي ابنة نيف بن عبيد الله بن مَصاد بن 


کیب ْب بن عُليم بن جاب » وکانٹ ْلَه عند عثمانَ بن عبد اللو بن حکيم بن 
(( 
حزام 


٭# وتتعدَد روایات زواج خالد بن يزيد منْ رملة ابنة الرّبير » وتتعدد 
الآخبارٌ والقصصٌ في ذلك › فيذكر «المبزد» في «كامله» أن خالدَ بن يزيد 
تزوًج نساءَ ُن شرف مَنْ ُن منه » منهن: آم کلثوم" بث عبد الل بن 
جعفرَ بن ابي طالب » وآمنة بنت سعيد بن العاص بن أمنة › ورملة بنتُ 
الربير بن العوّام > وفي ذلك يقول بعض الشعراء يحض عبد الملك عليه : 
عَليْكَ أميرٌ المؤمنين بخالد ففي خالِي عمّايريد صدود 
إذا ما تَظرتًا في مناكح حَالد عرفا الذي ينوي وأبنَ بُريد 


# فطلقَ آمنةَ بن سعيد › فتزوّجها الوليد ب عبد الملك › ففي ذلك 
يقولٌ خالد : 


اة أ بوا ذوا العصابة وابنه وعثمان ما أكفاؤّها بكثير 


(۱) الأغاني (۱۷/ )٤۳ ٥و ۳٤٤‏ » والقصّةٌ - كما يرى القارىءٌ الكريم - متكلفة » مركبة 
ترکیباً واضحاً لا یخفیٰ عل کل ذي لب . وذکر ابن کثیر - رحمه الله - آن خالد بن 
يزيد كان يبغض الحجَاجَّ » وهو الذي أشارَّ على عبد الملك لما تزوّج الحجاج بنتَ 
عبد الله بن جعفر » أن يرسل إليه فيطلقها » ففعل . - أي عبد الملك وأمر الحجاج 
بذلك -. (البداية والنهاية ۹/ .)۸١‏ 

(۲) اتساب الأشراف (ص١٦").‏ 

(۳) لم يذكر المصعب الزبيري آن خالد بن يزيد تزوجها. (نسب قريش ص۸۲). 

.)۳٤۹/۱۷( هو شدید بن شداد بن عامر » كما في الآغاني‎ )٤( 


A۳ 


0 ا‎ o N oP 
فإن تفتلتها والخلافة تنقلبٺ بأكرم علقي مِلْبر وسّرير‎ 
وهكذا تعدَّدَتِ الروايات والأقوال في زواج رملة وخالدِ » ولكنٌ الذي‎ #* 
ترتاح إليه النّفس أن هذا الزواج كان عاديا مثل زواج ذلك العَصر » وإن‎ 
ما قرآناه من زياداتِ هو من صنع الؤواة  وینفيه قول خالد نفسه في رملة‎ 

عندما نشد من قصيدة: 
(DD‏ 
أقلوا عَليءَ على اللوم فيها فإتّني تَحْسّرتها منهم زَبَيْريّة قل" 
رثلة فى نر ال | 
صا الان »رسكم الول ٠‏ وجمان انعر علو وساحة الوب 
رالد » بر عنه آقوال وأشعار وأفمال تزيد من رصيده في ديوان المكارم 
# فمن أخبار جوده ونداه » أله كان أميراً على حمّْصَ » وهو الذي بنى 
جام حمص » وکان له فيه آربعمتة عبد یعملون » فلا فی منه كته 
# وکانت رملة بنث الرّبیر ت تعش في کنفه » وقد عَرَفّت خلاله وحَصًاټله 
الكريمة هذه » فازدادثت تقديراً له » وخصًوصًا عندما أجارَ شاعراً بمئة ألف 
درهم » فقد کانٹ رملةٌ کریمةً > وعاشت مع کریم » وکان شقیقها مصعبٌ بن 


العصابة: سعيد بن العاص » يقال: إنه كان في الجاهلية إذا اعتم لا يعتم قرشي 
معه . وذلك لمکانته وقدره. 

(۳) هذا البيتٌ من قصيدة جميلة لخالد فی رمل - وستأتى كاملة إن شاء الله » والمعنى 
أن لرملةً ابنةً الزبير صفات التّساء الحِسَانِ » ولك لرملة قلباً لين كقلوبهنّ » وإِلّما 
لها كقلوب آل الزببر بن العام تنفتح طهارة وصلاحاً وحفاظ عَهٍْ ٠‏ وكفي بهذ 

)۳( البداية والنهاية (۹/. ۰ وأتساب الأشراف (ص .)۳٤‏ 


YAY 


الرّبير مر الأجواد المعدودين أيضاً > وكذلك زوجها خالد بن يزيد. 

٭ فقد کان خالد - رحمه الله - جر اداً ممدّحاً » جاءَه رج فقال له : إِنّى ق 
قلت فيك سس . > و لست أنشذهما إلا بحكمي . 

ن ت 

فقال له: قل » فقال: 
سَألت الد والجود حرَانِ أنتّما فقالاً بى عَبْدانِ بين عبيد 
2 ٍ ه 2 صر ص ر سر ا 
فقلت ومن مَولاکما فتطاوّ لا علي وقالا خالدبن يزيد 

فقال له: تَحَگه؛ 

فقال : مئة ألف درهم. 

(۱( f 

فأَمَرَ له بها“ . 

٭ وکان لخالد کلماث سائراٿ » ونفحات رائعات › تشي إلى ما آتاه الله 
منْ حكمة وفصّل خطاب » من ذلك أنه قيل له: ما اقرب شيء؟ 

قال: الاجل . 

فال : العمل . 

قیل : فما او حش شيءِ؟ 

قال : المبُت . 

قيل : فما انس شيء؟ 

قال : الصاحب المؤاتى”. 


a: 


ومن بدائع حكمته أيضا أنه قيل له: ما الذنيا؟ 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء /١١(‏ ۳۷) » والبداية والنهاية (۹/ )۸٠‏ » وسير أعلام النبلاء 
(TAT / £)‏ 

(۲) البيان والتبيسن (۳/ ۱07( » وسير أعلام النبلاء )£ / (TAT‏ > ومعجم الآدباء 
(۱۱/ ۹). 


TAA 


قیل : ميراث. 

قال: دول . 

قيل : فالدذهة؟ 

قال : أطباق"“ » والموث يكمَْلٌ سبيله » فليحذر العزيز الذلَ » والغنئ 
الفقر » فكم عزيز قد ذل » وكم منْ غني قد افتقر". 

# وقال في الخسّارة الحقيقة للرّجال: إذا كان الرّجل مُمارياً لجوج“ 
مُحْجباً بريه فقد تمت سارت . 

# ولمًا لزم بيه قيل له: كيف تركت التاس ولزمْت بيتك؟ قال: هل بقي 
الأ حاسد نعمة » أو شامت بنكة . 

ب اا اشعار خالرٍ فكثيرة ٠‏ درن آشهرم ما قال في زوجو ر رمل بن 
حي عالية خت عمر بن عبد العزيز وكانت تحته » وهي التي نس إليها شوو 
عالة لمشيو في مش شي ذلك الوق »ولم شام مكاتة اي | 
مایم ماواشت ئي دري ولا ځتلشي ته تخو فاج رجلي 


)١(‏ «أطباق»: جمع طبق: والمراد به: الحال. 

(۲) معجم الأدباء .)٤١/١١(‏ 

(۳) «ممارياً»: مجادلا » والجوجاًا: متمادياً فى الخصومة 
(5) سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۳) » ومعجم الأدباء .)٤١ /١١(‏ 
)٥(‏ معجم الأدباء .)٤١/١١(‏ 

(0) انظر: منتخبات التواريخ لدمشق (ص ٤٤١‏ و١٣٤٤).‏ 


۸۹ 


وأعلم أي لم ر تصبنى مص ة 


کے 
س 


من الدّهر إلا قد أصابت فت مث “ 


# ومن جميل شعره وبديعه في الموت قوله: 


۵ 


جب ا 
# وقال في الحَمَل ليوم القيامَة 
إن سرك الشَرف العظيمُ مع الى 
يوم الحساب إذا النفوس تقاضلث 
فاعَمَلٌ لما بَعْدَ المَماتِ ولا تحن 


£ و۰ ّ په ص e‏ 

وحج | الحياة اليو عجيب 
س . © 

وأو للحن متها اون 


وتكون يوم شد خحوف وَائلا 
فى الرّرن إذ عبط الأَحَففٌ الأثقا 
عنْ حظ تفسك في حياتك غافلا“ 


٭ واا شعرهٌ في رمْلةَ فمشهوڙ سائ ر في المصادر » وهو من الشعرِ الجيّد 
الجميل › وممًا قال في رمْلةً » وحفظ في بطونِ الکش وفي ثتايا الآذهان 


قوله : 

ليس يزيد السَيرَ في كل ليلة 
أحة إلى بنت الزبير وقد عَدَث 
إذا نزلَّث أرضا تحبْب هلها 
وإِن رلت ماءًَ وإِنْ کان ئي 
تجول خَلاخيل التساءِ ولا أرى 
لوا علي اللوم فيها فإلّني 


وفي کل يوم من أحبيک قرب 
ينا العيسّ خُرقاً من بِهامة أو َب 
إلبنا وإ كات منازلها حَرْبا 
مَليحاً وجنا ماءّه بارداً عَذبا 
لرمْلّة خلخّالاً يجول ولا قبا 


(O qz & . a e 


)( معجم الأدياء /١(‏ 0) » واذنوت»): بفتح الدال: الدلو العظيمة المملوءة › 


والمراد: آذاقته مرارتها. 


(۳) انظر: معجم الأدباء .)٤١/١١(‏ ومعنى «وائااً : لاجنا إلى التّرف والغنى 


فينجيانك . 


() ذكر البلاذري أن هذا البيت يروى على النحو التالي : 


۳۹۰ 


ا م CDE 1h “Î ° ET‏ 
أحبٌ بني العحوام طرا لحبّها ومن حبّها أحببْت أخروالها كلا 


(1) 


# ويبدو أن صيتَ هذه الأبياتِ قد طارَ فى الافاق » وسمعَّها 


لما رأيت الق فيها مشا تتَخلنهامنهم زبيرية قلبا 
ويُروىٰ أيضاً: 
انظر هذه الابیات - او بعضها - فی الآغانی (۱۷/ ٠٤۲٣‏ و١٤‏ ) . وأنساب الأشراف 
(ص۱٣۳)‏ » ومحاضراتِ الأدباء )٥۳/۲(‏ » ومعجم الأدباء ٠ )۱/١١(‏ ورَهْر 
الآداب (۳۹۳/۱) » والكامل للمبزد )٤٥١/١(‏ » ومنتخبات التّواريخ لدمشق 
(ص٤٤٤)‏ » ووفیات الأعیان (۲/ ۲۲۲ و٠۲۲)‏ » والدَرٌ المتشور (ص )۲٠۸‏ » 
وقطوف الرّيحان (ص۲۲۷) » والمعارف (ص١۲)‏ » وروضة المحبّين 
(ص٥۲۰)‏ » وأعلام النساء (۱/ ٤٦۲‏ و۳٦٤)‏ وغیرها کثیڙٌ جداً لا ياد ُحْصر . 
ومعنى «خرقا»: الخرق: الفلاة الواسعة. و«تقبا»: القب: الطريق فى الجبل . 
«المَلبْح»: الملح ضد العذب. 
و«الخلاخيل» الحْلخال: حلية كالسّوارٍ تلبسُها النساء في أرجلهنً » والجمع 
خلاخیل . وقد کانت المرأة في السّابق ترْيَنُ ساقيها بالخلاخيل » وكان لصوت 
الخلاخيل التي تلبسها المرأة في رجليها أو ساقيها أثرّ في إظهار جمالها » وإبراز 
زینتها . وكانتِ المرآة تعمد إلى إخراح مثل هذا الصوت لتباهي وتفاخر بأتّها صاحبة 
زينة واهتمام بأمورٍ الجّمال » وكان لهذا الصّوتِ أثرهٌ في إغراءِ الرّجال وإلهاب 
مشاعرهم » ولهذا نهى القرآن الكريم عنه في قوله تعالیٰ: ولا بطر اجه 
للم مانن ربو 4 [النور : ۲[ 
هذا وكثرت أقوال الشعراء في الخلاخيل » ومنها قول أبي تما الطائي' 
مها الوحش إلا أن هاتا أوانس تا الخط إلا أن تلك ذوابل 
من الهيف لو أن الخلاخيل صِيرَّث ‏ لها رُشجا جَّالتْ عليها الخلاخىل 
وقال ابن أبي زرعة الدمشقي : 
استختمث حَلْخّالماومشث تحت القلام به فاطق 
حتّی إذا ريح الصا تَسّمسث ملا العبير بسي رها الطرقا 
و«قَلْبا»: القلب: سوار المرأة؛ ویرید خالد بن يزيد هنا أن ساقها مليئةً » ويدَها 


عبلة سمينة > فلا سبيل أن تجول الخلاخيل والحلي فيها : 
۲۹۱ 


ر 


عبد الملكِ بن مروان وأعْجِبَ بها » إلا أن بعضَ المُغرضين زاد فيها بيتاً في 
آحرها فقال: 


قال له عبد الملك : نرت يا خالد؟ 
قال : وما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ 
فأنشده عبد الملك : 
فان تسلمي نُسْلم ون تتنصري تحط رجا ر بين أعينهم صْلَبا 
فقال له خالد: على من قاله ومن لبه لَعَْة اش . 


ا - رحمه الله -رملة بنتَ الزبير » 


کی عن ا ا ا : کان أبفض حل او عو 
وجل إل آل الڙبير » حتى تزوَجتُ مهم رملةً » فصاروا أحب خلت الل عر 
وجل - إلى وفيها قول : 
أحثٌ بني الحَرًام طرَاً جلها ومن أجلها أحبَبْت أخوالها كل" 


(۱) الأغاني )۳٤۹/۱۷(‏ بتصرف یسیر؛ وانظر: قطوف الریحان (ص‌۲۲۷ و۲۲۸). 
ويبدو أن قصة هذا الحب والعشق » عشق خالد لرملة إحدى النوادر الرائعة فى 
الأدب العربي. 

(۲) انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي (۲/ ٦‏ و۷). وقد ذكر الآلوسي 
- رحمه الله - مقاصد العرب من الزواج فقال : 
لم تزل العربٌ تجتذب البْعَدَاءَ » وتتألف الأعداءَ » بالمُصاهرة حتى يرجع المنافرٌ 
مؤانساً » ويصير العدؤ موالياً > وقد يصيرٌ للصًّهر بين الائنين ألفة بين القبيلتيْن › 
وموالاة بين العشيرتيْن » وإِلّما كانث سبباً من أسباب الألفَة للها استحداث أصْله › 
وتمازج مناسبة صَدَرَا عن رغبة واختيار انعقدا على خير وإيثار » فاجتمع فيها أسبابُ 
افق ومراة العامة 
ويقول الآلوسئ أيضاً: ولذلك قيل: المرء عل دن زوجته » لما يستنزلها الميلٌ = 


۹۲ 


# وهكذا عاشت رملة معززةً مكرمة عند خالدِ بن يزيد الذي وافته المنية 
سنة ٩۹۰٩(‏ ه) » أمّا رملة فقد بَخْلث علينا المصادر بكثيرٍ من أخبارها ‏ 
فلا نعلمٌُ عَنْ حياتها إلا شذّرات كما رأينا » ولا نعرف عن أحرالها شيعا بعد 
وفاة زوجها خالد بن يزيد » ولكنًا حاولنا قذر الإمكان إعطاءَ صورة طيبة عن 
سيرتها حَسبَ ما تيسّرَ لنا منْ مصادر؛ لذلك لا نعلم بالتحدید متیٰ كانت 
وفاتها » إلا أن أغلب الظَْنٌ كانثْ بنهاية القرنٍ الهجري الأول . 

# رحم الله رملة بنت الرّبير بن العام > وأدخلها الجلّةَ دار السّلام. 


مل الساء. برع الأرت 1/۲ و۷). 


4۹۳ 


لے 


جی(ریے (جری 
سی 2 لازو تی 


ں١‏ کا 


#+ فصيححة » بليغة » من ذوات الرأي الجزل › 
والذكاء الألمعى › والنياهة » والفطنة. 


5۹ 
ا 


یی 9ے ایی 
(سګے دين ازو یی 


FTI SWAAFCAT. CON 


ذِروة الحَسّب والشّرف: 

# هي ابن صحابي کري ۽ وزوج أبن حابي کر > بل هي انه 
صحابي › وحفيدة صحابي › وجدتها لبها صحاة جليلة » بو زوجها 
حَسيْبٌ شریف کریم خی جَوَادٌ سَمْحٌ بشره رسول الله 4 بالج > بل إن 
عكَنَها إحدى أكّهات المؤمنينَ > وإحدى نساء أَهْل البيتِ الطًاهراتِ اللواتي 
کر زوجات رسول الله اة » وأمهات المؤمنين . 

٭ وقد بلغت هذه الابنة في مرحلة حياتها ذروة المج » إذا كان أبوها مير 
المؤمنين وخليفة المسلمين » وكذلك أخوها كان أيضاً أميراً للمؤمنين وک 
العو والشرف یحفٌ بها من كل جانب » عاشتٌ عزيزة › ترفل في أردية له 
المد » وله لم يغب عن وعيها » آتّها سليلة آباءِ كرام » شهدوا صحبة 
رسول الله ا ٠‏ وحظوا بمعبته › فکانوا ممن قال الله - عر وجل - فيهم : 
سد رسو آله ولذ مع ادا عل الك کار ر 4 [الفتح : ۲۹]. 

ج ومع هذا وذاك ۳ تخل سیرتها من عبّث داق وأا بعس 
وأمير المؤمنين ٠‏ وله مكانتة فى عام الحاة الأبرار الكراء! 

٭+ آمَا ابنته فهي رملة بنت أي سُفيان الأموثة القرشية شيّة" » إحدی بنات 
الصحابة اللواتي كان له في تاريخ الإسلام نصيتٌ » وكان له مساحة 


و 


(۱) نسب قریش (ص ۱٠۹‏ و١٠٠‏ و۳١١‏ و۱۲۸) » والأغاني في مواطن متفرقة 
(Tg T/1 Vg (1°Vg 1۳/10)g, (YAT/IT)g (o gy (1۷/1)‏ 
و(۲۱۳/۱۷) » والمعارف (ص٠٠)‏ » وأعلام النساء )٤1۹ - ٤1٦/١(‏ » 
وأنساب الأشراف؛ القسم الرابع » الجزء الأول (ص٦‏ و٦٤‏ و۸٥‏ و٥٠‏ و1٦‏ و٣۷‏ 
و۱۹۸ و11 و٥۱‏ و٥٥۱‏ و۱۵۷ و٥۲۸‏ و۲١٦)‏ > والبداية والنهایة (۸/ )۱٥۷‏ › 
وتاریخ دمشق (تراجم النساء ص٩٩‏ - ۹۹4) » والمحبر (ص۷٥)‏ › وتاریخ القضاعي 
(ص‌۳۲۷) » وختصر تاریخ دمشق )۱٥۲ /٥(‏ و(٤۱/‏ ۲۳۱ و۲۳۲) و(۲۷/ ۱۹۲) » 
والكامل في التاريخ .)۸/٤(‏ 
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اسع ین بناتِ الصحابة في خير القرونِ. 

+ وأمٌ رملة اسمُها كنود ب بث قرظة " » خت فاختة بنت قرظة بن عبد 
عرو بز نوفل بن عبد مناف القرشية 
برس ۰ کانت زوجه کنود معه » وماتت هناك" ۰ > فَكَيّث مع الغازياتِ 
اللواتي حظينَ بهذا السّرف الوافي ي العظيم ؛ ركان ممن حظي بالشهادة آيضاً في 
غزوة قبرصَ الصحابية الجليلة َم حرام بنت ملحان » حيٹ خرجٹ ن 
زوجها عبادة بن ¿ الصامت الأنصارى غازية في البخر في إمارة معاوية بن 
آبي سفيان - رضي الله عنهما - في خلافة عثمان بن عمَّان - رضوان الله 
عليه - » فلمّا وصلوا جزيرة قبرص » خرجث من البحر » فقَرَبَتْ إليها دابة 
لتر كبَها > فصرعتها فماتت › ودفنت فى قبرص سنة (۲۷ ه)› وکان 
السب بيا قد بشّرها من قبل بالشهادة“ . ۰ 

# هذا وقد كانت رملة بنتٌُ معاوية واحدة من فصيحات بنات قريش 
ونسائهً > وواحدة من بليغاتِ بناتِ الصّحابة اللواتي حلقَنَ في سَماء 
الفضيلة » > وکر من ذوات الرأي الجْل » والذكاءِ » والنّظر في عواقب 
الأمورء کما كانت ذات نباهة وفطنة › تعرف كيف تتصرَّف في الأوقاتِ 
المُتَاسبة » وفي الأسطر اللّالية نعرف شيئاً عن ذكاءِ رملةَ بنتِ معاوية » وكيف 
كانت تحسن التَصوْف في الوقتِ المُناسب. 


ر لا ر 
ذكاؤهاوفطلنتها: 
o‏ 2 و م ۳ 0 4 م 
# كانت رملة بنتٌ معاوية متزوّجة من عمرو بن عثمان بن عمَان ¢ 


. ولما غا معاوية - رضي الله عنه _ 


(۱) نسب قريش (ص۱۲۸) » وذكر الطبري وابن الا ثير أن أسمها «كتوة». 

(۲) «قبرس»: الجزيرة المعروفة الآن باسم قبرص . 

(۳) انظر: نهاية الأرب .)۲۷١ /۲١(‏ 

)4( اقرا سيرة هذه الصحابية الجليلة آم حرام بنت ملحان في موسوعتنا الشهيرة «نساء 
مہشرات بالجنة) (۱/ ۷۳ - ۸۹) طبعة دار ابن كثير الثالثة ۱۹۹۲٩‏ م . 

- عمرو بن عثمان بن عمان الأمویٌ › قیل: يُکنى آأبا عثمان » روىٰ عن أبيه وعن‎ )٥( 


۲۹٦ 


ويظهر أن هذا الرٌّواحَ كان بُعيد سَنة ٤1(‏ ه) » حيثُ زوَجَها أبوها معاوية 
- رضي الله عنه - من عمرو بن عثمان بعد آن أصبح أميراً للمؤمنين وخليفة 
لهم؛ وقد كان هذا الرَواحٌ ميموناً » حيثٌ ولدث رملة لعمرو ولدين هما: 
عثمان وخالد ابنا عمرو » وكانا منْ خيار الاس وفضلائهم . 


# كانت رملة امرأة نبيهة ذكيةً > وكان زوجُها عمرو بُ عثمان أكبرَ ولد 
عثمان الذين أعقبوا""؛ وكان لرملة موقفٌ مشهورٌ منْ مروان بن الحَكم الذي 
کان یزور زوجَّھا عمراً » ویذکرٌ مکانة رجال آبائهِ وکثرتهم علیٰ رجال آباء 
معاورة - رضي اله عت 

د ت قَصه ذلك الموقف الذكي » قد حكاه المصعبُ الرّبيري قال : اشتکیٰ 
عمرو بو عثمان من مرضں آبً > فألرّمه ذلك المرض الفراشَ ؛ وكان العرّاد 
يدخلون عليه یعودونه » ویسألون عن حال › 0 یخرجون؛ وکان یدخل فیمن 
يدخلٌ مع العَادِ مروان بن الحكم » فيمكث عنده » ويطيلٌ الجلوس » 
ولا يخرج مع غيره من الاس » نمي خير تخلفه لرملة بنتِ معاوية » 
فأوجسث خيفة في نفسها منه ومن جلوسه؛ وأخذت الأفكار تجول برأسها › 
والتّصَّاؤلات الكثيرة تتراقصنٌ أمامَ مخيّلتها » وراحتْ تفكُرُ في السَرّ الذي 
يجعلٌ مروان يطيل الجلوس > فجلوسه الطويل ليس من أجل مرض زوجها 
عمرو > ولعلّ ذلك لأر يته في تسه . 


= أسامة بن زيد - رضي الله عنهم جميعاً -. 
وعنه : ابن عبد الله » وعليٌ بن الحُسين » وسعيد بن المسيب » وأبو الرّناد. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأول وقال: كان ثقة وله أحاديث وقال العجلي : مدني » 
ثقةٌ » من كبار التّابعين . 
وقال الرَّبيرَ بر بكار : كان أكبرَ ولد عثمان الذين أعقبوا. 
قال ابر حجر - رحمه الله -: قلتٌ: وذكر الرّبيٌ أن معاوية زوّجه لما وَلّى الخلافة 
ابنته رملة » وذكره ابر حنّان فى الثقات . (تهذيب اللّهذيب / ۱۸١‏ و١۱۸)‏ ترجمة 
رقم .)٥۲٤۹(‏ 

(۱) نسب قریش (ص١۱۱۰).‏ 


5: 


د وحّداهًا تفكيڙها إل طريقةٍ لطيفةٍ لمعرفة خبايا ما يخفيو مروان » ومن 
ثم تهتدي إل سر جلوسه الطويل المريب عند زوجها هنالك خرقٹ وة من 
غرفتها التي تجاور رفة زوجها ۽ > کیما تسمع ما يتكلَّمٌ به مروان من دون أن 


# ولما دخلّ مروان بن الحكم مع العُرّاد » وكالعادة خرج جميعُهم عدا 
مروان؛ وإذ ذاك اقتربث رملةٌ بهدوءٍ وحذر من الكرّة » فاستمعث لما يقول 
مروان » وإذا هو يقو لزوجها عمرو بن عثمان: يا عمروٌ » ما أخذ هؤلاء 
- يعني بني حرب بن أمية - الخلافة إلا باسم أبيك » فما يمنعّك أن تنهض 
بحقكڭ يحقكڭ؟ فلتخر - وال أکثڙ منهم رِجَالا! منّا فلان » ومنهم فلان؛ ومنا 
فلا ومنهم فلا . حتى عدَدَ رجالا » ٺه قال: ومتّا فلان وهو فصل › 
وفلان فصل ؛ فعدّد فصول رجال بني أبي العاصي على رجال بني حرب . 

# سمعَت رملةٌ هذا الكلام الخطير من مروان » فأسَرّث ذلك في نفسها » 
ولم تبيه لزوجها » ولا لوديا » ولا لأحِ ممن حولها »> وعلمث أن في 
تقس مروان بن الحکم آشیاء » ولکتّھا صبرت » وسكَنَّٹْ حتی تستطیع إخبار 
أبيها بهذا الحديثِ الخطير من مروان » وأخذث تفكر كيف توصل لأبيها هذا 
الحديت » إلى أن جاءتِ الفرصة المناسبة » فتوجُهث إلى الشّام » ونقلتِ 
الخبر لأبيها » فكيف كان ذلك؟ 


0 


أطلَقَك رَوْجُك يا رمْة؟ 
٭ لما برا عمرو بن عثمان زوج رملة من مرضه › وتماثل للشفاء › کان 
موعدٌ الح قد اقتربَ » فتجهَرَ للح » وأعد له العدّةَ » وتجهرّث رملة في 
جهازه » كآنّها تريد الح معه » فلمّا خرح عمرو بن عثمان إلى أداء فريضة 
الح » حرجت رملة إلى أبيها معاوية » فقدِمَّت عليه الشَام. 
# وعجبَ معاوية - رضي اله عن - من قدومها عليه في موس الح ۽ 


۲۹۸ 


# قالت رملة: لا شيء يا أبي » ثم إِلّها ركَنَّتْ إلى الصّمت. فقال معاوية 
وقد ظٌ أن زوجها قد طلَمَها أو أهاتها: يا بُنية أطلَقَك زوجك“؟ 

قالت رملة : لا يا آٻتِ » هو ضنينٌ بي . 

فقال معاوية : إذاً ما دهاك يا بنية؟ 


# وعندها راحث رملة تقصٌ القصَصَ على أبيها » وأخبرتة بما تكلم به 
مروا بن الحكم لزوجها عمرو بن عثمان حرفا حرفا وكلمة كلمة » ثه 
قالت : يا أبتِ ما زال يعد فصل رجال أبي العاصي علي بني َوب » حتى عد 
ابنیٌ عثمان وخالدا ابنا عمرو › فتمسَیْت أَنھما مان" . 

فقال معاوية - رضي الله عنه -: يا ية » آل بي سفيان اقل حظاً في 
ال جال من أن تکوني رجا » فلا تخافي ولا تحزني. 

له إن معاويةً - رضي الله عنه كب إلى مروان هذين البيَبْن » وذتلهما 
بکلام فقال : 
أوَاضعُ رجلي فوق خر يعدنا عَديد الحصىٰ ماإِن تزالٌ تكاترٌ 
وأمَكمُ تزجي تواما لبغلها وام أحيكم نَزرَة الود عَاقر 

# اشهد ا مروان » آي سمعتٌ رسول الله ي يقول إذا بلغ وَلدٌ الحكم 
ثلاثينَ رجلا » اتخذوا مال الله دولا » ودين الله دحلا > وعباد الله حرلا » 
واللام. 


)١(‏ قال البلاذرئ : قَدِمَّث رملة بنت معاوية الشَامَ من المدينة » وكانث عند عمرو بنِ 
عثمان بن عفان ۽ وکان عمرو محباً لھا »› إلا أله كان ريما أغارهاء فقال لها : 
أَطَلَقَك اب عمّی! فقالت : كلا . (أنساب الأشراف ص۸١٠).‏ 

)۲( ذكر البلافري أن معاويةً - رضي الله عنه - أمرَ مروانً بن الحكم أن يحمل إليه ابنته 
رملة من المدينة » ففعل وحمل رملة إلى معاوية » فقال: يا بية كيف رضاك عن 
عمرو بن عثمان زوجك؟ 
قالت : الله ما يزال بنو أبي العاص يتكثرون علينا بعددهم حتى لوددث أن ابني 
هذبن منهم في البحر. (أنساب الأشراف ص٦٠).‏ 


۹ 


# ثم إن معاوية بعت الرسالة إلى مروان بن الحكم ؛ > فلّما وصلت الرّسالة 
مروان كَتَت إلى معاوية: أمّا بعد يا معاوية » فإبى أبو عشرة » وأخو عشرة 

س ي ى ت ( 
وعم عشرة » والسلام. 
هَل تَعَرَل الث راء بر 0 e2‏ 

# جعل عضن المغرضين من أهل الأغبار نهكهم في أن يناو من أعراضٍ 
نساءِ علية القوم؛ وان يخوضوا في الحديثِ عنهنَّ مُسَرْقينَ ومغربينَ » وأن 
يكثروا من الإساءة إليهنً بشتى ألوانِ الصور والأشكال. 

# ومن اللواتي نالتهنّ يَد المغرضينَ وألسنتهم السّيدة المصونة الكريمة 
رملة بنت معاوية » التى جعلوها من اللائى برل بهن > وممن يراهًا الغادي 
والرًائح » فيّصف جمالها وملاحتها وزينتها ودلها ودلالها. 
معاوية » هذه القصة التي آوردها الأصبهانيٌ في أكثر من موضع من 
آغانیه » بسند رفعَه إِلیٰ ابن ابی زریق قال : شس شكَّب عبد الرحمن د ب حکان 


)١(‏ نسب قريش (ص۹٠٠‏ و١٠١)‏ بشيء من التصرف »› وانظر: تاريخ مديلة دمشق 
(تراجم النساء ص٦٩‏ و۷٩)‏ » وأنساب الأشراف (ص٦٤‏ و۸٥)‏ » وأعلام اللّساء 
(1/1 و6۷( ولعلّه منَ الطريف والمفيد أن نشيرَ هنا إلى زهير بن جذيمة بن 
رواحة العبسيّ ء فقد كان أبو عشرة » وأخو عشّرة » وعم عشرة. 
ومن شهر أبنائه قيس بن زهير » حیث کان شریفا حَازماً ذا رأي » وکانت عبس 
َضدٌر في حُروبها عنْ ريه » وهو صاحبٌ داحس وهي فرشه » وکان قيس أحمرَ 
أعْسر أ ِسَرَ بر بكري » وهو القائل في قل حُذيفةَ بن بر وبنو عبس تولٌت قنلّه : 
أن الحلم دل على قومي وقذ يجهل الرجل جل الحليم 
ومارشٹ الرڙّجال ومارشوني فوح على ومستقيمم 
(معجم الشعراء ص۱۷۸). 

)۲( عبد الرحمن بن حسان بنٍ ثابت بن المنذر الأنصاري أبو محمد المدني؛ ؟ روي عن 
أبيه ؛ وأ يرين القبطبة وهي آحتٌُ مارية والدة إبراهيم بن محمد رسول اله كل. 
وعنه: ابن سعيد » وعبد الرحمن بن بهمان » والمنذر بن عبيد المدنيّ. ذكره ٥‏ ابن = 


+ ۸ 


برملة بنت معاوية فقال: 

هل كريس يوم رال إذ قطنا ميزنا بالتمشي 
إذ تقولبْنَ عمْرل الل هل شي وإن حل سوق يشلك عي 
أ مَل أَطْمِعْتُ منك بابن حا د كماقَذ أرّاك أطْمِْت مني 

قال : فبلغ ذلك يزيد بر معاوية فغضبَ » فدخل على معاوية فقال: 
امير المؤمنین » آلا تر إل هذا الح“ من آهل يثرب» يته 
بأعراضتا » ویشبّب بنسائا؟ 

قال : وم 

قال : عبد الۆّحمن بن حسّان » وأنشده ما قال . 

فقال : يا يزيڈ » ليست العقوبةً من أحدٍ أقبحَ منها منْ ذوي القدذرةٍ » ولكنْ 
مهل حتى يقدم وفد الأنصار ثم ٤‏ ذگرني . 

قال : فلما قدموا آذکره به. فلا دخلوا عليه قال: يا عبد الؤحمن » ألم 


لے 
ع ت 


يبلغني أك تشبَبٌ برملةً بنتِ أميرا لمؤمنين ۰ قال : بل » ولو علمت أن أحد 
شرف به شعرى أشرف منها لذكرته . 
قال : وای انت عن أختها هنر" ؟! 


< معين في تابعي أهل المدينة ومحثيهم؛ ؛ وقال ابن سَعْد: كان شاعراً قليلّ الحديث . 
ودکره ابن حبان في الثقات. قال خليفة في تاریخه : مات سنة ٠١٤(‏ ه) وله عند 
ابن عسّاکر حدیث لعن زوّارات القبور» » وذكر أله مات من ثمانِ وأربعينَ سنة . 
فال اب حجر : کان في زمانِ ابي رجلا » وأبوء القائل : 
فمن للقوافي بَعْدَ حسّان وابنه ومن للمثاني بعد زید بن ثابت؟ ! 
ویری اب حجر أله مات » وله ثمان وتسعون سنة . (تهذيب التَّهذيب ۷٤/٩‏ وه۷) 
ترجمة رقم .)۴۹٩۰(‏ 

)١(‏ لاحظ هذا الكلام الخطيرَ الذي خوط اقتاد دونه والعياذ بالله » وهو منسوت إلى 
یزید بلا شك › اذ پزید من أفصح الاس » وعلينا آلا ننس أله ابنٌ صحابيٌ جايل . 

(۲) هند بنث معاوية › تزوّجها عبد الله بن عامر بن کریز » وأمّها فاختة بنت قرظة. = 


۰۱ 


SOE 
قال : وإن لها لاختا ؟‎ 
سم‎ ٠ قال‎ 
م و ا ۰ س‎ rf ب‎ 
. قال : وإلّما أراد معاوية أن يشب بهما جميعاً » فيكذب نفسه!!!‎ 


قال : فلم رضن يزيد ما كان منْ معاوية في ذلك » أن يشبّبَ بهما جميعاً؛ 


فأرسل إلى كعب بن جُعيل فقال: أَهْحٌ الأنصارَ فقال: آفرق”" من أمير 
المؤمنين؛ ولكن أدلك على الشّاعر الماهر. 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


قال : من هو؟ 


قال : الأَخطّل . 

قال : فدعا به فقال : أَهْج الأَنْصَارَ. 
قال : أفرق من مير المؤمنين! 

قال : لا تف شيا » أنا لك بذلك . 


قال : فهجاهم فقال : 


ولهند ورملة ابنتي معاوية يقول عبد الؤحمن بن الحَگَم بن ابي العاصي : 

أومَلٌ هنداً أن يموت ابن عامر ورملة يوما أن يطلقها عمرو 

(نسب قریش ص۳٠٠‏ وص۱۲۸) » و(تاريخ مدينة دمشق تراجم النساء ص٥٠).‏ 

وذكر البلاذري البيت على الحو التالي : 

آيرجُو ابن هند ُن يموت ابن عامر ورَمَلةَ يوماً أن يطلَقَها عمرو 
(أنساب الأّشراف ص ۷۳). 

لاط هذا الحوار البارد السخيف المهلهل المصنوع . 

کعبٌ , بن جيل بن قمير التغلبي ‏ > شاعو تغلب في عصره› مُخضرم عرف في 

الجاهلية والإسلام » كان لا ينزل بقوم إلا أكرموه وضربوا له قبة ‏ أدرجة الأخطل 

ي صباه وهاجاه > وکان في زمَن معاوية - رضي الله عنه - » وشهد معه وقعة 

صقين » توفي نحو ستة (۵ ه). 

«أفرّق» : أخحاف . 


راذا د َسَنْتَ ابن الفريعة ختّه كالجخش بين حمارة وحمار 
لمر الالة مر البهرد عصابة بالجزع بين صليصل وصرار 
قوم إذا هدر العصير رأيتهمم حمرأعيونهم من المصطار 
خلرا المكارم لتقم من أل وخذوا مَساحيكم بني التّجّار 
هَت قريشل بالمكارم كلف واللومٌ تحت عمائم الأنْصار" 

# فبلغ ذلك العمان بن بشير الأنصاري - رضي الله عنه - » فدخل على 
معاوية » فَحَسَرَ عن رأسه عمامته وقال: يا أمير المؤمنين » أترى لَوّما؟ 

قال : لا » بل أرى كرما وخُيْراً » ماذاك؟ 

قال : زعم الأخحطل أن اللوم تحت عمائمنا. 

قال : اوفع ؟ 

قال: نعم . 

قال : لك لسانة. وكتَبَ فيه أن يؤت به » فلمًا اتی به سال الرّسول ليدخل 
إلى يزيد ارلا » فأذخله عليه » فقال : هذا الذي كنت أخاف! . 


(۱) انظر الأغانى .)٠٠٤/٠١(‏ واابن الفريعة»: لقب حسّان بن ثابت - رضی اله 
عنه - » والفريعة هي أله > وهي فُريعة بدت خالد. قال ابن حجر: فريعة بنتُ 
خالد بن حبيش بن لوذان الأنصارتة » والدة حسَان بن ثابت » وإليها كان ْسَبُ » 
فيقال : قال ابن الفريعة : ونَسَبَ هو نفس إليها في قوله: 
امس الجلابيبُ قد عرّوا وقَد كبوا واب الفريعة أضحى بيضَة البلد 
و«الجلابیب): الاذلاء > و«بيضة البلد»: أعظم أهلها. 
وذكرها ابن سعد في المبايعات . الإصابة )۸۹/١١‏ ترجمة رقم .)۸١۲(‏ 
«صليصل» : موضع بنواحي المدينة المنوّرة. واصرار»: موضع فرب المدينة أيضاً. 
«المساحي) : جع محا « المجرفة من الحديد يحرف بها اطي من على وجه 
الأرض » و«بنو التجار) : فريق مِنْ أهل المدينة يهجوهم بأنّهم حراثون. 
«الاکارُ» : الحرّاث الراع . 


۳. 


قال: لا تف شيتاً. ودخلٌ على معاوية فقال: علام أرسل إلى هذا 
الرجل > وهو یرمي من وراءِ جَمُرت؟! 

قال : هجا الاأنصار . 

قال : ومَنْ زعم ذلك؟ 

قال : اعمان بن بشير. 

قال : لا تقبل قوله عليه » وهو يدعي لنفسهِ » ولكنْ تدعوةٌ بالبيّنة » فان 


# فدعاء باليينة » فلم يأتِ بها » فخلىٰ سبيله . فقال الأخطاٌ : 
وإنّي غداة استَعْبَرت آم مالك راض من السلطانِ أن ينه ددا 
ولولا يزيد بن الملوك وسَعْية تَجَلَلْتُ حذباراً من لسر آنكدا 
فكم أنقذتني من خطوب حبالو ‏ وخرساءَ لو يرم بها الفيل بلدا 
وأطمَأت عي ار تعمان يغد أقَد لأر اجر وتجردا 


ولما رأ التعمانَ دوني ابن حرَة طوى الكَشْح إذٌ لم يستطغني وعودا 

## ويروي الأصبهانئ أن يزيد ! بنَ معاوية لما أمَرَ كعبَ بنَ جعَيل بهجا 
الأنصار قال له: آرَّاذّي الت إلى الكفر بَعْدَ الإسلام؟! هجو قوماً آووا رسولً 
الله مله ونصروه؟ ! 

قال : آما إذ كنت غير فاع » > فأرشدني إلى مَنْ يفعل ذلك . قال: غلامٌ منّا 
خبيث » لَه على الأخحطإ . 

# والقصّة كما قرأناها واضحة الصّنعة في معْظّم جوانبها » وفيها تعريض 


0 


. «جمرتنا»: الجمرة › القبيلة التي لا تنضم إلى غيرها بحلف أو نحوه في القتال‎ )١( 

(۲) انظر: الأغاني ٠ /٠١(‏ ا ومختسر تاریخ دمشق ۲71/160 ۲۳۳( 
وأعلام النساء )٤٦۹ - ٦۷ /١(‏ و«الحذبار»: النّاقة الضّامرة التي ذهب ستَامُها. 
و(الخرساء): الداهية . و«بَلّد»: لصق بالأرض لما دهاه. 

.)٤٥١/١١( الأغاني‎ )۳( 


€ 


بالأنصار » وبسبّدنا معاويةً؛ وإساءة أيضاً لحسًّان بن ثابت وابنه » 
ولرملة بنت معاوية. ولك تاريخ رملة بنتِ معاوية وحياتها مع زوجها 
عمرو بن عثمان بن عمًّان يخالفٌ ما جاءنا من مثلٍ هذه الأخبارٍ وأشباهها عن 
بنات الصحابة الطاهرات . 

# لقد كانث لرملة ومثيلاتها منَ النّساءِ في ذلك العصر منزلة سامية في 
القلوب » تعنو لها الوجوهٌ » وتطمئن دونها النّفوس » ولم يكن مرجع ذلك 
لما لها من جلال ودلال وغضًارة ونضارة وخلابة ودعابة » فما كانث من ذلك 
في قلیلی ولا کثير » ولكّها كانث فيما تفؤدث به بين نساء العصور الأول من 

سمو الؤوح إلى بعد مر تق » وصفاءِ التّفس إلى أت ٠‏ غاية » وكان من أثرٍ ذلك 

ما ذا عنها من نل وسناء وعرَة وكبرياء » وجلا في الطبع والځلق » وتر 

في اقول والفعلِ » وإسعا لاوج والرَلّد » حتى كان من ثمرتها تلك الا 
التي جَمَعث أطراف الأرض » وملكث نواحي الأمم ذ في اقل من خمسينَ 
عام . 


# لم تنقطع أخبارٌ رملة عن ساحة الأحداثِ في عَصْرها » وقد وجدنا لها 
ذكراً في بعض المواقف” » وكذلك في بعض الأحداث كوفاة أبيها معاوية 
- رضی لله عنه -» حیث دکر اب عَساکر هذا فقال: لما حضرث معاوية 
الوفاة ‏ جعلوا يديرولّه في القصْر » فقال: هل بلغا الحْضراء؟! فَصَرَحت 
ابنته رملة › فقال: ما أَصْرَحك؟ ٠‏ 


(۱) انظر: المرآة العربية في جاهليتها وإسلامها (۳/ )١٠١‏ » بتصرف يسير جداً. 
(۲( لرملة ذكڙ في شِعْر عبد الله بن همام السلولي » وذلك لما أَحَذَ معاوية ‏ رضي اله 
عنه - البيعة لابن يزيد » سَخط بعض الشعراء » وحَمَلّ بعضهم حملة شعرية » فيها 
شي« من الجقدِ أو الشُخرية » كقول ابن همام السلولي هذا: 
فإنتأتوابرملة أو بهد ايها أميرة ونيا 
ويقصد برملة وهند بنتا معاوية رضي الله عنه. (مروج الذهب ٢ ٤‏ ۲) بتصرف سیر 


0 


قالت: نحن ندور بك فى الخضراء وتقول: هل بلغت الخضراءَ بعد؟! 
فقال : إن عزبَ عَقّل أبيك فطالّما ور . 

# وذكر ابر“ عساكر أيضاً خبراً آخرَ عن رملة فقال: ولما حضرث معاوية 
الوفاة احتوشه بناته > فضرب بيده فسقطث يده عل حجر رملة ابنته » فقال : 
من هذا؟ قالت رملة : أنا يا أبتاه! 

حولي 'أباك فإك تحولیته حرلا" قلا » ثم قال : 

لا يعدن رَبيعة بن مكدم وسقى الخواوي قَبْرَهٌ بذثُوب 

# وفى رواية آخرى : أن معاوية - رضى الله عنه - لما حضرته الوفاة قال 
لابنتيه هند ورملة : اقليكنى ٠‏ فقلبته هند ورملة فقال : إتكما لبا حرلا قلباً » 
إن وقي كئة اللّار غداً » ثم قال: 
لا يعدن ربيعة بن مكدم وسَقى الغوادي قبرة بَذتُوب 


(YT) 


# ثم توفي رضي الله عنه. 

# وقال المدائني : قال معاوية لابنتيه وهما تقلّبانه في مرضه: قلباه حول 
لبا ء جمح الما منْ شب إلى ذب » فليتة لا يدخلٌ الار » ثم قال: 
لقد سعيث لكم سعي امرىءٍ صب وقد كفيتكم التطواف والرّحلا 

وذكر المدائنئ أيضا أله أغمي على معاوية في مرضه الذي مات فيه 
فقالث رملة ابنته متمتلة إشعْر الأشهب بن رُمَيْلة الّهشلي : 


اذا مت مات الجود وانقطع التّدى من الاس إلا من قليلي مصرد 
وردّث أكف السائلين وأشسخرا م الدين والڈنيا بخلف مُجَدًد 


و ۹ 
# ثم أفاق وآغمي عليه فانشدت : 
َو دام شيءٌ لهالَدام بو حيانلاعاجڙولاوكل 


)۲( حر رجا مارا لا 
(۳) المصدر السابق نفسه . «والنوب» : بقتح الذال : الدلو بما فيه من الماء. 


۳۰٦ 


الول القلبُ الأريبُ وَل يدقع رَو المنية الحيل 
وقد جاءَ ٠‏ ذكڙ رملة في شعر آخيها يزيد عندما أتاه نعي أبيه وهو 
بالصًائغة » فأنشاً يقول بضعة أبيات اولھا:ٍ 
جَاء البريد بقرطاسي بحب يه فوج للب من قرطاسه كزع 
# وآخرها وقد ذكر أخته رملة المفجوعة بأبيها معاوية : 
لما وَرَذْتٌ وباب القصضر منطبِقّ لصوت رملة هد القلبُ فانصدّى" 
# ويظهر اسم رملة أيضاً في مرثية جميلة لمعاوية - رضي الله عنه - حيث 
يقول أيمنْ بنْ خريم بن فاتك الأسدي : 
رمَیٰ المقدار نسوة آل حزب بحادثة سودن لها شمودا 
فر شعوره السود بيّضاً ورد خدودهنً ابض ودا 
فإك لو سمحت بكاءَ هلد ورملة إذ بلطن الخدودا 
بكيتَ بكاءَ موجعة بحرن أصاب الدَهر واحدها الفريدا" 
# ومن آثار رملةً ما ذکره ابن عساکر - رحمه الله - » بان دارّها کانٹث 
بدمشق في عقبة السّمك في طرق زقاق الژمان » وطاحونتها معروفة إلى 
اليوء. 
٭ وبَعْدٌ - أحبّائي - فتلكم لمحاتٌ عن حياة ابنة صحابي جليل » وامرآة من 
نساء الإسلام اللواتي تركَنَ أثراً وضيئاً في تاريخ بناتِ الصحابة الطّاهرات . 
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(1) أنساب الأشراف (ص ٠°١١‏ و١١٠)‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۸). 

(۲) الأغاني (۱۷/ ۲۱۳) بتصرف يسير » وأنساب الأشراف (ص١أ١٠).‏ 

(۳) انظر: خرانة الأدب )۳٤٤/١(‏ . وأمالى القالى )۱٦/۳(‏ › والمنازل والديار 
(ص٤٠۲)‏ » وعيون الأخبار (۳/ 1۷) » وغیرها کثير . ومعنى «اسمدن): سَمد: 

.)۹٥ص تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )٤( 
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# من أهل البيت النبوي الطاهر . 

# كانت من أجمل النساء » وأحسنهن أخلاقا » 
وأفصحهن » وأبلغهن . 

# صابرة » ولهانوادر > وظرف »> وفكاهة » وفطنة. 

شاعرة » أديبة » نبيلة » ناقدة لشعراء عصرها. 
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من الذربّة الطاهرة: 


# فتاة عرَقَها المجدٌ منذ أن رأث عيتامًا نور الْسَمْس » وعرفث هي المجد 
من أن وَعَث مكانتها من الذرة الطَاهرَة › والتَسب الڙكي الراکي الذي ثبَتَ 
أصله »> وزکا فرعه > وحَسْنّت غصونه » وازدانث أوراقه > وطابٹ ثماره. 


# هذه الابنة الكريمة منْ تلك الشجرة اللَبوبَة الطاهرة التى لا تشبهُّها 
شجرة في هذا الوجودِ » وابنة هذه الصفحاتِ غص رطيبٌ من تلكم الجر 
المباركة النّدية المُندّاة بنفح الطْيْب » وبرحيق البوة » وأريج اللَسب العريق 
المُعْرق. ّ 

* ولد ابنة هذا الصحابي » وول معها نصيب کبيڙ منْ محبَة أَبيْها لها 
ولأمّها » فقد كان أبوها ينها محبة عظيمة فائقةً » بل كانت تستأثر بقلبه هي 
وأمُها. 

# ترى من هذا الأب الذي أوْلم بابنته هذه » وزوجه؟ لا شك نكم 
ترفوت اله لسن بن علي رشي اله نوم - سيد شباب آهل الجنَةٍ » 
وسبط رسول الله ية » وفيه يقو الا 
مسح التبئ جه اة ياف فل ال 
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أحنهما وأبذل جل مالي وَلَيْسَ للائمي فيهماعتابُ 


.)١!ص( المحاسن والمساوىءٌ للبيهقي‎ )١( 


۳۹ 


ولت لهم وَإن عتبُوا مُطيعاً حياتي أو بُغيّبني الُراث“ 
٭ وفي هاتيْن المرأتين 4 يقول الخسين أيضاً: 
كان كأن اليل موصول بليل إذا راث سُكيَة والرباب 


* نعم ٠‏ إذا ما غادرث هاتانِ المرأتانِ المنزل للريارة » فن الأيام البيضَ 
تستحيل جميعها إلى ليال شود موصولة ببعضها » أمًا إذا عادتا إلى منزله » 
فان اللي واللّهار يتعاقبانٍ بنظره » ویبتسم الفجرٌ في عيونه » ويغرد الطير في 
لسانه. 


# إذاً » شكينة بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية القرشية" › 


(۱) نسب قریش (ص۹٥)‏ » وزهر الاداب )٦۳/۱(‏ » والمحبرٌ (ص۳۹۷) » والمعارف 
(ص۳٠۲)‏ » والبداية والتّهاية (۸/ .)۲٠١‏ 

(۲) انظر هذا البیت في تاج العروس (۲۳۹/۹) » قال الشُهيليئ : أي إذا رَارَّتِ الرَبابُ 
زوج الحسين - قومَها » وهم ٻنو عليم بن جناب . 
وقال الحسين - رضي الله عنه ‏ أيضاً: 
أحب لحاربدا جميعاً وة كلها وبني اوباب 
واولا لمامن آل لأ أحهم وبني جاب 

و«الرّباب» : هذه » هي بنت أنيّف بن حارئة بن لأم الطّائي . و«رئد» بن مالك بن 

عمیت من كلب . 
و«تثلة» نت مالك بن عمرو من طيء . (أنساب الأشراف علي وبنوه ص .)٠٤١‏ 

(۳) وفیات الأعیان (۲/ )۳١۷ - ۳۹۲٤‏ » ونسب قريش ٠‏ والدر المنثور (ص٤٤۲‏ - 
٠») ۹‏ والنجوم الزاهرة )۲۷٦/١(‏ » وشذرات الذهب (۸۲/۲) » وتأريخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص١٥٠‏ - )۱۷١‏ » والموشیٰ (ص۷۷ و4) »› وبلاغات 
النساء ( ص٦٠۲‏ و۲۲۷) » ولسان العرب )۲۱۸/١۳(‏ » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(حوادث سنة ۱۰۱ ۱۲۰ » ص۳۷۱ ۳۷۳) » ونوادر المخطوطات ٦۹-٦٤ /١(‏ 
۷۷) » ومصارع العشاق )۲٤۸/۱(‏ و(۲/ ۸٤1-۷۹‏ و٠١)‏ » والمعارف (ص١١۲‏ 
و۲۱۲۳ و۲۱۹ و۲۳۷ و٤۹٥)‏ » وشاعرات العرب (ص٤١٠‏ و١٠١)‏ » ونور الأبصار 
( ص۱۹۲ - )۱۹٤‏ » وإسعاف الراغبین بهامش نور الابصار ( ص ۲۲۹ ۔١۲۳)‏ › 
وأمالي المرتضیٰ )٤۱۳/۱(‏ وعیون الآخبار (۲۱۲/۱ و۸٥۲)‏ و(٤/ ٠١‏ و٠‏ 4) » = 


1۰ 


هي التي مَلَكَتْ على أبيها كل هذه المكانة » ومع هذه الابنة الشّهيرة ستكون 
رحلتنا لطيفة ناعمة فى أفياء الحديثِ عن مسيرة حياتها. 


و ومن خلال رحلتنا الميمونة مع هذه الابنة ة الكريمة الاباء والجدود ¢ 
نتعرّف بَعْض الجوانب المهمة في حياتها ‏ ونكشف عن بعضٍ خبايا الرّوايا 
لتتوضْحَ صورتها بشكل وضيءٍ » كما نعرفٌ مكانتها في البيتِ اللّبوي الطَاهر . 


کڈ وإذا عرفنا أن أبَاهَا هو الحُسين بن على - رضي الله عنهما - » فإن أمَّها 
هي ار بات نت امریء القشس , بن عدي الکلبيّ آحڍِ سياد بني كلب بالشام ۽ 
أسلم في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه_ › وزوج م ايتته الرّباب من 
الحسين بن علي » فولدت له عبد الله بن الحسين الذي يكن به » ثم أنجبَت 
له ابنته شک دة ۲ ا کیت لم بکڑ مروت بوتا الاسم عند ولادتها ۲ 
وإنّما كان اسمها آمنة » أو أمينة › وقيل: أ مىمة . 


= وزهر الآداب (ص۳٦‏ و٤٠‏ و۷١١)‏ » وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ /١(‏ 1۳۷ 
و1۳۸) » والفخري (ص۳۳) » والشعر والشعراء (ص 0٥٤‏ و٩۵۷‏ و٩‏ 0۸) » 
والکامل في التاریخ )۳٤۳/۲(‏ و(/٦۸‏ و۸۸ و٣٣)‏ و(٥/ )۱۹١‏ » والبداية 
والنهاية (۸/ )۲٠١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ١١١/١(‏ و۷١١)‏ › وتاريخ 
الطبري (۲۲۸/۸) » والكامل في اللغة والأدب (ص۹٥1‏ و ٠٠“‏ وه٠۸)‏ > ودائرة 
معارف القرن العشرین /٥(‏ ۲۱۷ ۲۱۹) » وحب ابن أبى ربيعة وشعره ( ص۱۸ - 
۲ )» مراة الجنان )۲٥۳ - ۲۵۱ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء )۲٦۲/١(‏ » 
والموشح ( ص۱۸۸ و۱۹۲ و٠٠٠‏ و١٠۲) ٠‏ والمحاسن والمساوىء للبيهقي 
( ص١۲٤۲‏ _ )٤٠١‏ » وأعلام النساء (۲/ ۲٠۲‏ و٤۲۲)‏ » والأغاني في مواضع 
كثيرة » والحدائق الغناء )٠١١-٠١۲(‏ » وغيرها كثير جدآ من المصادر. 

)١(‏ في كتاب «إسعاف الراغبين في سيرة المصطفىٰ وأهل بيته ء الطاهرين؛ للشيخ 


٠ 


الصبّان: أن السَيّدة سكينة هي بنت الحسين - رضي الله عله - » وان المشهور في 
اسمها آله نکب بفتح الین وکر الکاف «سكينة) . لكن في القاموس وشرج آسماءِ 
رجال المشكاة: أنه مصخر ر بضم السين وفتح الكاف «سكينة». 

(۲) وفیات الأعیان (۲/ ۳۹۷) » وتهذيب الأسماء واللغات )١١١/١(‏ نقلاً عن تاريخ 
مدينة دمشیق . 


۲١1 


٭ آمّا شكينة فلقَب لمَبتها به أمُها الراب » ولم تغرف إلا بهذا الاسم » 
ونسي معظم الاس اسمَها الحقيقي > لکنّھم لم ب ينسوا مكانتها في البيت التبوي 
الطّاهر الذي أذمَب الله عنه الأجس وطهّره تطهيراً. 


مجه شكية رأغل ليت لري 


ليت اقبوي رخال نتاه قد أا مسا اتر الاس علن مدار ا الم > وقد 
تباری الأداء والشعراء » ومحنّو البيت النّبوي وآقاربه في إبراز ز حبهم» 
وما يجري عل آلستهم من لطيف القول » وما تصدره قلوبهم من همساتِ 
الود؛ فهذا حزْب بن المنذر بنِ الجارود يقنع من انبا بيسير العام » ويقنع 
من الاخرة بثوب من الكتان » ویکفيه من دنیاه وأخراه نه يحب آقارتَ 
اللي ية » وأهل بيته » مُشتجيباً بذلك لقولِ اللو عر وجل : ١‏ فل لا اسک عه 


+ ار 


إلا اَلموةَ فی اقرف [الشوری: ۲۳]» يقول حرث بر المنذر بد 
الجارود': ۰ 
حارو . 


و م ۳ ا » a‏ س Î‏ سے َ0 
فخسی من الدنیا كفافٰ يقیمنى وآثوات کتَانِ ازور بها قري 


وحبّي ذوي قربى النبىٌ محمد فما سالنا إلا المودة في فی القربیٰ 


: «شكينة»: من الكلمات التي توسع ابن منظور في شرح أصلها «سکن» ومما قال‎ )١( 
«السّكن» : کل ما سكنت إلیه واطماننتٌ به من هل وغیره » و«الًكن» : المرأة لاله‎ 
سكن إليها. و«السُكينة»: الجارية الخفيفة الوح تسمَىٰ سكينة » و«السّكينة)‎ 
أيضاً: اسم البقة التي دحَلّث في أنف نمرود بن كنعان الخاطىء ء فأكلت دماغه.‎ 
و«الشكينة»: الوادعة والوقار. وقیل : الو حمة والطمأنينة والتّصر. وسكينة» بنت‎ 
)۲۱۸- ۲۱۱/۱۳ الحسين بن على ؛ والطرة السّكينية منسوبة إلیها. (لسان العرب‎ 
` باختصار.‎ 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ (۳/ ١٠٠٠)؛‏ و«الكقاف): من الرزق : القوت » وهو ماكفّ 
عن الاس » أي: أغنى » وفي الحديث : الهم اجعل رزق آل محمد كفافا». 
(مختار الصحاح ص۳٠۲)‏ . واا : أصلها اذا : حففها للضرورة . وبالگخفیف 
والهمز تؤدي المعنى نفسه. 


۱۲ 


# وهذا دعبل بن علي الخزاعي المولود سنة ۱٤۸(‏ ه) يوؤكد حبَه لأهل 
البيت في قصيدته التائية الشهيرة الملتهبة » والتي أحَذ عليها عشرة آلاف 
درهم من آبي علي بنِ مو سی لضا ر وخلع عليه بردة منْ ثيابه 
رمث بثلاثينَ الف درهم » يقو من قصيد : 
مَلامَكٌ في امل ابي فام ای ماعاشوا وال ثقَاتى 
فياربٌ زڏني من يقيني بصيرة وزد حبهم يارب في حستّاتي 
أحبٌ قصي الحم منْ أجل حبكم واهجرٌ فيكم اسَْرَتي وَبتاتي 
# ويعتبر كتير بن كثير السّهمي أن حب أل البيت سعادة ومثوبة » ويؤكد 
لمن يلومُه بألّه يحبّهم » فحبهم كمارة للذلْب » يقول: 
ائ ذبا أن أ جم بل حه ر الدئ 
ھا ج ی داگ مریم م ماد عزوق اس مل 
طت بيتاً وطْاب اهلك آهل آمل بيت اللّبي والإشلام 
رحمة الله واللام عَلَيكم كلماقام قائم يلام 
*# وما أجمّل قول ابن الوردي في هذا المجال: 
رَمَالى إلا حك آل محمد ا 
وي ر ل و ع 
ڍډ آم أبو السود الأولي لايق عن کثیر بن کفیر » وابن الوردي › 


ودعبل بن علي > وغیرهم ۲ > فیریٰ أن حب أهل البيتِ من الؤشد » ترى ماذا 
قال؟ : 


)۱( نسب قريش ( ص ٦*‏ وا٦).‏ 
(۲) دیوان ابن الوردي ص٠٠‏ :1( وقد ا بن الوردي بالشطر الثانى من البيت 


رار د 


1۳ 


4 د ° 2غ ّ : 
فإن يك حبهم رشداً صله ولَشْت بمخطىء إن کان غب 


*# في هذا البيت النبوي الطّاهر المطهر › المحفوف بالمحبة من عامة 
الاس » شات شکینةٌ ب بنث الځُسين » وهي تعي مکانتها بانّها ابنة صحابي هو 
سط سبط التب از وريحانته » وتعي أن جدتها فاطمة الرّهراء بت سبّدنا 
رسول الله يه سبّدة نساء العّالمين » وأطْهر الطّاهرات . 


# نشأث شكينة في الجوّ العَبق بأنداء النبوة » وأريح التقویٰ » فکانت 
ذات مكانة عليا بي البيوتات العُليا» ومع هذا کله > نج كثيراً من الأخبار 
الحبشية تصاحب سیرتها ولکًا کاشمو ذلك الإ يف - بإذن الله ۔ كما سیریٰ 
القارىء الكريم » إن شاء الله . 


ر ت 4 
ù *‏ چچ r‏ 4 
نشاة علمكة * 


٭ لما كبرت د سكين » کاٹ سيّدة نساءِ عَصرِها » وغدٿ من سيّداتِ نساءِ 
أهْل البيتِ التّبوي الطاهر » وقد حَبامًا اله - عر وجل جَمَالاً باهرا » فکانث 
من أجمل الساء وأحسنِهنٌ أخلاقاً » فطارث شهرتها في الافاتق » وعرَرَت 
ذلك بمعارفها المتعدّدة » ومنها رواية الحديث التّبوي الشّريف » إذ حدً حددّ ث2 


عن أبيها الحُسين بن على - رضي الله عنهما - الذي حَفظ عن الل 4ل » وعن 
۰ ا 
پیر ویر 


(۱) انظر: أدب السّياسة فى العصر الأموې (ص‌۹٠۲).‏ 

(۲) قال الذهبي - رحمه الله -: بُروى عنها حديث عن أببها. 

(۳) انظر: سير أعلام البلاء )۲٦۲/١(‏ » وتهذيب الّهذيب )۳٠۸/۳(‏ ترجمة رقم 
)١۹١(‏ والحدائق الغناء (ص١٤٠)‏ ومن الجدير بالذكر أن الحُسين - رضى الله 
عنه - قد روئ عن جده سټدنا وحبيبنا رسول الل کیا > ورویٰ عن أبيه علي وأمّه 
فاطمة الرّهراء » وخاله هند بن أبي هالة » وعمرَ بن الخطاب - رضي الله عنهم 
جمیعاً -. 
وروی عنه: أخوه الحَسَنْ بن علي - رضي الله عنهما۔ » وابناه: عل وزيڈ» 
وابنتاه: سكينة وفاطمة » وابن ابنه أبر جعفر الباقر › والشعبي »> وعكرمة » وکڙڙٌ = 


1¢ 


#ډ وقد روی الحديث عن سكينة فائل مولی عاد ل٩‏ » کما روی عنها 
كذلك أهل الكوفة". 


1 27 ل ا‎ ٣ 2 8 ا‎ ۸ af 
ودل اخرج ابن عساکر ر حمه الله - من مرویاتها عن فائل مولی‎ i 
Ê 2 o ن » جه‎ 
: عبيد الله بن رافع قال: حدتتني شكينة بنثٌ الحُسين بن علي عن أبيها قال‎ 


= التّيمىُ »› وستّان بن ابی سنان الدوّلی › وعبد الله بن عمرو بن عثمان » والفرزدق 
وجماعة . (تهذیب التهذیب .)۳١۸/۳‏ 

)1( فائد مولی عبادل » واسم عبّادل : عبید الله بن علي بن ابي رافع المدني مولی 
روي عن مولاه » وعن ابي مرة مولىٰ عقيل بن ابي طالب › وعبد الله بن سعد » 
وسكينة بنت الحسين وغيرهم وروى عنه: عبد الرحمن بن أبي الال » وحمّاد بن 
وقال يحيى بن معين : ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن آبيه: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان في الثقات . (تهذيب التّهذيب )۳۷۹/٦‏ ترجمة رقم .)٥٥٦۳(‏ 

(۲) اعلام التساء (۲/ .)۲۲٤‏ 
ولعلّه من المفيدِ هنا أن نشير إلى أن سُكينة اسم لعدَّة نسوة محدثات ذكرهن ابر 
ماکولا في ال کمال» فقال : 
# سكينة بنت الحسين » روت عن أبيها » وروى عنها فائد المدنى . 
# وشكينة خب إسماعيل بن أبي خالد. 

* وسكينة بنتٌ القاضي أبي ذز محمّد بن محمد يُوسف . (الإكمال .)۳٠١/٤‏ 

كما آن هناك عدد من النّسوة محدثات آخريات » اسم كل واحدة منهنٌ سُكينة وهن : 
# سكينة بنتٌ أبى وقاص الرّهرىّ أخحتٌ سعد بن أبى وقاص » وهى راوية من 
راوياتِ الحديثِ » رویٰ عنها هاشم بن هاشم . 

# سكينة بنثٌ قريش » محدَثة حدّثثْ عن عائشة وروى عنها ملم الجرمي. 

# شكينة بنتٌ سعد » محدئة حدَثث عن مليلة بنت هانىء » ورو عنها 
إسماعيل بن يوسف. 

#٭# وسشكينة بنت حنظلة › محدثة حدَتَّتُ عن أبيها › وروی عنها عبد الرحمن ب 


سليمان بن الغسيل . 
10 


ا 2 س ر 2 7 7 oe‏ س اس 1 
قال رسول الله له : «حَمَلة القرآنِ عرفاءٌ أهل الجكّة»". 


شُكَيَْة والرواح: 

# عندما شكّتْ شكينة بنتٌ الحسين » وصارت من عداد التّساء » كانث 

من أجمل نساء عَصْرِها » فقد أنعم ال عليها بالملاحة والجمالِ والحُسْنِ ؛ 
ونَمَاث في بيت أبيها الحُسين - رضي الله عنه - في نعمةٍ ورَغَلٍ من العيش . 

٭ وكان لسكينة أخحثت تسم فاطمة لا تقل علها جَمالاً وأدباً وخلقاً 
وعلْماً > وهي إحدى اللواتي رَرَيْنَ الحديث التَبويَ الشريفَ أيضاً » وكانث 
فاطمة هذه أكبرٌ من شكينة" ولكتهما قرينتانِ في الفَضل والآدب وخسن 
الأحدوثة وكرم الحَصَائِل. ا 

# وتروي كشب الأدب وغيرها من كسب الطبقاتِ » أن ابن عمّها 
الحسنَ بن الحسن بن علي الملقب بالمثَى » قد حب إلى أبيها الحُسين » 
فقال له الحسين - رضي الله عنه -: انطلق معي يا بن أخي فقد انتظرث هذا 

# وخرج الحُسين بابن أخيه حتى أذخله منزله » ثم إلّه حبره في ابنتيه: 
فاطمة وشكينة » وقال له: يا بنى اختز أحكهما إليك . فاختارَ الحسن المشى 
فاطمة » فزوج ة إياها. ۰ 

# وكان يقال بعد هذا الرّواج: إن | امرأة تار على سكينة لمنقطعة القرين 

في الحْسْن والجمال . 

وثقال : إن الحس , بنَ الحسن المثتى قد عَلْمَه الحياءٌ » وعندها اختارً له 

عله الخسين فاطمة إذ الها أكتإشما شنا مجذتها فاطمة الأهراء» سيدة ناء 
العالمينَ » وأفضل بنات اللَبييَْ والمرسلين كلا . 


(۱) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١٠٠)‏ » والحدائق الغناء (ص۳١٤١).‏ 
)۲( البداية والنهاية (۸/ )۱۹١‏ » والكامل في التاريخ . 
(۳) الأغاني (٠٦١ /۱٤(‏ بتصرف يسير . وانظر: نسب قريش . 


۲1٦1 


# وهنالكٌ تهافت الخاطبون على شكينة يبغون ربط سهم سرهم بالبيتِ 
اللّبوي الطاهر » فكان أن تزوجَها ابن عمَّها عبد الله بن الحسّن بن على » وهو 
اول مَل تزوّجَها › نم إِنّه مات عنها بعد مد . 


د ثم إن مصعبَ بن الرّبير بن العوّام أمير العراقْن » وابنْ حواري 
رسول اله کل كانت له أ ن يجمع بين عقيلتي قريش: شكينة بنت 
الحسين » وعائشة بنتٌ طلحة » حيث تذكر الأخبار أله اجتمع في المسجد 
الحرام : عبد الملكِ بن مروان » وعبد الله بن الرّبير »> وأخواه مُصعت 
رعروة؛ أا تألفهم بعَهْدِ معاوية, بن أبي سفيان - رضي الله عنهما- » فقال 
بعضهم : هلم مله » فقال عبد الله بن البير: ميتي أن أملكَ الحرَمَيْن › 
ونال الخلافة . وقال مُصعبُ : منيتي أن ملك العِرَاقيْن » وأجمع بينَ عقيلتي 
قريش : شكينة بنتٌ الحسين » وعائشة بنتُ طلحة . 


٭ وقال عبد الملك بر مروان: مُنيتى أن أملكَ الأرضَ كلها وأخلف 
معاوية. فقال عروة: لست في شيءِ مما أن فيه » مُنيتي لهد في اليا 
والفو بالجلّة في الاخرة » وأن أكون ممن يُروى عنه هذا العِلْمٌ. فصرفَ 
الَهر منهم مَنْ صَرَفَةٌ» إلى أن بلغ كل واحدِ منهم إلى أمَله. وكان 
عبد الملكِ بنُ مروان يقول: مَنْ سَرَهُ أن ينظر إلى رجلل من أهل الجلَة ‏ 
فلينظر إلى عروة بن الرّبير" . 


# وجاءَ اليو الذي تحققث فيه أمنية مُصَعَب بن الأًبير » إذ 
العراقين › وکانّ شجاعاً جَميلاً جليل القذر ممدَحاً» فتزوّج مله ر 


.)٠٤/١( انظر: المحبر (ص۳۸٤) › ونوادر المخطوطات‎ )١( 
وهناك روايات مشابهة » وفيها عبد الله بن عمر بدلاً من‎ » )۲١۸/۳( وفيات الأعيان‎ )۲( 


عروة. 
۳1¥ 


الحسّين وعائشة بنتَ طلحة 4 وجمَعهما فی داره › وكانتا من أعظم النساء 
قَذْراً ومَالاً وجمًالا؟. 

# وتروي الأخبار أن مُصعَباً قد أمَهرَّ سكينةً بنتَ الحسين مليون درهماً » 
كما أَمُهرَ عائشة بنت طلحة مثلها أيضاً. 


# وفي «أغانيه» يذكر أبو الفرح الأصبهانئ أنه لما قدمث شكينة عليه › 
أعطى آخاًَا على بن الحسين لاه حملها أربعينَ ألف دينار . 


# ويروي أبو الفرج أن سُكينةً قالت : دخلت على مصعب وأنا أحسر“ من 
اللّار الموقّدة فى الليلة القَوة . 


# ولعلّ خبر هذا المَهْرٍ الخيالي الضخم في ذلك العَصْرٍ » قد اتشر صيته 
بين الاس أنتشار التار في الهشيم › وأعظموه » وذکرَه الشعراءٌ وأصحاث 
للْسَنِ والقصَاحة » وفي هذا المَهْرٍ يقول أحدٌ الشعراء ويدعى أن بن زنيم 
الديلي“ لعبد الله بن الزبير أخي مَُصْعب : 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء )۱۷١/۲(‏ » وعيون الأخبار )۲١۸/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
)۱٤۱/٤(‏ وغيرها. 

.)٠١۹/۱۹( الأغانی‎ )۲( 

)۳( المصدر السابق نفسه . و«الليلة القرّة) : الباردة. 

(٤)‏ أن بن ريم بن عمرو بن عبد اللو الكنانيّ الديليّ من شعراء الصحابة » كان قد مج 
اللي ل اهدر دمه » فبلغه ذلك ٠‏ فقدم عليه مُْتَذراً ‏ وأنشده أبياتا مَدَحَه بها » 
وكلَمَهٌ فيه تَوفلٌ بن معاوية الديلي فقال : نت أؤلی بالعفو » ومن مسا لم يۇذك ولم 
عاك » وکنا في جاهلية لا دري ما نأخذ وما دځ » حتی هَدَانا اله ك » وأنقدّنا 

من الهلكة › > فقال: «قد فوت عنه» . فقال: فداكً أبي وأمّي. فمدحه أبس بأبياتِ 


منها: 
تعَلّم رسول اله أك مُدركي ٠‏ وأ وعيداً مك كالأخذ باليد 
ومنها: 


فما حملت من ناقة فوق رحلها إبرً وأوفىل ذمة من محمد 
وهذا البيتٌ قال عنه دعبل بن على : هذا أصدق بيت قالتّه العرب . . 


۳1۸ 


أإلغ أميرَ المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مَهْرٌ الفتاة بالف الف كاملل وتبیت سَاداث الجيوش جيَاعَا 


لو لأبي حفص أقولٌ مقالتي وأقصُ شَأنَ حديثهم لازتاى“ 


٭ ولا ممع عَبْدُ اله بن الزبير شِعْرَ نس بن زنيم قال : والله صدق آنْسنٌ » 
لو قيْلَّتْ هذه المقالة لأبي حَفْص - كنية عمر بن الخطاب رضي الله عنه- 
لارتا من تزويج امرأة عل آلف آلف » ثم استدعي عبد اله أخاه مُصْعَباً » 
وعاتبه على فغلته التي فعَل . 

* وتقولٌ بعض المصادر: إن هذا الرّواج قذ أَنْمَرَ » حيث أنجبث شكينة 
لمصعب ابنةً أسْمَتّها فاطمة - أو الرّباب - » ولكّها متت وهي صغيرة”". 


# وفي كتف مُصعب بن الزبير ‏ طارث شهرة سشكينة » وأضحث كالعَلَّم 
في عالم الساء القرشبّات الأدثبَاتِ العّالمات . 


ی سج ک۱ 


= قال ابم حجر: ولآنس بن نيم مع عبد اله بن زياد أمير العراق أخبار أورَدَهَا 
أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة حارثة بن بدر الغْدّاني » منها أن عَبيد الله بن زياد 
كان يُحرّش بين الشعراء فأمر حارثة أن يهجو أنسَ بن زنيم » فقال أبياتاً منها قوله : 
وخبّرث عل أنس أنه قلييل الأممانة خوانها 
فأجابه أنسر بأبيات أولها: 
أتششى رسال مستنكر فكانجوابى غفرانها 
(الاصابة .)١٠١-١٠١۸/١‏ ۰ ۰ 

(1) المعارف (ص۲۲۳) » والأغاني )۱٦۸/٠6(‏ » ولكن أبا الفرج الأصبهاني قال بان 
قائل الأبيات هو عبد الله بن همام السلولي » وألّه كَبَها على يد أبي السلاس › 
وأرسلة إلى عباِ الله بن الزبير. 

(۲) المحبّر (ص۳۹۷). وقال آبو الفرج الأصبَهاني : لٿ من مُصعَبَ نتا فقال لها : 
سمّيها زهراء. قالث: بل سيھ باسم إحدى أكّهاتي » وسجَتها الراب . فلا قت 
مُصعب ولي أخحوه عروة ترکته ؛ فزوًجها يعني الرّباب بنٿ مصعب ابنه عثمان بن 
عروة » فماتث وهي صغيرة › فورثها عثمان بنْ عروة عشرة آلاف دينار. (الأغاني 
7 9۹). 


۲1۹ 


# ويبدو أ مصعبَ بن الرٌبيرٍ قد طارث شهرته هو أيضاً > حينما کان 
شاعرة عبد الله بن قيس الؤقيات ينسح أشعَاره فيه » ويضعه في مصافٌ 
الخلفاء » إذيقول: 
على بَيْعَة الوشلاع بایعنَ مَصْعَبَا ‏ کرادشَ من خیل وجَمْعاً مارکا 
تدارك اران وتمْضي أمَامَنا وتتبّع ميمون اللقيبة ناس 
إذا قرغث أظمَاره من كتيبة امال على أخرى الشيوف البواتى 

٭ ويظهر أن ابنَ قيس الوْقيّات كان كلفاً بمْصْعبَ بن الزّبير شد الكلف › 
حیث کان مصعت جواداً کریما ۰ لا تمه الدّراهم على يده إل عابرات 
سبیل » بل لم تعر في جيبو موضعاً » ولم تجذ في قلبه مرتعا . ولذلك فإنً 
ابن قيس الؤقيات قد توح مُصْعباً منْ أشعاره بتيجان من دُرَرِ البيانِ والأناقة 
والتّأنق » وجمال المعاني الإسلاميّة الخُلوة اللائقة » ومنها قوله : 
إلمامُصضعڻ شهاٿ ملَ | لله تجلث عن وجهه الظْلماءُ 
لك ةملك عة ليس فيه جروت منه ولا كنرياُ 
يقي الله في الأمُور وقد أف للح مَنْ كان َم الاتقا“ 


(۱) ديوان ابن قيس الرقيات (ص )۲١‏ » والأغاني )٥۷/١١‏ طبعة بولاق. 
و«كراديس»: جمع كردوسة » وهي الجماعة الكبيرة من الخيل . و«البواتك»: جن 
باتك » وهو القاطع . 

(۲( کان مُصعبٌ بن الرٌبير سى آنية القّحل من كرمِهِ وجودِه » وكان من أجمل الاس 
رأشجَيهم وأجودهم ٠‏ وذكرة عب الملك بنٌ مروان فقال : کان ریسا نفيساً » وقال 
نلا تخب ب القلطان عار قاف ولافله عة الحقابظ ولال 
عا بن الام الرّفيع عماده وقرم بني العسرام آنية لحل 
(ثمار القلوب للثعالبي ص۸٠٥).‏ 

)۳( دیوان ابن ق قيس الرقيات » وفيه يقول أيضاً: 
مث حي ج الأ اکا ها وأطنّه ا 
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اراق ا 

# عاشت شكينة حياة متموّجة الأحداث ى مصعب بن الرّبير » فقد 
شهدت حربه الضروس مع عبد الملك بنٍ مروان » وکانت منزلته عظيمة 
عندها » فقد دحل عليها يوم قل ۽ فرع عنه باه » ولبسنَ غلالة » ووش 
بثوب » وأخذ سَيّْه > فعلمث شکینة آله لا يريد أن يرجع » فصاحّت منْ 
عله : واحزناء علي يا صعب فالتفت إليها - وكانت تحْفي ما في قلبها 
منه - فقال : أوَكَلٌ هذا لي في قَلك؟! . 

فقالت : إي وَاللهِ وما كنت أخفي أكثر . 

فقال: لو كنت أعلمٌ أن هذا كله لي عندك لكانث لي ولك حال » ٿه خر 
ولم یر جه . 

# وأورد ابر عساكر - رحمه الله - أن مُصعَباً قد اشتاق إلى سشكينة بعد 
رحيله إلى القتالِ » فقال: لما خرج مصعبٌ بن الّبير » فصارَ على عَشَرة أيام 
من الكوفة » كسب إلى سكيتّة بنتِ الحسين : 
وكانَ عَزيرَاً أن بيت وبَيْسَّا شعار قد أصبحث منك على عَشرٍ 
وأبكاهُما وال للعيِْن فاعلمي إذا ازددث مها فصرت على شهر 
وأبكى لعيني مهما اليوم أتّني أخاف بألا نلتقي آخر الدّهر“ 


)١(‏ أعلام التساء )۲٠۷/۲(‏ » وبعدّ هذه القصّة بين سُكينة ومُّصعب ترذ الدكتورة بنث 
الشاطىء على الدكتور زكي مبارك ردا عنيفاً في كتابه «حبَّ ابن أبي ربيعة وشعره» 
فتقول : أجل لا تعجب » فقد مُسَّتِ مخت القيم عند صاحب «حبَ ابن آبي ربيعة؛ فقد 
انعکست الارضاعً في تقديره ؛ فصار هذا الضبط العاطفي - حتى في مدع 
الوجية دليل نزق وطيش › > مله مل التبذلِ الماجن الذي عدّه مظهر أصالة في أسرة 
شكينة » والتخرح الخاشع الذي عدّه سمة القيانِ الإماء في جميلة المغنية . (تراجم 
سيدات بيت النبوة ص )٠٠١١‏ . 

)۲( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )١۱١۸‏ > وتاریخ ال سلام للذهبي (ص 
۲ ) » والحدائق الغناء (ص .)٠٤٤‏ 
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# ومن الجدير بالذكر أن عبد الملك بن مروان عندما خرج إلى مُصعب » 
اعد العذّة » وخب حسابَ مُصعب » وعلم شجاعة مصعب أيضاً › » لذلك 
قال لرؤساء أل السام عندما عرضوا عليه أن بُرسل له أحة القراد: انه لا يقومٌ 
هذا الأفر إلا قرشي له رأيّ ‏ ولعلي أبعت مَنْ له شجاعة ولا رأي له » واي 
أجد في ن تفسي أي بصي بالحرب » شجاع باليف » إن ألْجئْت إلى ذلك ء 
ومصعبٌ في بيتِ شجاعة » أبوهٌ أشجم قريش » وهو شجاع » ولاعِلم له 
بالحرب » يحب الحفض » ومعة مَنْ يخالفة » ومعي مَنْ ينصح لي . 

# ثم نهضٌ وسار حتى رل مَسْكن”' » وتدانى العَسْكران والتقى القوم » 
وبدأت الدّائرة تدورٌ على مصعب حيث هم أهل العراق بالغذر به » واشت 
القتالٌ بين الفريقيْن حتى تل مصعبٌ - رحمه الله -» ويبدو أن شكينةً قد 
لحقت به وشهدت مصرعه . 

# هذا ولم يترك شاعره عبيد الله بن ق قيس الرقيات مقتل مصعب يمر دون 
آن يسجله في أشعاره » فقد رناهُ في هذه المَقَطوعة التي َسيل فيها اللَفْنْ » 
ويسيل فيها الحزن سَيّلاناً فقال : 
إ الرزتِةيَوممَ كن والمُصيبة والفجيه 
يائننَ الحوارئ الذي لمتدةّيوم الوقيعه 
غدرتث به مصّز البراق واآمگنث منه ره 
فأصبْت ونرك ياريي غ وكنت سامعة مطيعه 
سُكَيَة ومَقَتَل مُصْعَّب وآنارة من فَصَاحتها: 

# في «بدايته ونهايته» أورَد ابن كثير أن سُكينة بنت الحُسين كانث مع 

() «مَسكن»: موضع قريب من أوانى » على تهر دجيل عند دير الجاثليق » به كانت 
الوقعة بين عبدالملك بن مروان ومصعب بن الزبير » ويوم مَسْكن هو 
لعبد الملك بن مروان. 
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زوجها مصعبَ بن الرّبير يوم مَسْكن » > في تلك الوقعة E‏ 
وَضعت الحربُ أوزارها »> دخلثْ سكينة , بين القَتْلىٰ تطلبُ مَصعَباً » 
عرفت اة كانت في ده » وعندهاتأرََّت وقالٹ تحمده: غم بل المراء 
المسلمة كنت يا بن الأخيّار » أدركك والله ما قال عنترة بر شدّاد: 


وَحَليل غَانية تركتٌ مُجدَلاً تمكو فريصّته كشذق الأعْلَم 
فشَكحثٌ بالؤْفّم الأصّم ياه ليس الكريمٌ على الما بمحو. 


(1) البداية والنهاية (۸/ )٠١‏ بتصرف يسير » وانظر مختصر تاريخ مدينة دمشق 
(۳۲۸/۲۲۶و۳۲۹) ٠‏ وقد نقلتٌ البيتيْن من شرح المعلقات العشر للزّوزني › 
تحقيق : يوسف علي بديوي . [ 
هذا والبيتان اللذان تمثلث بهما سُكينة من معلقة عنترة » والتي تبلغ ( ۷١‏ بيتاً) » 


وأوّلها: 
مل غار الشعراءٌ من متسردم أ مَل عرفت الدّارَ بعد توهُم 
والبيتان اللذان آنشدتهّما شكبنة ليسا متتالييّن » وإنما جَمَعَّتْ بينهما لما يحملان من 


و«احليل»: هو الرزوجح > والحليلة: الروجة. و«الغانية»: الغانية البارعة الجمال 
المستغنية بكمالٍ جمالها عن التَرين . قال عَمارة بن عقيل : الغانية : الشَابة الحسناء 
التي تعجبُ الرّجال ويعجبًها الرجال. 

و«مجدلاً صريعا و تمر » والمکاء : الصفير » وفي القرآن الكريم ٤‏ 
# وما کان صلامم عند عند أَلْسّب إل ڪا وة قذوفرا العداب بما کشر 
تکفروت ) [الأنفال: ]٠١‏ » يعني : إِلَ صلاتهم عند البيتِ الحرام باطلة كمكاء 
الطير ورجع الصّدى . و(فريصته) الفريصة: لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند 
الفزع > وهما فريصتان » وهما عصبٌ الرَقبة وعروقها لانَّها هي التي تثورُ في 
الغضّب. و«الأعلم»: العلم: الشق في السَمَة العُليا. 

ومعنى البيت: ورب زوج امرأة بارعة الجمال مستغنية بجمالها عن التَرين قله » 
وألقيتّه على الأرض › وكانت فريصته تمكو بانصباب الم منها كشدق الأعلم . 
ومعنى (شككت» السك : الانتظام » والفعل : شك شك > و«الأصب) : الصّلب. 
ومعنى البيت الآخر: انتظمت برمحي الصلب ثياه » إذ طعنتة طعنة أنفذتِ الرمحَ - 
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2 ويروي ابن الفقه آي لہا قل مصعبتٰ رادت شكينة - رحمها الله _ 
الوّحيل إلى المدينة المنوّرة » وكانث بالكوفة في أرض العراقق » فقال لها آهل 
الكوفة » يا بنت رسول الله » اخسن الل صحابتك > وفعَل بك وفعل . 


فقالت : يا أهل الكوفة! لا أحْسن ال صحابتكم » فلقد قتَلتّم جذي علا ۽ 
وعمي الحسّن » وأبي الحسين › وبعلي مصعباً » فأيتمتموني صعيرة » 
وآيمتموني“ كبيرة » فلا أحْسنَ اله عليكم الخلافة > ولارقع عنكم 
(TT) £‏ 
السّوء ۰ 


# وتروي كثير من المصادر أن سُكينةً بنتَ الحُسين » > لم تترك حادثة مَقتلِ 
زوجها » تمۇ دون أن تتْرك أثارة من ذوب نفسها » فقد نفل عنها انها قد رتّثْ 
مَصَعَباً أجود رثاء ¢ وأشارت إلى شجاعته وإقدامه فقالث: 


= في جسمه وثيابه كلها » وإِنَ الماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام » فليس 
الكريم محرّماً على الماح . 

)١(‏ «ايمتموني»: أي ارملتموني كبيرة. 

(۲) کتاب البلدان لابن الفقيه (ص ٤۲۲و٠۲۲)‏ » وانظر: عيون الأخبار )۲۱۲/١(‏ » 
والبَصًائر والذخائر (۲۲۹/۲) » وغيرها. 
هذا وقد عَقَدَ ابن الفقيه وَصْلاً جميلاً في ذم الكوفة » ومنه: قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - : أعْصَلَ بي أهلٌ الكوفة » ما يرضون بأمير » ولا يرضاهم آميڙ › 
ولا يصلحون لأميرٍ ولا يصلح لهم . 
ودل اليقظان بر ظهير على عائشة شة أمٌ المؤمنين - رضوان الله عليهم - فقالث: ممن 
آنت؟ 
فقال: من آهل الكوفة. ِ 
فقالت : ودَذْت أن الله سط على أهل الكوفة عذاباً مثل عذاب يوم الطَلة . 
رجام امغر بن سان المازني الط حجي حجتما الس متهم الإجان فام بغراو 
فويل أمّها من قرية غير أتها تلب بها معطي الجزيل وقاع 
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فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي يرى الموت إلا بالشيوف حرام 
وقلك ماحَاض الحُسين منيّة إلى القوم حتى أوْرَدُوه حمًَاما“ 
وفي رثاءِ مُصْعَّب بن الرّبير يقول رجل من بني أَسد بن عبد العْزّى : 
لعمرك إن الموت متالمولَّم بكلّ فتىّ رحب الذراع أرب 
فان يك أمسيْ مصعتٌ نال حَنمَه لقد كان صلب العود غير هيوب 
جميل المحيّا يوهنْ القزن عرب وإن عصّه الدَهْر فغيرٌ رهُوب 
تاه حمَامٌ الموت وشط جنوده فطاروا سلاسلاً واستقیٰ بڌئو" 
ولو صَّّروا نالوا حباً وكرامة ولكتهم ولوا بغر قلوب 
# ومن الجدير بالذكر أن الذي قتل مَصْعَباً يُسكّی عبيدَ الله بن زياد بن 
ظبيان » وذكرَ عبد الرّحيم العًباسي في كتابه التّفيس «معاهد التلصيص» › أنه 
لما فيل مصعتٌ اجتمع عبد الله بن الرّبير - الشّاعر الكوفي منْ شعراءِ الدّولة 
الأمرية - وكان عبد الله ّى أبا كثير » مات في خلافة عبد الملك بن مروان » 
وکان يمدح مصعت بر الرّبير » وعبيد الله بن زياد بن ظبيان في مجلس › 
فعرفَ ابن الرّبير خبرّه » وكان عبيدٌ الله هو الذي تل مُصَْعَباً » فاستقبله ابن 
الزبير بوجهه وقال له: 
بَا مطر شلَّتْ يمين تَقَوَعَتُ سيمك را س ابن الحواريّ مُصْعَب 
ولا ظفرَث كمالك بالخير بَعْده ولا عشت إلا في بوار مُخيب 


(۳) 


(£) 


(1) زهر الآداب )1٤ /١(‏ » وشاعرات العرب (ص )۱١٤‏ » وأعلام النساء (۲/ )۱١۷١‏ » 
والحدائق الغناء (ص .)٠٤٤‏ 

)۲( «الذتّوب»: بفتح الذال: الذلو. 

(۳) «تفرعت»: علوت رأسّه بالسّيف. و«الحواري»: هو الزبير بن العوام - رضي الله 
عنه - وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة سيدنا رسول الله َيه »> وكان يقال له حواري 
رسول الله . 

(6) «بوار»: هلاك. وفي القرآن الكريم: 3 وَأَحلوأقَوَمَهَمَ دار لوار 4 [إبراهيم : c۸‏ 
آي : الهلاك - جهنم 
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َا قتلتَ فتى كانث يداه بقضله تمان سح العَارض المُتَصوّب 
أغَيَ كضوء البَذْرِ صورة وجهه إذا مَا بدا في الجَّحمَل المتكتب 
فقال له ابن ظبيان : فكيف التجاة من ذلك؟ فوالله ما أفلځنا بعده فَهل من 


فقال : لا نجاة » هَبْهات ٠‏ سى السَّيف العَذل" . 

# وکان ابنْ ظبیان بعد قله مُصْعباً لا ينتفع بنفسه في نوم ولا بقظة » وکان 
يهول عليه في منامه فلا ينام » حتى نحل جسمه ونهك > فلم يزل كذلك حتی 
ماری . 

# هذا ولم تحفظ لنا ذاكرة تاریخ ما رنّث به سكين مُصعبا إلا قليلاً » 
وما تلمَظَْتْ منْ كلماتِ بيات فصيحاتٍ إلا ما جاءَ نزراً في بطونِ المصادرِ » 
ويبدو لي أن شكينةً - رحمها الله - قد ورثتِ الفَصَاحَة وقول الشعْر عن 
أبويها » فقد كان الحْسينٌُ - رضوان الله عليه - يقرضٌ السَعْرَ »> ويحسنٌ 
اَم » وقد مرَّتٌ بنا بعض أشعاره الجميلة في مطلع التَرجمة » كما كانت 
مها الرباب بنت امرىء الفيس تجيد قول الشعر > فهيّ من شاعراتِ عَصر 
الّابعين » وممن أذليْن دوهن في نظم الشعْر » وقد حَفظ عنها رثاؤها لزوجها 
الحُسين حينما قل في گُربلاء سنة ٦۱(‏ ه) حیث تقول 
إن الذي كان ورا بُتضاءٌ به بكربلاء قتيل غير مَذَفُونٍ 


)۱( «العارض»: الحاب . وفي القرآن الكريم : # الوأ هذًاعارش مط 4 [الأحتاف : ]۲١‏ 


آي : سحاب . 

() هذا مثل من الأمثال الشهيرة » وله قصة جميلة طريفة ٠‏ انظرها في مجمع الأمثال 
للميداني . 

(۳) انظر: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )۳٠۳/١(‏ » والممتع في صنعة 
الشعر (ص ۸۷). 


0) الأغاني ۱٤۹/١١(‏ و١٠٠)‏ » وشاعرات العرب (ص ۱۲۸) ٠‏ وأعلام النساء 
.(EAg ETA/Y)‏ 
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سبط التب جَرَاك ال صالحة 
قد كنت لي جَبلاً صَغْباً لود به 


من لليتامٰ ومن للسّائلين 


والله لا أبتغي صهّراً بصهركم 


نّا وَجتَلْتَ خسران الموازين 
ریخ قبا يلرم دالاین 
حتی أَعَیّبَ بین الئل وای © 


يعني وياوي إليه 


وتحتشن كتب الدب بين جوانحها مقطرعة يقال بأن سكيتة قد رثت بي 
أباها »> وزعمت تلكم المصادر بأن سكينة قد خحصت أباها بأثارة من رثائها › 
وأظهرت من جراحات القلوب مايشهد لها بالفصاحة والتقدم في هذا 


المحال > ففي قصيدة تحرك كوامن القلوب › وتستدر الدمع 


تقول سكينة في رثاء آبيها : 


۳ سر س یں ور ر 
إن الحسيسن غداة اأملف يرشقه 
بكکف شر عباد الله كلهم 
سرر 


اأمَةَ السُوءِ هاتوا ما احتجاجکم 
الويل حل بكم إلا يمَنْ لحقه 


يا عينْ فاختفلى طول الحياة دما 


من العيون › 


سے 


فيه بدموع درف دة 
ريب المنونٍ فما أن يخطىء الحدةة 
تسل البغَايا وجَيْش المُرّق المَسَقَهٌ 
غد وجلْكُمُ بالئيف قد صفَمَة 
صيرتموه لاأرماح العدا درَقة 
لا تنك ولد ولا أَهْلاً ولا رَفقَة 


)١(‏ دا وقد رئی عدد من محبي آهل البيت الحسين - رضي اله عنه - وممن رتاه 
عبد الله بن الأحمر بقصيدة مطلعها: 
صحوت وقد صخوا الصا والعوالا 
ومنها: 
وأضحى حسين للسرماح دريئة 


وقلت لأصحابى أجيبوا المناديا 


حسينا لأهل الدين إن كنت ناعيا 
وغوورً مسلوباً لدى الَف ناويا 
فياليتنى إذ ذاك كنت شهمدته ٠‏ فضاربث عنه الشّانئين الأعاديا 
سق الله قبراً صن المج والتق بغربية الَف الغمام الغواليا 
وللمزيد من هذا الرثاء انظر : مروج الذهب (۲/ ۲۴۳) » وتاريخ الطبري (1/ )۲۷١‏ 
طبعة مصر . وغيرهامن مصادر. 


TY 


و دما وقيحاً وفي أثريهما العَلمَة“ 


ر ا 


# تقول الڑّواياٹ الأدية وغيرها: بعد أن قل مَصْعث بن الزبير » وبعد 
انقضاء عدة سكينة » تهاقَّتَ الخاطبون على سكينة واحدا بعْدَ الأخر » وممن 
خطبها عبد | لملك بن مروان فأبَنّه وقالت : والله لا يتزوّجني بعد قاله أبدا . 


ر ت ار 


ثم ها ردت رسوله خائباً مذحوراً. 

و علمث رملة بنث الرّبير بن العوّام - حت مصعب - بأن عبد الملك بن 
مروان قد حم نة > فَسَارَعَّتُ رملة وخطبتّها لابنها عبد الله بن عثمان بن 
عب الو بن حكيم بن حزام » فولدت سكين لعبلِ الله ولدَيّن هما: حکیوٌ» 
وعثمان » کما ولدث له ابنة تسمى : ربیحه . 


٭# ولما مات عبد اللھ بن عثمان بن حكيم » > تزوجها زيد بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » فشرطث عليه شروطا منها: آلا ا يغيْرّها » وألا يمنعها شينا 
تریده » Yî‏ بخالفها و في آَم تریده وتحته » وأن يقيمها حي حيٿ جلها أ 
منظور”" » فواكَقها على ذلك » وعلی الذي تريد » فکانٹ تقول له: اخرب 
بنا إلى المدينة » فإذا رجع يومه ذلك » قالت: اخرج بنا إلى مكة“ . 


)١(‏ انظر: أمالي الزجاح (ص .)٠١ ٠۹‏ ونعتقد أن الأبيات تبدو منها رائحة والوضع 
اة إلى شكيةء إذ لكأن رافح جد ياء القت بدو علها لفح 
واضعها » ویېدو انها ضعت بعد مقت الحُسين بقرون > والتمرس بصنعة الشعر 
يدرك ذلك » ثم إن صاحبَ التذوق الشعري يدرك أن قائلّ بل ناظم هذه الأبيات 
رجل ولیس امرأة » والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۲) نوادر المخطوطات .)٦١/١(‏ 

)۳( «أم منظور» : امرأة كانت تزيّن النساء في ذلك العَصّر مشهورة » وقد وردث في شعر 
جميل بثينة . 

)٤(‏ آعلامٌ التساء (۲۱۸/۲) بتصرف يسير. قال آبو الحسن علي بن محمد المدائني في 
کتابه : «المردفات منْ قريش: كانت سكينة تقول لزوجها زيد بن عمرو بن عثمان: = 


TTA 


# وكانت سكينة فيما رواه الؤواة قد شرَطْثْ على زوجها زي بن عمرو إن 
مسل امرآة » و حال بينها وبين شيءِ من ماله › أو منعها مخرجاً تريدةٌ فهي 
حلي » وصادف أن حح زي في السَنَة التي حح فيها سشليمان بن عبد الملك › 
فأعْلَّم زي شكينة » أنّها وَل سَنَةٍّ يح الخليفة شليمان » وألَهُ لا يمكنة 
لتَخلّفَ عن الحجٌ معه » فأعْلَمَنه أنّها لا تأذن له بالحج إلا أن شرج معه 
آشعب - الماع المشهور - ويكون أشعبُ عَيْناً لها على زي » ومانعاً من 
عدوله إلى ضيعته التي تسمّى العَرج » حيث كان له فيها مال وخدم. 


3 وانطلقی زي فادّی حه ومتاسکه » ومعه شعت » ولما انصرف 
راجعاً واقتربَ منْ ضيعة العرّج » دعا أشعبَ وأعطاه أربعمئة دينار » واستأذنه 
في المسير إلى العرح » والمبيتِ فيها » وأذن له في السّير » وحَلف له أنه لنْ 
بخبرَ سْكينة. ولك سُكينة علمث فيما بعد بالخبر » فاستَعْدَت عليه والى 
المدينة - وقتذاك عمر بن عبد العزيز - فأصلحَ بينهما » ورد سكينة عليه بعدما 
کادَتٌ تخرج من يده 

ٍ ٍِ م 

٭+ ولما مات زي » خطبها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان » فقال فيه 

2 + ال ۰ م i.‏ 2 #2 . 
بعض المدنيين : - وقيل : أيمن بن خريم -: 
کس ا 4 . س e RAIA‏ سے of,‏ 
كث شكينة في الحسّاب للاثة فإذا دخلت بها فانت الرابع 


< اخرج إلى مكة وأخرج معكَ أشعب » فيُخُرجه ويخرج مَنْ أرادث » فإذا قضوا 
حجّهم ورجعوا فكانوا في نصف الطريق قال: يا بن عثمان » ارجع إلى مكة » 
فيقول : نعم » فإذا صرفوا الإبل إلى مكة قال لها: يا سكينة ما أستطيع أن أخالمّك 
وقد انصرف الاس » فإن رأيتِ أن تمضي معهم » فتقول: نعم فتَمْضي مهم يومَهم 
ذلك » ثم تقول: يا بنّ عثمان ٠‏ ارجع! فيقول: نعم » فتفعل ذلك مراراً » ومع هذا 
مواتاة منها » وقرة عين وشفقة ونصيحة » وإِنّما كان ذلك كله منها مزاحاً لتسره » 
ثم ترجع إلى ما يريد. (نوادر المخطوطات .)٦۷ /١‏ 

(۱) أعلام النساء (۲۱۸/۲ _ ٠.) ١‏ ونوادر المخطوطات )٦۷ /1٦/١(‏ مع الجمع 
والتصرف والاختصار. 


۲۹ 


إن البقيعم إذا ابع رَرَعُّة حاب البقيمٌ وحَابَ فيه الرًارغ 
وکان الأصبغ يتولى مصرَ » فكتبَّت إليه » إن أرضَ مصرَ وخمة » فبنى 
لها مدينة تسى الأصبغ . وبلغ عبد الملك تزوّجه إياها » مَس بها علي 
فكتبَ إليه » اخترّ مصرَ أو سُكينة . فبعث إليها بطلاقها » ولم يدخل بها › 
ومتعها بعشرين آلف دینار .ثم اد سكينة لم تتزوّج بعد زيدِ بن عمرو › 
وأقامث في المدينة المنوّرة حيث أهلها وأقاربّها وذووها وأولادها. 
سكيد وة تخل چا 
لا ر يحسبَنّ القارىء الكريم أن ما نذكره أو نأتي به بذعا من القولِ » أو 
سليةنقطم بو الاعات والأريتاك > أو ما شابه ذلك » > بل إن ما نتكلَمٌُ عنه « 


ا۱ 


قد حَدَت لسكينة » كما أَكَدَ الوْواة والأخباريون ذلك . 

# فلقد شهد تاريخ سُكينة عمليةً جراحيَةً تجميلية في وجهها » ولم 
تخضع تلكم العملية لأيّ نوع منْ أنواع التخديرٍ » بل ظلت صابرة على الام 
حتى انتهت العملية بسلام. 

# والآن » دعونا نقرأً حبر تلكم العملية الجراحية التي استغرقت بضعة 
شور ۽ ولم شرق سوئ زم سعط تقو نجار العا 

٠‏ حرجت سلعَة" في أسمَل عين سُكينة حتى كبرت » ثم أخذث وجهها 


(۱( نوادر المخطوطات .)١١/١(‏ و«البقیع؛ : أضل البقيع في اللغة : الموضع الذي فيه 
أرومٌ الشجر من ضروب شتى » وبه سمي بقيع الغرقد » وهو مقبرة أهل المدينة 
المنورة. معجم البلدان .)٤۷١ /١(‏ 

)۲( أعلام التساء (۲/ )۲۲١‏ باختصار » نقلاً عن الأغاني /١١(‏ 0 

(۳) «سلعة» : قال الفيومي : : السلعة : حراج كهيئة الغدَّة تتحرك بالتحريك . قال الأطبّاء : 
هي وَرَمٌ غليظ غير ملتزق باللحم » يتځرك عند تحریکه » وله غلاف › وتقبل 
التريّد » لأنّها خارجة عن اللحم » ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعُها عند الأمن 
(المصباح المنير). ٠‏ ۰ 
وقال الرازي : : السلعة : زيادة تحدث في البدن كالغدَّة » تتحرك إذا حُرَكّتْ » وقد = 


۳۳۰ 


وعيتها » وعظَم ما بها » وكان «بدراقس» منْمَطعاً إليها › فقالت له: آلا تریٰ 


# فقال لها: أتصبرينَ على ما يمك من الألم حتى أعالجَك؟ قالت: 


م 


سے 0 


# فأضجعَها » وش جلد وجهها أَجْمح » وسَلَحَ للحم من تحيها » حتى 
ظهرث عروقها » وكان منها شي تحت الحدقة » فرفَّع الحدقةً عنها » حتى 
جَعَلها ناحيةً » ثه سل عروق السّلعَة منْ تحتها » فأخرجَها أجمع » ورد العين 
إل موضعها » وشكينة مضطجعة لا تدحرك » ولا تِن حتّى فرغ مما أراد ء 


وزال 


ذلك عنها » وبرئٹ منه » وبقی أ ثر تلك الحزازة في مؤخر عينها » فکان 


أحسنَ شيء في وجهها من كل حلي وزينة » ولم يؤتّر ذلك في تظرها» 
. ) 
ولا في عينها""!! . 


(۱( 


تكون من حمَّصَة إلى بطيخة . (مختار الصحاح). 

وقال مؤلفو «المعجم الوسيط؟ : : السلعة ورم غليظ غير ملتزتي باللحم « يتخرك عند 
تحریکه » وله غلاف › ويقبل الزيادة لله خارج عن اللحم. وزيادة تعحدٹ في 
الجَسّد في العنق وغيره تكون قَدَرّ الحمَصة أو أكبر. 

وقال ابن منظور السَلْعَّة : بكسر السّين: الصواة > وهي زيادة تحدث في الجَسد مثل 
الغدّة. 

وقال الأزهري : هي الجدرة تخرح بالرس وسائر الجسد » تمور بين الجلد واللحم 
إذا حزكتهاء وقد تكون لسائر البدن في العنق وغيره» وقد تون حمصة إلى بطيخة . 
وفي حديثِ خاتم البو : فرأيتة مثل السّلعة » قال: هي غدة تظهر بين الجلد 
واللحم إذا غَمرَّث باليٍ تحزكت . (لسان العرب). 

- نقول: ولعل السْلعة هذه تشه ما يسميّه الأطباءٌ اليوم «كتلة شحمية» أو كيس 
شحمي» أو «درن» أو ما شابه ذلك والله أعلم بالصواب . 

انظر : آعلام النساء (۲/ ۲۲۲/ ۲۲۳) نقلاً عن الأغاني /٠١(‏ ۱۷۳). ونترك للقارىء 
الكريم حرية تصديق القصة أو عدم تصديقها. وأمَّا «بدراقس» هذا » فلم أجذ له 
ترجمة فيما بين يدي من مصادر طبيَّة قديمة وحديثة أو كتب تراجم قديمة وحديثة. 


۳١ 


# وإذا ما صحّت هذه القصْة » فمعنى ذلك أن الطب قديماً قد عرف 
عمليات التجميل عن طريق الجراحة » وهذه إحداها؟. 


#٭ وإذا ما رجعنا إلى کتاب «الطَّتَّ البو نقراً عند اين 5 قَبّم الجوزيّة 
- رحمه الله - باباً بعنوان: صل في ديه ل في علاج الأورام والخر اجات 
التي تبرأً بالبط والبزل" » وساق ابن قيم الجوزية أدلَة على كلامه ء 
مشفوعة بعد م الأحاديث اللبوبة» ومن كلام الأطتاء. 


ظرفها وحبهاللفكاهة: 
# لا شك في أن الفكاهاتِ والمُلَحَ هي نزهة النفوسِ ٠‏ وربيع القلوب » 
ومرنح الأشماع ؛ ومجلت الاحات » ومعدن الشُرور» وجمام القلوب 


والابدان. 
# ولما تعرّض الؤواة لأخبار سكينة بقولهم : 
# سيّدة نساءِ عَصّرها » من أجمل التساء وأظرفهنٌ وأحسنهنً خلا . 
# وقال اليافعئٌ : ولها نواد وحكاياث ظريفة” . 


6 وصوَرها الذكتور زكي مبارك بقوله: کانت السَيّدة شكينة تمل إلى 
الفكاهة ة والمزاح »› نالي الأجلة من قریش › ویجمم ر الها الشعراءٌ» 


)١(‏ من ناحية أخرى » فإنً هذه العملية تد على شجاعتها - إذا سلمنا بما ذكره 
الأصبهاني عن صبرها وجَلّدها الذي أظهرته في استسلامها لهذه الجراحة التي نتير 
من نوادرٍ الجراحات في عالم الطب القديم . 

(۲) «البط): شو شق الدمل والخراج ونحوهما. 

)۳( انظر : الطب النبوي لابن قيم الجوزية (ص 1۱۸١‏ و١۱۸).‏ 

.)۱۸١/١( انظر مث : الخطط التوفيقية لعلى مبارك‎ )٤( 

٠ ,)۲٥۳/۱(نانجلا مرآة‎ )٥( 


I 


فتخرح الجدً بالهزل »> وتخلط الوقارَ بالمجونِ » ولها في الدعابة أحاديث 
ظريفة'. 

٭ وفى الصّفحات التاليات » نصحب سُكينة فى بعض نوادرها وحکاياتها 
مع عَدد من فعاتِ الاس > وذلك كما جَاءَّت الإواياث والقصص بذلك . 


1 # ورد عن سُكينة أنّها كانث تأنسٌ بمزاح ونوادرٍ أشعبَ الطكًاع » الذي 
عرف ت بالدَعَابة والفَكاهَة والمُزاح وحمَة الل > وسرعة البديهة أحياناً. 

ومن لطائف ظرائفها" » نها قد حَبَسَّثْ أشعب هذا » لما كَذبَ 
عليها » وأقسم يمينا مغلظةٌ » وعندما عرفّث كذِبة » أخذته وَحبَسنه في غرفةٍ 
منَ الخشب › وجعلثت فيها سرجيناً” وتبناً وزبلاً »> ووضعت عليه بيض 
الدجاج » وأرغمتّه على أن يحتضن هذا البيض كيما يفقس » وقد فعَل » 


0 . ت‎ o, 
. وكانث سكينة تسمّي الفراريج : بنات أشعب”“‎ 


)۱( حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص .)۱۹١‏ 

(۲( يري الدكتور زكي مبارك أن يؤكد صورة الحضارة المتأصَلّةٍ في حياة اليدة شكنة 
فيقول بشيء من الفلسفة » أمّا صورة تلك السّيدة كما رسمَها الأرَلون فهي صورةٌ 
طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ » ولو كِب عنها قصل في مجلةٍ فرنسية أو إنجايزيةٍ 
أو ألمانية > لتَلقَاهُ أهل الغرب بالقبول » وعدوا حياتها المرحة دليلاً على تأصل 
الحضارة في تلك الاأسْرَة التي سادتِ الشرق زمناً غير قليل . !!. 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص .)۱۸١‏ 

(۳) «الكرجين»: الزّبل. (المعجم الوسيط). و«السرجين»: الزّبل كلم أعجمية › 
وأصلها سزكين بالكاف » فعُرّبث إلى الجيم والقاف » فيقال: سرقين أيضاً. وعن 
الأصمعي: لا أدري كيف آقوله › وإِنّما قول روث . (المصباح المنير). 

(€( الأغاني (۷/۱۶و۱۸) » ولك عزیزي القاریء أن تصدق هذا » آو لا تصدق 
هذه المحاولة الفريدة العجيبة لتفقيس البيض بجلوس الطماعين فوقه!! . 
ويبدو أن هذه العدوى قد امتدّث إلى العصر العبّاسي › حيث سجن بو جعفر 
المنصور آبا دلامةً مع الجاج » لأ العَسسنَ وجدوه سكراناً ثولاً لا جي شيئاً » = 


۳ 


# ولنستمع إلى جزء من حديث التفقيس هذا بأسلوب أشعبَ نفسه إذ 
يقول: ثم أذْحَلتّني سُكينة البيتَ وفيه البيض » والتبْنٌ » والسرجين » وحلفَث 
3 بحقَ جَدّها ألا أخرح من ذلك البيتِ حتى أحضنَ ذلك البيض كله إلى أن 
فقس » ففعلت ذلك » ولم آزل أحضنة حتى فقس كله » فخرج منه الألو 
من الفراريج › وربیّٹ في دار سُکينة » فکانت تنْسبهنٌ إلى وتقول: بناٹث 
اَشْعَبَ » وسل أَشْعَّب. ٠‏ ۰ 


3# # ويتابع أشعَبُ حدیثه فیقول: وبقی ذلك السل في أيدي النّاس إلى 
الان > فكلهم إخواني وأقاربي وأهلى. 


ر ا نے 


= فحبَسه مع الّجاج في بيت فلما أفاق جِعَلَ نادي غلامه مره » وجاريته مرة » فلا 
يجيبة أحدٌ » وهو مح ذلك يسمع صوت الدّجاج » وزقاءَ الذي ؛ »> فما أکثرَ قال له 
الښّان: ما شأنك؟ 
قال : ويلڭ! مَنْ انت » وأين أا؟ 
قال: فى الخبس › آنا فلان السَّجّان. 
قال : ومن حبَسّني؟ 
قال : أميرٌ المؤمنين . 
قال : ومَنْ خرق طيْلساني؟ 
قال : الحرس . 
فطلب منه أن يأتيّه بدواة وقرطاس . ففعل » > فكتبَ إلى المنصور آبياتاً منها : 
مير المؤمنيسن فدتك نفسي علاًم حبني وخرقت سَاجي 
ولو معهم پٹ لكان سهلا ولكتي خث مع اجاج 
فدعا به المنصور » وقال له : أينَ حبست يا أبا دلامة؟ 
فقال: مع الدذجاج . 
قال : فما نت تصنع؟ | ا 
قال : أقوقىءٌ معهم حتى أصبحت » فضحك وخلىٰ سبيله . (معاهد التنصيص على 
شو اهد التلخیص ۲/ ۲۱۹و٠۲۲)‏ بتصرف . 

(۱) الأغانی )۱۹۸/۱٤(‏ طبعة مصر › والاغانی )۱٥۹۸ و۱٥۷ /۱٦(‏ و(۱۹/ ۱۷١‏ ۱۷۷) 
طبعة بيروت دار الكتب العلمية. 


€ 


# ويظهر أن أشعبَ قد مكتٌَ فوق البيض بدار شكينةً قرابةً أربعين يوم 
كما ادع هو » وآصبحَ في فترة حضانته للبيض يقوقىءٌ مثل جماعة الذجاج »› 
ولأشعبَ نوادر أخرى مع سُكينة لا يسع المقام لذكرها" . 


هل صحیح مراخهام مع كار التابعين؟ 


# تروي بعضٌ الكتب والضار الأدرة ا سکینة کانٹ تعبت بأکابر 
علماء ء التابعين ¢ وتمزح مَعّهم « وتتظٌ ف في تحضیر «المقالب الحلوة» لهم 
- كما زعموا-ولا أَحَدَ ینکر عليها شع . 


.)۱۷۷/۱١( الأغاني‎ )۱( 

(۲( منَ العجيب حقا أن نج بعضَ القصَصٍ والأخبار المحشوة بالكلماتِ البذيعة تنسب 
إلى السّيدة ة شكينة بحجَة القَرفِ وق الذّم والظّل » ولكنْ ترى كيف كان ذلك مح 
أشعب الفكه الظّريف؟! وهل نستطيع أن نصدّق مثل هذه القَصَص والأخبار » وإن 
كانث خفيفة الظل كما زعموا؟ 
ففي أغانيه أخرج الأصبهاني خبراً رفعه إلى عُبيدةً ِن أشعب الذي تحدّتَ عن والدء 
فقال: غضبت سكينة على أبي في شيءٍ خالمَها فيه » فحلمَث لتحلقَنَ لحيته › 
ودَعَتْ بالحجّام » فقالث له: احلق لحيتّه. فقال له الحجام: انفخ شدقيك حتى 
أتمكََ منك . 
فقال له: يا بن البظراء » أمَرتكّ أن تحلقَ لحيتي » أو تعلمني الرَمْر؟! خبّرني عن 
إمرأتك إذا أردت أن تحلق حرها تنفخ أشداقه؟ فغضبَ الحجام » وحلف ألا يحل 
لحیته وانصرف . 
وبلغ شكينة الخبرّ » وما جرى بينهما » فضحكث » وعَمَتْ عنه. 
(الأغاني ۱۹/ ۲۸۷). 
ومعنى ابن البظراء»: عبارة شتم وسخرية . و«الحرٌ»: الفرج . 
ونتركٌ للقارىء الكريم حريةً تصديق مثلَ وأمثال هذه القصَص ٠‏ بل نطلبُ منه أن 
يرن هذه القصّة بميزان العقل » وأدب المرأة. 

(r)‏ «أبو الزناد»: بزاي مكسورة » هو أبو عبد الأ حمن عبد الله بن ذكوان المدني القرشي 
مولاهم » واتفقوا على أن كنيته آبو عبد الرحمن » وأبو الرّناد لَب له اشتهر به » = 


To 


# من ذلك ماأوردة الأصبهانئ بسند رفعه الى لبر بن بگار عن عمّه » 
وزعم فيه أن أشَعَتَ لطاع جَمَل يقوقيء مثل الدَجاج بحضور أحد علماء 
التابعين ٠‏ يقول الأصبهاني : بَعَثتْ شكينة إلى أبي الرّناد » فجاءها تستفتيه في 
شيءِ › الح أشعبُ من بيت وجعل يقوقىء مثلما تقوقىء الدّجاجة » 


راص 


ل: سبح أبو اناد وقال : ما هلا؟ 
فضحکت وقالت : إن هذا الخبيت أَفْسد علينا بعضلَ أمُرنا » فحلفثٌ أن 


وکان يعْضَبُ منه » وأو الرناد من الَابعين رُوي له عن ابن عُمرَ ونس وعمرو بن 
أبي سَلمة وأبي أمامة بن سَهل مرسلاً. 

وسمع عروة بن الزبير »> والقاسم بن محمد » والشعيي » وعبد الرحمن بن 
الأعرج » وغيرهم. 

روىٰ عنه ابن آبي مُليكة » وهشام بن عروة » وموس بن عقبة » والأعمش › 
والسفيانان » والليث بن سعد وغيرهم » واتفقوا على الثّاء عليه وكثرة علمه وحفظه 
وفضله وتفننه في العلوم وتوثيقه والاحتجاج به »> وسماه الإمامٌ أحمد: أميرَ 
المؤمنين في الحديث. وقال الليث بن سعد: رأيتُ آبا الرناد وخلفه ثلاثمئة تابح مع 
طالب علمْ وفقه وشغر وصنوف العلم . وقال مُصعب: كان آبو الرّناد فقيه هل 
المدينة. 

وقال البخاري ي: اصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. وأصح أسانيد 
أبي هريرة: أبو الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. | 

وقال محمد بر“ سعد: كان أبو الزّناد ثقةَ كثير الحديث » فصيحاً » بصيراً بالعربية › 
عالماً » ناقلاً »> مات فجأة ليلة الجمعة ١۷(‏ رمضان) سنة ٠۳١(‏ ه) وهو ابن ٦1(‏ 
سنة) - رحمه الله د. 


(تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ١٠٠و٦٠١)‏ و(تقريب التهذيب ۲/ ۲۸۷) مع الجمع 


ت الجدير بالذکر أن لسان الدين بن اللخطيب قال مورا في اسم فتادة » 
بی الرّناد: 


يمي فياك عن قصادة يروي وروی عن أبي السزناد فضؤادي 
وكذا الوم شاعر فيك أمسىئ من دموعي يَهيم في كل واد 
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ر ١ f.‏ * + ت رر ۰ ٍ 
يحضن بيضا فى هذا البيت » ولا يفارقه حتى يقب » فجعل أبو الزناد يعجب 
(١ ( o, ©9‏ 
من فعلِها .. 


# ويظهث أن فكرة جلوس الاس على البيض قد استهوث شكينة ؛ 
واستهوت اللؤواة الذين أغرموا بهذه الأخبار العجيبة » وفي طيات هدم 
الأخبار : السخرية من أحد كبار علماء التّابعين!! ! نعم » فهذا ما سنقرؤه في 
الطرفة الأتية: ٠‏ أجاسث شكينة شيخا فارسيَاً على سَلَّة بي وبَعّثْث إلى 
سلیمان بن يسار کأَّها ت تري آن تسأله عنْ شيءِ » فجاءَ راما لها » فأمرث 


مَنْ أخرح إليه ذلك الشّيخ » جَالساً على سلَة فيها البيض » فولى بسح ئ 


(1) انظر: الأغاني /١١(‏ ۱۷۷) »› وهذه القصة - عزيزي القارىء - من صنع الرواة ؛ 
وفيها استخفاف بالعقول . 

(۲) شليمان بن يسار التابعي أبو أيّوب آخو عطاء وعبد الملك موالي ميمونة بنت الحارث 
الهلالية آم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها- سَمع ابن عباس وان عمر وجابراً 
وحسًّان بن ثابت وأبا رافع وزيد بن ثابت » والمقداد بنً الأسود وأبا سعيد وأبا وَاقد 
وأبا هريرة وعائشة وأمٌ سَلمة - رضي الله تعالى عنهم - » وسمع خلائق من السَابعين . 
روی عنه جماعات من اللَابعین منهم : عمرو بن دينار » ونافم » والرّهريٰ» وقتادة» 
وآخحرون - رحمة الله عليهم - 
قال محمد بن سعد: كان ثقة عالما رفيعاً فقيهاً كثيرَ الحديث » واتفقوا على وصفه 
بالجلالة وكثرة العلْم. وقال أبو ررعة الرّازي: سُليمان بن يسار مدني ثقة مأمون 
فاضل عاب . 
وهو أحد فقهاء المدينة السّبعة »› وهم : : سعيد بر“ المسبّب » وعروة بن الرّبير» 
والقاسم بن محمد » وعبيد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد» 
وسليمان بن يسار › وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقد جمعهم 
الشاعر في قوله: 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الح خارجه 
فخذهم عبيدالله عروة قاسة سعيدك أبو بكر سليمان خارجه 
توفی سليمان بن يسار سنة ۱٠۹(‏ ه) وعمرن (۷۳ سنة) ‏ رحمه الله -. (تهذيب 
الأسماء واللغات ۱/ ٣۲۲و٣٠۲۲).‏ 

)۳( الأغاني )٠١١/١١(‏ » وأعلام النساء (۲۲۲/۲). 


FY 


# ولك أن تتصور جلالة شليمان بن يسار الّابعي الشهير ء > بل أحدٌ فقهاء 
المدينة السّبعة » وهو بأخذ هذا (المَقَلّب). ومن المعتقد أن هذه القصة 
لا تصح عن السَيّدة شكينة مع رجل كسليمان بن يسار » ومكانته العلميّة في 
المديمة المنوّرة. 


# وعلى الزغم مما ذکر في «دائرة المعارف الإسلاميّة» بأنّها إحدى 
سيّداتِ عصرها المشهوراتِ » ولم يكنْ يحول بينها وبين المزاح والّبسط في 
الحديث [التكاتِ » والقَمّشات] شيعا . فإننا لن نُسلَم بأنّها كانث هرا اا 
علماء المدينة. 


# وكانتٌ سكينة تح المُزاح » وكان لها هواية فائقة بتلقيب الاس بما 
ينطبق عليهم » فقد لقبث يعقوب بن أبي سَلمة بلقب الماجشون" 

- #٭ ذكر ابن خلکان - رحمه الله _ أن السَّدة سكينة لقبت يعقوت بن 
أبي سلمة الماجشون » ويعقوب , بن أبي سلمة الماجشون هذا تابعځ ذو قر 


.)۲١-٠۱۹/۱۲( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(1) «الماجشون»: بفتح الميم» وجيم مكسورة - وقيل بفتح الجيم ‏ ثم شين مضمومة» 
ومعناه: المورّد» ويقال: الأبيضَ الأحمر › وقيل : الأبيض المشرّب بحمرة › 
وقیل : إن أصل آل الماجشون منْ أصبهان » فكان إذا سلّم بعضّهم على بعضٍ قال: 
شوني » شوني » فسمَي الماجشون . (وفيات الأعیان /١۱۹و۷١۱)‏ بتصرف. 
وقال البكريّ: سمي الماجشون لألّه كان أبيضَ تعلوةٌ حُمرة: وهو اسم لثياب 
مصبَغة بضرب من الصبغ > لقبته بذلك سكينة بنْتُ الحسين بن على » والماجشون 
المورّد بالفارسية . (سمط اللالي ۲/ .)٠٤٤‏ 

(۳) يعقوت بن أبي سلمة الماجشون التيمي أبو يوشف المدنىّ » روى عن أبي هريرة › 
وبي سَعيد » وابن ¿ عباس » - رضي الله عنهم - وروی عنه ابناه عبد العزیز ویو سف 
وابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله واخرون. 
قال ابن سعد: الماجشون سمي بذلك هو وولده » وکان فيهم رجالٌ لهم فقه ورواية 
للحديث والعلم 
وقال البخاري : الماجشون بالفارسية : الورد. = 


TTA 


ومكانة » وقد جریٰ هذه اللقبٍ على آهل بيته من بنيه وبني آخيه' “. وئقال 
عنها: إِلَّها ما لقَبَّثْ أَحَد قط بلقب إلا لَصَقَ به . 


# ومن نواورها الحلوة » نها سَِعَّث مرثيةً عروة بن أذنيةً العام الالح 
المشهور في خي بكر بن أذينة - وكان أسود اللونِ على ما يبدو حيیث يقول : 
سّرىٰ همي وهم المرءِ يسري وغاب التجم إلا قد ف 2 ر 
أراقبٌ في المرَة كل نجم تعض أو علل المج_راة يجري 
لهم ماأزاڻ له قرينا كأ القلبَ أبن حَوَجَمْر 
على بكر أخي ولى حميداً واي العيش يصفو بعد بكر 

# فلما سَمعَتْ سكينة هذا الشَعْرَ » لَمَتَ نظرَها لجمال رقته » وسلاسة 
معانيد ‏ فقالت: ومن هو بكر هذا؟ فرصف لها » فقالت: أَهْرَ ذلك 
الأسيّد" _ أو الأسيود - الذي كان يمؤ بنا؟!. 


قالوا: نعم . 


قالت والابتسامة تعلو وجهها: إذا» لقد طابتَ بعده کل عیش ۰ حتی 
الخبز والرّيت 


= وللماجشون هذا قصة مُثيرة عند وفاته ذکرها ابن خلکان في ترجمته له » وذکرها ابن 
حجر أيضاً › وابن العماد في شذراته. وذكره ابن حيان في الثقات. مات سنة 
۱۲۲١(‏ ه) . (سمط اللي ۲/ )1٤٤‏ » و(تهذيب التهذيب ١١/٦٠٤و۷٠‏ *). 

(۱) وفیات الأعيان (۳/ .)٠١۷‏ 

.)۲٣و۲٣‎ /۱١( الأغانی‎ )۲( 

)۳( «الأسيد): تصغير أسود. 

(5) وفیات الآعیان (۲/ ۳۹۵) » وشذرات الذهب (۸۲/۲) » والأغاني )٠٠١/۱۸(‏ مع 
الجمع والتصرف اليسير . 
وانظر : مرآة الجنان )٠٠۲/١(‏ » والعقد الفريد )٤۸/1(‏ » وأعلام النساء 
(yA)‏ 


۳۹ 


سكتّة رواد م ثقبِلة الذم: 


ھِ 

# تحتفظ بعض المصادر بنوادرَ عل شكيتة »> ولك هذه التّوادر ثقيلة 

الوطأة بالتسبة لما سبق من نوادرَ » وفيها بعض السَّماجَة الممجوجَة » إذ 
سرو سے 


لا ثعقّل أن تصرف سيدة مره كَسَكينةً بذلك » ولكيٌ ا مخرجينَ أحبُرا ذلك. 
بما لفقو من آخبار حول هذه السّيدة المتفردة بالفضل بين نساءِ عَصرها. 


3 ومن نوادرها »› بل ما صح من نواد ما جاءَ عند آبي الفرج 
لأصبهانی قال : قالث سكينة لام أشعَب : سّمعت للّاس حَبّرا؟ 


الت : لا . 


فبعثث إلى إبراهيم بن عب الرحمن بن عوفي' فتزوَجَته » وبلغ ذلك بني 
هاشم فأنکروه » وحملوا العصي > وجَاؤوا فقاتلوا بني رَهْرَةَ حتی کثر 
لجح ثم فرق بیتهم ۽ وخټرٹ شکینة » فأبّث يكاح إبراهيم > ثم التفتت 


الت : آي والله ۔ بابی انت - وای خی "؟ 


مم جاريتها ثنانة التي زا تهت أن تشم جلبة الرس بدار شكية ‏ 


(۱)( إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الڙهري »› امه أ كلثوم بنتُ عقبةً - رضي اله 
عنها- رو عن أبيهِ » وعمرَ »> وعثمان » وعليّ » وسَعْدِ » وطلحة » وعمار بن 
ياسر » وأبي بكرة » وصهيبَ وجبير بن مطعم - رضي الله عنهم - وغيرهم . 
وعنه : ابناه سذ » وصالخ » والرّهري وغيرهم . 
قال العجلى : تابعئٌ ثقة » وقال يعقوب بن شيبة : كان ثقة يعد في الطبقة الأول من 
التابعين . توفي سنة ٩٦(‏ ه) وهو ابن ۷١(‏ سنة) رحمه الله . 
(تهذیب التهذیب )۱١۹/۱‏ ترجمة رقم .)۲۲١(‏ 

.)۱١1/١١( الأغاني‎ )۲( 


5 


وانتهھتٹ هده الشهوة بان يضار ب القومُ م بالعصيَ وش أكث مر مئة تقر » 
فلنستمح إلى هذه المشاجرة التي أحدتنها سكينة وهی تتظو ف کما زعم 
الوواأة. 


e cs #2 o aT e e NN 48 N 
›» قال الاصبهانی ف «(الاغانى» : دنتست یوما ينانة جارية سكينة ونتهدذت‎ 2 
و ا ۳ 8 0 سے 2 سے سے‎ 2 ^ 
حتى كادت اضلاعها تتحطم » فقالت لها سكينة : مالك ويّلك؟!‎ 


قالت : أحبُ أن أرى في الدّار جَابةٌ - : نعني العرس -. 


فدعث شکیتة مول لها ِي به فقالت له: اذهب إلى إبراهيم بن 
عبد الرحمنَ بن عوف فَقلْ له: ٠‏ إن الذي كنا ندفعْكٌ عنه قد بدا لنا فيه » أنْتَ 
من آخوال رسول الله ي » فأحضر بيتك . 


# قال : فجمَح عدَة منْ بني رَهُرَةَ » وأفناءِ قريش من بني جمَح وغيرهم » 
نحواً منْ سبعين رجلا أو ثمانينَ »> ثم أزْسَّل إلى على بن الحُسين » 
والحسن بن الحَسّن › وغيرهم من بني هاشم »› فلا آتاهم اللخرة اجتمعوا 
وقالوا : هذه السَيهة تريدٌ أن تتزوًّج إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف! فتنادى 
بنو هاشم واجتمعُوا » وقالوا: لا يحرج أحَدٌ منكم إلا ومَعَهٴٴعَصًا. 

# فجاؤوا وما بقي إلا الكلام » فقال: اضربوا بالعصي » فاضريُوا هم 
وبنو زهْرة » حتى تشاجُوا » فش بينهم أكثرٌ من مئة إنسانِ » ثم قالت بنو 
هاشم : أَينٌ هذه؟ 


قالوا: في هذا البيت . فدحَلوا إليها فقالوا: أبَلغ هذا منْ صنْعك؟ 


2 نم جاؤوا پكسَاءٍ ء لها روفي قبسو ه ٿو حمَلوهاء وأخذوا 
بجوانہه» او قال : بزوایاه الأْبع س فالتفتّت إلى ثاتة فقالت : يا بنانة 
أرأيت في الدّار جَلَبَةَ؟ 
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سے 
ح 


بقث فی انم الوا » ولک بها ند يکود فی شمن السو > او 
أصلٌ > وإتّما زاد فيه الأخباريون ليجعلوا منه ظَرْفاً وتندراً. 

فمنَ الطَرفِ المقبولة المْسَْمْلَحَةٍ التي تذل على حمَة الظَل » أن شكينة 
زت مو إلى صاحب ١‏ رط أن دحل علينا شام » فابْعَتٌ إلينا 
بالسَرَطِ » فركبَ وأتیٰ وأمرث أن يمتح البابٌ » وحَرَجَت جاريةٌ من جواريها 
وبیدیها بُرغوث › وقالت: هذا اشام الذي شکوناهٌ» فما رأى الشرطي 
ذلك حَصَلَ الحْجَلْ » وذَهَبَ هو ورجاله ْله . 


# وفي رواية الأصبهاني : فانصرفوا يَضحَكون . 
2 ولشدّة وَلَم سُكيتةٌ بالطَرفِ والمُح فان اللَادرَة أو الكتَة تَجُري على 
لسّانها حتى وإن كانث في حالة ألم . 


# روي عنها أنه لسعتّها يوماً دئْرة » فولولّت وجاءَث إلى أمّها » فقالَّت 
لها: مالك يا سټّدتي؟ ! 


ي TE‏ سر ۹ اه س 4ے e. o‏ ۴ 0 
فضحکكت وقالت : مرت بي دبیره ۰ فلسعتني بأبَيّرة › فاوجعتني 


(۱) الأغاني (TY‏ . والوضع والصنعة ظاهران في هذه القَصة کما یری 
القارىء الكريم وهذه المشاجرة بالعصي بب بین أکابر : بني هاشم وبني زهرة تحصل › 
ثم يسألون عن السّبب! . 


(۲) الدر المنثور (ص .)٠٤١‏ 
(۳( الأغاني .)٠١١/١١(‏ 
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2 َ ٣ر‏ ت ەو م ِء 2 
قطيرة”"“. أو قالت : لسَعتني دبيرة » مثل الأبَيرة » فأوجعتني قطيرة”'. 

# وكان المرح لا يفارقها - كما زعموا- في معظم أخوالها - وكان بُقال: 
تھا لما رفت إلى زي قَحُرلّث » قالث لمولىّ لها كان يمشي مع دايتها » ؛ 
له بخة : ويلك مالك وقالث لرجل 


# ولعلّ شكينة قد لامها بعض النسوة على كثرة مُراحها؟. 
فقيل ا يا سشكينة » انث ناک وان مزاعةا 


اتی ل مذ نر السو 


(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص )۱٥۷‏ » ونساء من عصر التابعین (۲/ )٤‏ » 
ولسان العرب )۲۷١ /٤(‏ » وآعلام التساء (۲۲۲/۲), 
و«الدئر»: التحل. وادبيرة): تصغير دَبْرة أي التّحلة. وحمئ م الدير: ٣‏ عاصم بن 
ثابتِ بن أبي الأقلح الأنصاريّ من أصحاب سيّدنا رسول الله بل أصيبَ يوم 
الرجيع ء فمَنَعَتٍ النحلٌ الكقمّار عنه » وذلك أن المشركين لما قتلوه » أرادوا أن 
يمثلوا به فسلط الله عر وجل عليهم الرّنابير الكبار فحمته. 

(۲) الأغانى )٠١۲/١١(‏ . والحدائق الغناء (ص .)١٤١١‏ 

(۳( وادر المخطوطات 0⁄10 , 


العرض › ١‏ ا ا ا واللهو الثبام1! (حب ابن أبي ربيعة 
وشعره ص .)۱۹٩‏ 


)٠(‏ كان لسكينة آخحث اسمها فاطمة لدت سنة ٤١(‏ ه) وماتت بالمدينة المتّورة سنة 
)۰ ۰ ه) » واشتهرٹ بالصّلاح والرْهدٍ . وتقصد سكينة بان أختها فاطمة قد سْمَيتُ 
باسم جدتها سيدتنا فاطمة الزهراء بنت نبينا وحبيبنا محمد ييو وهي مَنْ هي بالفضل 
والورع وفضائل المكارم . 
وتقصدٌ سكينة بقولها: جدتي التي لم تدرك الإسلام السّبدة آمنة بنتُ وهَٺ أن 
الحبيب الأعظم محمد بي ٠‏ وقلنا في أل الترجمة: إن سكينة لقب لها » واسمها 
آمنة وهذا يطابق آمنة بنت وهب الزهرية. وفي التفس شيء من هذه الطرفة لأنها 
تبدو مركبة . أمّا مَنْ أراد المزيد والخيرَ من أخبار آمنةً بن وهب الرّهرية » فليقرأً - 
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ومن أنباء فكاهَتها ما رواهٌ ابن عَسّاكر قال: قالت جارية شكينة لسكينة : 
الباب رجلٌ يقول: لي حَاجَةٌ. 

قالت: ما حاجته؟ 

فذهبث ثم عَادَث » وقالت: يقول: لي حاجة » حى فَعَلث ذلك مرَة أو 
موَتيْن أو أكثرَ . 

قالت : فلعلّها حاجة الديك إلى الدَجَاجة؟!!. 


ويبدو أن طرائف أَخْبَّار د شكينةً وظرائفَ قصَصها قد اتسَعَتْ في الحل 
والترحال » فمن ذلك أنّها كانت مرَة في سر مع ذويها > فمڙوا في طريقهم 
على منزل فقالت لهم : ما اسم هذا المنزل؟ قالوا: جوف الجمار. 

قالت: ما كنت لأدخل جوف الحمار ابد . 


= سيرتها في موسوعتنا : «نساءٌ من التاريخ (من )۷١- ٠۷‏ » فسيرتها إمتاع للأسماع» 
ومتعة النفوس المحبّة لسيدنا وحبيبنا محمد رسول الله كلا . 

(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )٠١١‏ » والحدائق الغناء (ص )٠٤١‏ » 
وسنترك القصة دون تعليق !! 

)۲( انظر : أعلام التساء (۲/ )۲۲١‏ » قال البكرئ في معجمعه : «جوف الحمار»: موضع 
في ديار عاد » منسوب إلى حمار بن مُويلع من بقايا عاد » أشرك بال وتمرَد › 
فأرسل الله عليه ارا فاحرقته » وأحرقت الجوف أيضاً » فصار ملعباً للج » 
لا يستجرىءٌ أحد أن يمر به » والعربُ تضرب به المثلَ فتقول: «أخلى من جوف 
الحمار» . (معجم ما استعجم لليكري : .)٤٠٥/۲‏ 
وقال الميدانی رحمه الله : «أخلى من جوف حمار» » و«أخربٌ من جوف حمار) 
قالوا : هو رجل من عاد. وجوفه: : واو کان پحلoه‏ » ذو ماء وشجر » فخرج بنوه 
يتصيّدون » فأصابنهم صاعقة » فأهلكتهم فكفر فکفر وقال لا أعبد ربا فعل ذا ببنی › ثہ 
دعا قومّه إلى الكفر » فَمَنْ عصاه قله » فأهلكة الله وأخرب واديه » فَضَرَبّت العربُ 
به المثل في الخراب والخلاء » وقالوا: «أخرب من جوف حمار» » «وأخلى من 
جوف حمار». وأكثرت الشعراء ذكرة في أشعارهم » فمن ذلك قول بعضهم : 
وبشؤم البغي والغشم قسديما ماخلا جوف ولم يبق حمار 
وقيل : «أخحلىٰ من جوف حمار» هو الحمار بعينه » فالحمار الوحشي إذا صيْدَ لم = 
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# وكا المرحٌ سجيةً عند السَيّدة شكينةً » وكانث تحط هذا المح م بالكرم 


والجود" » فقد ريت موَة فى ي الحجَ ترمي الجمار » فَسَمَطْت من ياه 
الحصاة الابعَة قَرَمَتْ بخاتّم ثمين كان في يها دلا من تلك الحَصَاة!!. 


٭ ومَرَح السَيّدة ية کثيڙ مثو في ثنايا المصادر وكثّب الأخبار » 
تقول زينب بوشف فواز العاملية عنها: كانت السدة سكينة تحت الل » 
واللهو والطربَ » وهي من الحذق على جانب عظيم . 

وتك الكتورة عائشة عبد الرحمن بك القاطيء ٠‏ أن نواد وظزة 
اليدة شكينة » كانت متعارفةً متعالمة بينَ الاس فتقول: ا ما نوادرهَا فکانٹ 
حدیث المجتمع وروح مَسامره › وکال الاس بتناقلون هذه التّوادر » 
ويضحکون لها بملء قلوبهم وأفواههم > يستوي في ذلك مَنْ يَستَطيبون النكتة 
ويهشون للعابة » ومَنْ عرفوا بالحزم والرزاتَة » وما ظنك بعمرَ بن 


= تفع بشيءِ مما في جوفه بل بُرمی به ولا يُوکل. (مجمع الأمثال ۳۲۸/۱). 
وقد ورد اسم هذا الوادي في معلقة امرىء القيس ٠‏ وإياه عنى فقال : 
ووا كجوف الحعير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
والمعنى: رب واد يشبه أذني الحمار » أو جوف الحمار الوحشي في الخلاءِ » قد 
طويئّه وقطعتّه سَْراً على الأقدام » ولا يوج به إلا الذئب يعوي فيه من شدة الجوع 
والتعب والبحث › وهذا الذَقَبُ كالخليع الذي خَلعَه قومه وبرئوا منه » وله عيال 
حمل هكّهم » يطالبونه بالتفقة هو يبكي على حَالهم » إذ لا جد ما يرضيهم. (شرح 
المعلقات العشر ص )٦١‏ و(شرح ديوان امرىء القيس وأخبار المراقسة والنوابغ). 

)۱( قال الإمامٌ التّوويّ - رحمه الله - في سخاء وكرم اليدة سُكينة : وكانث منْ سيّدات 
النساء وأهل الجود والقضل » رضي الله عنها وعن آبائها. (تهذيب الاأسماء واللغات 
۷/۱. 

() يعتب الدكتور - زكي مبارك أن هذا من الحُيلاء فقال : وكانث لا تخلو من السلا 
فقد رآها سفيان بن حرب ترمي الجمار » فسقطث من يدها الحصاة السّابعة فرمَث 
بخاتمها. (حب ابن بي ربیعة وشعره ص .)۱۹٩‏ 

(۳) الدر المنثور (ص٤٤۲)‏ » ولستا ندري في الحقيقة أمديح هذا أ هجاءٌ في حق 
السيدة سكينة!! . 
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عبد العزيز في صَرَامّة جِدّه » ووقار هَيبهِ يضحك لإحدى نواد سُكينةً حتى 
يُمْسك بطته » وهو يومئذ وال على المدينة. 

# ثم تقول ابنة الساطىءٍ: هكذا كانت عرَة السب » وعرَة الجّمال » 
وأناقة المظهر › وظرف السجايا » وذكاءٌ الأنوثة > ولطف الدعابة » إلى 
جانب ما عرف لها من ذوق أصيل » رفقه لأشرار البيان » عناصر تشتر ل 
جميمافي تاينب شخصيتا الفریدة »یکل جاذیتها وییخر ها 
سامح لسرن مز الاتطلاق وار ء فأنع لهاان هر تي المجتع مء 
النَهاء والظرْف › وملءَ الحلال والوقار » وتهاً لها أن تختار أسلو بها في 
الحياة » متحرّرة م التفاق الاجتماع» دون أن ينال ذلك من مهابتها » أو 
س ص ۰ ت ت 4+ ٠»‏ ر ي اسه ” .)1( 
يلقي عليها ظلاً من التهاون فيها يجب لمثلها من تصوَنِ وعرة" 
جَمَالها وأناقَتها وأخلاتهًا: 

# لعلّه منَ الملفتِ لللَظر أن معظم الذين تعرَضوا لترجمة سكينةً من قدماءَ 
ومحدثينَ » قد أشاروا إلى جمالها الباهر » الذي حباها الله به » وإلى أناقتها 
المشهورة » وإلى جمال شخُرها » وکانوا يشهّدون بکمال أخلاقها وهیبتها 
وعفتها » وحسن أقوالها وأفعالها. 

# ففي ممتتح ترجمته للسَيّدة سكينة يقول ابن خلكان: كانث سيّدة نساء 
عصرها » ومن أجمل النساء وأظرفهر وأحسنهر أخلاة . 

*# وقال عنها ابن العماد في شذراته: وجمالها وحسْنْ خلقها مَشهور . 

4 وفي « ممه ) قال علي مبارك عنها: شكينة بنتٌُ الحسين سيّدة نساء 


)۱( تراجم سيدات بيت النبوة (ص 1۰ ۹وا41). 
(۲) وفیات الأعیان (۲/ .)۳۹٤‏ 
(۳) شذرات الذهب (۲/ ۸۲). 
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عَصرها » من أجُمل الثساء » وأظرفهنٌ وأَحسْهنٌ أخااق. 

چ وقال اليافعئ فی «(مزآته) : کانت سشکة سشكىتة من أجمل النساء وأظرفهن 
وأحسنهر أخلاى” . 

وقال ابن کٹیر ‏ رحمه لله في تاریخه : شكينة بنك الحسين کاٹ من 
ا ۳ 

٭ وجاءَ فى داثرة لمعارف لاسادة: سُكينة بن الحسين » إحدى 

~ ه 0 fear e‏ »ا 

سيّدات عصرها المشهورات » كانت عفيفة »> شديدة التاشق »› دات هيبه 
0 
وو سار . 

٭# وقالت زينبُ بنت يوسف فواز العاملية : شكينة بنتٌ الحسين › 
نِسَاءِ عَصْرها » ومن أَجُمَل التّساءِ » وأظرفهنٌ وأحْسَنِهنً خلا . 

# وقال الدكتور زكي مبارك متحدّثاً عن جمالها: كانت السَيّدة شكينة 
إحدى نوادر الجمَّال فى العَصّر الذي ظَهرث فيه » وكانث تناف عائشة بنت 
طلحة مَعّبودة العيون والقلوب”' في ذلك الحين » وكانت حريصة مُسرفة في 
الحرص على جمَالها"" . 

# وفى «تجومه» قال ابن تغري بردى: سشكينة بنتٌ الحسين واسمها آمنة › 
كانث من أجمل نساءِ عَصرها“ . 


(1) الخطط التوفيقية .)۱۸١/۲(‏ 

)۲( مرآة الجنان (۱/ )۲٠١١‏ : 

(۳) البداية والنهاية (۸/ .)۲٠١‏ 

.)١۱۹/۱۲( دائرة المعارف اللإسلامية‎ )٤( 

.)؟٤٤ الدر المنثور (ص‎ )٥( 

(٦)‏ لاحظ هذا الكلام اللخطير > وکأنّه یتحدث عن إحدى الممثلات السّاقطات في 
الأفلام المصْرية الماجنة في عصره وفي آوائل الأربعينات ؟!!! 

)¥( حب ابن آبي ربيعة وشعره (ص ۱۹۳). 

.)۲۷١/١( الننجوم الزاهرة‎ (A) 


EY 


# ونَقل الشبلجى عن كتاب «درَرَ الأصداف» نبذة عن جَمال السَيّدة 
س ةه َر 2 ص ۴ ص 
سكينة فقال : كانت سكينة من الجمال والأدب والفصَاحة بمنزلة عظيمة. 


٭ ولع أكثر شيء لمث أنظارَ التساءِ إلى شكينةً جما 2 شعرها" » فقد 
کان جمال شَعْرها أمْرَاً معروفاً ‏ وكان لها طريقة يق خاصة في تجميله 
وتصفِيفٍِ » فقد كانث من خسن الساء شَعْراً ‏ وكانث تغتني به عناية فائفة » 
وتجعله في طريقةٍ يق جميلة » فلم ر شعْر على امرأة اخسن منه » حى كانث 
تلك الطريقة علامةً مميزة لمكينةً ٠‏ ورف ذلك عنها » وكانث تلك الطريقة 
تسى : «الطدة السكينبة». 


کے 


بهذه الريتة : کان 5 وجد رجلا یصفف شعره عل ال ت 
ى ا س کے س ا 1 د کے ر و 
السّكينيّة جَلده وحَلقه . وقال ابن خلكان: والطوة الشكينية منسوبة إليها" . 


(1) نور الابصار (ص ۱۹۳). 

(۲( قال عمرٌ رضا كخالة » وزینب يوسف فواز عن ذلك : وكانث سشكينة من أحسّن 
الاس شعْراً» فكانث تصفَفُ جكَتَها تصفيفاً لم ير اخسن منه حتى عرف ذلك» 
وسميث تلك الجمّة بالسكينية . (آعلام التساء ۲/ ۲۲۲). و(الدَرٌ المنثور ص .)۲٤٠٠١‏ 
هذا وقد تحدّث كير من المصنفين عن هذه الّاحية » وأشاروا لهذا الجمال الرّباني 
العظیم » وکان بعض الکتاب يتحدّث عَنْ هذا الجمال وکاله يتحدت عن امرأة من 
سراق التساء » ونسى أو تناسى أنّها ابنة صحابي جليل القذر وابنة البيت النبوي 
الطاهر. 

)۳( وفیات الأعیان (۲/ )۳۹٤‏ » وانظر: الخطط التوفيقية .)۱۸١/۲(‏ 
ومن الجدير بالذكر » ان السعْر الجميلّ كما أجمْع عليه الوق العام هو الفاحم 
الطْويلٌ الكثيفٌ المسترسل ٠‏ ولا يخفئ أهمية الشُطْر في إظهارٍ جمالِ المرأة » فقد 
اعتبر جمال الشعر نصف الحْسْن : کما ذکرَ داود الأنطاكي في کتابه «تزيين الأسواق» 
(۹۷/۲) » وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله: إذا تم بياض 
المرأة في حسْنِ شعرها فقد تم حسنُها . وقد تفن القدماءٌ في رشم جمال المرأة من 
خلال جما شعرها » من مثل: طفيل الغنوي » والحطيئة » وعمر بن أبي ربيعة › 
وغيرهم . 

EA 


# ولع هذا الجمال وكثرة واصفيه » قد جر المتقوّلينَ والكدابين أن 
يصَعُوا عنها قصَصاً غريبة > حتى إن شكينة وضرتها عائشة بنت طلحة قادهُما 
جَمَالْمّما - فيما زعموا - لأن تحتكما إلى عمر بن أبي ربيعة!!! كيما فصل 
بينهما إذ هو - بزعم الرواة - متخصْصٌ في الجميلات > وخصوصا الشّريفات 
العفيقات!! . 


# ففي واحٍ من الأخبارٍ المزعومة يقول: كانت سُكيَة منْ أجمل نساء 
عصرها » فقالت ذات يوم لعائشة بنت طلحة _ وكانت ضر تھا وکانتا علل 
مُصْعب بن الزبير - : آنا أجُملٌ منك » قالت عائشة : بل أنا. 


2 فأا ما إلى عمرَ بن بي ربيعة وما أدراك ما ابن رييعة هذا ۔ » 
فقال : لأَقضَيََ بينكما» أا آنتِ يا شكينة فأمْلح منها » وما أنتِ يا عائشة 
فأجُمَل منها. 

فقالت شكىنة : قضَيتَ لي والله'. 


* ویکمل الأصبهاني بة بيه هذه القصّة فيقول : وكانت سكينة تسَمَّي عائشة 
ذات الأذتئن وكانت عظيمة الأذنن 7 


(۱) اعلام النساء (۲/ ۲۲۲) نقلاً عن الأغاني )٠١١ /١١(‏ » ومن العجيب أن الدكتور 
جبرائيل جبّور قد تلقف هذه القصة بخبثِ ظاهر فقال : وکال عمر - ابن أبي ربيعة - 
يحت الجمال والمجالس الأدبية › فلم پر بأساً في أن يذكرَها بشعره » ویشيد 
بجمالها ومکانتها > بل ذهب الؤواة إلى الها احتكمث إِليهِ مرة هي وعائشة بنث 
طلحة في أيهما أجْمل » ووقع عمرٌ في أخرج المواقف » ولكته كان لبقا في تخأصه 
في الحكم » > فقال لعائشة : أنتِ أجمل » ولسكينة : أنت أمْلح » وأرضى الاثنتيْن . 
(عمر بن أبي ربيعة » حبّه وشعره ۳/ .)٩٤‏ 

(۲) الأغاني .)٠٠١/١١‏ ومن الجدير بالذكر أن رسول الله بل كان مازح نس بن 
مالك خادمه » ويقول له: «يا ذا الأذيّن» انظر: التّرمذي في المناقب برقم 
(۳۸۳۱) » وسنن نن ابي داود برقم )٥٠٠۲(‏ » وآحمد في المسند (۳/ ۲۷و٠‏ )= 


۹ 


* وزيف هذا الخبر واضحٌ وضوح الشّمس › والافتراءٌ فيه أكثر وضوحاً 
من رائعة اللّهار » فكيف نُصَدّق أن أشهَر ابنتي بنات الصحابة وهما: سكينة 
وعائشة تختكمان إلى أحد د الفاق ليحكم أيهم أجْمَل؟! فعلٰ أي ساس 
اعتمد الؤواة هذا الخبر؟ وهل بلغ من جرأتهم ¡ أن يعقولُوا على أشرفِ امرأتيّن 
في عصرهما › ويزعموا بأنّهما قد كشفتا عن وجُههما أمام فاستي الشعراء 
عمر بن أبي ربيعة فيرىٰ محاسنهما ثم يحكمٌ بذلكَ الحكم المطاطي؟ 

# أَليْسَ في هذه القصّة جرأة على مل هؤلاء التّساء الطاهرات؟! 

# فال المُستعان على حبْث الحْباء » وتَقَؤل الأحابث الجبناء . 

+ لقد امتدح الإمام الذهب - رحمه الله - أخلاق السّيدة سكينة » وذكرَ 
انها ذات هيبة وَوَقار فقال: كانث شهمة مَهية" › > فكيف يصح أن تَعْرضَ 
جَمالها على مثل عمرَ بن أبي ربيعة و غيره ليحكم لها آو عَليّها؟ بل كيف 
يصح أن تفتخر بجمالها أمام الّجال الأجانب وهي مكشوفة الوَجُه؟ ! 

*# ومما يزيد الطْينَ بلّةّ > والقلب المعتّى علَةً > ما جاءَ في دائرة المعارف 
الإاسلامية من أن شكينة كانث جد فخورة لا بجمالها فَحَشْب ٠‏ بل بَسبها 
أيضا“ » وبابنتها التي كانت تحب أن تغمرها بالحلي والجواهر " 

# أمًا قصَةَ فخرها بابنتها » فقد ورد أنّها كَسَّث ابنتها درا كثيراً وحلئاً 
ولۇلۇاً وقالَتْ: والله ما لَه إكاه إلا لتقضحه . فسكينة ترىئ أن ابنتها 


= والإصابة )۸٤ /١(‏ طبعة دار الكتاب العربي 
وإذا ما صح أن سكينة كانت تسبي عائشة بنت طلحة ذات الأذنين » فإ ذلك من 
فقه سُكينة» ومعرفتها الحديت النبوي» ورفع لمكانة عائشة بنت طلحة رحمها الله . 

(۱) سیر آعلام النبلاء .)۲٣۲ /٥(‏ 

)۲( الفخر بنسبها لا يدانيه فخر » وهي من أعظم الناس أصلاً ونسباً. 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية (۱۹/۱۲) وما بعدها. 

)٤(‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص )٠١۹‏ » وعيون الأخبار )٠١ /٤(‏ » والأغاني 
)44/١‏ وتقصد سكينة نها تريذ أن تفضحَ الحليّ بحُسْنِ وجمال ابنتها » لأنّها = 


o. 


أجُمل من الحليّ » وقد قضحت الحلى عندما عَلْقته على ابنتها وذلك لمَرط 
جمالها. 


# وتروي كتبٌ الدب أن عمرَ بن عبد العزيز قد جلد الأخوص الشاعر موة 
من أجل سكينة » فد بلغ من استهتار الأخوص أن سكينة بنتَ الحسين 
افتخرت بجدها رسول الله بطل » ففاخرها بجدّه » فأمرَ الوليد بر عبد الملك 
وّاليه على المدينة عمرَ بن عبد العزيز” 'بِجَلده لذلك » ولمًا قذ شاع عنه من 
التخنيثِ والتّعذي على الأغراض” . 
شكينة وأخبار مدشوسَة وآرَاء المُؤلفين: 
٭ إل كثيراً ممّا رواةٌ صَاحبُ الأغاني من أخبار عن شكينة مدسوس مشرة 


کے 


مَضنوع موضوغ › ويحتاج إل غربأة وي وإعادة تعر » إذ فيو ما فيو من 
الإساءة إلى هذه السَيّدة العظيمة » التي تنتّمي إلى دوحة أهل البيت البَاسةة 
المتطًاولة في سَمَاء المگارہ واللَابتة الأصول في أرض الفَضًائل وناهيك 
بها من مَحاسر. 

# وممًا يطالنا به الأصبهانئ - ومَنْ أَحَدَ عنه - قولة: بأ شكينة كانث 


= أجمل منه. 

(1) كان عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله - والياً على المدينة ما بین عام ٩۳-۸7(‏ ه). 

(۲) تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (۱/ ٦۳۷‏ و۳۸١).‏ 
ونجد مفاخرة الأحوص لمُكينة بنتِ الحسين واضحة علْدَ الأصْبَهاني حيتٌ قال : 
إل الأحوصَ كان يوماً عند شكينة » فأدّن المؤذّن » فلمّا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمد رسول الله » فخرت سكينة بما سمعَت » فقال الأحوص : 
فرت وانتمث فقلث ذريني ‏ ليس جَهْل أتيتة ببديع 
فأنا ابسن الذي حَمَثْ لحمَه الدب بز قتيل اللحيانِ يوم الرّجيع 
غسّلث خحالي الملائكة الأب رار مَيّتاً طوبى له من صريع 
قال بو زيد : وقذ لعمري فخر بفخر لو على غير سُكينة فخْرَ به! حَمَت أباهٌ الّبر » 
وغتلث خاله الملائكة. 
(الأغاني ۲۳۱/٤‏ و۲۳۲). 


۳o1 


برزة من التساء » جال الأجِلَة من قريش » ولّها صله أدبية بأكثر الشعراء في 
)0 مل ر 
عصرها . وقال في موضع آخر! كانت سشکكينة فة ا بور من 


التساء » تجالس الأجلَةَ منْ قريش › ونجتمع م إلبها الشعراء » وكانث ظريفة 
مراحة. 


# ثم جَاء المصتفون والكنَابُ معظمُهم فيما بعد قديماً وحدیثاً 4 ونقلوا 
عن الأصبهاني ما افتریٰ به على سگينة دون تْحيصٍ وشرح وتدقيق 4 ونسوا 
اها ابنة صحابي > بل من كبرياتِ بناتِ الصحابة قذراً وجَلالا في عَصرها. 


# فمن المُعَاصرينَ الذين آذلوا دلاءَهم في هذا المضّمَار دون تمحيص 
زینب يوشف فواز العاملئة حيث قالَّتْ عنها: كانت ب کا عفيفة تجالس 
الأجلَّةَ من قريش » وتجمع إليها الشعراء » وكانث ظريفة مرا ة7 . 


# ومن المصائب أن تَجد ابنة الشاطىء تقول عن شكينة: وإِنّها لتجالس 


)١(‏ الأغاني في مواضع متحددة - طبعة مصر › وانظر الأغاني أيضاً(١١/١١٠)‏ طبعة دار 
الكتب العلمية فى بيروت . 

(۲) «سلمة» مسالمة. 

(۳) «برزة): المرأة التي تجالسٌ الرّجال. (المعجم الوسيط). وقال الفيّومي: برزة: 
مثل ضخم ضخامة فهو ضحم وضحْمة » والمعنى عفيفٌ جليل » وقيل امرأة برزة: 
عفيقة تبر للرجال » وتتحدّث معهم » وهي المرأة التي أسَنّث وخرجث عن حد 
المحجوبات (المصباح المنير). 
وقال ابن منظور: امرأة برزة: بارزة المحاسن » قال ابن الأعرابي: قال الرّبيري: 
والبرزة مى الساء التي ليسث بالمتزايلة التي تزايلك بوجهها تسترةٌ عنك وتنكبٌ إلى 
الأرض. وقيل امرأة برزة متجالّة تبرز للقوم يجاسوت إليها ويتحدُّون عنها . وقال 
أو عبيدة: البرزة من الشساء الجليلة التي تظهڙ لتاس ويجلسنُ إليها القوم. وامراًة 
برزة: موثوق برأيها وعفافها » وبْقال: امرأة برزة: إذا كانت كَهْلَةً لا تحتجبُ 
احتجاب الشوات › وهي مح ذلك عفيفة عاقلة تجلس للنَّاس وتحدٹهم »› من 
البروز » وهو الظهور والخروج. (لسان العرب )۳٠١/٤‏ مادة برز. 

(6) الدر المنثور (ص .)٠٤٠١‏ 


"o1 


الأجِلةً منْ رجالِ قريش » ويجتمع لديها الشُعراء » وتصغي إلى المغتين » 
وتسَبْطرٌ على المجتمع الأدبيّ » دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها العالي » 
أو يرايلها وعَيّها لموضعها من بيت النْبّوة. 
# وتتابع بنْت الشاطىء هذه السَلسلة من الكلام غير الصحح تقول 

وبهذه الشخصبة المريدة الجذابة » ظَهّرتٌ سكينة في المجتمع › يعات 
قرعا ٠‏ والعصور من برل ٣‏ 
أمّا عمرٌ رضا كخالة » فيقول عنها في مفتتح ترجمته لها: سُكينة سيَّدة 
جابة دات الومقا ري » كات تحال الاجا ى قري > وتجتيخ اي 
الشعرا والادباء والمغثون فیحتکمون | ليها فيا آجته ترانځهم فتن لهم 
القضل وقوة ١ة‏ الةو عة الاطو د 

# وقال على مبارك فى خَططه: كان منزلها مألف الأدباء والشعراء”. 

* وجاءَ عنها في دائرة المعارف الإسلاميّة : وكانث شكينة امرأة فطنة 
حصيفة تهویٰ الشعرَ والغتاء” . 


جز 


)١(‏ لاحظ المغنين؟! 

)۲( تراجم سيدات بيت النبوة (ص .)٩1٦1‏ 

)¥( المرجع السابق (ص .)۹٦۲‏ 

(5) أعلام النساء (۲/ )۲٠۲‏ » وكألّه صورها بها حك الشعراء في سوق عُكاظ ! ! 

.)۱۸١ /۲( الخطط التوفيقية‎ )٠( 

0) دائرة المعارف الاسلامية .)۲١/١١(‏ ومن العجيب أن تستمع السّيدة شكينة إلى 
الغناءِ »> وتستمتع به » ومن العجيبَ أيضاً أن نجد هذا الخبر في «فجر الإسلام» عند 
الكتور أحمد أمين نقلاً عن الأغاني » إذ يؤكد أن دار شكينة قد تداعث وسقطث 
فوق الاس » ومات الاس تحت الهدم وهم يستمعون إلى المغنين! ! 
يقول أحمد أمين : واشتهر في عصر واحد أربعة من كبار المغنين: ابن سريج › 
والغريض » ومعبد» وحني > وكان النَّلائة الأوّلون بالحجاز » والأخير وخده 
بالعراق » فاجتمع الأوّلون فتذاكروا » وكتبوا لحنين يقولون: نحن ثلاث » وأنتَ = 


"or 


*٭ ويقول الدكتور زكي مبارك: ركان ينها مالف للمغتين > وکانت توثد 
ترفية اناس بما تستطيع تقديمه إليهم من مَتَع لاء" . 

و کور دوت یف رل مر کی بن ان عات عن فونه 
عائشة بنت طلحة : وكانت تشركها في كثير منْ جوانب هذه الصّورة المترفة 
کين . فايع قول ريقو صاحب الأغاني: كانت اليد شكة عة 

اب شوقی ضرت قال: ركان للكيدة که وق ي فى ال ٠‏ 
فكانث تنقدٌ الشعراء > وتفاضلٌ بينهم » وكان أشعَبُ مُضحك أهل المدينة 
يختلف إليها كثيراً لإضحاكها > وَجلب السُرور إليها. 

# ويقول : ومن خير ما يصوَرٌ ترفها ما بُرویٰ عنها من ها حَجُٽ › وَرَمَتِ 
الجمارَ »> فَسَعَطْتْ من يدها الحصاة السًابعة فَرمَتْ بخاتمها » ويرو ی انها 


= وحدك » فأنت ول بزيارتنا » فشخصَ إليهم » واجتمعوا بمنزلٍ سكينة » فلما 
دخلوا أذنٹ لتاس إذناً عاماً » فغصّث بهم الذار > وازدحم اللَاسُ على السّطح 
وكثروا ليسمعوه » فَسَقط الؤواق على مَنْ تحته » وماتٌ نين تحت الهده !! 
(فجر الإسلام ص !!)۱۷١‏ نقلاً عن الأغاني (۳/ .)١٤۹‏ 
وزاد الأصبهاني بعد أن أورة الخبرّ أن سكينة قالت: لقد كدر علينا حنين سرورتا ٤‏ 
انتظرناه مدّةَ طويلة » كأنًا والله نسوقه إلى منيته . !1 (الأغاني ۳/ .)۳٤۹‏ 

)۱( حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱۸۸) . والدكتور زكي هذا » لم يستند إلى دليل في 
مقولته هذه › وإِتما راح يتب عن خيال » وکألّه في حَمَلةَ ساهرة » كما قالتْ عنه 
ذلك إحدى الكاتبات . 
وعلّقتِ الدكتورة بنتٌ الشاطىء على الدكتور زكي مبارك بقولها: على حين أخذّ 
الدكتور زكي مبارك كل هاتيك الأخبار والقصَصَ والمغامرات أخذاً لما > وصدَقها 
غير مرتاب فیها ولا متظنن . (تراجم سيدات بيت النبوة ص .)٠٠١۲‏ 

(۲) الشعر والغناء في المدينة ومكة (ص .)١‏ 


o0 


رجت ومعها جواريها نشي حش جات الیل > فجلست علي جرفه » 

ومالت برجلها في السّيل › نم قالت : والله لهذه السّاعة في هذا القصضر خير منَ 
)1( 

الرّوراء . 


# وقول : وأكب الظٌَ أن ما ُروى عن السيدة شكينة › اّما هو رم لترف 
البيئة > فقد كانت المدينة » رجالها ونساؤًها في العَصْر الأموي غارقةٌ في 
ألوانِ التَّرف وصْباغ التعي. 

# ويتحدث الدكتور أحمد محمد الحوفي عن المجالس التي اشتَهرَ ت بها 
بعض الساءِ الأموياتِ فتحدَتَ عن عائشة بنتِ طلحة » ثم تحدَتٌ عن سكينة 
فقال : انث ذات صيتِ طائر في حب الشعر وتذوقه ونقدِه » حتى ليصح أن 
نقول عة العَصْرٍ الحاضر: إِلَها كانت صاحبة ندوة أدبيةٍ » وكان يهفو إليها 
الشعراءٌ » فيسمعوتها ويسمعون رأيها ونَقدَها > ولها في ذلك أحباز شتى”. 


24 ونعود قليلاً وثانية إلى الكتور زكي مبارك فنجده يتحدّت بكلام خطيرٍ 
ورهيب عن السيّدة شكينة » كما نج في كلام جرأة على ابنة ذاك الصحابي 


ب 
و 


فقول : واد سكين بن الطبيعة بل أن تكو بن الحسين » كما كان 


آبوها غذی الفطرة › قبل أن يكون سبط الوسول > فلا خضب قوم ذا ذکرنا 
آتّها كانث في عقافها تة طاِشَةً » تؤثر الخْمّة على الوقار » وتهوئ أن يَُلَدَ 


متها في قعائي اترام » فقد فضي الطبيمة أ نكون المرأةكذلك » إا إد 
قدّر لها المَسْح قَعادَث شرطيًاً لبس أثوابَ | لسساء“. 


(۱) المرجع السًابق نفسه (ص ٣۳و٦).‏ 

(۲) المرجع السّابق نفسه (ص ١۳و٦).‏ 

(۳) أدب السياسة في العصر الأموي ( ص .)۲٠١‏ 

)٤(‏ حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص۱۸۱) . وکلامٌ زكي مبارك هذا حارج عن قانون بنات 
الصّحابة » ويدل على نزقه هو وطيشه وخفته وعدم وقاره » هدانا الله للخير والحق 
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# ونجد من المُحدثين والمعاصرين أيضاً دكتوراً يُدعىٰ: محمود حسن 
بو ناجي بلص آراء المصادر في شكينة ثم يمزج ذلك ريه في أسلوبه 
فقول : تروي كَّب الأداب أن شكينة بنك الحسين كانت أديبةً ناقدة » وقد 
حكمت بين الشُعراء » وكانت تَعْقَد تعْقدٌ مجالسنَ الآدب والمُناظرة في بيتها › 
وکثیراً ما کانٹ تمازح” الأدباء والشُعراء ‏ وكانث ظريفة الفس » مليحة 


و 
الوح" 


# أمًا الدكثور جبرائيل جبّور فيقول موكد نظرية الأصبهاني ومن تابعه » 
وزاد عليها أشياءَ منْ إنشائه واختراعه: سكيتَة بنث السَهيدِ الحُسينْ بن علي بن 
أبي طالب » وهي قرشيّة هاشمية من شريفات التساءِ في عَصرها» ومن 
الأديبات العربتات المعدودات”" 


# ثم يقول: نشأت في بيت أبيها في نعمة ورَغدِ من العيش » وأحيطْث 
بأسباب الأّفاهية والغنل والجاه » وثقفث ثقافة أدبية عاليةَ > ظهرَ أثرها فيما 
حَفِظته من شع » وفیمن کانٹ تنقدهم من شعراء ‏ وکانت پرزة من النساءِ » 
تجالس الأجلّة من قريش › ولها صِلَةٌ أدبية بأكثر الشعراء ا 
عَصرها > بل کان بعضهم يلون ضيوفاً عندها» أو يحتكمودً ! 


# م يقول: أا علاقة عم د بن أبي ربيعة بها فترجح إلى حبًّها للأدَب 


)١(‏ لاحظ عبارة: وكثيراً ما كانت تمازح الأدباء والشعراء . ماشاء الله على هذا 
الافتراء!؟! 

(۲) انظر: عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص ۹۸) لمحمود حسن أبو ناجي › 
ومن الجدير الذكر أن هذا الكتاب قدّمه مولّفه لنيل رسالة الماجستير من كلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر الشریف لعام ۱۳۹٤/۹٩۳‏ ه. 

(۳) عمر بن أبي ربيعة: حبه وشعره (۳/ ۸۸و٩۸و۳٩و٤۹٩).‏ وکلنا نلاحظ کیف أن 
الدكتور جبور يصطاد في الماء العكر » بل ويزيده سمَاً. 


۳٦ 


والشعّر والغتاء » وتذوّقها لهذه الفنون » وحزيتها الاجتماعية » ومكانتها بينَ 
نساء عضر ها . 

# ویتابع قاتلاً: وکان عمرٌ ب يحت الجمال والمجالس الأدبية » فلم ير بأساً 
فی أن يذ كرَها بشعره » ویشيد بجمالها ومکانتها. 
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# ويطلَع علينا أيضاً «كرم البستاني» بصْوَرٍ رى لا تقل خبثاً وغشاً عن 

سابقه » وعمَنْ آراد السّوء بهذه الطاهرة الشريفة » ويجعلها أسبق من الساء 
الغربيات فى المنازل راجا سر الأديية ة فيقول تحت عنوان سيّدة النّاقدات : 
اما َة دة الاقدات فشك فشكينة بنت الحسين » فقد کان الشعراءٌ أتّامها بحکموتها 
اينهم » مد قول کل منهم » وتي ما فيه من جت ورديء » وکا منزای 
نادياً أدبا يرتاذه الأدباءٌ والشعراءٌ نیتذاکرون فيه أخبارً الحّرب وأشعارهم » 
وكان قولّها القول لقصل في كل ما يعرض آمامها. 

# والّساءٌ العربيات اللواتى كانت منازلهنٌ اندي“ يجتمم فيها رجالٌ 
العِلْم والأدب للمذاكرة والزواية كثيرات أشهرهن: شكينة في المشرقيّاتِ » 
وولادة بنت المستكفي في المغربيّات. 

# وهذا يدل على أن التّساءَ العربيات سبق الغربيّات بِرَّمَن طويل فى 
جَعْلهنٌ منازلهن أندية أدبية” . ا 

2 ویستبعد الكاتب الفرنسى «جان کلود فادیه) أن تکون السدة شكنة 
ممن نضح الحجاب » بل يوكَدٌ ‏ بحْبْثِ ومر - باتّها رَقَضَتِ الحجابَ » 


)١(‏ يقول جان فاديه: لا ريب في أن للسيدة دون مراعاة قواعد الحجاب والاحتجاب 
مطمعاً فی آن تعقد مجلساً فی أي مکان تشاء » بل حتى على کثبان رمال 
الصحراء. . (الغزل عند العرب )١١٠١ /١‏ » ولا يخفى على القارىء الكريم مافي 
هذا الكلام من خحبث ومكر وتمويه لحقاتق بنات الصحابة » ونساء العرب. 

(۲) اقرا سيرة ولادة بنت المستكفي في كتابنا «المرأة العربيةٌ في الأندلس بين الحقيقة 
والخيال» حي أنْبتنا بالأدلة القاطعة أن ولادة شخصية مزعومة وغير موجودة. 

(۳) النساء العربيات ( ص ١٠و٣١).‏ 
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وانطلقت إلى الانفتاح بحرية » وي حرية › فیقول : إتنا على عِلم بحياء 
سشكينة بنتِ الحسن حفيدة الإمام علي » فهي لم تَقَع الحجابَ الذي فُرضَ 
على نساء لبي 45 اللواتي ظَللنَ مقيماتِ في المدينة حيث كن قدوة 
للأخرين » فقد استقبلت الشعراء رافضة إطلاقا الكَبعكة ال وجبة » وقَوَعَث 
فاضيا مدنا ذا أفكار ضيقَة » وأَحَدَ دُعَاة السنّة المتحمسين آخذا ذلك عن عمته 


عَمْرَة التي أعَتَقَنّها السَبّدة عائشة المقيمة في المدينة. 

م يتابع فادیه لہ لفت المسموم الكاذت فيقول : وکان في مقدور 
نساء البيوتات ¢ استناداً منهن إلى تلك الحرية أن يتجاهَلرَ الواجبات 
الروجية التي تشدَد الإسلامٌ في فَرضها وهي أن المرأة شبيهة بالامَة. 

+ وهناك عدد ج من الكتّاب والمۇلفينَ داروا في الفلك نفسه » 
والميدان عير : وصالو رجالوا وطلرا وحدهم اطع والتّزال » لخلو 

# أمًا القدماء فكانوا أكثر دة في نَل الأخبار » حيث نجدٌ أن معظكَهم 
يذ کر السَمّدة سكينة بالاحترام واللإجلال والتوقیر دول الإأشارة إلى انها کانٹ 
برزة » أو تجالس الأجال » أو ما شابه ذلك من هراءٍ وافتراء. 

*# وليس معن هذا اننا عى على المحدثين طريقتهم أو بعض القدماء 
الذين نقلوا عن الأصبهانى أفوالّه المدسوسة فى شكينة » بل نعرض هذه 
الأقوال ليكون القارىءٌ على بصيرة مى الأمُر » وليعرف كيف ينال المغرضونَ 
من سادات الّساء » ونساءِ السّادة » بل من أعلى وأرفع التّساء أصلاً وقَضْلاً 


(۱) بريد هذا الخبيث أن يُوهم اللّاس بأنٌ الحجابَ فرضَ على نساء ابي وحدهنٌّ » ولم 

(۲) يعتبر هذا الماكر أن طاعة المرأة لزوجهاالمرأة تبعية > وذل › وانقياد. 

(۳) الغزل عبد العرب (۲/۱١۱١و١٠١).‏ ويحس بنا أن كون حذرين من هذه الكتابات 
التي تشرّه صورة المرأة التي أكُرمها الإسلام وجَعّل لها المكانة العُليا بعد أن كانت 
في المكانة الدنيا ولا قيمة لها. 
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وفضلاً وحَسباً ونَّسّباً وحسْنَ أحدوثة من مثل السَيّدة سكينة ابنة الحسين › 
وعائشة ابنة طلحة » ولبابة ابنة عبد الله بن عباس » ورملة بنت معأوية › 
وغيرهن م بنات ساداتنا الصّحابة الطّاهرات العفيفات العالمات المحدّثات 
ناقلات العلم والمعرفة. 
كيف كاتَث شكَيتَة تَسمَع الأَدَبَ والشعْر؟ 

# إن كل ما قرأتاه من أقوال وآراءَ حول مجالسة السَيّدة شكينة للأجال » 
تحتاجٌ إلى إعادة ظر » وإلى دقةٍ » كما تحتاج إلى توضيح وعرض بشكل 
صحيج سلیم مفبول. 

# فنحرٌ لا ننكر أن تكون المرأة قديماً أو حديثاً من الشاعرات أو م 
الأديبات » أو ممن ترفن الكتابة » أو منَ اللواتي يُحييْنَ سماع الأخبار 
لأدبيّة ومحاوراتِ الشعراء والبلغاء > وكذلك يحبيْنَ سَماع أشعَار المُبدعين 

من الشعراء والأدباء » وما رافق ذلك من قَصَصي متنرعة تضيف إل جَمالٍ 
الأخبار روعةٌ ومتعةً خسنا » ولكنْ كيف كانث تلك الصُورة التي ت َسْمَعٌ فيها 
المرأة عامَةَ وسُكينة خاصَة المسامرات والاَدبّات؟ 

# لا شك بان ذلك كان من وراءِ ججاب » وضمنَ ضوابط معينة » 
لا تخرج عن دائرة الشّريعة الإسلامية » ناهيك بأن اليدة ة سكينة كانت من 

نساء آهل البيتِ اللواتي هَن ورن بير في المجتمع في عَصرها ومِضرها ؛ 
وغير مِصْرها عَصْر ذاك » كما كان لها هيبة » وشهامة » وأصالة ‏ وصباد 
ترفعًها عمّا قيلٌ عنها منْ مجالستها الأجلَّة منْ قريش وغيرهم . 

# وعلينا آلا تس أن السّيدة سشكينة تابعيّة ابنة صحابى » وحفيدة 
صحابي » وکل أنداء البيت البو“ ترطْتُ حباتها صباحَ مساءَ ‏ فهي تعي 


۶ 


(۱) كان أهل البيتِ البوي رجالا ونساء معْقدَ كل فضيلة » ومجمع كل فصل ؛ وكعبة 
قَصاد المكارم › وقدوة الاس في كل حسكة. فقد کانوا عباداً يقضون نهارهم في 
جهادٍ وصوّم » ويقضون ليلهم في صلاة ودراسة للقرآن الكريم > وإن التزامَهم = 
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تماماً مكانتها » وأَصلها الكريمُ لا يغاورٌ وعْيّها لحظةً واحدة » فهل يُعقَلٌ أن 
تعرضَ جمالّها للنّاس أو أن تجالسَ الأجلة وغير الأجِلّة؟ . 

# إل حب اليدة شكينةً لعٍ والأَدب لا ينر من قذرِها » وربما كانت 
نع للشعراو من راء حجایر وستاي » بحیٹ ترام ولا برؤتها ؛ أ بحن 

لارام ولا یروتها » فالیدةٌ سکیا رحمها اله كانت شاعرة نبيلة تَقرض 
الشعر » وتحسنْ لوان اكلام ولعلًي ورت الفصاحة عن أهلها وذويها 
الذين ذلّلث لهم قطوف المَصَاحة تذليلاً فاضت ألسنتهم تعر عمّا في 
قلوبهم من آلوانِ الان » فكانوا سّادة في كل مكرمة وفضيلة من الفضائلِ 


كالكسي اللي والقصَاحَة واللسن 
أخَْار تَا تحتام للوقوف عنْدَمَا: 


# في حياة السَيّدة شكينة ابنة الحسين أخبارٌ كثيرة في حاجة إلى وِقَمَاتِ 
تَاحصة » وقراءات كثيرة كيما نعرف غتّها منْ سمينها » فكثيو من الأخبار 
والقصَص تحتاج إلى محاكمة صحيحة نزيهة بعيدة عن العواطف » مع اللم 
بأ الذين صاغوا هاتيكٌ الأخبار التي زعموها وافتروا فيها على شكينة ليرفعوا 
- بزعمهم - من شأنِها > فجاءَ رفحهم لها ذمّاً وخفضاً. 

# ومن أمثلة تلكم الأخبار التي صََعَها صانعوها في مجال فخر السَيّدة 
سكينة بنتِ الحسين لبيانِ قوّة حجْتها » وبلاغة بيانها » وبيانِ بلاغتها » 
وفصاحة بيانها » وبيان فصاحَتها هذا الخبر الاتي الذي يقول: كانت سكينة 


= بأحكام القرآن ؛ وحرصّهم على تعلهير شيهم من الأثام » اعد ينهم وبي الخدل 
والڏهاء » فلا آحد يساويهم > فهم في الذروة العُليا » وغيرهم في الحضيض › و 
ترجم هذه المعاني شِغْراً يمن بن خريم في شعره » حيث قال في حقهم : 


نماكم مُكابدة وصَوا وليلكم صلاة واقيراءُ 
ولم بالقرآن وبالڭزكى فأسّرع فیکمم ذاك اللبللاء 
أأجَلكم وأقوماسواء وبنیکمم وبین هم الهواء 


وهم أرض لأرجلكسم وشم لأرڙسهم وأعينههمم سما 
۳ 


ر 


ذات بيان وفصاحةٍ ۽ ل فقالتٰ بنتُ 


# فقالتِ العثمانية : لا جَرَمٌ » لا أفخر عليكم أبدا"!! 


(۱) انظر: الأغاني )٠١١/١١(‏ » والدر المنشور (ص )٠٤٠١‏ ء وأعلام التساء (۲/ 
(YT‏ 
رلاحظ - عزيزي القاریء - ركاكة هذا الخبر وسخَافْيه وأمثاله » حي إن المكان 
إن صت الرواية - مکان عَرَاءِ ‏ لا مکان خر » ثم ما الحاجة لفخر ابنة عثمان 
وهي تعلم علْمٌ اليقين أن سُكينةً بن الحسين التي آمامها من سَادة التساء » وتعلم 
اَن كلا الرّجلين : عثمان والحُسین صحابيّان مبشّران بالجنّة؟ : ثم إن واضع هذا الخبر 
يقول هذا آي أو آبوك؟ ویقصد بأد آبا شكينة هو رسول اھ 6لا 
علماً بان رسول الله ية هو جد أبيها الحُسين لأمّه فاطمة الرّهراء - رضي الله عنها 
وأرضاها _ 
ومثل هذه الأخبار مبثوئة في ثنايا الكثب » ومنها ما جاءَ عند صاحب كتاب: 
المحاسن والمساوىء حيث قال : کان علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه » 
عند عب الملك بن مروا » إذ فاخره عبد الملك فجعل يذكؤ أيام بني أمية » فبينا 
هو كذلك » إذ ناد المنادي للأذان » فقال: اسهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا 
رسول الله » فقال علي لعبد الملك - متمثلاً ببيتِ من الشعر لأميَة بن أبي الصَلْتِ - 


تلك المكارِمٌ لاقغْبّان ملين شيبابماء با أنوالا 
فقال عبد الملك: الح فى هذا أَنْيَن مر أن كابر . (المحاس والمساوىءُ 
للبیهقی ص )١۲٤‏ . 


وهذا الخبرٌ ظاهر الصنعة والتلفيق › فعبد الملك بن مروان - على الرّغم من أنه أميرُ 
المؤمنين وحاكم الدنيا بوقتٍ -فقيه » عالم مودّب في حَضرة رسول الله َيه يعرف 
ماله وما عله . 

- ونجدٌ كثيراً من الأخبار المصنوعة في هذا المجال » حيث غرم صانعوها 
وناحتوها من الخيال والتَخْيّل › وظوا أتهم يحسُونَ صْنْعاً بذلك » ولكهم مَطْرا 
وشوا وبطوا وحطروا وكشفث ظنوتهم في عَراء الحقيقة » وميدانٍ الواقع » ومن 
أمثلة ذلك أن المتوكل العباسي سألَ الرّضي فقال : 

يابن عم > من آشعرٌ زماننا؟! قال : على بن محمد العلوي . = 


۱ 


د ومن الأخبار التي تحتَاح إلى وقَمَة طويلة هذا الخبر المزعَّومٌ الذي 
قول کان شک ت۶ في تاره رم اة فقوم زاء ر شل 
- وهو خالذ بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم - إذا صَعِدَ المنبر » فإذا 
شتم عليًاً شتَمَنه هي وجواريها › > فان يأمّر الحرس فیضربُون جواریها. 


- وذكر الذهب - رحمه الله أن آبا بكر بن البّرّقي قال : كانث شكينة م جلد 
الاس › دخلث على هشام بن عبد الملك في قواعد من نساءِ قريش » له 
منطقته وعمامته ومطرقته » فقال لها لمّا طلَبّتْ ذلك منه : أو غير ذلك!! 


فقالت: ما أري غيره » وكان هشامٌ يعتوٌ » فأعُطاها ذلك ودَعَّا لها 
بياب » وكانت إذا لْعَنَ مروان علا لَعَتنْه وآباء" . 


= قال: وما تحفظ من شعره؟ قال: قوله: 
لقَذْ فاترتنامِنْ قريش عصابة بمط دود وامتداد الأصّابع 
فما تنازغُنا القضّاء قضل لا عليهم بما نهوى إِداء الصوامع 
قال المتوكّل: وما معنى نداء الصوامع؟! قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله . 
قال : وأبيك إنّه لأشعر الاس . (المحاسر“ والمساویء ص .)٠١٤١‏ 
والخبر كما يرىٰ القارىء الكريم الحصيفٌ مصنوعاً »> ولكنْ صناعة رديئة ركيكة 
مركب مهلهلة. 

.)۲۲۳ /۱( وأعلام النساء‎ » )۲٤٠١ والدر المنثور (ص‎ » )٠١١/۱١( الأغاني‎ )١( 

(۲) تاريخ اللإسلام للذهبي (ص )۳۷١‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم الساء ص .)٠١١‏ 
وهنا كلمة لابدً من إيضاحها » ونود أن نبيّن لعزيزنا القارىء كذِبَ المفترين على 
أصحاب رسول الله وة › وهي حکاية لحن على بن آبي طالب عليه سحائب 
الرضوان - على منابر بني أمية . فهذه الحكاية - أو الأسطورة المزعومة لا تمق أبداً 
مع منطق الحوادث » ولا مع طبيعة المتخاصمين . 
وإذا ما رجَعنا إلى المصادر المتنوّعة المعاصرة لبني أمية » فإنّنا لا نلمح أثرا لذلك 
أبداً » وإتّما نجدّه فيما بعد » وفي عَصْر غير عصرهم » حيث اختلفث هذه القصة 
في عهد بني العباس بعيّد القرن الهجري الثالٹ » وکتب المۇرٌخون في عصر 
العبتاسيين هذه الفرية » وأصبحت هذه القصّة مسطورة عند الطبري » ونصيباً = 


1۲ 


« رمل هذا الخ وأضراك موجوة في كشي الأب » وقد ور أن عدّدا 


من الشعراء کانوا يردٌون على مَنْ يشت 
هفل کو کی اشھی' لت سیم متا خاد ب مد لاك بره 


سيسأت علا ونامز وة راس 
مسر ۰ مه ر ٥‏ مین سور ک ِ 8 


يست المطتّون جدودا والكرام الآخوال والأعمام 


يأمَنْ الظَبِي والحَمام ولايَاً مَنْآل الوؤّسول علد المققام 
0 سر م م 2 ت سے س 
طبْت بيتاً وطاب اهلك أهلاً أهلّ بيت اللي والإاسلام 


(۱1) 


مفروضاً عند غيره من المعاصرين للدّولة العبّاسية » فلما جاء أهل تاريخ من 
بعدهم › > نلوا هذه الأكذوبة المُفتعَلة - دون رويّة أو تمحيص - ثم جاء و فى العصر 
الحديث المستشرقون وتلامذتهم من مختلف الأصقاع > فوجدوا في هذه القَصة 
مرتعاً خحصباً » ومسرحا واسعاً » فأخذوا يصرّرون تلك الخصومات حسبَ 
أهوائهم » وتناسوا أن الصّحابة الكرام لم ينزلوا إلى هذا الدَرْك الذي ضخموه من 
الخلاف والبغى والعدوان. 

هذا ولم يصع أ سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - قد سب سيّدنا علياً - رضوان الله 
عليه - » أو لْعلّه مرة واحدة » فصلا عن التّشهير به على المنابر »> بل كان إن نالّ 
أحد من أصحابه منه رده إلى جادّة الصّواب. ۰ 

ثم لماذا يلعنْ الأموتون علا وهم الغالبون » وهم ملوك الأرض؟ والغالتُ لا يأب 
بالمغلوب » فيكف يسه على المنابر؟! إن هذه القصص والزوايات والأخبار 
منسوجة موضوعة ظاهرة الضعف . 

والممحص في الأخبار وقراءة التاريخ يبن له مصداق ما قلناه. 

کثيۇ بن کثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة بن هُبيرة القرشي السهمي المكي » 
رویٰ عن آبيه » وسعيد بن جبير » وعلي بن عبد الله البارقیٌ وغیرهم. وروی عنه 
ابن جريح » ومَعْمر » وهشام بن حسّان » وابن عيينة واخرون. 

قال ابن سعد: كان شاعراً قليلَ الحديث. وقال أحمد وابنْ معين: ثقة » وقال 
التسائي: لا بأس به » وذكره ابن حيان في الثقات ٠‏ (تهذيب التهذيب )٥٦۳ /١‏ 
ترجمة رقم .)0۸1١(‏ 
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رحمة الله والسّلامٌ عليههمم كلما قام قائة بسلا 

2 ولما عابوه بذلك الرّأي أنشد قائلاً : 
إذامرأً سف مساية حك الي لغير ذي ذب 
وشي أبي حَسّن ووالدهم من طابَ في الأرحام والصّلب 
أي ذبا أن أحتمم بل حبمم كقارة الدّئب“ 

ومن الأخبار العجيبة المموجة > ما حاء ن مصعت بن الاير قال 
لسكينة : أنتِ مثل البغلة لا تلِديْنَ! 

و ١‏ ر ٍ ¢ 9° 
فقالت سكينة : لا والله » ولكن كرمي أب أن يقبل لوْمَّك” . ! 
د ومس الأخبار التي تحوا حول الكو > ما جاءَ عند أبي و ٤‏ 


استعار ابن سریے عة لامراة من تريش سه فال لھا ای ریچ 
یا ستل تي ئي كنت صَنَعْتُ صوتاً وحسَتّه وتنرَفْتُ “فيه » وخباته لك في 


)١(‏ نسب قريش (ص )٤١١۷‏ » وانظر: أدب السياسة في العصر الأموي (ص 
۶9و۱۸( وفيه تخريج الأبيات. 

)۲( البيان والتبیین (۳/ )۳٠١‏ . 
٠ )۲۳/1(‏ ولكنْ أينَ ابنة سكينة من مصعب التي كانث تنقلها بالحَّلي لتفضح 
الحلي؟! بل إن مُصعبا لا يمكن أن يؤذيّ زوجته شكينة بمثل هذا الكلام - إن صح 
نها عاقرُ - وهي كريمة اللأصول فلا ترد عليه بذلك الرد المر . 
ونعتقد أن هذه القَصّة وأشباهَها موضوعة » فقد رُويت مثل هذه القصة عن رملة بنت 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر » وكانت رملة هذه عند هشام بن عبد الملك »› 
وکانت لا تلد » فقال لها هشام يوماً: نت بغلة لا تلدين . فقالت: بل » يأب كرمي 
أن يدنّسه لؤمك . (بلاغات النساء ص .)۱۸١‏ 
وقصّة رملة مع هشام مصنوعة أيضاً قد صاغها صائغو الور والأخار في مصانعهم 
الهزيلة. 

(6) «تنوّفث فيه»: تجورّدت . وتنوفس في الأمر: تأنق فيه . وتنوف : بالغ في تجويده. = 
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حريرة في درح مملوءٍ ء مسْكا » فتَارَعنيّه هذا القاسق - ب يعنى الغريض فأردنا أن 
تتحاكم إليكِ فيه » فأينا فدهي فيه تقدَّم » قالت : هاته » فغتَاها: 
عوجي علينا رة الموج إك إلا تفلي تخضرجي 

فقالت : هاته أت يا غريض . فغًاها إتاه. 

فقالت لابن سرج : أعِذه » فأعاده. 

وقالت: يا غريض › أعده » فأعاده. 

فقالت : ما أشبّهكما إلا بالجذْييْن الحارّ والبارد » لا بُدرى أيهما أطيب . 

# وفي خير آحر آتها قالت: واو ما أفرق بينكما » وما متلكما عندي إلا 

كَمَتّل الولو والياقوتِ في أعناق الجواري الحسّان » لا يُدرى أي ذلك 
خسن . 
سكينة والشغْر وعمر بن أبي ربيعة: 
# من هذه القطة دهي شكينة في سيرتها » إذ قيل عنها بأتّها كانث 

تجالسنُ الشعراء » وتخالط لاء والشُعّراء » حتى قال بعضّهم : إن منزلها 
كان مالف الأدباء والشعراء » وكان الشَعراءٌ ينالون جواڙّها » حيث تغدِق 
عليهم بالآلاف!! وبعضهم كانت تود لقاءه » لتجاذبه أطراف الحديث وعَذْبَ 
الشعر . 

# ومن الأخبار التي اشتهرت في بعض كسب الأب وغيرها » وتسيءٌ إلى 
شكينة إساءة مباشرةً تلکم لقص التي استدعَتْ فيها شكينة عمرَ بن 
آبي ربيعة من مكة فرارّها » ولم زر المسجد اللوي ی الشّريفَ » إذ زعم أله 
لا يود أن يلط بزيارة شكينة وصويحباتها شيئاً. 


۷ 
اا 


= يقال: تنوف في منطقه وتنوف في ملبسه. 
(۱) الأغاني (۲/ ۳۰۵ و۹٥۳‏ و٠٣).‏ ونترك محاكمة هذا الخبر للقارىء الكريم كيما 


(۲( الما التو فيقة I0i‏ 1( . 


۳0 


+ ففى «أغانيه» ذكر أبو الفرج الأصبهاني حبرا عنها رفع سنّده إلى 
أبي عبد الله مُصعَب الرّبيري قال: اجتمع نسوة - بالمدينة المنورة - فذكَرْن 
عمرَ بن أبي ربيعة › وشعْرَهٌ وظرفه وحسْ مجلسه وحدیثه › وتشوَقَنٌَ إليه 
وتمنيته » فقالت شكينة : أنا لكر به. فَبَعَنّتْ إليه رسولاً ووعدته اوري 


لليلة ةتهاب فوا5اها عل رواجاو ومع الغریشن » فحدهی حقی واف . 
وحان انصرافهر › فقال لهنً: إنّي واه لمشتاق إلى زيارة قبر لنب بيه › 


(۱( «الصوران» : قال البکریٌ: بفتح أله « تثينة صور › وهو الجماعة م التّخل »> وهو 
موضع بين المدينة وبني قريظة » وهناك مر رسول الله اة بنفرٍ من أصحابهِ » قبل أن 


چ سے لے 


يصل إلى بني قريظة » فقال: : «هل مر بکم احد»؟ قالوا : م بنا يا رسول الله دحية بن 
خليفة الكلبيٌ على بخلة بيضاءَ عليها رحالةء عليها قطيفة ديّباج. فقال 
رسول اله اة : «ذلك جبريل » بعت إلى بني قريظة يُزلزل حصوتهم». 

وقال عمر بن أبي ربيعة في الصّورين : 

قد حَلقَّتَ ليلة الصورين جَّاهدة َا على المرء إلا الصَبر شجتهد 
وقال ياقوت: «الصوران»: موضع بالمدينة بالبقيم » 1 ذکر بیتی عمر بن 
أبي ربيعة. وقال مالك بن أنس: كنت آتي نافعاً مول ابن عمر نصفَ اللّهار 
ما يظلني شيءٌ من الشمس » وكان منزله بالبقيع بالصورين. 

ص ۳۹۲) مع الجمع والتصرف. 

(۲) في خبث واضح يدم جان فاديه مقدمة بسيطة لهذه القصَة فيقول: وتجيد السَيّدة 
- دون ريب - اختبار العشرة الاأقلّ تعريضا للشَبْهة (الغزل عند العرب .)١١١ /١‏ 
وفي خبث أكثر وضوحاً يتابع جان فاديه رحلة سمومه فيقول: وتدخل عناصرٌ كثيرة 
على هذا المجلسِ الذي ته حسبما تشتهي قلوبُ سیّدات آمو ئات متحرڙرات › 
ولا جدال فى أن لجاذيية خحروجهن منفردات › أو منخفيات التّصيب الأكبر فى هذا 
الجانب من المسّرات › ونېدي قاعدة مدنية تسامحاً واسعاً تجاه هذا النوع من 
مغادرة الدور » متيحة للسيدة جواز طريق طويلة مع خدّمها. (الغزل عند العرب 
۱و ›. 


۳٦٦ 


س 0 يه ر 2 س 
والصّلاة في مسجده » ولكنْ لا أخلط بزيارتكنٌّ شيئاً » ثم انصرف إلى مكة › 


وقال: 
مِم بزينبَ إن البينَ قَذ أَفدا 


قد حلفت ليله الصُورَين جاهدة 


لعمرها ما آراني 5 نوی تَر حت 


مَل الثواءَ لقن كان الوَّحيلٌ عدا 
وما على الحرٌ إلا الصبرٌ مجتهدا 
لقد وجدت به فوق الذي وَجَدا 
ودام ذا الحك إلا متا كما 


# إن القصَصَ التي وَرَدَّت عن أغزالِ ونسيب عمرَ بن بي ربيعة في سُكينة 
- رحمها الله اصح > بل إل عمرَ تسه لا يجرة أن تعض لمل شكينةً . 
لعلمه عِلم اليقين م مَنْ هي سُكينة » وما مکانتها ذ في المجتمع القرشيٌ » وبين 


نساءِ أَهُل البيت الطّاهرات . 


# ولقد صاب ابن سلام قديماً » عندما تحدَتَ عن هذا الموضوع وكذلك 


() الأغاني )۳۷١-۳١١/۲(‏ » وللخبر بقيةٌ مفادّه أن عمرَّ بن أبي ربيعة أرسل بالأبياتِ 


إلى شكينة مع الغريض المغني المشهور » فذهبَ إلى المدينة » وقصْدَ شكينة 
وأخبرها بأد با الخطاب عمر بن أبي ربيعة ذ أمر أن يندها الأبيات » فاده 
الأبيات كلها : 

آلمم بزينبَ أن البينَ قد أفدا قل التواء لفن كان الرحيلٌ غَدا 
فوجُهث إلى اللسوة وجمعتهنٌ وأنشدتهنَّ الشعّر » ثم أمرث بنانة جاريتها أن تعطيّه 
أربعة آلاف درهم لکل بيت آلف درهم » وقالت سكينة للغريض: لو زادنا عمر 
لزدناك ! 

ونقول للقارىء الكريم - إن صح الخبر - : هل يأتي عم بن بي ربيعة من مكة إلى 
المدينة في ذلك العصر ويسير حوالي ٤٠٥١(‏ كم) من أجل أن يرى التسوة ولا يخلط 
بزيارتهن شيئا؟! ويترك الصّلاء في المسجد التبوي وهو على قاب قوسین منه أو 
أدنى؟! وهل بلغ الطيش بسكينة أن تجمع الأسو؛ ة مرة ثانية وتنشدهنٌ شر عمر الذي 
غتاه الغريض؟ ! ثم تدفع أربعة آلاف درهم؟! وهو في ذلك الوقت يعادل ثمانية 
مهور لثمان نساء منْ أجل أربعة أبيات في الخرل؟! إن مثل هذه الأخبار يصلح أن 
نقفَ عندها كثيراً قبل تصديقها » ففي ثناياها إساءاتٌ إلى سكينة » فهل كان هم 
القوم قدماً- وخصوصاً التساء-سماع شعر عمر بن أبي ربيعة؟! . 
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الحصري اقتفى أتَرَ ابن سلام وتحدَّتَ عن ذلك فقالا: 


# كان عم بن أبي ربيعة فَاسقاً يتعوَضٌ للتّساء الحواجً »> وفي الطّواف › 


٣ :‏ = و ت ٣ےھ‏ 2 0 
وغيره من مشاعر الحج › ويشبب بهن » فسيرّه عمر بن عبد العزيز - رحمه 


الله 


- إلى الدهْلك » وكان يشبَّبُ بسّكينة » وفيها يقول كذباً عليها : 


قالث سكينة والدموع ذوّارف منهاعلى الخدَيْن والجلباب 
ليت المغيري الذي لم نجُزه فيما أطال تَصيُدي وطلابي 
كانت ترد لناالمنئ أتامسا إألانلامٌ على هوى وتصابي 
خيرت ماقالث قبت كالما رمي الحشابنوافذ النْشّاب 
سكين ما ماء الفراتِ وطيبُة متاعلى ظما وحبٌ شراب 
بألدً منك وإِنُ نأِت وقلّما ترعل الّساءٌ أمانة الغټاب 


(۱) 


انظر: الشعراء والشّعراء )٥١٤/۲(‏ » وزهر الاداب )1٤/١(‏ » وانظر المحاسن 
والأضداد للجاحظ (ص ۳۱۰ و١١")‏ » وديوان عمر (ص )٤٣ ٥و ٤۳٤‏ » وهي 
قصيدة مؤلفة من ٠۲(‏ بيتا) مطلعها: 

رَدَع الفواةٌ تذكُر الراب وصّّا إليك ولات حي تابي 
وفي کتابها : «تراجم سيّدات بيت التبوة» تنعى الدكتورة ابنة الشاطىء ء طريقة الدكتور 
کي عبار و مت ب رامل فیس انا سخ ن عرو ن ای ر 
العابدين » وعمر یرف عقیر ته الغزلِ في شكينة ويها قد صاز «مألفاً للمغنين 
وملاذا للشعراء المخلصين › لہا خلقوا أ من عبادة الطَرفٍِ الساحر والقد 
الرشيق»؟ 4 فمشل الإمام رین العابدين عنده مَنْ لا عضب لأخته . (تراجم سدات 

بيت النبوة ص .)٠٠١۷‏ 

وتتابعٌ ابنة الشاطىء سخريتها من الدكتور زكي مبارك ونعيها عليه طريقته وفكره 
فتقول: أجل لا تسأله عن هذاء فإتما يأل من يُحاست قَلمه » ويتقى الح 
والصمير فيما يكتب » ويحترم عَقله وعقول الاس » (تراجم سيدات بيت النبوة ص 
٠» ۸‏ ثم تتابع بنت الشاطىء السّخرية من زكي مبارك . راجع إن شعت : سيدات 
بیت النبوة (ص ۱۰۰۸ و .)٠٠١٠۹‏ 
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هذه الأبيات : هذه الأبيات كانت ترضى بها سكينة بنتٌ الحسين » هذه المرأة 
القرشية الأرستقراطيّة > ويبدو أنّها ترغْبُ في إشاعة الحديث بالجمال 
والأصل والاأناقة والظرافة والهيئة. 

# ومن الأعاجيب أيضا أن الأصبهان قد ذكَرَ أن هارون الرّشيد قد استنكر 
بيات عبر بن آبي ربيعة في شکينة ۰ فقد رویٰ ا إسحاق الموصلي 
قالث شكينة والدموع را ا لخب وجا 
فوضح القدح منْ يَدِه وغ عضت ۶ غضباً شديداً وقال: لعن الله الفاسى ولعََكَّ 


سے سے لر 
معة , 


تس ف تمل فی يدي »› وعرفَ ما بی ۰ فسک. تہ قال : ور حك ! تخت 
بأحاديثِ الفاسق عمر بن آبي ربيعة في بنتِ عي » وبنت رسول الله 45 ! ألا 
تتحفّظ في غنائك وتدري ما تخرج من رأسك؟ عَذ إلى غنائِك الان » وانظز 


بين يديك › > فتركْتٌ هذا الصوت حتى أنْسيثّه » فما سَمعَه متي أَحَدٌ عه . 


# وينست الرّواة كثيراً من الأشعار التي قالَّها عم في سُكينةً » وإ تلكم 
الاأشعارَ يحو م م حولها السك ومنها قوله فصيدة طويلة بلغث (۲۳ بيتاً) 


مطلعها : 


(۱) انظ : عمو بن أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص )٩٩‏ لمحمود حسن ابو ناجي ۽ 
رالكتابُ كما قلت هو بحت تقّم بو المؤلف نيل رسال الماجستير من كلية اللغة 
العربية بالأزهر الشريف. 
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور جبرائيل جبور قد قال قبل «أبو ناجي هذا»: ولعل 
أكثر شعر عمر في سكينة كان عن تظوْف وفنٌ. (عمر بن أبي ربيعة .)4٦/۳‏ 
ولعمري ما ندري هذا التظرف في التغزل بالشّريفات. 

() الأغاني (۱۷/ )١١۳‏ » وعلى الرغم من شكنا في صحة هذه القصّة لما فيها من 
إساءة إلى الرشيد أيضاً » إلا أنّها تدلٌ على مكانة نساءِ أهل البيت عند الخاصة 
والعامة. 


1۹ 


أرفتُ ولم ارق لقم أصّابني ‏ أرَاقِب ليلا مايزول ويلا 
ومنها وقد رحَّم اسم شكينة إلى سكن : 
فقلث لها يا شكن إتي لسائل ؤال کریم ما سألٹ جميلا 
سَأَلتُ بان تَعْصي بنا قول كاشح وإِنْ كان ذا قربى لك ودخيلا 
واحرها: ۰ 
وان تحفظي بالغيب سري وتمتحي ٠‏ جليسك طرفا في الملام ل۱٥‏ 
# ومن شعره في سكينة - كما زعم الأصبهاني والزواة - » وقد شبهه 
بالغزال الأجم الذي لا قرون له: 
إن طيف الخيال حي ألما اح لي ذه وألخدت هَمَا 
جڌدي الوصلَ لي سكين وجُودي لمحب فراقه قد احا 
إن تنيلي أعش بخير وإأألم تبذلي الود مث بالهم غمَا 
ليس دون الرّحيل والبيّن إلا أن يرذوا جمالهم فقزما 
ولقد فلب مخفيا لخضريسض هل ترى ذلك الزال الجا 
هل ترىٰ فوقه من التاس شخصاً أحسح الوم صورة وأتما 
# وقد علق الدكتور جبرائيل جبور على هذه الأبيات بكلام فيه مواربة 
وخبْث » إذ يسيءٌ إلى شريفات التساء عضر ذاك فقال : 
لقد كانت الكثيرات من نساء ذلك العَصْر يجن ن يُدكزن في شغر 
الشعراء» وکان بعضه يفتخ رن ذا ذکرنّ أو ذکر جمالهً بشعر ابن 
أبي ربيعة » فليسَ على ابن ربيعة من لوم في نفسه إذا عَرَضَ بشعره لبعضِ 
الشريفات ودر حمالم“ . 


(۱) دیوان عمر (ص )۳٥۷ ۳٣۵١‏ قطعة رقم (۱۸۷). 
(۲) ديوان عمر (ص )٥١١‏ قطعة رقم )٤۲١(‏ » والأغاني )۲۹٤/١(‏ وفيه خمسة أبيات 
)۳( عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره (۳/ .)٩۹۸‏ 


۷۹ 


عر فی شکينة ما به شیر لی یت او ئی فد کا یدل فی حرا واک 
سكينة على حبّها للظرفِ والمُزاح ‏ كانث شريفة » ليس همها من آمرِه 
سوى فته وشعره » فكان من الطبيعيٌ إذاً أن يكتفي بوصْف جمالها » وأتّر ذلك 


N0 
. فی نفسه‎ 


# وفي موضع آخر يقول عنها: نریٰ أن صله پِسکینة لم تكن كالصّلاتِ 
التي كانت له بكثير من غيرها من التساء » ولعلّه لم يذكزهًَا إظهاراً لحه لها » 
ا 


ان 


آم الدكتور محمود حسَّن أبو ناجي فقد علق على الأبياتِ السَتة السّابقة 
بقوله: أبياتٌ تدخلٌ قلوبَ الحرائر الشريفات » وتجعلهنٌ يتهالكنَ في 
مُصَاحَبته » فشا هذا المَعدب الذي أجادَ وصْفَ الحسان من 
الأرستقراطياتِ » فشاع الكلامٌ عنهِنٌ بالجمَال والدّلال والحفر. وفي ظني أن 
هؤلاءِ الجسّان كن يرغن في مواصلة هذا الحديثِ حتى يكون له ذكُرّ في 
المجالس والتاريخ" . 


# ومن أشعار عمرَ ب بن أبي ربيعة في سكينة قصيدة بلغت (۱۱ بيتاً) » وهي 


(۱) المرجع السابق .)٠٠١/۹۹/۳(‏ 

(7) المرجع السابق تفسه .)٠٠١/۳(‏ 

)¥( عمرَ بنْ أبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص )٠٠١‏ » ونحنْ نقول لهذا الدكتور : إن 
ظّك ليسَ في محله » وإ الشريفاتِ لم يكن يتهالكنَ في مصاحبة عمرَ بن 
أبي ربيعة » حيث يصدَهُنَ عن ذلك الإسلام ومحرفتهر بماله وما عليه › 
ناهيك بأد عَصْر سكينة كان عَصْرَ عِلْم ورواية ‏ وقد ولق المحدّثون جميع أولئك 
الشّريفات اللواتي رَوَينَ الحديث اللّبوي الشّريف » ولو کن كما زعمتَ لما كن من 
الثقات » والله أعلم بالصّواب. 


۷1 


أيضاً من الكذب على السَمّدة شكينة » ومنها: 
ياشكن قذ واش رب محمد أقصّدتِ قلبي بالدلالِ فعضي 


وتحڙجي من قٿل مَنْ لم يَبْغگم هجراً ولا صرما ول يتبة يتبخضصس 


يا سكن كم ممن تودَد عندنا اقصي وکن من کاشح متعرّض 


وصَرَمْتٌُ فيك أقاربي وعواذلي ٠‏ ووصاتُ عمداً فيك حل المبغضر 


1 


يا سكن حبك إذ كلفتٌ بحبكم عرضا راه ورب مكة مُمرضي 
يا شك كان العَهْدٌ فيما بيننا ويمير صبر منك أن لا تنقضى 


فوجَذث حَبْلكُ من حبال محافظ سشسجُح الخلائق في الوصال معرّض 


(1( 


# وقد على الدكتور محمود حسن أبو ناحى على هذه الأبيات بقوله: 


هذه الأبياثٌ الرّائعة راق شكينة > وكات صل الوَسُول بالهدايا انها 


1f (Y۲) 


كيت بت الین كثرة ٠‏ وتاج لن دراسة صمي تيص ٠‏ وقد دان 
يها » ولعلّ ما جاءَ عنها؛ هو افتراءٌ منَ الافتراءاتِ والجرأة على بناتٍِ 
الصحابة الطّاهرات. 


(۱) انظر: دیوان عمر (ص )٤۷۸‏ قطعة رقم (۳۲۸). 


(۲) 


واشكن» ترخيم شكينة » والتّرخيم في اللخة : ترقيق الصّوت » ومنه قول ذي الزّمة: 
لهابشرمتل الحريرومنطقٌ ٠‏ رخيم الحواشي لاهراءٌ ولا زر 
وفي الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في النداء مثل: يا سكين ويا سكن › 
والأصل: يا سكينة » ومثل يا سُعَا » والأصل يا سُعَادٌ. و(أقصدت قلبى): رميته 
فأصبت منه مقتلاً. و«أقصى»: أنعد. واصرمث»: قطعت العلاقة. و«شښُح»: 
عمر بن أبي ربيعة زعي يم الغزل العربي (ص )٠٠١‏ . ونحن نقول : الله المستعان» فلا 
يصح أن تصنع شكينة هذا الصنيع فهل نحنُ نشاهةٌ أحد الأفلام القديمة التي فيها 
أمثال هذا الكلام؟ ! نسالٌ الله أن يلهمَنا الصّواب › ومعرفة أقدار بنات الصحابة . 


VY 


ا و 
سكينة والفرزدق : 


٭ قال الزركلي - رحمه الله - في «الأعلام» عن سكيتة - رحمها الله _ 
ما ملخصه: سشكينة بنثُ الحسين نبيلة شاعرة كريمة ... تج إلبي 
الشعراء » فيجلسون بحيث تراهم ولا يرولّها » وتسمع كلامَهُم فتفاضل بينهم 
وتناقشهم وتجیر ى . 


# وفي كتاب «الأغاني» وغيره من كت الأدّب والأخبار » نج بعض 
لقص عن دخول الفرزدق" عل سكين » واجازتها له . يد ننا تج في 
بَعْض القصَص والأخبار أشياءَ غير معقولة › وألفاظاً غير مَقَبولة › تقال مام 
شک > فتضحك ۔ کما زعموا۔- ضخکا شدیداً حتی تکاد تخرح من ثیابھا 
لكلمة نابية يلفظها الفرزدق أمامَها. 


# ومثل هذه لأخبار لا تتوافق مع سير دوج وسلوك السَيّدة الفاضلة 
سكينة - رحمها الله ولا مَع امرأة دونها وأقل منها 


# ونحنْ مرسلو القول في ذكرٍ بعْض الأخبار التي تعْبَّث في سيرة سكين 
وغيرها من اللساء الريفات القاضلات ِن بناج الحابة الاهرات » آولتك 
ویر عضر ٤‏ ونی خیر یلد » والخیڑ یحی بھی من کر جاب 


(1) الأعلام .)٠١١/۳(‏ 
)۲( اسمة همام بن غالب بن صعصعة التّيمي » وکنيته آبو فراس > والفرزدق لقب غلب 
عليه » وتفسیره : الرَغيفٌ الصخم الذي يجقفه التساء للفتوت » وقيل : هو القطعة 
منَ العجين التي تبسط فيحبَرٌ منها الزغيف » وشبّه بذلك لاله كان غليظاً جَهْماً » 
وکان الفرزدق قد أصابه جُدَري في وجهه ٿم برا منه » فبقيّ وجهه جهما مَعْصّناً. 
توفي الفرزدق في سنة ( ١‏ ه) » وأخبارة مشهورة متعالمة في معظم كتب الأدب 
والسراجم 


AH 


ففي حرج جَمَح الفرزدق الشاعر بسكينة » وتظهرٌ فيه سُكينة ناقدة 


1 فة » ا الفرزدق من توق وتقدم في فض الشعر 
وظمه > وفي نهاية الخبر تأمرٌ له بجارية حَسْناءَ » فيأخذها ويخرج. 


عنرفة 


# إذاً » فلنقراً معاً هذا الخبر الذي ورد فى عَدَدِ من المصادر » فقد حدّث 
المدائني قال: خرح الفرزدق حاجاً» فمو بالمدينة » فأتل شكينة بنتَ 
الح لحخسین › فاستأذن بالدخول عليها » فأذنت له » فقالت' یا فرزدق › م 
أشعَرٌ الاس؟ ! 

قال : آنا 

قالت: كذبت » أشعرٌ منك الذي يقول : 
بسي من نجُه عزيڙ علي ومن زيارته لام 
ومن مسي وأصبح لا أَرَاه ويطرقني ادا هجح ال 
فقال : والله لو أذ لي لأشمعتك أَحسَنَ منه. 
فقالت شكينة : أقيموةٌ » أو أخرجوه عي . فأخرج. 
ثم عاد إليها في اليوم الثاني » فقالث له : يا فرزدق » من شع التّاس؟ 
قال: أتَا . 


قالت : كذبت › أشعرٌ منك الذي يقول : 


)۱( بقول الدكتورٌ زكي مبارك عن اليدة سكينة ونقدها للفرزدق : : ومن مظاهر عنفها 
الذي کان يتلقاه الشعراءٌ بالقبول » حديتها مع الفرزدق وقد خرج حاجاً. . ثم 
يسوق خبر الفرزدق . (حب ابن آبي ربيعة وشعره ص .)۱۸١‏ 

(۲) هذا البيتان من قصيدة لجرير وعدد أبياتها ٤١(‏ بيتاً) مطلعها: 
مى كان الخيام بذي طلوع شقيت الغيث أيتها الخيام 
(دیوان جریر ۲۷۸/۱ .)۲۸٤-‏ 


Vé 


لولا الحيَاءٌ لعَادني استعْبَارٌ ولزرث قَبْرك والحبيبُ رار 
لايَلْبَتٌُ القرناء أن يتفرفوا لل يكؤعليهة وهار 


ب ۴ سر صر و ص ر 4 ت 
كانت إدا هجر الحليل فراشها خزن الحديث وعفت الأشر ا 


قال : أفأسمعك أَحسَنَ منه؟ 
تالت خکیة: امرع ٠‏ فا 


ي عاد إلبها في اليوم القّالكث 4 وعندها جوار کالتماثیل »> وعلد راسها 
جار کاتّها ظبيةٌ » فاشتدً عَجَبه بها » وأخذث بقلبه وله » فقالت: 


یا فرزدق : م أشعر الاس ؟ 

قال: آنا 

قالت : كذبت أشعة منك الذى يقولٌ: 
إن العيون اي في رها حور تلا ثم لَّم بحيينَ ققلانا 
يصرع ذا الأب حتّى لا صراع به وهن أضعف َل اله إسان“ 


(1) هذه الأبياث من قصيدة طويلة لجرير يرثي فيها زوجه «خالدة» من بني كلب » وهي 
آم ابنه حَرْرَةَ > ويبلغ عددٌ أبياتها ٠٠١(‏ بيتا) » والأبياث التي ذكرتها شكينة ليست 
متابعة ونما رقتها (۱ و۲۱ و٣۲)‏ كما في اليوان (دیوان جریر ۲/ ۸٦۲‏ ۸۷0). 
ومن الجدير بالذكر ار نى أنقل نص هذه الأبيات من الديوان » وليس م المصادر » 
علما بأد هناك بعضن الاختلاف اليسير في بعض الكلمات . 

(۲) وهذان البيتان أيضاً لجرير » من قصيدة طويلة عدد أبياتها (۷۳ بيتاً) يهجو بها 
الأخْطلّ ومطلعها: [ [ 
بان الخليط ولو طْوَعْتِ مَابَانَا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 
ورقم البيتيْن في القصيدة ۳١(‏ و۳۷). (ديوان جرير ٠ .)۱1۷-١١٠١/١‏ 
ولكثرة انتشارٍ هذْيَّن البيَيْن وشيوعهما بين الٽاس » خمَّسَهُما كثي من الأدباء » ومن 
ذلك : 
بليَةٌ المرءِ في شرع الهوى الََرُ ‏ فلا تعدب محبا أيها القر- 


"Vo 


شال لھا: با بک رول اف۰ إ٤‏ لی علیك سنا اتال علیك مز ب٠‏ 
إذ كنت جت مُسَلّماً عليك » فكان منْ تكذيبك إاي » وصنيعكِ بي حينَ 
أردث أن أسمعّك شيا من شعري ما ضاق به صَدُري » والمنايا تغدو 
وتروح » ولا دري لعي لا أفارق المدينة حتى أموت » ولي إليك حاجة. 


قالت : وما هي؟ 


قال : إن مت فَمُري مَنْ يدفننى فى حر هذه الجارية التى على رأسك › 
وأشارَ إلى الجارية. 


٠‏ کک E EE‏ رأمرت له بالجارين ۽ 
. ۲( 
E‏ : 


= نحن الصّحايا وفي تاريخنا عِبَرُ ان العيون التي في طرفها حور 
ا قتلننا ثم لم يُحيينَ قثلانا] 

وکم شکا ذو الهوى ألحاظ صاحبه لك قاضيه أغفى عن مطالبه 

وط كم أعيْن في بيت كاتبه [يَصرعن ذا اللبٌ حتى لا صراع به 
وهن أضعفف خلتق الله إنسانا] 


)١(‏ «الحر» : القزح عند المرآة. 
(۲( الأغاني (VY -۳٦۸/۲۱(‏ ومصارع العشاق (۲/ ۸۲ - .)A ٤‏ والمحاسن 


والمساویء (ص ۲٠٤١‏ و٤٤۲).‏ وانظر حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص ۱۸١‏ - 
۷ ويعلق الدكتور زكي مبارك على هذه الْقصة كعادته في عدم استنكار القبيح 
فيقول : 

فلو صحث هذه القصًة لكانت دليلاً على تسامح تلك السيدة وغقرها تهافت الشعراء 
على ما كانت تملك من المولدات الجسّان » والشّاعر لم يلق إلا ليشقيٰ باحس 
ويعدّث بالجمال » ويقذر إحساس السّيدة سشكينة لمحنة الشعراء المسرفين وعلمها- 


V1 


# هذه هي القصّة التي وافَتنا بها كشب الأخبار والآدب » كما رأينا » ونود 
أن تَسأل: هل يمن لامرأة شريفةٍ من ساداتِ التساءِ » ومنْ أل البيت التَبويّ 
الطاهر أن تشع وتشمح بمثلٍ هذا الكلام في مجلسها؟! ثم تضحك ضخكا 
شدیداً تکاد تخ رج فيه من آثوابها › وهب بعد ذلك کله جارية ذات مكانة 
عندها محمّلة بالمال والكسوة؟!. 


او # إن مث هذه الأخبار المضطربة المصنوعة لا تقبلها التفوس السّليمة 
ن بيت على الطْهُر والعقًافِ » بل ولاب يصح ان يحدت هذا في بيت 


التي ر 
سكينة کی »ولاف بیت امراة ق متها به ٠‏ 


ہما ُب عليهم من سمه المنى وطيش الأحلام » وكانت تَر وتلين كلّما شهدت 
إخلاصّهم لما خلقوا له منْ عبادة الطرفِ السًاحر » والقدً الرؤشيق » ويمكنْ الحكرٌ 
بان في توفرها على تقد الّواحي الغزلية دليلاً على أنَها كانت تحيا حياة وجدانية 
معقَدة » وكانت تج في تقد الصّااَتِ بين أرواح الشعراء » وقلوب التساء مفراً من 
لوعة الوجْدِ المكتوم » ووقَدَّة الحزنِ الدفين!!. 
(حب ابن آبي ربيعة وشعره ص ۱۸۷). 
ويقول هذا الدكتور معللاً التَلمظ بالكلماتِ المكشوفة أمامَ شكينة » وأنٌ ذلك كان 
سائغاً مألوفاً آنذاك: ويا ليتني أعرف متى يتمق الاس على أصول الأخلاق » ففي 
بعض ما نك الوم صورٌ من الحياة الاجتماعية » كانث في العصور الماضية منَ 
الشائغ المألوف » وفي بعض ما ناله ونرضاء أنماط من العادات والأقاليد كائث م 
یکره الأقدمُون » حتى الألفاظ واللّعابير يديلّها العْرف » وتحيلها الأوضاغ » وأشدّن 
جرصاً على الأب المكشوفِ يندى وجهه أمام طائفةٍ من الكلماتِ لم يكن يتحرح 
منها المتجملون المهذبون في الرّمن القديم » فلا يظنٌ ناس آن ما ینکروته على 
دة شكيئة كان يقاس في عَضرها بنفس ما عندهم من المقاييس » وإ كا 
ناص التحرج والترُت غير جديدة في البيعاتٍ الإسلاميّة » فما أظنٌ هذه السيدة 
سلمث في صاتها بابن آٻي ربيعة من متورع يرميها بالخلاعة والمجون. (حب ابن 
أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۲). 
ويلا حظ أن تعليل الدكتور زكي مبارك هو تعلیلتق باردٌ وغير صحيح » فالاداث هي 
الادات على م العصور. 


VY 


# ثم إن الفرزدق قد عرف عنه الفجورً والمجاهرة › فلا يمكن لشكينة أن 
تحاورّه في الشحر » مع العم أن عمرَ بن عبد العزيز - رحمه الله ۔ کان قد نفیٰ 
الفرزدق عن المدينة المنورة لفجوره. 


# ورد المعافى بن زكريا التهرواني خير جور الغرزدق فقال : قد جرب 
تخدمه » فقالت له : إلى أراك شعثا ‏ فهل لك فى العُسل؟ » فجاءته بخشر °١‏ 
وماء » ويْقال: إن عمرَّ بن عبد العزيز قد نفى الفرزدق عن المدينة » حين ذكر 
شکنيةً بنتَ الحُسين » وشكَبَ بها . وبُقال إِلّه كان يَعْبَثُ بذك الشريفاتِ » فقد 
ورد أنه لق مخنثاً فقال له : من أَينَّ رحبت عمّتنا؟ 

فقال له المختّث : نفاها الأغوٍ ابر عبد العزيز » يريد قول جرير فيه : 
٣ 6 :‏ ٍ : 
قال الغو ابن عبد العزيز ی 


# ومن الجدير بالذكرٍ أن مروان بن الحكم » كان قذ أخرج م الفرزدق من 
المدينة قبل عمر بن عبد العزيز . لاله قال قصيدته التي يُجَاهرٌ فيها بالرنى 


r ° sS 2‏ م ا ی 


فلما استوث رجْلاي في الأرض قالتا أحي يُرجُّى أ قتيل نحاذره 


(۱) «الغسل»: ما بُغسّل به الاس والجَّسد من خطمي . والخطمي : شجرة منَ الفصيلة 
الخبازية » كثيرة النفع » يدق ورقها يابساًء ويْجْعَلٌ غلا للرأس فينقيد. 
و«الخشل» : مصدرعَسَلّت » أي أزلث عنه الوس م وطهرته بالماء . 
و«الخشل»: بض الغين هو تمام عسل الجسد كله » وقير: هو الماء » وقيل : هو 
ا سل به كال ابون والأشنان رتح" 

(۲( الأغاني )۳۲١/۲۱(‏ » ونوادر المخطوطات .)٦۸/١(‏ 


TYA 


فقلت ارفغوا الأمراس لا یشعروا بنا وأقبلت في آعقاب ليل آبادر ۹ 


آبادر بوابينَ لم يشعروا بنا وأحمر من ساج تلوح مايرم 
فأصبحت في القوم القعود وأصبحث مُلَمَةً دوني عليهًَا د ساکزره 
یری انها أضَحَتْ حَصاناً وقد جرێٰ ‏ لا برقاها ماالذي آنا شاك" 


فقال : تنځي عي » ٿه اغتَسّل . 
# ثم قدم الفرزدق » فأنزله دارا وبعث إليه بجارية » فعرَضث عليه مثل 
ذلك › فوثت علي" » فخرجت إلى عمرَ › فتاه عن المدينة › وله 
ثلاثاً » ففي ذلك يقول : ۰ 
توعدني وأَجلني تَلاثا كمالَيّث لمهلكها نمور 
# وبلغ ذلك جريراً فقال : 
تاك الأغۇ ابن عبد العزيز بحقك قى عن المسجد 
وشبهْت لسك أشقَى ثمود فقالواضلَلت وله تد 


(1) «الأمراس»: الحبال. 

(۲) الأغاني )۳۲١/۲١(‏ » ومعاهد التنصيص ٤٦/١(‏ و۷٤)‏ » والموشح (ص )۲١١‏ › 
والمحاسن والمساوی (ص .)۲٤١‏ 

(۳) من الجدير بالآكر أن جريراً قد مَجًا الفرزدق بقصيدة منها: 
وكنت إذا نزلت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا 
فاتفق أن الفرزدق بعد ذلك نزل بامرأء من أهلل المدينة » وجري له معها قصّة 
ملخُصها أله راودَها عن نفسها بعد أن كانث أضافنّه » وأحسَّت إليه › فامتنیت 
عليه » وبلغ الخبر عمرَ بن عبد العزيز - رحمه الله - وهو يومئذ والي المدينة 
المنورة » فأمر بإخراجه منها > فأرْکب عل ناقته ليف » فقال: قاتل الله ابن 
المراغة - يعني جريراً - كألّه شاهَدَ هذا الحال حين قال : 
وكنت إذا تزلت دار قوم حلت بخزية وتركت عارا 
(معاهد التنتصيص .)٤٦/١‏ 

(6) ذكر ذلك جرير في مناقضته إِيّاه فقال : 
(الأغاني /٠١‏ ۱۷۷). 


۲۷۹ 


وقد أت څروا حي حل العذاب ثلات ليال إلى الموعر 

فقال له مروان بن الحكم: : تقول هذا بينَ اواج رسول الله؟ » اخرج عنِ 
المدينة م 

# وقد عيّره جريؤ وفضحَه بهذه الحادثة » بقصيدة طويلة بلخث ۸٤(‏ بيتاً) 
منها: 
لق وَلدَت آَم الفرزدق قَاجراً وجَاءَت بوزواز قصير القوائم 
وما كان جار للفرزدق مُسلة ليام قرا ية غير ناف 
بوصّل حَبلَيّه إذا جي ليله ليرقى إلى جاراته بالسّلالم 

# ثم يقول مشيراً إلى إخراج الفرزدق من المدينة. 

هو الوجس يا اهل المدينة فاخذروا مداخل رُس بالخبيشاتِ عالم 
لقد کان ارح ارزدي عم طقورا لما بين المصلى وداي )4 
شكينةتَنقدة شعراءَ عصرها: 

# في رحلتنا الأدبية في عالم القَدِ وميدانِ الشَعْر وأجواء الدب › نلتقي 
أخباراً كثيرة متنوعة تفصح عن مقدرة شكينةً القدية في مجال نقد شغر 
الشَعَراء الذي عاصروها › وتشية دسر ر إلى تمكنها من ناصية الأذب والشّعر > کما 


(1) انظر: الجليس الصّالح الكافي والأآنيس التاصح الشافي (۲/ ۷۷) » وانظر: وفيات 
الآعيان (41/7) » هذا ولم أجد هذه الأبيات في ديوان جرير. 

(۲) المصادر السابقة نقسها. 

(۳) اليأمن قردآ»: يرميه بالزنى » والحرب تقول: هو آزنى من قرد. 

(6) يشير هنا إلى إخراج عمر بن عبد العريز - رحمه الله - الفرزدق من المدينة وهو وال 
عليها من قبل الوليد بن عبد الملك. 

)٥(‏ انظر دیوان جریر )۱٠۰۰٩۷/۱۰۰۰/۲(‏ › والآّغانی (۲۱/ ۳۲۲) » ووفیات الأعيان 
٩١ /0(‏ و١4)‏ » ومعاهد التنصيص ٤1/١(‏ و۷٤).‏ 


۳۸۰ 


تشي إل حفظها لكثير من أشعار القدماءِ » وأشعار مَنْ عاصَرّها » فقد كانث 
تجلس إلى العلماء والشعراء حہیث تراهم ونسمح ۾ کلامهم ومحاوراتهم 
وتقتبس من معارٍفهم . 


٭ هذا وإدٌ بعضَ هاتيكم الأخبار تحمل بين ثناياها المبالغات - إِنْ 
صح - كما وتحمل بين أعطافها صورة عن تذوّق الأدب والشعر فى ذلك 
العَصر » وتشيؤ إلى تمكن المرأة العربية مي المعرفة والآداب والعْلُوم. 

# ولاشك فى أن السَيّدة شكينة واحدة من نابهات بنات الصّحابة 
الأخيار ‏ وواحدة من أديبات عَصرِها ‏ تَسَسمَّْ رحيىَ البلاغة » وتغدّت 
عل اباب الأقاب ٠‏ فکانٹ بصیرة ل 


أکابر راء رها مصعم لکل راح مه ما وع فيه من حمطا 
وأعتشد أن هلا النَقَدَ الأدبى لشخر هؤلاء الخمسة وغيرهم ٠‏ اّما نما واشت 
عوده » وصَلبَ عموذه في عَصْر بعدها » وبْعَيد يد انتهاء القرنِ الهجري الثاني › 


وهذا لا يمن أن يكون هناك لمساث نقدية في عَصرها > ولكن إلى حدما. 


# وتروي كتبُ الآدب بعضَ الور لبعض المجالس الأدببّة التى كانت 
تعمد - كما زعمت - في منزل سكينةً - وعندها تقوم سكينة بَقَدِ الشعْر » 
وتبيانِ الحَسن منه » فتثنو عليه » وتبيّنْ الرديءَ وما لم يرق لها نقد . 


)1( الشعراء اخس هم٠‏ جرير, کر جمیل صي ا 
ي ت القعر في ملتداها الأديي فقول : كانت اليدة مکی جریم على آذ يعر 
عيشة نابهة ملؤها الهو والإعجاب › ويظهرٌ مما تقل عنها من شَ شتى الأحاديث › آنه 
کانت سليمة الوق في ا حتیار الوصائف › وکان تھا لذلك خفیف الظْلّ عل 
الأدياء والشعراء » وكانٹ ترعى الحياة الأدبية رعاية لا تخلو من قسوة وعنفٍ » 
تافل بين اللي قرافي ٠‏ وتخة ن تغاة من اعرا بلع ققد مرجع 


۳A1 


# ومن هاتيكم المجالس » ما ورد عند الأصبهاني في أغانيه » 
والمرزباني في مو شحه فالا : پروی اه اجتمع في المدينة راوية حریر › 
4 ٍ وو ۶ 8 
وراوية كثير » وراوية جميل » وراوية نصيب » وراوية الأاحوص » فافتخَرَ 
کل واحد منهم بصاحبه »› وقال: صاحبی اشع » ثم أجمعوا أمرهم أن 
بحكُمّوا شكينة بنت الحُسين » لما يعرفوته من عقلها وبصرها بالشعر » 
وتراضوا بذلك › وحرجوا يتقادون'“ حتى أتوا منزلّها » فاستأذنوا عليها » 
فأذتث لهم » وذكروا لها الذي كان من أمرهم » وأنَهمْ ارتضوها فيصلا 

وحکماً لهم 
# هنالك قالت شكينة لراوية جرير : آليس صاحبّك الذي يقول : 
طرقتّك صائدة القلوب وليس ذا حين الريارة فارجعي بسّلام 
قال : بلێٰ . 
فقالت : واي ساعة أحلى للزيارة من الطروق"" » قبح ال صاحبَك » 
وقبًح شِغْره! آلا قال : 
e‏ س 3 ٣‏ ص 0 
طرقتّكَ صائدة القلوب وليس ذا حي الريارة فاذڏخلي بسَلام 
ثم إِّها قال لراوية كثير : أليسَ صاحبك الذي يقول: 
و 7 س رو ۰ 9ے ر7 ي و ر 
يقر بعيّني مايقزر بعينها واحسّن شيءِ ما به العين قرت 
قال : بل صاحبي هو القائل . 
قالت: فليس شيءٌ حب إليها » ولا أقز لعينها من التُكاح » أفيحبُ 
و س او | ET‏ 
صاحبك آن بُنكح؟! قبح الله صاحبك » وقح شعره! 


= المرأة » وفي الخضوع لها من السطوة والجبروت » ولها حديث ممت في نقد جرير 
والفرزدق وجميل وكثير ونصيب . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱۸۳). 

)١(‏ «يتقادون»: يتبارون في التفاخر بأصحابهم. 

(۲) «الطروق»: الزيارة ليلا » والطًارق: الآتي لَيْلاً. 


TAY 


ثه قال لراوية جميل : أليسَ صاحبُك الذي يقول: 
لو ترکٽ عَقلي معي ما طلبثها ‏ ولک طلاپيها لما قات من عَقلي 
قال : بلى هو صاحبي الذي قال ذلك . 
فقالت: فما أرى بصاحبك من هوى » إِنّما يطلب عقله. قبح الله 
صاحبك » وقح شعْره! . 
ثم قالث لراوية نصيب : أليسَ صاحبُك الذي يقول: 
هيم بدعل ما حَييتٌ فإن اَم فواحڙني مَنُ ذا يهيم بها بَعْدي 
قال : بل تصيب قال ذلك . 
قالت : أنه یتمتی لها مَنْ يتعشَقَها بَعْدهَ » قبگه الله وقبح شعره » ألا قال : 
أَهيمُ بدعْدٍ ماحييتُ فان مُث فلا صلَحث دَعَد لذي خلَةٍ بدي 
ثة قالث لراوية الآحوص: أليسَ صاحبّك الذي يقول: 
من عاشقيْن تواصّلا وتراسّلا ليل إذا نَم الرياحَلَقا 
باتابأنعم ليلة وآلذها حتى إذا وصح الصّباح تَفرقا 
قال : بلي . . . هو قال ذلك . 
قالت : قبح الله صاحبك » وقبّح شعره › آلا قال : تعاتقا؟ ! 
قال : فلم تثن على أَحَلٍ منهم في ذلك اليوم ولم تقدمه" 
1 ويعلقٌ الدكتور زكي مبارك على هذا الخبرٍ بتعليتي لا يقل خطورة عم 
ررد خلالّه » ويعللٌ بأن صَبْرَ الؤواة على خشوتة شكينة » واحتمالّهم 


ت 


(۱) انظر: الأغاني ۱۷۲/۱7 - )۱۷٤‏ » والموشح (ص ۱۹۳ و٤۱۹)‏ » والحدائق 
الغناء (ص )٠١١ - ٠١١‏ » والخبر كما تراه - عزيزي القارىء - يحتاج إلى 
تمحيص » وإلى تقد سليم بشكلي ينسم وطبيعة العصر الذي عاشته سشكينة ‏ . وحن 
نميل إل وجود المبالغة في هذه الأخبار وأمثالها » إذ إا مرصوفة مصفوفة فة مركبة 
مختارة عن عَمْلِ لتوافق اللقد المصنوع أو المتخبَّل . وانظر الخبر الذي يليه. 


TAT 


لها » إلّما هو مراعاة لجمالها!! فالحسن مرحوم!! يقول زكي مبارك: فهى 
كما يرى القارىءٌ قاسية عنيفة تتلمَسٌ الهفوات » وتعد السّيئات » وتخاطبُ 
الؤواة بلهجة خحشنة جافية لا رف فيها ولا يناس › وما انوا ليخْتَملوها لولا 
جمالّها وسيطرتها على ناحية من الحياة الأد بيه“ في ذلك الحَصر » هي تقدير 
السَعْر الذي قيل خاصة في التشبيب بالشساء ¢ ومن ذا الذي يرضیٰ بأن تظلمه 
سندة يلوذ بجمالها انبل والجاه والجمال؟ فما کل ظالم بَغْْض › ولا کل 
۳ 
مظلوم مخبون 


# وهناك خب آخر أكثر وضوحاً عن مجالس سكينة النقدية » بل عن 
المجالس الشعرية في منزل سكينة » وهاكم الخبرَ كما جاء في عدو من 
المصادر. 


# آخرج الأصبهاني في «أغانيه» بسند طويلِ عريض تجاوز عشرة آشخاصٍ 
صله إلى عمرَ بن شبّة موقوفاً عليه : وكذلك أخرج م المرزباني في «موشحه» 
بسنل طويل عريض أيضاً عدّته عشرة أشخاص أخرهم عمرٌ بن شبة أيضاً › 
وابنْ عساكر أيضاً بسند طويل » قالوا: اجتمع في ضيافة سُكينةً بنتِ الحسين 


)١(‏ ترذ الدكتورة ابنة الشاطىء على زكي مبارك ردا بينَ طياته رفض فكره » والشخرية 
منه فتقول: وليسَ صحيحا أن أمراء الشعر في زمانها إنّما أقؤوا لها بالسيطرة الأدبية 
خضوعاً لجبروتِ جمالها » وهيبة شرفها » كما ذهب الدكتور زكي مبارك › فما 
لجمال الاش جبروت في سن الكهولةٍ والشيخوخة » وهي خد لم تفرذ بالحسسِ 
دون بنات جيلها » > بل شارکتها فيه أخحریات » یکفي أن نذكر م منهنَ أختها فاطمة بنت 
الحسين ٠‏ كما نذكرٌ ضرتها عائشة بنت طلحة التى حَلبث ألبابَ الشعراء فى عَصرها 
فكادوا يجتّون بها جنوناً. كذلك لم يكن شرفها العالي هو الذي ألقى إلبها مقاليد 
الحكم الأدبي »> وأخضع لها الشعراء » وإنّما كانث سيطرتها الأدبية ترج في 
الحقيقة إلى علو كعبها في فن القول » وحساسيتها المرهفة في ذوق الشعر » 
وإدراكها البصير لمواطن التأثير ودوافع القول وأسرار البلاغة والبيان. (تراجم 
لات بیت الرة ص 0۰۱٩‏ اع © 

(۲) حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص .)۱۸١‏ 


At 


جرير › والفرزدق › وکثرء » و جميل 4 ور نصيت ¢ 9 فمكثوا أياماً › ثم أذّث 
i. 4‏ س ٍ9 3 

لھم » فدخلوا علیها › فقعدت حیث تراهم ولا يرونها » وتسمع کلامهم › ثم 
الفرزدق؟ 

فقال: ها أنذا. 

فقالت : أنت القائل : 
هُما دلتاني من ماني قامة كما انقضّ بار أقتمٌ الريش كاسره 
فلما اسشوت رجلاي في الأرض قالتا أحيٌ يرجَى أ قتيل تحاذره 

قال : َعم » أنا قله . 

قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرك وسرها؟ هلا سترتها وسترت تَفسّك؟ 
خذ هذه الألف » والحق بأهْلك. 

ثم دخلَّثٰ على مولاتِها وخرجَّث فتال : یکم جریر؟ 

قال لها: ها آنذا. 

قالت : أنتَ القائل : 
طْرَ قنك صائدة القلوب وليسَ ۴٤‏ حي ال يّارة فارجعي بسّلام 
تجري السّواك على أغر كاله برد تحدَرَ من متونِ غمام 


قال جرير : نعم أنا قله . 


قالت : أفلاً أخذت بيدها » ورَحَبْتَ بها » وقلت لها ما يقال لمثلها؟ نت 


عفيفٌ وفيك ضَعْفٌ » خذ هذه الآلف _ أو الألعَبْن ‏ والحق بأهْلكَ. 
ثہً دحلٹ على مولاتها وخرجث » فقالت : یکم کنر ؟ 


TAO 


فقال : ها أنذا. 


سے 


فقالت : أنت القائل : 
وأعْجّبني يَاعَر ملك خحلائق كرام إذا عد الخلائق أرْبع 
نؤك حتى يطمع الطالبُ الصا وذَفْعُْكٍ أسبابَ الهو حينَ يطمعُ 
قال: نعم » أنا قله في عَرَة. 
قالت : ملحت وشكدَّت » خد هذه الثَلائة آلاف والح بأهلك . 
ثم دحلث إلى مولاتها وخرَجَّث فقالت : اكم تُصيب: 
قال : ها أنذا. 
قالت : أأنت القائل : 
ولولا أن يقال صَبَانصيتب قلت بنضسى اشا السار 
بنفسي كل مهوم حسّاها إذا ظلمَث فليس لها انتصار 
قال : نعم آنا قله . 
قالت : ربينا صغاراً » ومدحتنا كباراً » خد هذه الأربعة الآلاف › والح 


بأهْلكَ. 


لیے 


ٿه دحَلَتْ على مولاتها وحَرجَث فقالت: يا جميل › مولاتی تقرئك 
السّلام وتقول لك : والله ما زلثْ مشتاقةً لرؤيتك منذ سمعتٌ قولك : 


آلا ليت شعُري هَل أَبيسَرَ ليلة يوادي القرى إّي إذاً لسَعيد 


لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد 


A٦ 


ډ حعلت حدیشنا بشاشة ْ وقثلانا شهداء 4 حل هذه الأربعة الالاف 


ال اا اهلك . 


)۱( لعبد الله عفيفي رأئ في موضوع نقد سكينة للشعر والشعراء »> نورده هنا - وإن کنا 


(۲) 


لا نوافقه على ذلك - فيقول: ولقد أثمرت رواية الشعر في تلك الفوسِ الصّافية 
النْقية ڈ ثمراً لوا جَنياً » فكانتِ المرأة ناقدة لا تبار » وشاعرة لا تجار » وبقِه 
وصوغها تبوأً الشعرٌ العربئ تلك المنزلةً التي لا تطاول روعةً وجمالاً. 

ولئن أثارَ الخلائف منْ بني أمية في نفوس الشعراء روحاً خبيثة من التنابز والأحقادِ › 
فأثابوهم على المخزياتِ المنديات يترامَون بها » ويتهالكون عليها » > لقد دافع 
عَقائلْ العرب تلك الؤوح بنفاذ فدهن » ولطف مآخذهنَ » وإجمال مثوبتهن » فكُنٌ 
ينظرن في نقدهن إلى نبل الغرضٍ » وشرف اللفظ » وجلالٍ المعنى فحسب. 
وكانث سيّدة اللَاقدينَ شكينةً بنت الحُسين » فهى حَكَمٌ الشعراء الذي لا ير 
که ؛ ولا فيل رآیه ؛ ولا تید متزلت » وکانوا یون علی ارما من کا صوب 
وحَدب » وکلهم قَذ عََدَ ید على خر ما قال » ولیس بینهم إلا مَنْ کان حديه طول 
طريقه عمًَا عسي السّيدة ة أن تقوله وتحکم به » لأله سيكون بين المتأذبين وبغاة 
الشعر يقيناً لا شك فيه. 

اجتمح إليها ذاتَ مزة جرير والفرزدق وكثير وجميل وتصيب » فنقدت لكل شعرَه › 
وأخحذث عليه مآخذه » ثم أثابث كلا بألف دينار » فخرجوا بخمسة آلاف دينار › 
وما كان الخليفة ليظفرهم بما دولَّها حتى يجمعوا فيه من الفضائل ما تفرّق في الأبرار 
والمقزبين ٠‏ والكرام الكاتبينِ » والقادة الفاتحين » كذلك كانث مثوبتها للمغتين ‏ 
وکان بصرّها بمذاهب الغناء وضروب الإيقاع › > کبصرها بأعطاف الشعر وقطاف 
الأدب . (المرأة العربة فى جاهليتها وإسلامها ۲/ .)٠۷١‏ 

والحقيقةٌ > لا ندري من أينَ هذا الفتوحٌ بل الفتوحات » بل ما هذا الوحي العظي 
الذي هبط على عبد الله عفيفي فجادت قريحته وقلمّه بما لا يتناسب مع جلال السّيدة 
سكينة » ونسى آنها منْ نساءِ أهل البيت التبوي الطاهر » فمن أين أتى بمعرفتها › 
بل إجادتها لمذاهب الغناء؟! فال المستعان وحده. 

الأغاني ۱1۹/١1١(‏ - ۱۷۲) » والموشح (ص )۲٠١- ۲٠١‏ مع الجمع والتصرف. 
ومن الحدير بالذكر أن مثل هذا القصّة قد رويت عن عقيلة بنت عقيل بن 
أبي طالب . انظر : الجلیس الصالح )٠١۲ ۱۰۱/٤‏ » و(أعلام النساء ۳/ ۳۲۲ _ 
٤‏ ) وغیرها. 


TAY 


# ومن الجدير بالدكر أن مثلَّ هذه الآخبار لا تقبّل في ميزان العَقَل » أو 
المنطق » أو الواقع » هَل تستطيم سكيتَة أن تدذْفَع أكثرَ منْ عشرة آلاف دينار 
لهو لاء الشعراء » في حين أن خزانة أميرٍ المؤمنين تعجز عن دَفع مثل هذا 
المبلغ الصخم الهائل عَصْرَ ذاك!! ثم ما الذي دعا السَيّدة سُكيتة لتعطى هؤلاء 
هذا الْعَطاءَ العظيم؟ ! تقد أن هذه الأخبارَ وأشباهها وُضعَت للسَّمَر وقضًاءِ 
السّهرات الطويلة في الجلساتِ يام الشتاء ولبالتها الباردة » کيما يقطعوا 
الوقت بمثل هذه الآشمار» ولو صخت هذه الأخبار » فانٌ المبالغة باسطة 
ذارعيها اویل ۽ وتحتاچ الى طريل دتشي ونصحیج . 

# ومن أخبار سكينة مع الشعراء » ما ورد أنّها نظرت إلى العرجي وهو 
طوف بالبت ‏ بعك إليه جارة لها تقول له : تسد مما قلت ف الراف 
حول البيت. 

# فقال : أقرئيها السّلام » وقولي لها: قد قلت : 
يقعُدن فى اللطواف آونة ويطفح أحياناعلى تَر 
ثما ستلم“ الرزكن في أنف ر مور يطل في ازر 

فقالت سكينة للجارية: قولى له: ويحكَ لو طاف الفيلٌ بهذا لبت 
لجهدت أحشاؤ. 

ويروي الأصبهاني خبراً يدل على شدّة شخب سكينة بالشعر » فقال: 
بينما سكينة ذات ليلة تسيو » إذا سَمِعَّت حادياً يحدو في الليل يقول: : لول 
لث ۵ هن عيش الذهر. 

فقالث لقائِدِ قطارٍها: الْحَقّ بنا هذا الؤّجلّ حتى نسَح منه هذه التلاث › 


(1) بلاغات النساء (ص ۲۲۹ - ۲۲۷) » وأعلام النساء )۲٠١/۲(‏ » ونوادر 
المخطوطات (۱/ 1۹) . 
TAA‏ 


فطال طلبة لذلك حتى أنَعَبَّها » فقالت لغلام لها: سز أن حتى تسمع منه » 
فرجح إليها » فقال: سمعته يقول: 
العا والّوم آم عمر 
فقالت : قبحه الله ! أتعبتى ني منذ الليلة“. 
تقول ابنة القاط . عن نقد سكينة للشعر والشعراء: وهكذا تمْلها 

الأخبار » وقد عقدث لها إمامة اللَقدٍ في عَصرها » واشتدّث في رقابتها الأدبية 
على الشعراء > فمضت تکشف في صراحة قاسية عن مواضع المؤاخذة 
وتهدي إلى آسرار التعبير › وتوجه إلى ضرورة التزام معوّقاتِ السعّْر في رأيها 
منْ عمق المعاناة » وعاطفية التَناوًلِ » وصدق الوجْدَانِ » والشّمو بالشعر إلى 
أفْقه الجمالي » بعيداً عن الماءِ واللّوم وأمّ عمرو. 

٭ هذا وأخبار شكينة كثيرة في هذا المجال » وكذلك مع المغتين" › 
ولك أضربًتا عن ذكرها > لان معظمها موضوع ركيك ضعيف النَسْح . 


وب 


سُكَيْتَةتَنقدشغْر عُروة بن أذَيَة: 

٭ تذکد کنب الاب والأشمار والأخبار أله كان لسكينة أخبار ونوادر 
وحكايات ظريفة مع الشعراء » وغيرهم من الفقهاء الشعراء الذين كانوا 
تظثون اثر » وبعشهم ينظ الل العفيت » من مل لايك المشهور 


أبي السّائب المخرومي وعروة بن أذينة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


(۱) الأغاني /۱٩(‏ ۱۹۷ و۱۹۸). 

(۲) تراجم سیدات بيت النبوة (ص .)٠١۳‏ 

(۳) يؤكد الدكتور زكي مبارك في معرض حديثه عن سكينة ودلال سكينة وجمالها 
فقول : 
إّى أكتبٌ هذا الفصل وأنا أضمر الحب والإجلالٌ لتلك السيدة التي قرت نعمة الله 
عليها » فدلَّتْ وتاهَتْ بما وُسمَتْ به من الملاحة والجمال » وعاشت في رعاية 
الحُسْن والحبَ غير حافلةٍ بأوضاع الاجتماع » وكان فيها بلا ريب » ما ينهي مثلها 
عن التبذل في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء. (حب ابن أبي ربيعة وشعره 
ص۱۷۹). 


۸۹ 


أحد فقهاء المدينة السبعة - وغيرهم. 

وکان لعروة بن أذينة المتوفى سَنة (' ۰ه)› أخبارٌ لطيفة مع السَيّدة 
شكيّة » إذ كان عروة معدوداً في الفمَهاء والمحدّثين » > بل کان منْ أعیان 
العلماء وكبار الصّالحين » وله أشعارٌ رائقة » وبعضها غزلٌ رقيق ينسابُ 
بترانيم جميلة أخادة تأسر التفوس » وتمتعٌ الأسماع > ومنها قصيدته 
المشهورة التي فيها : 
إن ن التي رعَث فؤادك مله جعلث هواك كما جِملّت هوى لها 


کے 
سے 


فبك الذي زعَمتٰ بھا وکلاکما بدي لصّاحبه الصّبابة كلها 
ومن القصيدة أيضاً قوله : 
ولعمإهالو كان حك فَوقها يوماآوقد ضَحيْت إذاً لأظلَّها 
بيضاءٌ باكرَها النَعيمٌُ قصاغها بلباقة ا وأجلّه(' 
# ومن حبار شكيتة مح عروة بن أذية ٠‏ آتّها وقفث ذات يوم على عروة 
في موكبها ومعها جواريها » وهو بفناء قصر ابن عيينة » فقالث لجواريها: : م 
الشيخ؟ 
قالوا: عروة بن أذينة ؛ فعدلّث إليه فقالَّتْ له: يا أبا عامر » أنْتَ الذي 
تزعُمٌ أن لك مروءة » وأن عَرَلّك منْ وراءِ عمَةٍ ونك تقو؟ وأنتَ الذي بُقال 
فيه الرؤّجل الصّالح؟ 
قال عروة: نعم يا بنة الكرام. 
فقالت شكيتة : آفأنت الذي د تقول : 
إذا وجَذْث أوَارَ الحبٌ في كيدي الت نحو سِقَاءِ القوم أبتَرذ 
هَبّنى بردت برد الماءِ ظاهرَهٌ فمَلنْ لحو على الأحشاءِ ينقد 
قال عروة: نعم أنا قله . 


(1) انظر الأبيات كاملة في الآغاني (۱۸/ ۳۹). 
)۲( اقرا ترجمة عروة بن أذينة في وفیات الأعیان (۲/ )۳۹٤‏ وغيرها من مصادر . 


۳۹۰ 


فقالت : وأنتَ القائل : 
قالث وأبششتها وجدي فحت بهو قد كنت عندي تحب اسر فاستتر 
لست تبص مَنْ حولي فقلت لها غطى هراك وما ألقى على بصّري 

قال لها : تعم 

قالت سكين - والتفّث إلى جواريها _ م حرائر إن كان هذا الكلام حرج 
من قلب سَلیم قط . 


# ظلَّتْ شكينة رحمها الله - أميرة الفضل والبيانِ والجودٍ طيلة حياتها ‏ 
کما لت عابدة ة تصل الصّاعات بالصدقات والعمل الصّالح بالق بات إلى 
آخر أيّامها . 
# وتروي الكتبٌ وبعض المصادر آنّها قدِمَثْ دمشقَ مح أهلها وذويها » نه 
عادّث إلى المدينة > حيث أمضث عمرها فى رحاب البلدَئِْن المقدسَيْن مكة 
والمدينة » إلى أن وافاهًا الأجلٌ بالمدينة المنوّرة » يوم الخميس » في 
الخامس من ربيع الأول سنة (۷١١ه)”"'‏ الموافق (۷نيسان) سنة (١٠۷م).‏ 


(۱) انظر: وفیات الأعیان ۳۹٤/۲(‏ و٩۳۹)‏ » وسمط اللآلي ۱۳٣/۱(‏ و۱۳۷) » 
والاغاني (۳۳۹/۱۸ و۳۲۷) مع الجمع والتصرف اليسير . وانظر : الدر المنثور (ص 
۴). وأعلام النساء )۲٠۹/۲(‏ » والحدائق الغناء (ص ٠٤١‏ و١٤١)‏ » 
والموشى اص ۷۷), 
فهذان قد تما هَواهُماء فتكت شواهد نجواقما » لال ماطس في بحر الهوئ ‏ 
نكت عليه شواهد الصّنى › فامًا أهل الآعاری الباطلة > الذين ليست أجسامهم 
بناحلة » ولا ألوانهم بحائلة » ولا عقولهم بذاهلة » فهم عند ذوي ى الفراسة 
یکذبون > وعند ذوي الظرف لصختهم بُوبخون. (الموشى ص ۷۷). 

(۲) وفیات الأعیان )۳۹۱/۲ و۳۹۷) » وتاريخ الطبري (۲۲۸/۸) طبعة دار الفكر عام 
۹م › والكامل لابن الاثير /٥(‏ 140) « وشاعرات العرب ( ص 0۵) » = 


۲۹۱ 


# ويروي الأصبهاني حَبَراً غريباً عن قصة وفاتها فيقول: اله لم بُصَلَ على 
أحدِ بد رسول الله 5 بغير إمام » إلا شكينة بنت الحسين ین » فاتها ماتت › 
وعلي المديتة حال بن عبد الملك ء فأرسلوا إليد ء فافنره بالجتازة ء وذلك 
فأصلي عليها. وضع التعش في وضع المصلى على الجنائر . وجلا 
ينتظروته حتّى جاءت الطهر » فأرسلوا إليه » فقال: لا تحدوا فیھا شیئ حتّى 
جي ءَ» فجاءتِ العصرٌ ؛ ثم لم يزالوا ينتظروته حتى صْليتِ العشاء » كل ذلك 
ير سلون إليه › فلا يدن لھم » حتی صَلَيَتِ العتمة ولم يجىء » ومكت الاس 
جلوساً حتى غلبهم التعاسء فقامُوا فأقبلوا يصلُون عليها جَْعاً جَمْعاً 
وينصرفون. 


# فقال على بن الحسين: من آعان بْب يرحمه الل قال: وإنّما أراد 
خالدٌ بنٌ عبد الملك » فيما ظنٌ قوم أن تتن . قال: فأتي بالمجامر » فوضعت 
حول العش » ونهض ابن أختها محمد بن عبد الله العثماني » فأتى عطاراً كان 
یعرف عنده عوداً» فاشتراه منه بأربعمةٍ دینار » ثم أت به فسُجرَ حول 
السرير » حتى أصبح وقد فرع منه » فلما صِليّت الصّبح أرسل إليهم: صلوا 
عليه وادفنوها » فصلی عایها شیبة بنٌ ِصَاح” فَدّم مضل . 


= وتاريخ مدينة دمشق تراجم النساء ص )۱۷١‏ » ومرآة الجنان )٠٠۳/۱(‏ » وإسعاف 
الراغبین (ص )۲۳١‏ وغيرها كثير جداً. 

)۱( علي بن الحسين توفي سنة (٤۹ه)‏ » فلا يصح أن يشهد موت أختو في سنة 
(۱۷ه)» ويظهر أن في الخبر خطأ » فربما شهد موتها بعضٌ محارمها أو أقرباتهاء 
ووهم ناقل الخبر فقال: علي بن الحسين . 

() شيبة بن نصاح؛ بكسر التون » القارىء المدنئ القاضي » ثقةٌ مات سنة (١۳١ه)‏ 
(تقریب التهذیب ۱/ )۲٤۷‏ ترجمة رقم .)۲۹۱٩(‏ 
وقال ابن العماد: كان شيبة إمام آهل المدينة في القراءات في دهره. (شذرات 
الذهب ۱۲۸/۲). 

(۳) الأغاني ۱۸۱/١١(‏ و۱۸۲) » وتاريخ دمشق (تراجم التساء ص )١۷١‏ » وتاريخ = 
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# ويبدو أن وفاة شكينة قد اختلط عل كش م الباحش. 7 » اذ حستّا 
ويبدو و 2 یر مس اہ یں اد سیر 


م العجيب حقا أن نجد يعض المغالطات القاريخية عند الذكتور أحمد شلبي وذلك 
في موسوعته لاموسوعة التاريخ الإ سلامي» حیت نبحد الساط عندما تح ّث في 
مَعرض كلامه عن السَيّدة زينبَ بنتِ علي وأخحتِ الحسين › ووفادتها إلى مصرَ 
فقال : 
رَمنْ أجل حب المصريين لال البيت » وإحْسَاس السّيدة زينب بذلك › كان م 
الطّبيعي أن تختارَ مصرَ محلا لإقامتها › فحضرث إلى مصرَ ومعها الَيّدة فاطمة 
والسّيدة سكينة اينتا الإمام الحسين . (موسوعة التاريخ الإإسلامى 0/۲ (Y‏ ونحن 


نقول للدكتور أحمد شلبي : 
اه هذا الكلام خي علمي ء ينبي على المراطفي المهزوزة والمشحونة من المرام 
بالحت الخاطىء لأهلِ | مہ لبيتِ الأطهار » كما أن حب المصربين - كما زعمت - 


لا یمک“ أن يخير حقائیَ التّاريخ ومُسَلّمَات الأمور مَهُْمَا تقول المتقولون › ومهما 
أبررّوا من العواطفب الجياشة الممزوجة بحسن الانفعال والتظاهر بالوجْدِ والحبٌ. 
إن السيدة زينبَ بت على - رضي الله عنهما - لم تذهبْ إلى مصرَ » ولم تصطحب 
معها فاطمة ولا سكينة ولا وأحدة؛ بل إن زينب لم تنه نحو مصر زائرة في يوم منَ 
الأيام » فالسيدة زينب قد توفيت بالمدينة المنورة سنة (۲٠ه)‏ » وكان عُمْر سكينة 
آنذاك (۲۵عاما) » وکانت متزوجةٌ من مصعب بن الرٌبير » فمتى حرجت سكينة مع 
عمَّتها زينب التي لم تخرج إلى مصر؟! - إذا افترضنا بأنها حرجت - ولكنْ زينبَ 
کما قلا لم تخرج نحو أرض الكنانة. 

وسنأتي للدكتور أحمد شلبي بشاهدِ منْ آهله وآبناء جلدټه ليشهد له بان ما رَعَمه 
باطل وغير صحیح › وهذا الشاهد هو علي مبارك الذي يقول في کتابه الشهير 
«(الخطط التوفيقية) معلقَاً على ما يتداوله الاس من أن السيدة زينب بنت على 
- رضي الله عنهما - هي المدفوتة في الحيّ المعروف الآن باسم اليدة زينب في 
القاهرة : لم أ في كتب الّراريخ أذ اليدة زينبَ بنك علي - رضي الله عنها - جاءت 
إلى مصرَ في الحياة » أو بَحْدَ الممات! (الخطط التّوفيقية )۲۸/١‏ » وإِذاً فمتى وأيان 
ومن أي جاءث سكينة إلى مصرَ؟! وهل في هذا مق يا دکترر شلبي؟! بل نزيدك 
أن ابنَ عساكر أنكر أن يكون قبر سُكينة بدمشق فصلا عن مصرَ وقال: إن قبر سكينة 
بنت الحسين بدمشق» ولكنْ يضعفه أهل العلم . (تاريخ مدينة دمشق - تراجم النّساء = 
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نها مدفونة بمصرَ › وذلك لوجود جامع يُسّی : جامع السّيدة شكينة. وهذا 
الجامع - كما ذكر علي مبارك - يقع بخط الخليفة عن شمال الذاهب من 
الصّليبة إلى القرافة الصُخرى » وقد أنشاء الأمير عبد الرحمن كتخدا في سنة 
(۷۳ه) » ثم أًجُرى عليه عباس باشا عمارة » وله ثلاثة أبواب » اثنان على 
الشارع » مکتوبٌ على وَج أحدهما » وفيه تأريخ بنائه بحساب الجُكّل : 
حَرَمٌ به بث الحْسَيْن مُوَرَحٌ ٠‏ بشكينة تصب المَواهبَ كلها 
O01 + Ao + 4۲ + 0۲‏ 
سنة (۱۱۷۵١ه)‏ 
ومكتوث على واجهة الأخر تأريخ بنائه أيضاً: 
ذا مسج يا آل طه مَوَرَّحَّ شمْسل الهدى بنث الحسين سكينة 
\o0 +10۹ +o +1۹4 +‏ 
سنة (۱۱۷۵١ه)‏ 
# والبابُ الثالث وهو في الجهة القَبْليّة مكتوبٌ عليه : 
لك مظهَ بنتَ الحسين موَرَّحّ لج هَهناالتابوث فيه سكيكَة 
1o0 + qo + AE ° + 11 +‏ 
سنة (٤۱۷١١ه)‏ 
# وبجوار القبلة في هذا المسجد شبًاك مطل على ضريح السّيدة شكينة › 
وهو ضریځ”“ مجلل بالبهاء والنور › عليه تابوت من الخشب منْ داخل 
مقصورة كبيرة من الحاس الأصفر من إنشاءِ عباس باشا» وبأعلى باب 


= ص ۹١١)ء‏ وأكد اب عساكر أن سكينة قد ماتت فى المدينة (المصدر السابق نفسه). 
وأگد خليفة بن حياط فى تاريخه أنّها توفيت بالمدينة سنة (۷١١ه)‏ » فلماذا إضلال 
وتضليل التاس؟!! ٠‏ 

(۱) لا تنس عزيزي القاریء أنه لا يوجد ضريحٌ » بل ذاكَ ضري مزعوم » ومزعومٌ مهما 
كب الكاتبون بحساب الجكّل أو غيره » فلن يكون هناك ضريح حقيقي لسكينة › 
فتأمّل . 

۹٤ 


المقصورة بيتان منقوشان في الأُحاس وهما: 
مقصورة انث فرصنا تستوجبٌ الشكر عند اله والناس 
IT +1° +41 +AVY +۹°‏ 
سنة (١٩٣۲١ه)‏ 


# ويحيط بذلك قب قبة جليلة مرتفعة » وبأشفلها إزا من خشب وعلىٰ وجه 
پاپھا مکتوبٌ : تخت او یکم مک آل انی م ع ب د € [هود: 
۳ء وحَضرتها كل حميس » ولها مولدٌ كل سنة قل مول السّيدة نفيسة؟. 

# ولحل مما أوهم الئاس أيضاً في أن سُكينةً بمصرَ ما جاءَ عند 
عبد الوهاب الشعراني في «طبقاته» قال: إِنَّها مدفوفة بالقرافة بقرب السّيدة 

فة ٩۳‏ . وكذلك المناوي في «طبقاته) : إلّها مدفونة بالمرا 2 ۰ 

# وقال الشعرانى: لما دلت السّيدة نفيسة مصْرَ كانت عمْتها السّيد 
شكيتةٌ المدفونة قريباً من دار الخلافة مقيمةً بمصر تيلها » ولها الشّهر 
العظيمة » فَخْلعَت الشّهرة والتّذور عليها واختفث” '. 


Oi Ot o 


(1) اإنظر : الخطط التوفيقية ية ٤۲/(‏ و۴٤)‏ تصرف يسير جداً. وقد تحدّث علي مبارك 
عن مشه السيدة سشكينة في موضع آخر من خحططه فقال مشهد السيدة شكينة > لها 
شارغ بُقال له شارغ السيدة سشكينة - أو شارع الخليفة - أوَله من باب الحْصر» 
وينتهي إلى تكيّة السّيدة رقية. وبوسط شارع الخليفة المذكرر ا جام المعروف 
يمشهد السيدة سكينة الذي جدده ده الأميرٌ عبد الرحمن كتخدا سنة (۷۳١١ه)‏ » ثم 
أجرى فيه المرحوم عباس باشا عمارة جليلة »> وهو من الجوامع الشهيرة > وبه 
ضري الكيدة شكينة فصا بالريارة ٠‏ ونمل به حضرة کل ليلق خمیس » ومول کل 
عام . (الخطط التوفيقية ۲/ 1۸١‏ و١۱۸).‏ 

(۲) طبقات الشعراني ترجمة سكينة. 

)¥۳( الطبقات الكبرى للمناوي مخطوط . ترجمة سكينة. 

(6) الخطط التوفيقية ٤۳ /٥(‏ و٤٤).‏ ومن الواضح أن كلام الشَراني الذي قله علي 
مبارك - لا يعتمد على دليل » وإِلّما هو باب منٌ أبواب الأوهام والتَخْيّلات والكشْف - 


۳۹۵ 


2 ومن الأوهام أيضاً ما قله على مبارك عن «تحمة الآخباب» للسخاوي 
قال : إن شكينة اول علوية قَدِمَّثْ إلى مصْرَ » وسببُ قدومها أن الأصبغ بن 
عبد العزيز أمير مصرَ خطبها من أخيها » وبعث مَهْرَها إلى المدينة » فحملها 
أخوها إل مصْرَ » فقالت له والله لا كان لي بل » فلمّا وصلث إلى أبواب 


مصر مات الأصبغ » فمانَت بكرا بمصرَ » وهي أقدمٌ وفاة منْ نفيسة“. 


# ويذكر علي مبارك أن قول الأكثرين هو أن شكينة بنتَ الحسين توفيثُ 
بالمدينة » واحتمال تقلها ‏ إلى مصرَ - بعيد . 


u ۴‏ 3 ره ت o o7‏ 
# وبعد آحبائي القزاء » يخسن بنا أن نودعكم هنا » فقذ حاولت قدر 
المُستطاع أن أرسم الصورة الحقيقية للسّيدة سكينة > ون ازيح تلكم الأوهام 
o, ٣ 2‏ . 8 ۹ 2 و ك 
الصبابية التى كانت تكتنف سيرتها » إذ هى قدوة طيبة للشساء فى كل زمانٍ 
سرس و ب“ ه E‏ » . 0 5 ۳ َ ص 
بل تزيدها رفعة ومكانة. 


٭ تلکم - آحبائو - سكينة اينة الحسين » احدی بنات الصحابة اللواتي 


طون ر ر ادج الله أن ن أكون قد وفك في عَرضٍ 


= الذي يذعيه وأمثاله > كي يضَعوا مَنْ أرادوا في المكانِ الذي يُريدون. 
ومع الأسف نجد كثيراً منَ الاس وبعضٍ أهل التَمَافة عدون ملم لارا 
ولا يصدقون حقائق ق التاريخ > بل إن بعضهم ليقول: لا تعترض فتنطرد؟!!! وهذ 
أعجب من أهل الكشف الذين يدَعون الكشف . 

(1) انظر: الخطط التوفيقية (/ )٤١‏ » ومن العجيب أن هذه القصّة أكذوبة بَلّهاء وهي 
مخالفة لحقاءً تتي الاريخ ؛ لأ الأصبع بن عبد العزيز بن مروان قد توفي بالإسكندرية 
شابا قبل وفاة أبيه عبد العزيز . فتأمّل هذه التهريج والضّجيج ! 

.)٤٤ /٥( الخطط التوفيقية‎ )۲( 


۲۹٦ 


ا زج ضى الله عنها وعن 
سشکة ن سيّدات النساء » وأهل الفضل » رضي 
۱ آک ام ف انه 
ا سک جتاته الفسيحة » وأكرمتًا من فضله › ! 
: الله سكينة » وأاشكنها جناته الفسب 
# ر حم 2 


غفور کریم. 


۳4۹¥ 
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. قالت عائشة : آدركت ستاً من زواج النبي يا‎ # 


# راوية لأحاديث رسول الله اة . 


#د عالمة »> فقنهة » عأيدة. 


رق 
چیہ 29ے ںی 
کے جن رو ئی 


OSV AFAT. CO 


ااك تشر أي وتاس رة الست هي به الشاي 
سعد فى هذا العقد من بات الصّحابة » والذي ننَضْدّه ليكون حلية للعقول 
والتّفوس والأرواح. 

e‏ # وعائشة ها ا ثقاتِ التساء اللواتي عمرڈ سيره المصادر 
Kf‏ 

4ج ولقد اتحفتتا عائشة ينت سعد بمعارفَ كثيرة متنوّعة في الحديث 
والسيرة ة والتراجم والمغازي » كما أعطتتا صورة وضيئة القسّمات عن أبيها 
سعد بن أبي وقاص الزهري ما كنا عرفاما لولاها 
رالتمقات : واتفقوا عل تو بق ومکانتهاء ودره بين بات لكا 
العالمات . 


2 . ھن 0 ۳ e‏ ر 2 ا 2 ن 
وعائشة هده عمرت حتی ادرکها مالك ¢ قال ابن حچر - رحمه الله : 
e‏ ره ٤‏ ا e‏ . 0 ن 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص المدنية › ثقة » من الرّابعة » عمرت حتى 
e‏ سے 2 زره (TT) e‏ 
ادركها مالك » ووهم من زعم أن لهارؤية . 


(1) طبقات ابن سعد )٤1۷/۸(‏ » تاريخ بغخداد )۱٤٤/١(‏ » الكامل في التاريخ 
)۱۹٠١ /٥(‏ . لسان الميزان (۹/ )٥٠١‏ تهذيب التهذيب )٤١۹ ١و ٤۸۹ /٠١(‏ ترجمة 
رقم )۸۹۳١(‏ » وتقريب التهذيب (۸1۹/۲) ترجمة رقم )۸٩۳١(‏ » والإصابة 
٤۲ /۱۳/۱۳(‏ و٣٤)‏ ترجمة رقم )۷٠۳(‏ » وشذرات الذهب (۲/ ۸۲) › وأعلام 
النساء (۳/ ۱۳۵ و٦۱۳)‏ . والاغانی (۳۷۸/۱) و(٥/٦١۱۰)‏ و(۱۷/ ۲۷۲ و۲۷۹ - 
۸۱ وجمهرة الأمثال (۲۰۳/۱ و٤ )۲٠‏ » وزاد المعاد )۳٤۳١/١(‏ » وتحفة 
العروس للتجانى (ص )٠٤١١‏ وتجريد أسماء الصّحابة )۲۸١/۲(‏ » والمغازي (ص 
و٠ )٥٠‏ » والرياض النضرة (۲/ )۲۸٤‏ › وتحرير تقريب التهذيب (6/ .)٤٠١‏ 

(۲) انظر: تقریب التهذیب (۲/ ۸1۹) ترجمة رقم .)۸۹۳١(‏ 


4۹۹ 


وقال الخليل : لم يرو مالك عن امرأة غيرها . 


# ويبدو أن مولد عائشة بنت سعد الصّغرى كان فى خلافة عثمان بن عفان 


حوالي سنة (۳۳ه) وكان مولذها في المدينة المنورة » حيث فتحَت عينيهًا 


(۱) 


انظر: تهذيب التهذیب ٤)۸۹ /۱١(‏ و ٩‏ ترجمة رقم .)۸۹۳۱١(‏ 

وها هنا ملاحظة مهمة - يجب أن نوردها لإيضاح الإشكالِ » حيثٌ إن عائشة ئشة بت 
سعد هذه التي نقرأً عنها » قد ولدت بعد وفاة النبي بيه بدهر » بدلیل ما ذکره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة قال : تمت في الصَحيحَيْن عن سعد بن أبي وقاص أله 
قال للتبي بيا لما عاده وهو مريضلْ بمكة في عام المح أو في حجّة الودَاح: 
ولا یرٹنی إلا ابنة لي. فقال النّووي فى المبهمات: اسمها عائشة » وتعقبه فى 
التجريد بأد عائشة بت سعد تابعية تأخرت حى لقيها مالك » وهو تعقتٌ غير 
مرضي » فان عائشة التي ذكرها ابن سد هي الكبرى » وآما التي أدركها مالك فهي 
الضغرى إتما وُلدث بعد النّبي ي بدهُر » ولا ترجموها بها أدركث شيئا من مهات 
المؤمنين. (الإصابة ٤١/٠١‏ و٤)‏ ترجمة رقم .)۷٠۳(‏ 

إذاً » لم يكن لسع عام الفتح إلا عائشة الكبرى » وبعدّها وببركة دعاء النبي يار 
أنجبَ عدَة بنين وبناتِ ومنهم عائشة الصُغرى ضيفة حلقتنا. [ 

هذا وقد وجدت بعض الأخبار المتفرقة في تايا المصادر » وقد اختلط فيها الأمرْ 
ين عائشة الكبرى وعائشة الصُخرى » ومن ذلك ماورد عند ابن آبي الذّنيا عن مُغيرة 
عن أمّه قالت : دخلنا بيت سَحْد فرآينا امرأة قامتها قامة صي فقلنا مَنْ هذه؟ قالوا: 
هذه ابنةٌ لسَعْلِ » وضع ذات يوم طهوره » فغمسث يدها فيه » فلطّمها ودعا عليها آلا 
تشب » فما شبّت بعد . 

انظر : (اللإإصابة )١١١ /٤‏ . و(تهذیب تاریخ د مشق /٦‏ ۱۰۵) . 

وفي النفس شيء من هذه الواية » وأعتقد أنها غير صحيحة . 

ومن الرواياتِ الأخرئ التي اختلط فيها الأمر أيضا أن سعدا زوج ابنته رجُلاً من هل 
الشام » واشترط عليه ألا يخرجها » فأرادث أن تخرج فقال: اللهمّ لا تبلغها 
ما ترید . فأدركها الموث في الطريق فقالت : 


تذكرت مَل يبكي على فك جد من الاس إلا أعَبُدي وَرّلائدي 
فود سعٌ في نقسه. (تهذيب تاريخ دمشق ٠٠١/٦‏ و١١٠٠).‏ وفي هذه الرواية 


00 


رسول اله ل بالج وتوفي وهو علهم راض » ر العشرة البررة 
مهم ابنْ حجر العَسْقلاني من خلال قصيدة طويلة مدح بها رسول اله كل 


بلغت 1٤(‏ بيتاً) مطلعها: 
إن كنت تنكڙ حبَاً زادني كَلفا حَسْبي الذي قد جَریٰ من مدمعي و کفی 
# ومنها: 


محمد صفوة الله الذي انكشَمَتُ ‏ إذ جاءَ بالحق شمْس الكَمر وانكشَما 

كان الآنامٌ جَميعا قبل مبعثِه على شما جوف هار فعا شم 

ُو الكريمٌ الذي مَارَدٌ سائله ما شك شحْصَان في هَذا ولا اتلم 
# ثم يذكر أسماءَ العَشرة المبشرين بالجِلّة فيقول : 

وجوه أصحابه كالدر مشرق إذا رأيتَ امراً عنْ هديهم صَدَفا 

نالوا السيادة في ديا وآحر؛ والسَبقَ والفَضَلَ والتقديم والشّرفا 


وبالڙضا خصَ منهم عشرة زَهُر يا وي مَنْ في موالاة لهم وقمًا 
سعد سعيد زبية طلحة وأبو مید وان و ر 
لاتشأال؟ القوافي عَنْ ماثرهم es‏ شت فا نطو القرآن وال C0,‏ 


وس مارا الین درا شھاد الس لقا ناکت با ریما لتر ر 
مکة » وهو اول مَن رمي بسَهُم في سبيل اه » وأول من اراق دما في سبيل 
الله »> وهو من المهاجرين الأوّلين » ومن أولياء الله المتقين > شهد بدراً 
وأحُداً والخندق وسار المشاهد كلها » وكان يقال له قار ناملام ۰ رکا 
مجابَ الدعوة» وفضائلة كثيرة متثورة مشهورءً في كب الصحيح والشير 
والّراجم والطبقاتِ . 

# نشأت عائشة وهي تعي مكاتها ومكانتها بين بناتِ الصحابة » وتدرك 


نادي آبها الأدبي بالسعودية عام ۱۹۹۳م . 


٠١ 


المكانة التي يقتعدها أبوها بينَ أعلياءِ أصحاب رسول الله بي » وكغيرها منْ 
بناتِ كبراء الصحابة راحث تقعدٌ على موائدِ العلم » وتنهل من معين المعرفة 
حتی غدت ممن يشار إليها بالبنان. 
عَائشة والعلم والحديْث: 

# عائشة واحدةٌ من بات الأشرة السعْدية الكثيراتِ التي لمح اسمُها في 
سماءِ بناتِ الصَّحابَة الآبرار > وحظيث بالشهرة مِنْ بين بناتِ سَعْلِ اللواتي 
يقترت عددهُ من عشرين امرأة » ناهيك بأد المصتفير عندما يذکرون 
رواة سعد بن أبي وقاص » يذڏکرون عائشة منْ بين جميع بناټه ‏ فقد قال 
النوویٌ - رحمه الله -: وروى عنه من التّابعين أولاده الخمسة: محمد » 
وإبراهيم » وعامو » ومصَحَبُ » وعائشة . 

# إذا ففي رياض الأسرة السَعّديّة تة نشت عائشة أل ما سَأث تقتطفت آزاهرَ 
العلْم من دوحة أبيها سَعْد » تلك الأوحة ذات الأَصْل التابت في المعرفة ‏ 
والفرع المتطاول في سَماء العم » حيث إن سَْداً من أصحاب المئين في 
رواية آلحديثِ التبوي » فقد روي عن الحبيب المصطفى اة فأجَادَ وأطاب. 
قال اللّووي : رو له عن رسول الله لا (۰ ۰ حد ا)۹ . 


لقد روث عائشة عن آبيها : واقتبسٹ کثيرا من شمائلو وآخلاقر ؛ 


٭ ويڏ کر «البسوئ» أن عائشة ينت سعد قد تعلّمت في مدارس اھات 


(1) ذكر صاحب الرياض النضرة بنات سعد الإناث فقال: هن: أم الحكم الكبرى » 
حفصة ٠‏ ام القاسم » آم کلثوم › آم عمران » آم الحكم الصغرى › ام عمرو » 
هند » آم الزبير » أم موسى » حمنة » أم عمر » امرأة أخرى - آم إسحاق » رملة » 


عمرة ٰ عاتشة . 
(۲) انظر : تهذیب الآسماء واللغات .)۲*۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق . 


۹۲ 


المؤمنينَ وخصوصا أمّنا عائشة » فقد روى يوب السختياني ' - رحمه الله - 
عن عائشة بنتِ سعد أتّها قالت : أدركث ستاً من زواج النّبي بل . 

2 واد زطلقت عائشة أيضاً تنهل العلْمَ من مصادر أخرى › فقد روت عن 
امرأة تد عى : أمٌ ذرًة المدنية" مولاة عائشة أمٌ المؤمنين - رضي الله عنهما - 

2 وروی عن عائشة عدو جم من كبار التّابعين › ومن کبار التابعثات » 
فقد روىٰ عنها من الڑّجال: أيوب السختياني والجعيد بر“ عبد الرحمن › 
والحكم بن عتَيبة ؛ وأبو الزناد » ومهاجر بن مسمار. کما روی عنها 
الإمامٌ مالك , بن انس *؟» وقال الخليل: لم يرو مالك عن امرأة 


)١(‏ «آيوب السختياني»: هو الإمام التابعي يوب بن أبي تميمة البَصري السّختياني 
بكسر التاء - رأى انس بن مالك » وسمع عمرو بن سَلِْمَة الجرمي » وجابر بن 
زيد » والحسن البصري › وابن سيرين والأعمش وغيرهم. وروی عنه من تابعين 
التابعين وأعلام الأئمة: مالك » والثوري » وابن عيينة » والحمادان » وخلائق › 
واتفقوا على إمامته » وحفظه » وتوثيقه » ووفور علمه وفهمه وسیادته؛ وكان شعبة 
يسمّيه سيّد الفقهاء » وقال الحسن البصري : أيوب سيّد شباب أهل البصرة. وقال 
محمّد بنٌ سعد: كان أيوبٌ ثقة ثبتاً في الحديثِ جامعاً كثيرَ العلْم عَذلاً حجَة » 
ومناقبه كثيرة مشهورة وكان من كبار الفقهاء العْبّاد » توفي سنة (١١١ه).‏ (تهذيب 
الأسماء واللغات )٠٤١ /١‏ » بتصرف. 

(۲) انظر كتاب : المعرفة والتاريخ للبسوي .)٠۹/۳(‏ 

(۳) «أم ذرّة المدنية»: مولاة عائشة تغرف بكنيتها » روث عن عائشة » وأمّ سلمة رضي 
الله عنهما » وروى عنها ابن المنكدر › وأبو اليمان الأّحال » وعائشة بنتٌ سعد. 
ذكرها ابن حبّان فى الثقات » وقال العجلى : تابعية مدنية ثقة. (تهذيب التهذيب 
۰ ترجمة رقم (۲۱ °( ۰ 

(6) مالك , بن آنس بن مالك الأصبحيٌ المدنيّ إمام دار الهجرة » وأحد أئمة المذاهب 
المتبوعة ‏ وهو منْ تابعي التابعين » سمع نافعاً مولىٰ ابن عمر » ومحمد بن 
المنكدر > والزهریٌ › وخلائی آخرين مر التابعين › رویٰ عنه يحي الأنصاري 
والرهري وهما من شيوخه؛ وابن جریجح : والأوزاعي > والثوري وخلائق آخرون؛ 
وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته » وعظم سیادته وتبجیلهٍ وتوقیره › 
والإذعانِ له في الحمظ والتثبيتِ وتعظيم حديثِ رسول اله بي . - 


۹ 


غیرها'. کمارویٰ عنها رجال آخرون. 

# أمّا مَنْ روى عنها من النساء فعبيدة بنث تابا" . 

# وروی لها البخاري”" 

*# هذه هي بطاقةٌ عائشة العلميّة » وأولئك هم معلموها » وأولئك طلابُها 
وتلامذتها؛ ويكفي عائشة من المَحْر أن الإمام مالك إمام دار الهجرة قد روى 
عنها » وهذا يزيد من مكانتها في عالّم بناتِ الصحابة » وقد سجُلها ابن حبّان 
RG‏ دا عا امج وا 


ب 


هھ ون د .2 له ےه #2 


= أثنىٰ عليه أئمة العُلماءِ فقال الشافعي: إذا جاءَ الأثر فمالك التّجم . وقال الشافعي 
أيضا: لولا مالك وسفيان بن عبينة لذهبَ عِلْمُ الحجاز. وقال وهب بر خالد: ما 

ين المشرق والمغرب رجل آمَنْ عل حديث رسول اله ب من مالك . وقال ابو 
سلمة الخزاعة: كان مالك إذا أراد أن يخر بُحدث » توضاً وضوءه للصلاة ء 
ولبس احسن ثیابه » ومشط لحيته » فقيل له فى ذلك »› فقال: آوقر به حدیث 
رسول الله ڳلا. وقال معن بن عيسئ: كان مالك إذا أراد أن يجاسٌ للحديثِ اغتسل 
وتبخُر وتطيّب » فان رفع أحدٌ صوته في مجلس قال : قال الله تعالى : ل ا لزب 


س و 


اموا لا درقعوا أصواد کم فر صرت التي % [الحجرات : ۲ فمن رفع صوته عند 
حدیث النبي بل فکاما رفع صوته فوق صوتِ رسول الله بلا. وقيل لخت مالك: 
ما کان شغله في بيته؟ قالت : المصحف والتلاوة » وأحوال مالك ومناقبه كثيرة 
مشهورة » توفي بالمدينة في صفر سنة (۷۹١ه)‏ ودفن بالبق ۽ > وکان مولده في 
سنة (۹۳ه). وقال عند وفاته # لله لمر من مَل ومن َد د ومين يش 
الموِنوی 4 [الروم: ]٤‏ (تھذیب الأسماء واللغات ۲/ [۳۸٦-۳۸۳‏ ترجم رقم 
(0۳۹) ہتصرف . 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ .)٥۲‏ وتهذيب التهذیب .)٤۹١ /۱١(‏ 

(۲) عبيدة بنت نابل »> روت عن عائشة بنت سعد » وروى عنها: إسحاق بن محمد 
الفروي » والواقدي » ومعن بن عيسى » والخصيب ب بن ناصح » وقد دكرها أبن 
حبان في الثقات (تهذيب التهذيب )٤4١ /٠١‏ ترجمة رقم .)۸۹۳١(‏ 

(۳) انظر: آعلام النساء (۳/ .)٠۳١١‏ 

)€( صحیح ابن حبان (۳/ ۱۱۸). 


€ 


تذرها ؛ اماتا في الزراة. وصدقها وتوشقها « کما تدارا عن حفظي 


أحَاويْثُ من مَروياتها: 

٭# عرفتًا أن أكثر مرويات عائشة كانث عن أبيها سعد » وفى مدرسته 
الحديثية تخرجث » وغدت تروي ما سمعته منه › ففي واحدة من کراماتِ 
سعد » ودعاء الي ٤ي‏ له > ما جاء ذ في الصحيح والستّن » حيث روث عائشة 
نت سعد أن أباهًا قال : تشكيتٌ بمكة شكوى شديدة » فجاءنى اللَرءُ کل › 
فقلت : يا نبي الله! إني أترك مالأ » وإتّي لم أتر إلا بنا واحدة ء أفأوصى 
بثلٿي مالي » وأترك الثّلك؟ 


قال : (لا) . 
قلت ' فاأوصی باللّصف ٰ وآترك التصف؟ 
قال : (لا). 


ر 
م 


قلت : فأوصي بالثّلث > وآترك الثلنين؟ 
قال : «التَلثٌ والتّلث كثرة». 

# ثم وضع يده عل جبهته › ثم مسح يده عل وجهي وبطني ثم قال : 
اللوم اشفي سَعُداً » وأتمځ له هجرته». فما زلتٌ جد برد عل كبدي فيما 
يخال إلى حتى الاعة . 


2 د أحاديثها ا وردت تید ابن حا ( ماآخرجه ب دسنده عن 


(۱( انحر جه البخاري في المرضى برقم (۹ 00( › ومسلم برقم c(۸)‏ والنسائي 
(۲/0) . وأحمد )۱٦۸/١(‏ » وانظر تهذيب تاريخ دمشق )٩0/١(‏ › 
٠» 7‏ وسیر آعلام النبلاء .)٠٠١ /١(‏ 


0 


دخل مع رسول الله ئ على امرآة في یلها نوی آو حصی تسبح فقال: «آلا 
أخبرك بما هو أيسرٌ عليك من هذا وأفضّل؟ سبحان الله عَدَدَ ما خلقَ في 
السّماء » وسبحان الله عدد ما حَلَقَ في الأَرّض وسبحان الله عدد ماهو 
الق » وال أكبر مثْل ذلك » والحمد ش مثل ذلك » ولا إله إلا الله مل 
ذلك » ولا حول ولا وة إلا بالله مل ذلك». ۰ 


# ومن أخبار المغازي التي شهدَها سعد مع رسول الله بيا » يروي لابنته 
جانباً منها » ومن ثة تحكي عائشة هاتيكمُ المكارم الحسَان التي تصَاحبُ 
والدها وهو في مغازيهِ مع الحبيب الأعظم بيا . 


# ولنستمع إلى جانب من بطولاتِ سَعْلٍ ودفاعه عن النْبيّ ية في غزاة 
أخْدٍ » حيثٌ روث عائشة بنث سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص قال: لقد 
رأيتني أرمي بالسهم يومئذ فير ده علي رجل أبيض › حسن الوجه » لا أعرفه 
حتی کان بعد » فظندت آنه مَك . 


# وفي غزوة بني قريظة كان لسَعْدِ بطولة عظمى فيما أخبرت به عائشة عن 
ايها قال : قال لی رسول الله اة : «يا سعد تقدم فارمهم»؟ فتقدمت حح ی 
تبلغهم نبلي » ومعى َف على الخمسين › فرمیناهم ساعةً » وکان نبلنا مثْلٌ 
جراد » فاد نحجروا فلم يطلع منهم أحد" 
صورةَسَعْد في أفوال عَافقة: 
» إذا أرذتا أن رت صورة سخد بن آبي وقاص معرفةً حقيقية » فالواجِبُ 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۱۸/۳) برقم (۸۳۷) » وآخرجه ابو داود في 
الصلاة برقم )٠١٠١(‏ » وأخرجه الترمذي في الدعوات برقم )۳١٦۸(‏ » والحاكم 
(OA «< 04۷/1)‏ 

(۲) انظر: المغازي .)۲۳٤/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ 


٥ "‏ م ٠‏ ا س e‏ 
کلماتها بوصفه ونعت شيمه واخلاقه › ولا عجبَ في هذا » فكل فتاة بابيها 


(NP og 


# وسعدٌ - رضوان الله عليه - ذو شرف واف كاف لا بلح شاوه » فهو 
زهرئٌ من أخوال الحبيب المصطفى لا من جهة آمنة بنتِ وهب" الز هريه آم 
ابي ي وهي ابن عم ابي وقَاص ۽ ومن هنا كان الحبيبُ الأعظم ل يكرم 
سعدا ويقول عنه: «هذا خالى». 


N OT‏ - رضي اله عنهما ‏ قال : کا 


)۱( کل فتَاة بها جب : مل من الأمثال المشهورة وهو للعجُقاء بنت علقمة 
العدي » اجتمعث مع ثلاث نسوة فتحدفنَ فقَلْنَ : أئ الّساء أفضل؟ 
فقالت إحداهر : الخريدة الودود الولودٌ؛ وقالت الأخرى: خيره ذات العَاء » 
وطيْبُ التّناء » وحسنٌ الحياء؛ وقالت الأخرى : خيرهن الجامعة لأهلها › الواضعة 
الرافعة. 
قل : فأىٌ الأجال فصر ؟ 
قالث إحداهنٌ : الخطئ الرضيٌ غير الخطل البّطئ . وقالت الأخرى: الغنئ المقيم 
فلا يشخص؛ والرًاضي فلا يَسْخط ؛ وقالت الأحرى: هو الوفئ السّنيّ الذي يُكرم 
الحرّة » ولا يجمع الضرة؛ فقالت إحداهر : وبين ٳِنكنَ في نَت ابي . فقالت 
العجماء : «كل فتاة بأبيها معجبة . فذهبث مغلا . فق : فأخبرينا عن أبيك › قالت : 
كان يكرمٌ الجارٌ » ويعظمٌ الخطار » ويحمل الكبار » ويأنفٌ من الصّغار. 
فقالتِ الأخرى: أبي وال عظيمٌ الخطرَ » منيم الوزر » عزيز التّفر. 
فقالتِ الأخرى: أبي واه كريم الفعال » كثيؤ التّوال » قليل الشُوؤال » منيف 
المعالى » فتناقزن إلى كاهنة فى الحى فقالت: كل ماردة بأبيها واجدة » ولنفسها 
حامدة » ولكن اسمعْنَ: خير الساء المبقية على أهلها » المانعة المعطية؛ وخية 
الرجال الجواد البطل » الكثير اللَفل » ولم تمر واحدة منهنٌ. (جمهرة الأمثال 
۲/ ۲۰ و۱ ۱۲) » والمستقصی .)۲۹٦(‏ 

)۲( اقرا سيرة السيدة ة الجليلة آمنة بنت وهب الزهرية أَمَ حبیبنا ونبینا محمد ييه في کتابنا 
الشهير «نساء من التاريخ» (ص ۱۷ ۔ ۷۲) فسیرتها إمتاع للأسماع . 


۷¥ 


رل له و ا 2 )1( 
رسول اله 4ة : «هذا خالي فليرني امرۇ خاله» . 
“i.‏ ر | a e‏ ت ا 
# إذا يمكننا أن نفخرَ نحن بضيفة هذا العقد التفيس فنقول: إن عائشة بنتَ 
2 بل ا » ۰ ت ۰ ھ ل ۰ r.‏ 


9 ا وأولُ ما تطالعنا عائشة عن حياة أبيها وصورته » ما جاءَ عن 
0( 


إسلامه انها سمعته يقول : أسلمت وأنا ابن تسع عشرة سنة 

# وإذا اردنا أن نتعرَفَ ملامح سعد وشکلو ؛ فما علینا إلا أن نسمع ابنته 
عائشة وهی تصفه فتقول : كان أبى رجلا قصيرا دخداحاً » غليظاً » ذا هامة › 
شن الأصابع ٠‏ أشعرَ يخضب بالسواد" . 


# وتفتخْر عائشة بأبيها الذي حظي بمكرمة نبوية › حيث جمع له الي کيا 
بويع يوم أحدٍ فقال ل «يا سعد ازم فداك آبي وآمي»“؛ ولهذا كانث عائشة 
تقول : أا ابنة المهاجر الذي فداه رسو الله بي يوم أحْل بالأبو: ٣‏ 


# وترسم عائشة صورة جميلةً لشجاعة أبيها » وإنشاده الشُعْرَ في أوّل قتال 
كان في اللإسلام » إذ كان أوّل مَنْ رم بسَهُم في الإسلام » وكان سعد يقول : 
إني لأوَل العربٍ رمي بسهم في سبيل اله" . وكان ذلك في سرية عبيدة بن 


.)۳۷١۳( آخرجه الترمذي في المناقب برقم‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ بغداد )۱٤٤/١(‏ . وتقول: مكث آبي يوما إلى الليل وإنه لثلث 
الإسلام (سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر تاریخ بغداد (۱/ )٠٤١‏ » وتهذیب تاریخ دمشق (1/ )۹٩۹‏ »> وسير اعلام النبلاء 
10 ۷) ۰ وطبقات ابن سعد (۳/ )۱٤۳‏ . 

» ٤٨04 » ٤10۸ » ۳۹۰۵( آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه برقم‎ )٤( 
وابن‎ » )۳۷١١( والترمذي برقم‎ › )۲٤١١١( ومسلم في الفضائل برقم‎ ٠») 4 
و۱۳۷) » وانظر:‎ ۱۳٦و‎ ۱۲۲١ » ۲۹/۱( ماجه برقم (۱۲۹) » وآحمد في المسند‎ 
.)۷۳ /۷( والاستيعاب (۲/ ۱۹) » والبداية والنهاية‎ » )۳١ /۲( الإإصابة‎ 

.)٠١١/١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(0) آخرجه البخاري برقم (۳۷۲۸). 


الحارثِ بن المطلب » حيث بعث رسول الله ية سرية إلى جانب من الحجاز 
يُدعى «رابغ» وذلكٌ في السَة الأولى من الهجرة » فانكفاً المشركون على 
المسلمين » فحماهم سعد يوم إذ بسهامه » حيث كان رامياً مُجيداً » فكانَ 
هذا أوّل قتالٍ في الإسلام » وتروي عائشة أن أباها قد أخذ يترتّم يومَها قاقلا : 
الا مَل أي رشول اف أي حميت صَحَابتي بصدور بلي 
آذودٌ بها دهم زياداً بكلحخزوتة وبکل سَهْلِ 
قمايخدرام نمل بهم مع رسول الله قبلي 

# وتسجُل عائشة موقفاً وضيئاً لأبيها ترسم فيه التزامه بالدين » وتوضح 
جانبا مهما من آدائه لحد ركان ال سلام فتقول : آرسل بي إلى مروا - بن 
الحكم - بزكاته خمسة آلاف » وتر يوم مات مئتي الف وخمسين ألفا". 

# أمّا عن وفاة سعد فعند عائشة الخبر اليقَينٌ » حيث تحدد عائشة مكانَ 
وفاته ومکان دفنه فتقول: مات أبي رحمه الله في قَصره بالعقيتي على عشرة 
أميالٍ من المدينة » حمل إلى المدينة على رقاب الرّجال » وصلى عليه 
مروا بن الحكم وهو والي المدينة » وذلك في سََة (١٠ه)‏ » وترك يوم 


کاٹ مائ نك سند ت عرفا وعأها با تقك مى الت 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ )۱٤۳‏ » وسر أعلام النبلاء )۱١١/1(‏ » وذكرٌ ابن عسّاكر أن 
سَعْداً قال : أنا أوّل مَنْ رمي في الإسلام سهم » خرجتًا مع عبيدة بن الحارثِ ستين 
راكباً سريّة . (مختصر تاریخ مدينة دمشق .)۲٠١٠/۹‏ 

)۲( انظر: سیر اعلام النبلاء (۱۲۳/۱) » وتهذیب تاریخ دمشق .)١٠١ /٦(‏ 

)۳( انظر تاریخ بغداد )۱٤٤١/۱(‏ » وتهذیب تاریخ دمشق )۹٩۹/٦(‏ ۰ وطبقات ابن سعد 
(۳/ ۸( وسير أعلام النبلاء )٠١١ /١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. 
وتذكر عائشة أيضاً وفاة سعيد بن زيد فتقول : مات سعيدٌ بن زيد بالعقيق › فغسله 
سعد بن أبي وقاص » وكفنه » وخرح معه. (سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /١(‏ 


۹ 


البو من علم » وخاصة من نساءِ لنب ب »> فكانٹ تدخل عليه › 
وتسآلهِنٌ في أمور الدّين» وعمَا يصلح للمرأة في دِيْنِها ودنياهاء وکانت تستفيد 
من كل صغيرة وكبيرة في أمور الدّيْن » وبعض الأمور والاداب الشّرعية. 

# وفي واحدة من لقاءاتِ عائشة بنتِ سعد مع أَمّهاتِ المؤمنين » تنقل لنا 
إحدى الور المفيدة التي تهةٌ كل امرأة » فمن ذلك ما أخرجه ابن سعد في 
طبقاته » بسنده عن عائشة ابنة سعد أنّها قالتْ : 

# آدركتُ ستا منْ زواج التب بيه وكنث أكون معهنٌّ » فما رأيتُ على 
امرأة منهنٌ توباً أبيضَ » وكنث أدخلٌ عليهن » وعلى الحُللُ فلا يَعبْنَ ذلك 
علي ٠‏ فقيل لها: ما هو ؟ 

فالت : قلائڈ الذهب ومزيقياث الدهب » فلا يعبْنَ ذلك علي . 

*# وروى عبد الملك بن حبيب عن عائشة بنتِ سَعْد بن أبي وقاص قالت : 
أدركتٌ نساءٌ من زواج اللي ل وما جل لبَاشَهُل إلا العصتُ 
والمعضةد . 

# وكانت عائشة إحدى بنات الصحابة الفقيهات » وكانث تقتدي بنساء 

الي بيا في كل شيءٍ » حتى في الصَلاة والوضوء » فقد حدَنّث عبيدة بنٹ 
ابل تللميذتها ما ران من فقو عائشة بن سعد في الوضوء فقالت : كان لعائشة 
بنت سَعْل خاتمان من وَرق" في اللَيْن تليان الخنْصّر » فكانت إذا توضَأث 
أجالتيّما. ۰ 

# وأمّا اللا » فكانت تقتدي في ذلك بأمّ المؤمنينَ عائشة - رضي الله 
عنها - حيث كانت ثصَلّي صلاة الصّحى على الصُورة والهيئة التي كان يصلَيها 
اللبن اة » والتي نقلتها لنا أمنا عائشة - رضي الله عنها -. 


(۲) انظر: تحفة العروس للتجاني (ص .)٠٤٠١‏ «العصب»: نوع من الوشي . 


(۳) «وّرق): فضة. 


1۰ 


# أخرح الإمام أحمد بسنده عن عائشة بنتِ سعد » عن أ رة قالت : 
رأيث عائشة رضى الله عنها تصلى الصحى وتقول: ما ریت رسول اله علا 
يصلي إلا أربح ركعات“. 

# والحديث عن الصَلاة والعبادة ممت وشائِقٌ » فقد كانت عائشة ابنة 
سعد من الساء المُحافظات على صلاة الجماعة فى المسجد الّبويى 
الشّریف » وخاصّةً كانث تشهد صلاتي الفعجر والعتَاءِ في المسجد» وكانت 
تحرص في حروجها إلى الصّلاة على الالتزام بالهدي التبوي. 


(۱) اخر جه آحمد .)۱١١۹/0‏ 

(۲) يقول الفقهاء: يجوز للّساء أن يخرجْن إلى المساجد » ويشهدن الجماعة » بشرط 
أن يتجنبْنَ ما يبعت الشّهوة ويثيرها » أو ما يدعو إلى الفعنة م الزينة » أو من 
اليب » أو اللباس غير الشرعي أو ما شابه ذلك. 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن اللَبَّ ب قال : لا تمنعوا التساءَ أن يخرجن إلى 
المساجد » وبيوتهر خي لهر» أخرجه أحمد وأبو داود. 
- وقد من الحبيبُ المصطفى بي التساء اللواتي يضعنَ البخورَ أو اليب من الصّلاة 
فى المسجد » فعن أبى هريرة - رضى الله عنه _ أن النَيءَ ك قال : «أيّما امرأًة أصابث 
بخوراً فلا تشهد معنا العسًاءَ الأخحرة خر جه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد 
إن الأفضل للنّساء أن يصلينَ في بيوتهنٌ » وفي حديث أ حميد الساعدية شفاء 
لكل مَنْ تود ذلك » فقد أخرح الإمام أحمد عنها أنها جاءَت إلى رسول الله ية 
فقالت: يا رسول الله إني أحبٌ الصّلاة معك ٠‏ فقال بي : «قد علمت » وصلاتك 
في حجرتك خي لك مَنْ صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد قومك 

)۳( حبيبٌ بن ابي مرزوق الرَقي » روي عن عطاء بن ابي راح » وعطاء بن مُسلم › 
ونافع » وروی عنه: جعفر بن برقان » وأبو المليح الرّقي » وقال أحمد: ما ری به 
بأساً » وقال ابن معين: مشهور » وقال هلال : شيخ صالح › وذکره ابن حبان في 
الثقات » مات سنة (۳۸٠ه).‏ (تهذيب التهذيب ۲/ )٠١١‏ ترجمة رقم .)١١١۷(‏ 


٤١۱١ 


امرأةً بالمدينة معها نسوة » وضوءٌ نار - يعني شمعة - خارجة من المسجد » 
فسألت عنها فقالوا: هذه بنثٌ سعد بن أبي وقاص. 


سے ر ر ~o‏ ,9 
عائشة ومولاهافلد: 


٭ کان فد أبو ربد مولی عائشة بنتِ سعد بن بی وقاص › وکان منشۇه فى 
المدينة » وعرفَ بالظرفِ والخلاعة » وبه ضربَ المَثل في الإبْطاءِ » فيقال: 
ر م د 
تعسّت العجلة . 

م ۳ ب o‏ . ك 

# ومن طرائف فلد" هذا مع مولاتو عائشة ما ذكرته المصادِرٌ قالت: 
ب 0 2 u‏ ج o‏ ن ت س سے اک 
كانت عائشة بنتٌ سعد قد أرسلث فنداً مولاها كيما يقَتَسسلٌ لها تارا ويجيئها 

هھ م ٣ : e‏ + اا س o o‏ ٣ے‏ ۾ 
لھا اقم با سڈ ۽ ولا کان ونت التو رجح فاع را فم جا عر 
ودخل عليها وهو يعدو فَسقط وقد قَرْبَ منها منها » فتَبدّد الجَمْدٌ › تعست 
الحجلة! فقالت عائشة: 
رر ت ص و ص ء ٍ ر هه ھِ 
بعشك قابسا فلبشت حولا متى ياتي غيانك من تغيث 


# ثم قال فيه الشاعرٌ » أو ذ في رجُل در بمل هذه الحال: 


(1) «فند»: الفد: الشمراخ من الجبل » ويُقال: بل هو الجبَلّ العظيم » وبه سمي 
الرجل فنداً. انظر (مجمل اللغة ص .)٥٥٤‏ 
وقال المخشري : فند: يقال للخم الثفيل : كاله فد » وهو الشمراخ من الجّبل : 
وقيل لشهل - بن شیبان الفند »> لقولهٍ في ب عض الوقائع : استتدوا الي فاي ول 
لکم . وسمّي به مَنْ قیل فيه : «أبطا من فند» لتثاقله في الحاجات » ومر ¿ المجاز: ما 
ورد في هذا الحديثِ: إّي أريد أن أفتّد فرَّساً » أي أتخذه حصنا ألجاً إليه » م 
الفند . (أساس البلاغة ص ٤۸۲‏ و۸۴٤),‏ 
وقال ابن منظور: الفندٌ: : القطعة العظيمة منً الجبل » وقيل: الرأسنٌ العظيم منه › 
وبه سمي الفند الزماني الشاعر » وهو رجل من فرسانهم » سمي بذلك لعظم 
شخْصه واسمُه شهْلٌ بنْ شیبان » وکان يقال له : عديدٌ الألف . وقيل: الفند: قطعة 

من الجبل طول . (لسان العرب ۳/ ۳۳۸ » ۳۳۹) باختصار وتصرف يسير . 


۲ 


غَيْرفيبعتوأقايسا فقتو ولا وب لعج 

ومن طرائفب فد مع مولاتو عائشة ما جاءَ في في «الأغاني» ما مفاده: ضرَبَ 
سعد بن إبراهيم' “ ابن خت عاقشة فلداً ضرْباً مبرٌحاً » فحلفث عائشة بنتُ 
سعلٍ آنا لا تكلّم ابنَ أختها إبراهيم بدا » أو برض عنه فد » فصار إليه سَعْدٌ 
طاعة لخالته عائشة » فوجده وجعاً مِنْ ضَرْبه » فسلَّمٌ عليه فحولٌ وجهه عله 
إلى الحائط ولم يكلمه » فقال له: أبا ريد » إن خالتي عائشة حلمَّث ألا 
تکلمني حتی ترضی » ولت بار مکاني حتی ترضی عي . فقال فند: أمًا 
أا فأشهد انك مقيتٌ سمج مبغضل » وقد رضيث عَلْك على هذه الحال لتقوم 
عني » وتريحَني من وجهك ومن النظر إليك 

# فقام سعد من عنده » ثم دخل على خالته عائشة » وأخبرها بما قال له 
فند » فقالت : قد صدق » ثم رضيت عنه وصالحته"'. 


› )۷۸/١( ومجمع الأمثال للميداني‎ » )۲٠٤و‎ ۲٠۳/۱( انظر: جمهرة الأمثال‎ )١( 
مع الجمع والتصرف‎ )۲۸١ /١۷( والأغاني‎ » )۱۳١( والمستقصى للزمخشري‎ 

(۲) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الرهري » أمُه: ام گلثوم بنٹ سعد بن أٻي 
وقاص › وكان قاضي المدينة » رأى ابن عمر » وروى عن أبيه عبد الرحمن بن 
عوف » وعميه حميد وآبي سلمة » وابن عمّه عمر بن أبي سلمة » وخاليه إبراهيم 
وعامر ابني سعد » وعنْ أنس » وعبد الله بن جعفر » وأبي أمامة بن سَهل بن حنيف 
وغیرهم » وروی عنه: ابنه إبراهیم › وأخوه صّالح » والزهري › وموسی بن عقبة 
وغیرهم . قال ابن سعد: كان ثقة كثيرَ الحديث. وقال صالح بن أحمد عن أبيه : 
ثقةٌ » وَل قضاءَ المدينة وكان فَاضلاً »> وقال ابن معين : ثقةٌ لا يشاك فيه . وقد سرد 
الوم قبْل موته بأربعينَ سنة . وذكره ابن حبّان في الثقات » وأجمع أهل العلْم على 
صدقهِ والزواية عنه » توفي سنة (١۲٠١ه).‏ (تهذیب التهذیب ۲۷۵٣/۳‏ _ ۲۷۷) 
ترجمة رقم )۲۳۰٠(‏ باخحتصار وتصرّف . 

(۳) انظر: الأغاني (۱۷/ ۲۸۰ و١۲۸).‏ 


1۳ 


مع الخالداتِ: 

# امتدتِ الحياة بضيفة حلقينا عائشة بنتِ سعد حتّى بلغث من الكبر 
عتياً » وكانث حياتها حافلة الم والَمْع والمُدارسة والفائدة؛ وكانث راوية 
من راوياتِ الحديثِ الثقات ممن نقلنَ ما عندهنٌ منٌ العم إلى الاس الذينَ 
يدون على المدينة المنورة ينهلون من علمائها وعالماتها من الصحابة » أو 
من أبناء أو بناتِ الصّحابة وغيرهم من علماءِ عضر التابعين . 

# واقتربَ الوعڈ الح » ودنث منية عائشة في أَحَد يام سنة (۷١١ه)‏ » 
حيبت واقَنّها المنية وقد أربث على التّمانين » وكانث عائشة بنتُ سعد لما 
ماتت آخرَ مَنْ بقيّ من بناتِ المهاجرينَ في المدينة المنورة » بل وفي مختلف 
البلاد الإسلامية » ويتضح لنا مصداق ذلك من قولها: والله ما بقيّ على وجه 
الأرض بت مهاجر ولا مهاجرة غيري“ 

# وممن توفي من بتاتِ الصحابة في ستَة (۷١١ه)‏ السيدة شكينة بنتُ 
الحُسين بن على بن أبي طالب » كما توفيث فاطمة بنث على بن أبي طالب » 
وهي التي تغرف بفاطمة الصغرى” . 

# تلكم هي عبقات منْ سيرة عائشة بنتِ سعد بن أبي وقاص » إحدى 
بنات أعُلياء الصحابة » فرحم الله عائشة > ورضى عن أبيها »> وحشرنا في 
معبتهم إِلّه سميع مجيبٌ » والحمد له رب العالمين. 


(1) انظر: العبر )۱٤۷/١(‏ » وشذرات الذهب (۸۲/۲ › وأعلام النساء (۳/ )١۳١‏ 
والكامل في التاریخ )۱۹٩ /٥(‏ . 

(۲) انظر الكامل )٠۹١ /١(‏ » واقراً سيرة فاطمة بنت علي في كتابنا «انساء من عصر 
التابعین» (۱۹۱-۱۷۹/۱) » فسيرتها إمتاع للاأسماع . 


E 


کے 


ت 
جی9ریے 9جںی 
ھک ددن ازو ی 


ANAS CTTIOSWAFAL. CON 


# تابعية » مُجلية فى ميادين المكارم والعز والمجد 


ب جو جه 


# قال يحيى بن معين : عائشة بنت طلحة ثقة حجة. 

# قال ابن كثير: كانت بارعة الجمال » عظيمة 
الحسن » لم يكن في زمانها أجمل منها. 

# أديبة » عفيفة » راوية للحديث النبوي . 

کانت إحدى ثلاث نساء حملن العلم عن عائشة 
آم المۇمنين . 


(سکس دی لازو سی 


N E AT. CO PFT‏ 0 سکیا ی ی 


5a ۹‏ 2 هړ د 
دروہ اس لبيّوت: 


د دا اردتا أن نحرّث عن هذه ه المرأة التي عاشٹ شت في عصر الإسلام 
الڏهبيٌ » فعلينا ان نعرف اها من بيت زكيّ > طاب أصله » وافتر فرعة عن 


رحيق الحسب الرّاكي ¢ وتطاول في سماء الشرف والعَطاءٍ والإيتار . 


*# فقد جُمعَتٌ لها أردية | لمج من جمیع أطرافها » واكَتَفَتَها عناية فقيهة 
الامَة َة المحمدية » إذ رها على كريم القَضَايِلِ » وجميل الحَصائِل , > فلغت 
درجة عُليا تغط عليها. 


* وهي مع هذا کله اة صحابيٌ كريم من الصحابةٍ الأبرارٍ الأكابر » 
من سبقوا العالمين إلى الصديتی برسول الله لا وهو أحد السَنَةَ أصحاب 
الشّورى › وأحد التّمانية السّابقينَ » وأحد العشرة المشهود لهم بالجَة › 
وأحدٌ الأجواد الأشخياء الكرماءِ الذين سَبقث لهم الحسنى من الكريم 
الرّحيم. 

# ولكتنا وجدنا مع كل هذه المناقب أن كثيراً من المتقولين قد تقرلوا 
عليها من قدماءَ ومحدثين › ورَوَوّا بعضَ الأخبار والقصص التي لا تتناسبُ 
مح سيرتها وعلمها وفَضّلها وأصلها وحَسَرٍها ونَسَبها . 

# وقبل أن قرا سوبا بطاقة هذه الابنة الكريمة المعطاء » تعالوا نطوف فى 
رحاب سا الڙاکي العريق » إذ كانت ماجدة الأعراق » طيبة الأخلاق » 


عفيفة دة صسنة . 

# فابوها: طلحة بن عُبيد الله بن عثمان اليمي القرشيّ المكي المدني 
المبشر بالجتّةَ » وهو الفارس الفصيح المليح » الجواد لخر الفياض › روئ 
عن رسول الله یه (۳۸ حدیثاً) » وحضر المشاهد كلها » کان كريماً حر 
جزوراً للمسلمين في غزاة تبوك › وكاتوا في حالةٍ شديدة من الجوع » فقال له 


٤١٦ 


2 


g4 


النبية 6 «أنت طلحة الفيّاض» وسماأه يوم أحد «(طلحة الخير» ويوم حنين 
«طلحة الجُود» وذلك لكثرة إنّفاقه على العَسكر » ذلكم هو طلحة الخير 


والجود» و: 
َة الخير طلحة الجر بز ر صرت تدعى بطلحَة الفاض 


في تين بد وفي شا أخ رى وهذي تبوك ملا الوفاض 
حَربته الأمور في طاعة الله فمامَم مرة باعتراض 
عَالمٌ أن أَفْضَلَ المقادير ما شا ١‏ وخير الأمور ماهوقَاض 
لك في المسلمينَ يا بن عبيد الله برق مبمارك الإيماض 
نهل الصنائغخ الغ إن لا ح وتجري الصّلاث ملءَ الجياض 
هكذا المؤمن الموقّق بُغني في مُروءاته عََاءَ المواضي 

# وأمّها: م کلثوم ب بنثٌ أبي بكر الصَديق » عاشث ث في كتف أختها عائشة 
بنتِ أبي بكر » وتخْرْجَّت في مدرستها العظيمة المتفردة في الدّنيا » وروث 
عنها الحديث » ثم رو عنها بعد جاب بن عباِ الو الأنصاري - رضي اله 
عنهما- وهو صحابی أكبڙ منها » كما رو عنها جلة من أعلام التابعين 
وأعلياء العلماء. 

# وجدّها لأّها: شيخ الصحابة وسیدهم وأعلاهم وأتقامم ‏ وأوَلْهم 
إسلاماً > ذو المواقف المشهودة المشهورة الرّفيعة المنيعة » منها: قَصَة يوم 
لة الإسراء وباك جوا للكلار في ذلك ٠‏ هجر مع رسول اف اورا 
عباله وأطفالِءِ » وملازمته له في الغا وسائر الطريق » وناهيك ثباته يوم وفاءة 
رسول الله لا » وخطبثه الاس وتسكيهم » وقتاله آهل الردَةٍ » واستخلافه 
فاروق الأَمَةَ عمر - رضي الله عنه -. وکم له من مواقف وآثارٍ ‏ ومن بحصي 
مناقبه؟ بل من بحیط بفضائله غير الله عر وجل -؟ هذا العَلمٌ الكريمُ أفضل 
الصحابة على التحقيق؛ سيدنا أبو بكر الصدّيق - عليه سحابات الرضوان -. 


۷ 


2 وجدتها لامّها: حبيبة نت خارجة بن ريد الأنصاريّة زوج اہی بکر 
الصديق ¢ أسلمَّت وبایعَ ت . 

# وجدتها لأبيها: الصَعْبة بنت الحضرمى ‏ » إحدى أمّهات الصَحابة 
المؤمنات » أسلمتْ وهاجرت » وكتبث من الذين سعدوا. 

ولا زلنا - عزيزي القارىء - فى رحلة السب العريق » والمسْك الفتيق › 
لهذه الابنة ذات القذر الكبير. 

3 فخالتها : امنا عائشة ¢ 3 المؤمنين ¢ وابنة الصديق ¢ وأفقه نساء الام 
على الإطلاق » ومَنْ فَضْلُها على التساء كَمَضْل التريدِ على سائر العام 
ومن نزلتٰ براءتها من السّماء > وتتلى في المحاريب إلى ما شاء الل ومَنْ 
نزل الوحي في بيتها » وكفى بهذه المنقبة فخرأً وعزاً وبركة. 

۴+ وخالتها لأخرى: أسماءٌ نت آي کر ذات ا 1 مرآ فارمر 
الصحابة وراويات الحديث » ومناقها ج٤‏ 


# وأما أخوالها: فهم عبد الله » وعبد الرحمن » ومحمَّد بنو أبي بكر 
الصديق منْ أعلام المسلمين » ومن الشجعان المذكورين » من الأوائلٍ في 
سائر الميادين . 

# بقي أن نعرف هذه الابنة التي تفرعت من هذه الدَوحة الباسقة السَامقة 
لشَاهقة في الشرف والفضائل > ومن ذال البيتِ الرفيع العماد : 
في البيّتِ ذي الحَسَب الؤفيعم وم أل التقى والبر وَالصّذق 

# هذه الابنة المجلية في ميادين المكارم هي عائشة بنث طلحة بن 


.)۲١۱- ۲٤۲۹ /۱۲( الإصابة (۱۹۱/۱۲) » والاستیعاب بهامش اللإصابة‎ )١( 
اقرا سیرتها في موسوعتنا «نساء من عصر النبوة (۲۰۹/۱ - ۲۱۷) » ففي سيرتها‎ )۲( 


فوائد جمة بإذن الله . 


1۸ 


وء 


عبيد الله التَيميّة بن أختٍ أ المؤمنين عائشة؛ أمّ كلثوم بن الصدّيق رضي 


gpg 


الصفحات › حي ّت بعض كب الأب والأخبار بأحاديتَ لا تتف 


وسیرتها » فاستخرت اله عز وجل وعزمث على إ ئ رھ که بيشي ۽ 


ايا اليل والحين وكا لكا ر عى 
# لو شرن ا المي التي تعلث فيا عانت بنك طلة ' 


سر سے کے 


لیل والشاء فقد غَذَيَّت شل عم خالتها عاندة أ المؤمني » وَلَقَّتّْ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳۹۹/6 و۳۷۰) » وطبقات ابن سعد /١(‏ ۱۸۳ و٤۱۹)‏ 
و(۸/ )٤٦۷‏ » والبداية والنهاية (۹/ )٠۲‏ . والنجوم الزاهرة )۲۹١ /١(‏ » والكامل 
في التاریخ ۲۷٤ /٤(‏ و۳۳۳) » و(۲۹/7٥)‏ » وزهر الآداب ٩٤/۱(‏ و٣٤۲‏ . 
٠. ۷‏ والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص ۲۲۲ و٣۲۲)‏ » والمحبر (ص ٦1‏ 
و١٠٠٠‏ و١٤٤)‏ » والكامل فى اللغة والآدب للمبرد (۲/ ۷۸١‏ و۷۸۳) » » ورسائل 
الجاحظ (۲/ ۱۲۹ و٤٣۱‏ و۸١٠۲‏ و١١۳)‏ » وتاريخ الأدب العربي لبلاشير (ص ۷٤١‏ 
gوVET(؛‏ والحدائی الغناء (ص ٤‏ _ ۹( ودولة النساء للبرقوقی (ص آ٦‏ - 
°( وتهذیب التهذيب )٤۹۰/۱۰(‏ رقم التر جمة (ATT)‏ « وتقمریب التهذيب 
(A1۹ /۲)‏ تر جمة رقم (ATT)‏ « و سب فریش ( ص «(TIE‏ والدر المنشور (ص 
)۲۹١ _- ۳‏ » والعقد الفريد والأغاني (انظر الفهارس فيهما) » والغيث المسجم 
في شرح لامبة العرب للصفدي (۱/ )۱۱١ _ ۱۱٤‏ » وحب ابن أبى ربيعة وشعره 
(ص ٠٤١‏ - ۱۷۹( » وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ۱۲١ ۱١١‏ ص ٠٣٣١‏ 
و٤۱۳)»‏ وعیون الآخبار ۲۱/٤( » )۲٥۸/۱(‏ » ۲۲) ومصارع العشاق (۲/ »)١٠١٤١‏ 
وجمهور أنساب العرب (ص )١۳۷‏ » ومرآة الزمان )۲١١/١(‏ » وأعلام النساء 
(۳/ 1۳۷ _ 00(« وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲۲٠- ۲٠۷‏ » وقصص 
العرب (۲/ )١١١ _ ٠۱١۸‏ » ونهاية الآرب ۲۸۹/٤(‏ - ۲۹۷) » وتحفة العروس 
للتجانى (انظر الفهارس) ٠‏ ونوادر المخطوطات (انظر الفهارس) وغيرها كثير . 


۹ 


عنها رواية الحديث » وكثيراً من المعارف والعلوم والاداب » قال ابن سَعْدٍ 
وابن حجر : روت عن خالتها عائشة. 

3 ومن ¿ الجدير بالذکر أن عائشة ةَ بن طلحة كانث ا شه الاس بخالتها 
عائشة أ المؤمنين ابن الصديق - رضي الله عنهما - وكانت م أحت التساء 
إليها : ومن ¿ أطبيهم على عِليها وأدَبها » فغخدت إحدى العالمات اللواتى 

خد عنهنٌ اليل » وممن بقصذدً من كَل ف عميقي ليسمكُوا ما سمعنه عائشة 


من احاديث روتها عن خالتها › ومن معارف نادرة » تل أن توجد في امرأة 
تعاصرها. 


کے 


# وتا نبالغ لو قلنا : إل عائشة بنك طلحة من سيّدات عالماتِ النساء في 
عَضرها » لأتها غذيّث في بيتِ السو » وتقيأث في ظلالهِ حيناً من الدَهْرِ ۽ 
َرَت بانداءِ رحيقه العَر » رأث أکاپر عُل علماءِ الصّحابة » وصفوة علماء 
التابعين ٠‏ وجلة الأصفياء الذين يدون إلى بيت خالتها عائشة يروون عنها 
الحديث البو الشريفَ » ويسمعون اليلم؛ ؛ ولا غرابة في هذا » فأمُنا عائشة 
أولى نساءِ رسول الله ية حفظاً وعلماً: : بل أولى نساء الصّحابة علماً وحمظاً 
ودقة وضبطا في الرواية » ناهيك أنّها من الصحابة السبعة المكثرين" في 


» )۸۹۳۳( رقم الترجمة‎ )٤۹١ /٠١( وتهذيب التهذيب‎ )٤٦۷ /۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)٥٤ وانظر الحدائق الخناء (ص‎ 

() يقصَدٌ بالمكثرين هنا: الصحابة المبعة الذين بلغَثْ مروتاتهم أكثرَ من ألف حديث 
نبويّ » وهم على التّرتيب حسب رواية أكثرهم : بو هريرة - عبد الله بن عمر - انس 
ابن مالك - الصّديقة عائشة آم المؤمينن - عبد الله بن عباس - جابر بن عبد الله - سعد 
ابن مالك وهو ابو سعيد الخدري - رضي الله عنهم وقد تظم آسماءم أحدحم بقوله: 
سبع ِى الخ قوق الألف قذ تقو من الحديث عنِ المُختار خير مُضر 
أبو مُريرة سد جاب اتسن صديقَة وا بن عباس كذا ابن عمَز 
ودَظّمهم آخر فقال : 
صب التب درو الألّف عدتهم قل سبعة نج بالقَضل قد رأشوا 
بو هُريرة عبد اله عائشة جاب ؤ واب عباس كذا اس 


5. C۹ 


الرواية عن رسول الل ئي » وليسَ منَ المُْتَبعَدٍِ أن تكون أمٌ المؤمنين عائشة ء 
قد أَوْلّث ابنةَ أختها عنايةً فائقةً ‏ فغدَٿ من نابهاتِ الّساء » ومن علي 
العالماتِ علماً وصدقاً ومكانةً؛ ولو استعرضتا أقوال الثقاتِ » وأئمة العلما 
في عائشة بنتِ طلحة لعرفنا القذْرَ والمكانة التي تقتَعدّها هذه الابنة المتفردة 
في عصرها » وبين بناتِ جنها . 


ت 
ر 
لر 
۵ 


# ففي رحلة مع العلماء الكبراء ذ في الجَزح والتعديل”' » نلتقي الإمام 
أبا زكريا يحي بنٌ معين إِمام الحديثِ في زمنه » والمعرّل عليه فيه » فقد كان 
يحيى بن معين إماماً » ربانيًاً > عالماً » حافظاً » ثبتاً » متقناً » متقدماً › 
مضطلعاً في معرفة الحديث التبوي الشّريف » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله : يحيى بن معين خلقه اله لهذا الشَأنِ » بُظهرٌ كذب الكذابين »> 
وکل حدیثِ لا یعرفه یحیی لیس بحدیثِ . 


# هذا العم الكبيرٌ المتوفى بالمدينة المنورة سنة (۲۳۳ه) يوثق عا 
بنك طلحة » ويحتحٌ بحديثها » ويثني عليها فيقول : الشقات من السساء: 


= رأإبو سَعييٍ روئ ألفاً ويتبها سبعون مَع مئة يُجلى بها الغلس 

(1)( «علْمٌ الجر والتعديل» ٠‏ هو عل يبحت عن الرواة من حيث ما َد في شأنهم متا 
يشيتهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة » وهو ثمرة هذا العم والمرقاة الكبيرة منه. 
(معرفة علوم الحديث ص )٥١‏ ويعرّف «حاجي خليفة» المتوفى سنة ١ ٠: ٦۷(‏ هھ) هذا 
العم بقوله: هو علمٌ يبحت فيه عن جرح الزواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. 
(کشف الظنون /١‏ 0۸۲) . 
اما صاحب کتاب : «المختصرٌ في علم رجال الأثر» فيعرّف كلا من الجرح والتعديل 
بتعريف مستقلٌ : الجرح: هو رذ الحافظ المتقن رواية الزاوي لِيلَة قادحة فيه أو في 
روایته مِنْ فستي أو تدلیسي أو گذْبٍ أو شذوذ ونحوها . والتعديل : هو وصف الڙاوي 
بما يقتضي قبُول روایته. 


(الميختصرٌ في علم رجال الأثر ص .)٤١‏ 
aA‏ 


له و u a‏ . : ) 
عائشة بنت طلحة ثقة حجة > وذکر غير هذه ٤‏ 


# وهذا العجلي - واسمة عبد الله بن صالح بن سلم العجلي أحد العلماء 
الثقات يثني عليها فيقول : عائشة شه نت طلحة مَدَنكة » وتابعية ‏ ةة . 

وآ نن أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله - على عائشة بنت طلحة » وذكر 
قَضلها وقَذُرّها فقال : حدَتَ عنها اللَاسنٌ لفضلها وأدبها". وفی لفظ آخر : 
عائشة بنث طلحة امرأة جليلة تحدّث عن عائشة - الصديقة أَمٌ المؤمنين - 
وتَحَدَّت اللّاسن عنها بقذرها وآدّبها“؟ . 

# ومع عق الثقات أوردها ابن حبّان » وأثنى عليها » وذكرهًا في كتابه 


اشير ر «الثقات»” 


# ولما كان عائشة من سيّداتِ التَابعيَاتِ > ومن رواة الحديث الثقات » 
فقد آخذّ عنها الحديت عد جة من آهل بيتها » وآخرون من کبارِ علماء 
التابعين » فمن أقاربها الذين أخذواعنها: 


# ايها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التّيمي 


(1) تهذيب التهذيب )٤۹١ /٠١(‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)۲٠١‏ 

(۲) تهذيب التهذیب )٤۹۰/۱١(‏ » وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )۲٠۹‏ » 
والحدائق الغناء (ص .)0٥۷‏ 

(۳) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۰۷) » وتهذیب التهذیب .)٤۹١ /۱١(‏ 

(6) نساء من عصر التابعين .)۲١ /١(‏ 

.)٤۹۰ /۱١( تهذیب التهذیب‎ )٥( 

(0) انظر كتابنا: نساء من عصر التابعين .)١١ » ۲١ /١(‏ وهؤلاء التسوة الثلاث كن من 
فضليات تلميذاتها الفقيهات . (علوم الحديث ومصطلحه ص .)١١١‏ 


A 


# وابن آخيها طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبد الله التيمي المدني نزيل 
الكوفة المتوفى (۸٤٠ه)‏ » وابن أخيها الاخر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله التيمي أبو الأزهر » وابن ¿ ابن آخیها موسی بن عبيد الله بن إسحاق . 

* وممن رو عنها من العلماء: حبيبٌ بن بي عمرة » والمنهال بن 
عمرو الكوفي ٠‏ وفضَيل بن عمرو الفقيمي » وعطاءُ بن أٻي رباح^ » 
وعمرٌ بن سعيد » وعبد الله بنْ يسار الكوفي » وعمرٌ بن سويد وغيرهم. 

# وتحدّتَ الإمامٌ اذهب - رحمه الله - عن رواية عائشةً بنتِ طلحة 
للأحاديث التَّبوئة السّريفة فقال: وحديثها مخرًج في الصبحاح. 


فما ورة ليا في الحو ما احرج ملم ني ااقع اقل ٠‏ بسو عن اب 
تالت : قال رسو ل الله کل ٠‏ أسرعُكُنٌ لحاقا بي أطولكی يد . 


(1) حبيبٌ بن أبي عمرة القصّاب » أبو عبد الله الجمّاني » الكوفي » ثقة » روئ عن 
مجاهد » وسعيد بن جُبير من الرّجال » ومن الّساء عن عائشة بنتِ طلحة » وأ 
الدّرداء الصغرى » ونَقَه يحيى بن معين والتسائي وأحمد. مات سنة (١٤١ه)‏ 
رحمه الله -. 
(تهذيب التهذيب ترجمة رقم .)١٠١٤‏ 

() فضيل بن عمرو الفقيمي » أبو التصر الكوفي » ثقَةٌ » مات سنة (١٠١ه).‏ (تقريب 
التهذيب ۲/ )٤۷۷‏ ترجمة رقم .)٥٦1۹(‏ 

(۳( عطاءٌ بن آبي رباح - واسم أبي رباح - أشلم » وكنية عطاء: أبو محمد المكى 
القرشي » من كبار اللابعين » ولد بمكة بآخر خلافة عثمان - رضي الله عنه - وسّمع 
العبادلة الأربعة وجماعات آخرين من علماء الصحابة. قال عنه الشافعي - رحمه 
الله -: ليس فى التابعين أحدٌ أكثر اتباعاً للحديث من عَطاء » وكان ماهراً بالفتوى › 
واتفقوا على توثيقه وجلالته وإمامته » توفي بمكة سنة (١١١ه).‏ (تهذيب الأسماء 
واللغات ۳۰٦/۱‏ و۷١٠").‏ 

(6) سير أعلام النبلاء .)١١ /٤(‏ 


ETT 


٭ قالت: فكانث أطولنًا يدا زيب . لأنّها كان تعمل بيدها 


(YT) « 
: وتتصدق”‎ 


*# وقد روىٰ حديث عائشة بنتِ طلحة أصحابٌ السنّن أيضاً ‏ > ففي قضائل 
فاطمة الرّهراء » أخرج أبو داود في الأدب بسندِه عن المنهالِ بن عمرو » عن 
عائشة بنتِ طلحة ء عن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها قالت: ما ريت 
أحدا أشبه شبه سَمْتاً ودلا وهدياً برسول اللو منها في قيامها وقعوڍها من فاطمةَ بن 
رسول الو » کانث إذا دخلث على رسول الله له َه قام إليها فقبلها » وأجُلسَها 
في مجلس » وکان لبي 4 إذا دحل عليها قامٽ من مجلها فقجًلّه وأجاسنّه 
في مجلسها" . 

٭ ومن روایتها 1 الى 
طلحة بن يحيى عن عائشة بنتِ طلحة عن عائشة قالت : قلت : یا رسول الله 
إن صبيَاً من الأنصارٍ لم يبلغ الس عصفورٌ من عصافير الجنَة . 

# قال: - أو غير ذلك -: «يا عائشة » خلق الله الجلّة » وخلىَ لها أهلا » 
وخلق اللّار » وخلق لها أَهْلاٌ » وهب في أصلاب آبائهم. 

* وكانث عائشة بنتُ طلحة تتلقى الفْقّه عن خالتها أمّ المؤمنين عائشة ؛ 
ومن ذلك ما روته عائشة بنتُ طلحة قالث: سافرٹ إل مكة في العمرة ‏ 
فلقيْت عائشة أمٌ المؤمنين » فقالت لي: مالي أراك شعثة سيئة الهية؟ 


)۱( آي : زينب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها. 

(۲( أخرجه مسلم في الفضائل برقم ,)۲٤١۲۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب برقم )٥١١۷(‏ » والترمذي في المناقب برقم (۳۸۷۱ 
و٣۳۸۷)‏ » والحاكم في المستدرك )٠١١/۳(‏ » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأخرجه ابن عبد البر في الاستیعاب )١١۹/۱۳(‏ 
بلفظ ومعان متشابهة . 

(6) تاريخ مدينة دمشق (تراجم اللساء ص )۲٠۷‏ » والحدائق الغناء في أخبار النساء 
( ص٥ )٥‏ . 


CT 


قلتٌ: أشقطتٌ سقط أو ولدث ولداً- ولم عسل بَعْدّ. قالت: اغتسلي 
واآهني وتطيّبي › فإِلّه قد حل لك كل شيء إلا زوجك'. 

# إذاً » فعائشة بنث طلحة - رحمها اله - من فقيهات بنات الصحابة › 
ومن عالماتِ اللّابعياتِ المحدّثات اللواتي تقل منهنَّ الرّواية" » وممن 
لهِنٌّ آثار محمودة في نقل الأخبار الوثيقة عن الثقات. 
مكرْمَة لعَائمَة ويها طلحَة: 

٭ كان لسيّدنا طلحة بن عُبيد الله - رضي الله عنه - أَرْبَمٌ باتِ من أَكَهاتِ 
شتی وهنٌ: أ إسحاق » وعائشة »> ومرية والصعبة » ولك ضيفت 


)۱( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )١١١‏ والحدائق ق الغناء ( ص .)٥۹‏ 

(۲( يكادٌُ علماء الحديثِ يتَفِقون تماماً على الشروط الواجب توفرها في الرّاوي لكي 
تقَبَل روایته » وتدورٌ حول اشتراط : 
١‏ -الإشلام. 
1 - البلوغ ومقدرة الزاوي على التمبيز. 
٣‏ العقلٌ والضبط والعدالة. 
٤‏ - المّلامة من الفسق وخوارم المروءة والاستقامة التامة في أمور الديْن. 
٥‏ اليقظة بألا يكون معْمَّلاً. 
- الحفظ إن حدّث من حفظه » والفهم إن حدّث بالمعنى . 
فان اختلّ شرط منْ هذه الشروط ردت روایتٴ سواء کان متفرداً بروايته أو معه غيره. 
وقد عرف الخطيبٌ البخدادئ الراوي العَدل باه : مَنْ عرف بأداءِ فرائضه » ولزوم ما 
مر به » وتوقي ما تُهي عنه » وتجكٌب القواحش المُسقطة » وتحري الحق الواجب 
في أفعاله ومعاملته » والتوقي في لفظه لما يثلمٌ الدّين والمروءة » فَمَنْ كانت هذه 
حاله فهو الموصوف باه عَذلٌ في دنه » ومعروف في حديثه . 
(الكفاية في علم الرواية ص ٠ .)۸٠‏ 

(۳) انظر هذا في الحداتق الغناء (ص .)٥۹‏ 

() تهذيبٌ الأسماء واللغات )۲٠١/١(‏ »> وكان لسيّدنا طلحة - رضي اللهعنه أ عشرة 
تین وھم: محقد ۔ شرس عیسی۔ اسماعیل ۔ اشحاق ۔ يعوب ۔ زکریا ۔ یحی - 
صالح - عمران. ويلاحظ أن طلحةً رضي الله عنه - قد سمّاهم بأسماء أنبياء 
الله عر وجل عدا (عمران). 
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عائشة كانت أشهرهُنٌ » وأزأس ِسّاء زمانها » ولع مولدها کان في نهاية 
اثلث الأول من القرنٍ الهجريّ الأول » فربما قد عرفت بعضلَ ملامح أبيها ‏ 
ووعت مکانتها في البيتِ ي التيميّ المتصل بالبيتِ التّبوي » وعرفتٌ كذلك 
مكانة أبيها في سجل | لصحا لصّحابة الآخيار » وديوان السَابقَينَ الأبرار. 


# وعندما قل أبوها طلحة سنة (١۳ه)‏ 4 وكانث عائشة لا تزال في عمر 
الهْر» ولكتّها تعر بعض صفاته وملامجه » وتعرفٌ آله مدفون بظاهر 
البصرة من أرض العراق في قنطرة قرية منْ قراها. 


# وبعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على موت طلحة » تراه عائشة فى نومها 
e‏ ب . ٤ 0 2, 2 e‏ ت 
وهو يطلب منها أن تير مكاته » فقد تأذى من نز الماء » فأعدث عائشة العدة 


#٭ دکر ابن تة في «المعارف» وابن سعد في «الطبقات» والنووي في 
«تهذيب الأشكَاء واللغات» وغيرهم من المصتفين قصّة ذلك الحلم الذي رأ 
عائشة في أبيها طلحة » ومفادها: أن طلحة بنَ عُبيد الله - رضي الله عنه - قد 
دفن بقنطرة قرية بظًاهر البصرة لما قل » رمي يوم الجمل بسَهُم فقتله » فرأنه 
ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثينَ سنة في المنام يشكو إليها انر ويقول: يا بُنية › 
أخرجيني منْ هذا الماء الذي يُوذيني » فإن انر قد آذاني . 


Nem ° 2 : , 

٭ وانتىهت عائشه ئشة من نومها وصورة والدها ما تزال مرتسمة في مخيلتها › 
وعرفث أن ذلك لم يكن أضغات أخلام » أو مجردً وه م“ بل إن ذلك 
حقيقة » ولا تكاد تفاصيل تلك الوؤيا تفارق ذاكرتها. 
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3 وفي صباح تلك الليلة جَمَعَّث عائشة أعواتها وأقاربها وقصّت عليهم 
رؤياها » وعزمت علیٰ تحويله من مکاڼه » ثم رکبٹ في آهلها وحشمها › 
وقدمُوا مکان قَبْره » وأمرٹ به » فاستخرحَ صحیحا طربًاً كما دفن منذ ثلث 


c٦ 


قن تقريباً « لم تنحسز له شعرة » والکافور لم يتَغيّر ‏ سوئ جنه الذي يلي 
الأرضَ قد احضو كالسّلق مر الماء الذي کان يسيل عليه وير بقربه ٬‏ فنزفوا 
عنه الماء › م استخرجوه من مکانه . 

# وكان الذي تول إخراجه مر قبره عبد الرحمن بن سلامة التّيّمى » فلقه 
في الملاحف « واشترث له عائشة داراً من دور آل أبي بكرة بعشرة آلاف درهم 
فدفَسَتّه فيها"'“ » وبنت حوله مسجداً » فكانتِ التساءٌ منْ أهل البصرة يقبن 
بقوارير من البانِ والمْكِ » فيفرغنها على قَبْره » فلم يرلن يفعلْنَ ذلك حتى 
صار تراب قبره مسك أذفر » وقبره هناك مشهورٌ معروفٌ بظاهر البصرة . 

# وهكذا كانت عائشة بارَّة بوالدها طلحة بعد وفاته » وهذا من توفيق الله 
عر وجل - لها » وكرامة من كراماتها التي اختصّت 


# عندما قتل سيّدنا طلحة بر عبيد الله - رضى الله عنه - » كانت عائشةٌ فى 
طفولتها البريئة » لا تعر من الحياة إلا كما يعرف الأطفالّ » من لهو ونوم 
ولعب بريءٍ . 

# ولعلّ أمٌ كلثوم بنت أبي بكر لم تحدّث ابنتهًا عائشة عن دموعها التي في 
مآقيها » وعنْ حزنها لمقتل زوجها طلحة والد عائشة » فقد كانث آَم كلثوم 
ترىٰ في وجه ابنتها الملائكي الجميل كل براءة وعذوبة » فكانت تضكمُها إلى 
صَدرها » وتهمسل في أذنيها بعضَ الّرقيصات التي كانت سائدة عَصْر ذاك. 

e‏ # ودرجت عائشة بين أَهُلها وَلدًاتها وهي تقطع أعواماً وأعواماً » لم تلق 
خلالها بأساً وعناءَ » ولكتَّها عرفت نعيم الحياة ورخاءها» حيث ترك لها 


(1) وقيل : إِلّه دفن في داره في الحجرتين في البصرة. 

(۲) المعارف (ص ۲۲۹) » وطبقات ابن سعد (۳/ ۲۲۳ و٤۲۲)‏ » وتهذيب الأسماء 
واللغات )۲٤١ /١(‏ > والعقد الفريد /١(‏ 1۷) بتحقيق محمد سعيد العريان » وانظر 
کتابنا: فرسان حول الرسول یه (۲/ ۲۸) وغيرها كثير جداً. 


EY 


أبوها ثروة طيّبةً عاشت من خلالها منعمة راضية موفورة العَيْش . 

# ولم بحدأتا تاريخ عائشة كتير عن طفولتها » لعل كان غافلاً عنه 
ليا فقد مث بعض الأحداث اليظاع بذاكرته وبالًاس ٠‏ عندما كاين 

شه في سر الطْفوليّة البريء الهامس. 

# ولعل التّاريخ قد غفل عن عائشة أيضاً »> فلم يُسجُل أحلامَها 
وتطلعاتها » ولكلّه سجُلّ صوراً من حياتها وهي تعيش في كتف خالتها عائشة 
تنهل من معارفها وعلومها. ومنْ هذه الومضاتِ بدأ التاريخ يزيح الستار عن 
مجاهل طفولة عائشة تشة بنتِ طلحة » حيث بدأت تفتع مكانة بارزة بين فتياتِ 
وبناتِ الصحابة » وبدأً اللَاريخ من وقتها برسم حياتها بشيء من الوضوح »› 
وبدأت حياتها 7 تقتربٌ من نافذة التاريخ لتظهرَ جلية مام ريشته الصًادقة. . وفي 
الصّفحاتِ الّالياتِ سنعيش بَعْضَ الصُورِ من حياة عائشة بنتِ طلحة » وسنجد 
بعضٌ الأخبار الملفقة حول حياتها » وحول سيرتها » والتي لا تتناسثُ مع 
جّلال قذرها » وقد رَوَحٌَ بعضَ هذه الأخبار عددٌ من القدماء والمحدثين › 
وظُوا نهم فتخوا بذلك فتحاً عظيما » إلا أن حقائق التاريخ تدفع أكاذيبهم » 
وتقطع حباثل إأكهم > وخصوصا ما رعمه الرّاعمون بأ عائشةٌ بنت طلحة 
کانت تکشف وجهها » وتدعي بان مَيْسم الجمال يجب أن يراه الغادي 
والزائح! ولكتًا بعونِ الل وتوفيقه استطعنا أن نجلو الحقائق » ونضع التقاط 
على الحروف »> ونبرر شخصيَةَ عائشة كما ينبغي لها ولمثيلاتها أن تحرج 
لتاس بصورة صحيحة . 


رواج عَايِشة من ابن خَالها: 
# عندما أيفعث عائشة بنث طلحة » وبلغث مَبْلغ الثساء » كان ابن خالها 
عبد الله“ بن عبد الرحمن بن أبي بكر قد خطبها برآي وإشارة خالتها عائشة أ 


(1) عبد الله بن عَبْد الزحمن بن أبي بكر الصّدَّيق القرشي التيميّ المدنيّ التابعي » ابن 
ا خت ام سلمة آم المؤمنين زوج النبي ييا ٤‏ روی عن ابه وخالته ام سلمة > وروی = 


C۸ 


المؤمنين › ويبدو أن عائشةٌ بنك طلحة لم تكن لديها رغبةٌ كاملةٌ في هذا 
الخاطب وإِن کان قریباً كما تزعم بذلك المصادر -؛ ولكنٌُ عائشة آم 
ا لمؤمنين قد رعَجنّها في هذا الرواج فوافقث وتروَجنّه » وكانَ لهذا الرّواج ثمار 
جنية من الأولاد » فقد وَلدَثْ عائشة لعب الله أربعة أولاد ذكور وهم : عمران 
- وبه کانت تکنی وطلحة » وعبد الرحمن › وأبو بكر » كما ولدت له ابنة 
واحدة تدعئ نفيسة نفيسة' . 


# وقد نشا أبناءٌ عائشة بنتِ طلحة نشأة حيّرة طيبة » واشتهرَ تهر منهم في عالم 
المشاهير » وعالم الأَجُواد والكرماء ابتها طلحة بن عبد الله بن عبد 
| .0( 

او وکان طلحة ابن عائشة هذا أحد الأسخباء الكرام > وأحد الأوفياء 
العظام » فقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - قلا عن الزبير بن بگار أن عروة بن 


= عل ابنة طلحة » وأخته أسماء بن عبد الرحمن » وابن عمَّه القاسم بن محمد ؛ 
وزيد بُ عبد الله بن عمر » وعئمان بن مرّة البصرى › واتفقوا على توثيقه » وذكرةُ 
ابن حبان في «الثقات». 
قال ابن حجر - رحمه الله -: ذكرة البخاري في «التاريخ الأوسط» في فصل مَنْ مات 
بين السّبعين إلى الثمانين » وذكر أنه ورت عمته عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله 
عنها _. روئ له البخاري ومسلم حديث: الذي يشرب الخمر في آنية الفضة إنما 
بجر جر في بطنه نار جهنم٤؛‏ توفي عبد الله قبل قتل ابن الزبير وغسله ابن عمر. 
(تهذيب الأسماء واللغات )۲٠١ /١‏ و(تهذيب التهذيب .)١۷١ /٤ /٤‏ 

(۱) انظر : جمهرة نساب العرب لابن حزم (۱۴۷/۱), 

)۲( طلحة بن عبدِ الله بن عبد الرحمن ؛ بن أبي بكر الصديق التيمي المدني »› وأمّه عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله »> روى عن أبيه » وأمّه »› وعمتي أبيه عائشة وأسماء › 
ومعاوية بن جاهمة السلمي » وعفير بن أبي عفير رجل من العرب؛ له صحبه 
وأرسلَ عن جَده الصديق . وعنه ابناه: : شعیب ومحمّد » وعطاف بن خالد وعثمان 
ابن آبی سلیمان » وذکره ابن حبّان في الثقات » له عند أبي داود حديث العمل؛ 
وعند الّسّائي وابن ماجه حديث آخر في معاوية بن معمر. (تهذيب التهذيب 
4 ترجمة رقم .)۳٠١٤(‏ 


۹ 


الزبير - أحد فقهاء المدينة السّبعة - قد ودع طلحة بن عائشة مالا » وأودع 
غیره مالا ايضاً وذلك لا سَافر إلى السام فلما رجع جَحّده بعضهم > ورد 
طلحة ماله > فقال عروة فيه هذيْن البيتين : 

فما اشتَحْبَأث في رجلي خبيئاً كَدَيْنِ الصّدقٍ لو بسب عتيق 
ڏوو الأحساب أكرمٌ م تراه وأصبة عند نائبة الحقوق 


# وفي حياة طلحة ابن عائشة مواقفٌ مزهرة بأزاهر القَضل › > فلم یکن 
ذلك الموقفٌُ التَبيلّ مع عروة هو الموقفٌ الوحيد في حياتهِ ‏ وإنّما كان وفيا 
كريماً مع اللّاس كلهم » حتّى مع جماعة الشعراء » فهذا الحزينٌ الديلي يذكر 
كرمّه » ويشيرٌ إلى أصله العريق من جهة أبيه وأمّه عائشة فيقول : 
فون تك ياطلح أغطيتني ‏ عَڌافرة خف الصّففارا 
اكان فغك لى موة ولاممرتينولكنْمرارًا 
أبوك الذي صدَق المصطفى وسار مع المهتدي حيث سَارا 
الك اء يم إذا تسب الاس كانت ضارا“ 


ل 22 ت 7 Vt iek‏ 3 7 
# وما نفيسة ابنة عائشة بنت طلحة » فتدل الأخبار على آنها تزوّجت 
الوليد بن عبد الملك بن مروان؛ ومن الجدير بالذكر أن أولاد عائشة كان لكل 
واحد متهم عقب وتش وظلّ لعائشة بنت طلحة عقت من أولادها › 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب )١١١ /٤(‏ بتصرف يسير جدا. 

(۲) نوادر المخطوطات )۷١/١(‏ » والأغاني .)۱۸١ /١١(‏ ومعنى : يا طلح»: مرخحم 
يا طلحة . «عذافرة): العظيمة الشديدة من الإبل؛ والمذكر: عذافر » وهو أيضاً 
الاأسد. «(الضفار»: ما شد به البعير ونحوه من شعر مضمور ونحوه » والجمع 
ضفر . «أبوك الذي صدق المصطفى»: إشارة إلى جده أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه وأرضاه . «المهتدي»: المقصود به هنا سيدنا محمد رسول الله بي . «تيمية) : 
نسبة إلى تيم » وتيم هنا: هو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق ورهط طلحة - رضي 
الله عنهما .. «النضار»: الجوهر الخالص من التبر. 

(۳) انظر: نهاية الآرب .)۲۹۱/٤(‏ 


۰ 


منهم ابن عائشة البصري المتوفى سنة (۲۲۷ه). 

# وتشيو بعضلُ الأخبار إلى أن حياة عائشةً مع ابن خالها كانت مضطربة 
بعض الاضطراب ‏ فقد استقبلث حياتها معه غير راضية ذلك الرضا الام عن 
هذا الرّواج » ولعلّها کان ضيه به ضيقا يدعوها إلى الانقباض عنه » وزعمو 
آنا تکون جالسة بين ˆ صوبحباته تتحدّث إليهِنٌ > ويتحدثْنْ إليها > وهي 
مشرقة الوجه » باسمة الثغر » مبتهجة النَفْس » راضية القلب » فإذا ما قيل 
لها: يا ام عمران إل زوجَك قد جاء » هناك تقطْبُ وجهها » وكأنٌ شيئاً 
حَدَتَ » مما يودي بصويحباتها إلى الهش والئَعجّب من هذا.!. فم ذا 
الذي لا يعطف على فتىٌ كعبدِ الله زوجها » إذ لا تمنحه ابتسامة رقيقة أو نظرة 
فيها شيءَ من الرٌفق؟ ! 

# وحكث بعضل المصادر أن عائشة كانث تصارمٌ زوجّها » فقد خرجَّث 
من داره مغضبة ذات مرة » تريد خالتها عائشة أ المؤمنين - رضي الله 
عنها - > فمکشٹ عندها قریباً منْ أربعة آشهر » وکان عبد الله قد آلى" منها » 
فأرسلث إليه عائشة أمّ المؤمنين : إتي أحاف عليك الإيلدء“ > فضكها إليه » 
وکان مُولياً منها ؛ فقيل له : طلقها فقال عبد الله : 
موود عَلََهَا لايح اويا مقيما علي الهم الام تائم 
وإ فراقي اَل بيت أحبهم لهم رلفة عندي لإخدى العَظائم 
فكيف بصفو العيش من بعد ينهم وسخطهم يوماً على الأ خاطمي 

٭ ویظھڑ أن عائشة - كما تد الرّواياث - تستأنفُ حياتّها مع زوجها 


.)٥۲۹/١( الكامل في التاریخ‎ )١( 

(۲) «آلی٤:‏ حَلفَ وأقسّم > وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -: أن التب لاز 
آل من نسائه شهراً. أي حَلفَ لا يدخل عليهنَ . [ 

(۳) «الإيلاء»: اليمين. وفي الشرع: أن يُقسم الوح ألا يقرب امرأتة. وحكمه أن 
يترص به أربعة أشهر » ثم يوقف . فما أن يُطلق » وإِمّا أن يرجع . 

.)۷١ /١( نوادر المخطوطات‎ )4( 


١ 


عبد الله في مشقة وعَْسْرٍ ونفورٍ » قد كانت سيئة العشرة معه » لا تخلو إليه 
ولا تتحدّث إليه » ويىدو أن عبد الله كان راضياً أحياناً » سَاخطاً أحياناً 
أخری » وكان سعيداً وشقياً بآ واحلٍ مع زوجه عائشة » وعلى الرّغم من آنه 
لم تنب من غیره » إلا نّا لم تكن مبتهجة به » ناهيك بان الأولاد قد توق 
عرىٰ المحبّة بين الرَوجَيْن » إلا أن هذا لم يحدث بين عائشة وعبد الله - كما 
يزعم الرواة -. 

# وتمضي الأيِام وحياة عائشة مع زوجها عبد الله شاقّة عسيرة » وظلث 
نافرة منه » لم تغْيّرّ من مُصارمتها له شيئاً. ولك الأيام لم تطلٌ بعبد الله » فقد 
وافتّه المنية وهي عنده؛ فما فحت فاهًَا عليه » ولم تذرف دمعاً على فراقه 
كما زعموا - وكانث عائشة بنت أبي بكر أ المؤمنين - رضي الله عنها - قد 
تأنّرث كثيراً لوفاة ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر » ولذلك فإن 
أ المؤمنين عائشة كانت تعد على عائشة بنت طلحة في ذنوبها التي تعدّدها 
عدم تأثرها لموتِ زوجها عبد الله » وعدم اكترائثها لذلك. 

# وبعد انقضاءِ عدَّتها توافدَ عليها الخْطّاب » ولكنْ فاز منهم أحد نجباءِ 
أبناء الصّحابة » ترى من هذا الفتى اللجيب الذي فار بقلب عائشة؟ وقبل أن 
نجيبَ عن هذا » ونتعرف أخبارّه وأخبارً عائشة » دعونا قف وقفةً لطيفةً مع 
ملاحة وجمال عائشة الذي شهرَ ها في دنيا النساء. 


رر کے 5 ص س ص 7 
جَمَالهاومَلاحتهابَيْن التَسَاءَ والإغحاب: 
کے أجمع کل من عرف عاقشة ابنة طلحة اها کانت من أجمل نساءِ 


)١(‏ انظر: نهاية الأرب ۲۹/5 ۲ :+ وأعلام التساء (۳/ ۱۳۹ و١٤٠)‏ نقلاً عن 
الأغاني . ويعتبر الدكتور زكي مبارك أن تصرف عائشة يدل على اللؤم فيقول : 
وكانت لثيمة تصؤ على العنف وتبيث العُدوان » بويدٌ هذا ما كان بينها وبين زوجها 
الأول » إذ مات وهي عنده فلم تفت فاهًا عليه بالزغم من أنه ابن خالها » وأنَها 
تروَجَنّه برآي خالتِها عائشة أمّ المؤمنين . . . وكان صاحبَ الفضل عليها » إذ لم تلذ 
من أحدِ منْ آزواجها سواه. (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص ۱١٩‏ و۷٥٠).‏ 


۲ 


عَصرها » إِذ حَباها الله طلعة بهةً > وجمالاً نادرَ الوجود » استرعى انتباة 
التساء اللواتي عاصرتها » فأطرينَ جمالها وملاحتَها وأَجُمَحْنَ بأنّها إذا كشَفَتُ 
رجھها افتضحت الشمس والقمر لبديع حسنها » وأزرّت بالجمان واللۇلڙ 
والمرجان » فقد مَلكَت الحْسَْ وملكنها الملاحة. 

# ومما جاء في صفتها ووصفها ما ذكرتة عرَة الميلاء" » وغيرها من 
التساء بآنّها: ممتلئة التّرائب » زجَاءٌ العيتَيْن » هَدبة الأشفار » واضحة 
الغر » نقية الوجه » فرعاءٌ الشعر. 

# ووصفت عرَة هذه عائشة ابنةَ طلحة لِمُْصَعَّب بن الرّبير فقالت له : ريت 


ور 


وجها أحسّن من العافية » ولها عينان تجلاوان هم مَسكن هاروت وماروت › 
من تحت ذلك أنف أقنى » وخدّان أسيلان › وفمٌ كفم الرمانة وعنق کإبریق 
أف ّ 


# وجاءَ وصفها في مكانٍ آخر بأتّها مَّن الحور العين » ووصفت جاريتها 
وجهها فقالت لها: وال لوجهك أحسن من كل زينة. 
وقالوا في وصف جمالها أيضاً: کانت من آحسن الاس وجهاً في 


۱( عر الميلاء: ذكر الدكتور زكي مبارك ترجمة لعرَة الميلاءِ هذه » تنقلها كما هي » 
ليعرفَ القارىء الكريم كيف يوق زكي مبارك بين عرّة الميلاء » وبينَ مطربة الجيلٍ 
الحالي وكوكب الشرق المغنية أمٌ كلئوم!!! فيقول: كانت عر من أجمل التساء 
وجهاً » وأحسنهنٌ جسْماً » وسُمّيت الميلاء لتمايلي في مِشيها. وقیل : بل کانٹ 
تلبس الملاءة » وتسَبّه بالؤجال فسميت بذلك » كما كانت تفعل في عَضْرنا أ كلثوم 
- حرسها الله _. وقيل: بل كانت مخرمة بالشّراب » وكات تقول: خذ مليئاً واردذذ 
فارغاً. وقال آبو القرح : والصّحيح آنا سمَّيت الميلاء لميلها في مشيتها. وقد غَدّث 
يوماً عمرَ بن ابي ربيعة لحناً لها في شيءِ من شعره › فشقّ ياه » وصاح صيحة 
عظيمة صعقَ منها » فلا آفاق قال له القوم: لغيرك الجهل يا آبا الخطاب! فقال: 
إلى سمعت وال ما لم ملك معه تفسي ولا قل 
(حب ابن آبي ربيعة وشعره ص )١٤۹‏ الهامش . 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۱۷). 


CTY 


زمنها » وأجمل ما أظلْتْ سماءٌ الحجاز. 


# ثم جاء بَعْدُ كناب التراجم والمصتّفون وغيرهُم » ونقلوا ما ورَدَ عنْ 
غيرهم من جمال عائشة ة وملاحتها » ومنهم الإمامٌ الذهبيئ - رحمه الله حٹ 
قال : كانث أجمل نساء زمانها وأرأسه”. 


# وفى «مراته» قال اليافعئ - رحمه الله -: كانت من أجمل النساء » وهى 
إحدى عقيلتي قريش اللتيْن تملَاهُما مُصعبُ بن الرّبير » فنالهما". ۰ 

# وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: كانث بارعة الجمال » عظيمة 
الحسنِ » لم يكن في زمانها أجمل منها ‏ . 

# وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: كانت فائقة الجمال. 


# وقال الذهبيٌ في موضع آخرَ منْ مصفاته وذكر جمالً عائشة : وكانت 
Oi s For Ga ~4‏ 
أجمل أهل زمانها وأحستَهُنّ وأرَأسَهً“ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳۹۹/٤(‏ 

(۲) مراة الجنان .)۲٠۲/۱(‏ 

(۳) البداية والنهاية .)٠۲/١۱۳(‏ 

.)۸۹۳۳( تقریب التهذیب (۸1۹/۲) ترجمة رقم‎ )٤( 
وشارك الدكتور زكي مبارك في الحديثِ عن جمال عائشة ة ناقلاً ومۇلفاً فقال: أَمّا‎ 
جماها قد كان فت لكل ن سبح بها أو رآها من أهلٍ ذلك لمان » وهم ليذكرو‎ 
تھا صارمَّت زوجها » وخرجث من دارها غضبىٰ » فمرت في المسجد وعليها‎ 
ملحفة تريد عائشة أ المؤمنين » فرآها أبو هريرة فقال: سبحان الله » كأنّها منَ‎ 
الحور العيْن!‎ 
وروي تھا نازعث زوجها يوماً» فوقع خمارها عن وجُهها فقال : سبحان الله!‎ 
ما أحسََ ما غذاك آهلك > لكأتّما حرجت من الجَة!. وقال لها يوماً: ما رايت‎ 
شيئاً أحسنَ منك إلا معاوية اول يوم حطب على منبر رسول الله! فقالث: وال لأنا‎ 
أحسن من النَارِ في الليلة القرّة في عين المقرور! (حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره‎ 
!!!)۱٤٤ ص‎ 

)0( في كتابه اللطيف «فقه اللغة» فصل أبو منصور التعالبي - رحمه الله - ترتيبَ أوصاف = 


A 


# ويقول حمّاد الزاوية في وصفها: إِلّه لم يكنْ لها شبة في زمانها خسنا 


ودماثةً وجمالا وهيبة ومتانةً وعفَةً. 

# هذا بعض ما قيل فى جمال السَيّدة عائشة بنت طلحة » ذلك الجمال 
الذي كان آشهر من وضح النّهار في عصْرها. 
قَائشة في كَسَف مُصْعَب بن الربير: 

# كان مصعبٌ بن الزْبير فت وسيماً قسيما » أنيقاً رشيقاً » وکان مير 
العراق » و من أجمل فتيانِ قريش » حیث کان يخبط على جمالٍ وملاحتو ‏ 
وکال ت هذا کله فارسا شجاعا مقداماً جواداً » رفیع المكانة » بعد 


الحْسْن » وتنزيل الألفاظ اللغوية عليه فقال : 

-إذا كان على المرأة مِسْحَة من جمالل فهي : جميلة ووضيئة. 
فاذا أشبه شه بعضه بعضا في الحُسن فهي : حسَانَة. 

فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي : غانية. 

فان انث لا تبالي أن تلبس وبا حصنا » ولا تقل قلادة حَسنة فهي : معطًال. 
- فان كان حسنها ثابتا فائقاً كانه وسم فهي : : وسيمة. 

فإذا قم لها حف وافز من الحسْن فهي : قسيمة . 

فإذا كان البّظر إليها يسو الرَوع فهي : رائعة. 

- فإذا غلبت التّساء بجمالها فهي : باهرة. 

وقال في فصل آخرَ من كتابه المذكور: 

الصّباحة: في الوَجه. 

- والوضاءة: في البشرة. 

والجمال: في الأنّف . 

- والحلاوة: في العيليْن. 

- والملاحة: في القم. 

والظّرف : في اللسانٍ. 

والرشاقة: فى القد. 

اللباقة: في الشمائل. 

وكمال الحسن: في السَعْر. 


0 


E GOES 

ه وکان مصعب قد تزوج شکيتًٌ نت الین بعد موت وجه فاط بسنت 
عبد الله بن السّائب أ ولديه عيسى وعكاشة » وكانث سكين فتاة قد تأيّمَّثْ 

ج 
بعد وفاة زوجها عبد الله بن الحسن بن علي - وهو ابن عمها - وكانت سُكينة 
رائعة الجمال أيضاً منقطعة الحسن فى التّظير > فصيحة اللسانٍ» عذبة 
الحديث» خفيفة الووح » كثيرة المرح في براءة الطّاهرات » وحَفر العابدات. 

4 وتروي کتب الأخبار والاشمار أن م مَصعباً هذا کان بت يتمنو أن يتروج 
عائشة بنت طلحة التَيميّة » هذه التى تمتاز عن نساءِ جنْسها وبناتِ قريش 
بجمال الوجه ونقائه وإشراقه » كما تمتاز بكلٌ ألوانِ الملاحة المُحبَبة فى 
الساء » وكانث قد تأَيَمَّتْ من زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق. 

٤ rT‏ کرو . 2 د 

# وآن لمصعب أن يحققَ حلمَهٴ » فتكون عنده عقيلتا قريش شكينة بنك 
الحسين » وعائشة بنثُ طلحة؛ ولكنْ كيف السّبيل إلى عائشة؟! 

E‏ لم تطلْ حيرة مصحعب > حسث آرشده المرشدون إلى امرأًة حبیرة 
بالشساء » طبيبة بألوانِ جمالهنَ » عارفة بأسرار ملاحتهنَ » إِنّها عرَة الميلاء 
جوابة البيوت » وعرًافة الأشرار » وصاحبة النّظرة الصحيحة ببناتِ جلسها. 

2 وتذك كتبٌ الدب والأشمار بان عر هذه من آهل المدينة دات صوت 
ذب » ووجْهٍ مشر جميل » بألفُها الأشراف عندما تدخلٌ بيوتهم » وذلك 
لمعرفتها بأمور وأحاديث التّساء وأخبار البيوت وقَصّصها. 

# وينطلق مصعبٌ إلى عرّة الميلاءِ » ثم يقول لها: إنّي خطبث فانظري 

قالت عة : ومن خحطبت؟ 

قال : عائشة ابنة طلحة بن عبيد الله الَميّة . 


<۳٦ 


قالت: حَسَناً » فانتظز حتى أرجع إِليكَ بالخبر اليقين عنها » فاي خبيرة 
بالسىاء. ا [ 

# ثم انطلقث فدخلت على عائشة بنت طلحة وسلمَّت عليها » وباسطتها 
في الحاديث » فة قالت لها: فديك يا عاتشةء لقد كا في ماد لري ٠‏ 
فتذاكروا جمال الّساء وخلقهنٌ فذكروك › وذكروا ملاحتك » فلم أذْرِ كيف 
أصفك؟ فألقي بابك › فألقث عائشة ثيابها ‏ وأقبلث وأذبرت فارتج منها كل 
شيءٍ » ثم إن عة رجَعَّث إلى مُصعب » فقال لها: ما صتعتٍِ؟ قالت: ما 
عائشة فلا والله مارأيتُ مثلھ مقبلة ومدبرة » ث أخذث صف أشياء 
لا نستطیع ذکرها هنا" » نه أردَفث قائلة : وفيها عَيْبّان: أَمَّا أحدهما فيواريه 
اشا واا لأت قاري ل2 

# وتزؤج مُصعبُ عائشة وجَمَّح بين عقيلتي قريش بالإضافة إلى ولاية 
العراق » وبذلك تحققت أمنيتّه وأحلامّه”" . ولهذا اعتبره عبد الملك بن 
مروان أشجّح العرب وأفرسهم . 
# وورَد أن عبد الملك قال يوماً لجلسائه: مَنْ أشجَمٌ العرب؟ قيل: 
شيب » وقیل : فلان وفلان. 

فقال: إن أشجَح العرب رجلٌ ولي العراقيْن حَمْسَ سنين » فأصابَ الف 
آلف » وآلف آلف » وآلف آلف » وتزوج شكينة بنك الحسين وعائشة بنك 
طلحة » ذاك مصعب بر ارم . 


)۱( اقراً الخبر كاملاً في الأغاني » حيث تجد الحجبَ العجاب في هذا المضمار. 

)۲( تشير عرّة هنا إلى عظم أذي وقدمي عائشة. 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء )٠١١ /٤(‏ بتصرف. 

(5) التجوم الرّاهرة (۱/ ۲۹۰) باختصار. وقال ابن عبد ره : وتزوّج مُصعبُ لما مَلَكَ 
العراق عائشة بنت طلحة وشكينة بنت الحسين » ولم يكن لهما نظي في زمانِهما 
(العقد الفريد )٠٤١ /١‏ بتحقيق العّريان . وقال في موضع آخر: وقالوا: کان مُصعبُ 
أجل الاس » وأسخى الاس » وأشجح الاس » وكان تحته عقيلتا قريش: : عائشة 
بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين . (العقد الفريد .)٠٠١ /١‏ وكان عبد الملك = 


CTY 


م 


# ولما تزوّجَ مصعبٌ عائشة أمْهرًا مليون درهم » واحتلّثْ عند له 


رفيعة مرموقة › ووصل خبرٌ هذا المهر العظيم إلى عبد الله بن الربير خي 
مصعب > فكب إلیه يؤبه عل زواجه بامرأًة مَهُرها ملیون درهم 7 


و ۹ ٣‏ رر TT‏ ب سے اص 0 ^ ټ ت س 
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# هناك بعض الأخبار في حياة عائشة تستحق الوقوف والتّمحيص » ح 
تيمها الرَيفٌ والافتراء والصَنْعَةٌ والوضع » كما تكتدمها الأهواء والَقول غير 
الصحيحة ؛ وخصوصا بعد أن تزوَجَث عائشة من مُصعبَ بن الرّبير » وعندها 
تبدأً رحلة الأخبار القبابية » والقصَص الشَايكة التي يُجَّث حول عاقش 
والأحداث والوقائع التي ألْصقَت بسيرتها؛ فقد وجَذنا بعضَ الأخبار 
المسمومة في المصادر قديمها وحديثها. 

# والان؛ دعني أسمعك ما قال عمرٌ رضا كحالة - من المحدثين - في 


= - على الرغم من آله قل مصعبا - يقول عنه: هذا سيد شباب قریش . وقال: لو علم 
مصعب أن الماء تسد مروءنه لما شربه حتی يموت عطشاً. (نهاية الأرب 


1/1( 
)١(‏ عندما تروَجَ مُصعبُ عائشة » أرسل أنسل بن زنيم الديلي بضعة بيات لأخيه عبد الله 


أبلغ أمير المؤمنين رسَالة من ناصح لك لا يريد خداعَا 
بضع الفتاة بالف ألف كاملي وتبیت حرام التفور جياعا 
وقد تناه الاس في الصدقات - مهور ر التساء - حتى بلغ صداق المراة الف آلف › 
وبذلك أشار انس بن زنيم إلى هذا. واستدعى عبد الله أخاه مُصعباً » وأقسّم عليه ألا 
ينزلٌ بمكة ولا بالمدينة »> وأن يكون نزوله بالبيداء > - أرضْ مَلساء بين مكة 
والمدينة أقربٌ إلى مكة _ فصار إليه مُصعب فترضاه » فقال له عبد الله : ويحك يا 
مُصعب ٠‏ أرأيتَ مَنْ صنع ماصَتَعْت؟ أتعمد إلى مال الله فتمهُر منه عائشة الف 
لف؟ أتراك تغرف من بَحر؟ فاعتذرً إليه مُصعب » وقال: قد كان ما كان » فتغافلَ 
عنه » وعاد مُصعب إلى عمّله » وكان مُصعبُ أجود آل الزبير . (تحفة العروس ص 
۷ باختصار؛ نقلاً عن الأغانی /۱١(‏ ۱۷۳) وانظر: المعارف ص ۲۳۳) › 
و(نوادر المخطوطات : .)۷١ /١‏ ۰ 


۳۸ 


مفتتح ترجمتها: من ندر نسأء عَصرِها حُشناً وجّمالا وهيئة ومتانة وعفة 
وأدباً » كانت لا تحتجبُ من الجا » فتجلس وتأذن لهم بالدّخول عليها"“. 


٭ وجاءث بعض آأماتِ المصادر الأدبية القديمة » لتفتريّ هذه الفرية 
القّالمة على عائشة بنت طلحة فقالت: كانت عائشة بنتث طلحة لا تستد 
وجُهَها من أحدٍ » فعاتبها مصعبٌ بن الربير في ذلك » فقالث: إن الله تبار 
وتعالی وسّمني بمیسم جمال آحببتٌ أن يراه الاس » ويعرفوا فضلي عليهم » 


فما كنت لأشر* » واو ما في وصمة يقير احَد أن يذكُرني بها أحد؛ 


وطالت مراجعة مصعب إباها فی ذلك . 


وها الكلام الخطير المنسوبٌ لعائشة بنت طلحة - رحمها الله - قول 
ل بخ ظاهر الوضع والتكلف؛ ونحن نتذر أن هذه السَيّدة المظيمة 
ترک ّت في البيتِ التّبوي » وصَنِحَّت على عين خالتها عائشة أ المؤمنين ؛ 
نهل بقل أن تش عن وجهها“ ء رتفلهر ماله الأسر لتاس وه 


)١(‏ أعلام التساء (۳/ ۱۳۷) » ولاحظ عبارة لا تحتجبُ من الرّجال!!! وهي صاحبة 
الذين والفقه والعلم والأدب والعفة! , 

)۲( هذه مقولة الأصبهاني » إذ يروي أن عائشة بنت طلحة كانت تَسْفْرٌ ولا 5 تسترٌ وجهها 
من أحد. (الأغاني .))٩‏ وقال عن غيرها: وکانت كذلك عمرة الجمحة 
صاحبة أبي هبل الشّاعر المعروف لا تستر وجهها من أحد. (الأغاني ۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: زهرَ الآداب /١(‏ ۷١٠)ء‏ ونهاية الأرب /٤(‏ ۲۸۹)ء والدر المنثور (ص ۲۸۳)ء 
والغيث المسجم )١٠١ >» ۱٠٤ /١(‏ » ودولة النساء ( ص ۲۹ » )١‏ وغيرها. وقد 
عقب الدكتور جبرائيل جبور على هذا الخبر القميء بقوله: وكانث عائشة 
كالكثيراتِ من بناتِ الأشراف في بناتِ الحَصر تمع بقسط منَ الحرية الاجتماعيةء 
وتميل إلى الدعابة والمزاح والعَبَبِ البريء. وقد زا الدكتورجبرائيل الین بلَةّ 
فمن قال له : إل بتاتِ الأشراف ُن عل تلكم الشُاكلة؟ | إن قول فك مفتر ٤‏ 

(€( يؤكد عبان محمود العقاد على عَدم ستر عائشة شة بنت طلحة لوجهها » ويعتيه أو 
كلامَها المنسوب إليها قبس من حجة الدئْن والنيا فيقول : 
ولع عائشة بنت طلحة كانث مث الشريفة في تلك الأونة: تعطي حم الحياء 
والدين › وتعطي معه حى النّعمة والجمال » فکانت تترفع عن الريب » ولکتها = 


۲۹ 


مَنْ فيهم من طب وخبيثِ خبيثِ؟ بل هل يَسْمَح لها زوجها أميرٌ العراقين وابن 
الصحابى الحواري أن تكش عن وجهها فى ذلك العَصر الختر المبارك؟! 

2 قد بلغ من الوضاعين |لاستخفاف بالتّاس اَن رووا أمثال هذه 
الأخبار"" » بل سبوا ذلك لعائشة وشكينة وغيرهما من فضلياتِ بناتِ 
الصحابة الطّاهرات البريئات القانتات الحافظات!!. 

ومما يزيد الاَمْرَ تشويهاً» والطيْن بلَة ء بل الف بلّة وبلّة » ما زعمه 
الوضّاعون » وافتراه الأقاكون » ولاكة المرجفون بان سيّدنا عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - كان إذا رأى امرأة منَقبةً - واضعة نقاباً - قال لها: أشفري 
نقابك » فإن رآها حَسَنةَ أمرها أن تنتقبَ » وإن رآها قبيحة منعَها من 
لقاب ؟!!!. 


ت 1 لا تست وجههاعن أحد. 
وإذا عاتبها زوجُها في ذلك قالث وفي كلامها قبن من حَجُة الدّين » وحجّة الذنيا: 
إن اله وسكّني بميسم جمال حيبت أن يراءُ الاس ويعرفوا قَضْلَّه عليهم » فما كنت 
لأستره » ووالله ما فى وصمة يقدرٌ أن يذكرني بها أحَذّ. (شاعر الغزل ص .)٠*‏ 
- والحقيقة: لا ندري ما حجّة الدّين عند الأستاذ العقاد فى كشف جمال المرأة أو 
محاسنها أو وجهها أمام الاس » وخصوصاً من مثل السّيدة عائشة بنت طلحة؟! ! 

(۱) ومن أمثة ذلك أن الأصبهاني بَعْدَ أن ذكرّ أن عائشة بنتَ طلحة لا تست وجهها قال 
عنها وعن نساءِ بني تيم : وكانث شرسة الحلّق » وكذلك نساء بني تَيْم › > هر أشرس 
حلق الله وأحظاه عند أزواجه . 
وكانث عند الحَسّن بن علي آم إسحاق بنث طلحة » فكان يقول: والهٍ لربما حملت 
ووضعت وهي مصارمة - مقاطعة - لي لا تكلمُني . (الأغاني .)۱۸١ /١١‏ 
رفي الحقيقة فن هذا الکلامَ خحطيڙ جداً » وفيه حبْتٌ عظيم» ويڏ شديڈ » فكل 
يعْلَمٌ أن امنا عائشة بدت الصَدَيق - رضي الله عنها - من بني تيم » وهي زوج سيدا 
وحبيبنا رسول الله اة > فكيف نبل مثلّ هذه الأقوال؟! والله المستعان. 

(۲) انظر: تحفة العروس للتجاني (ص .)۲٤۸‏ ودولة التساء للبرقوقي (ص *). 
وأنشد الزَبير بن بگار: ِ ٍ 
ليت التقابَ على التساء محرَمٌ كيلاتغنر قبيحة بلق ايها 
ومن العجيب أن ما تسب لسيدنا عمر إحدى العجائب والدّواهي! فالله المُستعان. 


3 


# والان » قل لي بربّك باي ميزان وَرَن هذا الوضًاع الأفاك هذا الخبر عن 
سيّدنا عمر - رضوان الله عليه -؟ بل ما الميزان الذي ورن به عم جَّمال الشساء 
- كما زعموا -؟ وهل يقل أن يأمرَ عمرَ المرأة المحجَّبة أن تكشف عن وجهها 
ليعرف مدى جَمالها؟ ! الله كبر » ما هذا الافتراءٌ وهذاالبهتان!؟!. 


u u 2 rega (Bou ÊÊ e. 
: فرْيَّة أخرى عظيْمة على عائشة ومصعب والشعبى‎ 

# من العجيب فى سيرة السَمّدة عائشة بنت طلحة - رحمها الله - ما حبك 
حولها من أباطيل ومناكيرَ وموضوعاتِ » فلم تسل عائشة وحَذْهَا من ذلك » 
وإتّما زجُوا في أكاذيبهم زوجَّها مُصعباً والشعبي كذلك. 

١ 0. 0.‏ ءَ ر له يڪت 9 س 

# ففي قصة أدهي وأمر - مما مر معنا - زعم الؤواة بان مصعبَ بن الربير 

قد دعا الشعبى - من أئمة التابعين وساداتهم - وهو في قَبَةٍ له مجللة بالوشي › 


و 


معه فيها امرأته » فقال: ياشعبئ » مَنْ معي في هذه القكة؟ 

فقال: لا أعلمٌ أصلح الله الأمير! 

فرفع السَجْفَ » فإذا هو بعائشة بنتِ طلحة. 

# والشعبئ فقية أهل العراق وعالمهم » ولم يكن يستحلٌ أن ينظر إن كانَ 
اكد حرام“ . 

# وتروى هذه القصّة على نحو أكشر تفصيلاً » وأشد تنكيلاً » وفيها إساءة 
للشعبي ولعائشة ولمصعب › فقد زعما أن الشّعبى قال: إني لفي المسجد 
نصف اهار › إذا سمعتٌ باب القضر يمتح » فإذا بمصعب بن الربير ‏ ومعه 
جماعة » فقال: يا شعبی » اتبَعْني › فاتبعته » فأتی دار موسیٰ بن طلحة » 


N, 


! ومتى كان الجاحظ مفتيا؟‎ » )٠١١ /۲( انظر: رسائل الحاجظ‎ )١( 

(۲) موسىٰ بن طلحة بن عبيد الله التيمي خو عائشة › تابعئٌ » من أفصح أهل عصره › 
كان أفضلَ أخوته بعد محمد » وكان يُسمّى المهدي لفضله » سكن الكوفة » وكان 
ثقة جليلاً كثيرَ الحديث ٠‏ يقال إنّه ولد في عَهد النبي يياه مات سنة (۳١٠ه)‏ على = 


| 


فدخل مقصورة » ثم دحل أخرى » ثم قال: يا شعبئ اتبعني » فاتَبعتّه » فإذا 
امرأة جالسة » عليها من الحلي والجواهر مالم أر مله » ولهي أحسنٌ من 
الحليّ الذي عليها » فقال: يا شعبوٌ » هل تعرف هذه؟ 

فقلت : نعم أصلح الله الامَيرَ. 

قال : ومن هي؟ 

قلت : سيدة نساء المُسلمين عائشة بنتُ طلحة. 

قال : لا ولكنْ هذه ليلىٰ التي يقول فيها الشاعر : 
وما لت من ليل لن طرَ شاربي إلى اليوم في حبها وأداجنُ 
وأحمل في ليلى لقوم َة وتَخْمَلٌ في ليل علي الصََائِنْ 

ن قال : إذا شعت فقٌ. 

فقالت له عائشة : أا إذ جَلوتني عليه » فأحْسنْ إليه! 

فقال: يا شعبيع » روح العشية إلى المسجد؛ فرحت. 

فقال: يا شعب » ما ينبغى لمن جلَيتُ عليه عائشة بنث طلحة أن ينفضَ 
عن عشرة آلاف » فأمرَ ل بها وبکسوة > وقارورة غالية » ثم التفت إلى كاتبه 
ابن اپي فروة » وأمَرَهٌ أن يدفع لي المال والثيابَ > ثم قال: أفتدري يا شعبی 
لم أذخلتاك؟ 

قلت: لا. 

قال : لتحدث بما رايت . 

فقيل للشعبي في ذلك اليوم: كيف الحال؟ 


قال : وكيف حال من صدَرَ عن الأمير ببدرة »> وكسوة » وقارورة غالية › 


الصضحيح . (تقريب التهذيب ۲/ 11°( و(شذرات الذهب 1/۲( م الجمح 
والتصرف. 
۲ 


# وزادث ا الكتب الطْينَ بلّة » فقالَّثْ: إن مُصْعباً بعد أن تمل 
الین الگاتین: وما زلت من ليان لد طز شاريي.. ٠.‏ ثم قال لعي 
شعبوخ! إنها اشتهث ت على حديثك » فحادنها » وخر » وترکتا » قال 
ا فجعلت أنشذها وتنشدني ٠‏ وأحادتها وتحادثني حتّى أنشدتها 
قول ابن ذریح : 
الا يا غرابَ البَيْن ة قد طرت بالذي أحَاذرٌ من لبنى قَهّل أت واقم 
أتبكي على لبنىٰ وأنت قتَلتَهَا وقَذ هَلكٹ لَبْتَى فما أت صَانْمْ 


a 2 وم ۸ 8 س‎ ۰ . Se oe 
قال : فلقد رایتها وفی يدها غرات تنتف ریشه › وتضربه بقضيب وتقول‎ 


۰ 2 د د ل 4 َه ر 

2 و هده القصة العجبة الممزقة مشهورة فی کتب الاخبار والادتب 
٤‏ و ت 

والاشمار › وفي بعض کتب التراچجم ؛ ومن العجيب اني لم ار - في حدود 


١٤۳ /۳( بتحقيق العريان »› وأعلام النساء‎ )٠٠١و‎ ٠٠١۲ /۷( عن العقد الفريد‎ )١( 
وتاريخ مدينة دمشق‎ )۷١/١( مع الجمع بينهما وانظر: نوادر المخطوطات‎ )٠٤٤و‎ 
والدر المنتور‎ ٠ )۲۷ - ۲١۹ ودولة النساء (ص‎ » )١٠١ _ ۲۱۳ (تراجم النساء ص‎ 
(ص ۲۹۱) » وكل ذلك نقلاً عن الأغانی (۲/ ۳۷۳ و٤۳۷)؛ وانظر أيضاً القصة‎ 
.)٠٣و‎ ٦۲ في : الحدائق الغناء في أخبار النساء (ص‎ 

(۲) انظر : الجليس الصالح الكافي (۱۳۸/۲) > ومصارع العشاق )١١٤/۲(‏ > وتاریخ 
دمشق (تراجم النساء ص ١۲۱)؛‏ والحدائق الغناء في أخبار النساء (ص ٠۳‏ و٤٦).‏ 
وممّا يجعلنا في شك من بعض هذه الآخبار التي وَرَدتّنا عن عائشة بنتِ طلحة هذا 
الخبر الذي يدعو إلى العجب؛ فقد جاءَ في تاريخ مدينة دمشق عن أنس بن مالك 
قال : دخلث على عائشة بنتِ طلحة في حاجة » فقلت ت : إن القوم يريدون أن يدخلوا 
إليك فينظروا إلى حسنك!! . 
قالت: أفلا قَلْتَ لي فألبسنُ ثيابي؟ ! 
وكانت من أحسن الاس في زمانها. (تاريخ مدينة دمشق تراجم النساء ص .)١٠١‏ 
وليضّع القارىءٌ هذا الخبرَ في الميزان الصّحيح؟ فهل يُصَدَق ذلك؟! 

3 


اطلاعي - مَنْ علق عليها » أو آبان زَيْفها وكذبَها وصنعتها » بل لم جذ من 
انتقدَهًا » فلذلك کانٹث ميداناً خصباً يمرح فيه أهل الأهواء قديماً وحديةا' » 

مع اليم أن في هذه القصة إساءة واضحة إلى هولاء التلاثة الأعلام الكبار: 
الشعبى ¢ ومصعب 3 وعائشة. 


د a‏ ك 2 2 3 ۴ * لډ ى 9 . أ as‏ 
د فالشعبی : واسمه عامرٌ بن شراحیل > کوفئ تابعيٌ وافرٌ العلم › مه 
مشهور فقيه"” فاضل » أدرك خمْسَّمئة من أصحاب رسول الله بي » وتوفي سنة 


.- رحمه الله‎ -)ه۰١‎ ٤( 


* وضعب بن الربير تابعي واب ن صحابي جليل القثر ٠‏ جلي المقاع عند 
الجكة . 


.2 س 2 o‏ م ت ٠‏ س اک 
2 وعائشة تابعُه جليلة القدر ¢ راوية للحديث الشريف ¢ تاا ءة لکتاب 
الله ع وجل -. 


(۱) من العجيب آٽني وجَذْثُ «جان فاديه يتناولٌ هذه القصّةً مع البيتين تناولاً خبيغاً 
فيقول: ولا تعدمٌ المرأة الشريفة وسيلة لقزضٍ وقھا » حتی و لم تکام المجلس 
حولها » وکانت متضايقة منْ بعض آداب اللياقة › ولعل ذلك ثأراً للخيال من 
الواقع . إِنَها أحياناً ذات ذهن حالم > تراق إلى أن تجد في أشعار الشعراء 
العا رين اتعكاما لرجودها ‏ وتمجدا لجتالها > أو زاء لیا 
روي أن عائشة بدت طلحة قالت للغريض : إن أنتَ غنيتنى صوتاً فى نفسى فَلَكَ كذا 
وكذا » قال: فغتّاها في شعر کثیر : ٠‏ ا 
وما زت من ليلل لذ عو شار ائ الوم أشي حب وادجز 
وأحمل في ليلسى لقوم ضغينة وتحمَلٌ في ليل علي الصُغائِنْ 
فقالث له: ما عدوت ما في نفسي . (الغزل عند العرب .)١١۹/۱‏ 
ويتابع «جان فاديه» هذه المهزلة بقوله : وقد يكون القَصْدٌ أحياناً شعورها بجمالها » 
وفخرها ر منافساتها »> وزهوها بكونها أَحْسَنَ منهنّ »> ومحبوبةً أكثر من 
سواها » أو أن يكونوا عسَاقاً عذرين لا تعرف اسم أحدهم. (المرجع السّابق 
7/1{ 


2٤ 


۶ ۰ ۶ و + 2 ٤‏ ت 
۴ وابوها كذلك احد فرسان مدرسه النبوة وأحد العشرة المبشرين 
بالجنَّة منْ قريش › من اصحاب النبي ڪيا › ونشأت عائشة وتربّث في أطهر 
بيتِ في دنيا الطهارّة والعلم والقداسَة » وفي مهبط الوحي بيت أمَّنا الصديقة 
ابنة الصدّيق عائشة - رضى الله عنها وعن أبيها -. 


# إذاً فهلْ يُعْقَلٌ أن يكون هذا اللاثي الموقر : لسعب » ومّصعبُ وعائشة 
منَ المستهترين؟! وهل نتصوَرٌ أن خرَيجَة بيتِ النبوة تجْلّى أمام الشعبي في 
) الذيباج والحلي والحلل وکاملٍِ الزينة بموافقة ورّضا زوجها مصعب!؟ وهل 
يخال هؤلاء الأعلامٌ الأخيارٌ أمْرّ العزيز القهّار في إسدال الحجاب؟! بل 
وإظهار التبؤج؟! ومن ثم یترگھا مصعبٌ ے زوجها وحيدَيْن لا ثالث لھماء 
بخرخ کیا تاا ار »> ويتحدثا برقائق الأخبار؟ ! 


# إن هذا الخبر وأمغالّه » لا بُورَن بميزان العقل أو لمطو 
ولا الف ناهيك بالدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى العفة 
والّمارة » والتعد عن الؤيبة » بل وما يدعو إلى الرَيَةٍ والشّك » كما ينه 
عن المح ؛ فكت باج المقضود- كازعم اعرد ا 


الصّحابة الطّاهرات كيما يفقو لصم حرلھن؟! فز عمو أ شک بنت 
الحسين کانت تسَاجل الشعراء 1 وتناضل الآدباء والبرعاء 1 ولها مجلس › 


(1) يروي ابن عَسّاكر خبراً غريباً عن عدم احتجاب عائشة من الرّجال » بسند رفعه إلى 
ابن إسحاق عن أبيه قال: دخلث على عائشة بن طلحة » وكانت لا تحتجبٌ من 
الڙجال > تجاس وتأذن کما يأذن الرجل » فلقد رآيتني دخحلت عليها وهي متكةٌ › 
ولو أن بعيرأً نيح وراءها ما رُئي 
تاريخ مدينة دمشق تراجم التساء ص )۲١١‏ » وها الخبر القمي. واضح الغربة ‏ 
وأ ناحيةٍ جمالية إذا كانت المرأة يختفي وراءها البعير ولا رى لظم جثتها » بل 
كيف بدخلَ علیها رجل وهی متکتة؟ سبحان الله عمّا يفترون!! وقد نقل هذا الخبر 
المعافري في الحدائق الغناء (ص١٠).‏ 


0 


بل منتدى أدبي يجتمع فيه عندها فحول شكَراء عَصضرها ومضرها ‏ فتعطي 
هذا » وترفع هذا » تخفض من قيمة هذا » وتفصل بين هذا و هذا » وتفضل 
هذا عن ذاك؟! وتسمع من القصصِ مالا يتوافق مع أقل النساء » ويزعمون 
نها تحت ذلك؟ ! 


# وزعموا كذلك أن لباب بنت عبد الله بن ¿ عباس کانٹ تکشف عن 
وجهها » فرآها عمر بن أبي ربيعة » فرآها أحسنَ حل الله » فكاد عقلّه أن 
يذهب » وهام بها » وشغفَ بذلك الجمال الاسر السّاحر المؤثر في الألباب 
والعقولِ. 


# وزعموا کل بل علو وارجدوا تعر باس شطدی ا نت مر 
أيضاً وقد طلبت لقاءء بعاد فراغه مد طرافه حول الكسة فأتاها حاتي 


وانشدها شیئاً من شعُره » ثم آمرته بتقویٰ الله تعالی؟ ! 


# وزعموا كذلك أن عدداً من فواضل التساء التابعيات كي عازن 
ويْعَارَلرَ » ويطلبن من الشعراء والشكاق أن يقلن فيه الغزل » ليشتهرن فى 
عالم الحجاز » بل في عالم الذنيا عَصْرَ ذاك » وما ذال فيما زعموا إلا ليُرضيْنً 
غرورهي - ويذكر الوصًاعون عدا من ولتك السوة اللّريفاتِ العفيفات 
ومنهن : الثريّا بنتٌ على » كذلك رملةٌ نت مروان أخحتٌ عبد الملك بن 
مروانً » وليلى بنْتٌ الحارث المرية » وامرآةٌ أبي الأشود الذؤلي » والمُلاءة 
بت زرارة بن أوفى الجُرشي الفقيه المُحدث من جِلّة التابعين » وهن بنتُ 
الحارث المربة » وزینبٌ بنت موسی الجُمحية » وميسون بنتٌُ بحدل الكلبية 
زوج سيّدنا معاوية - رضي الله عنه - ونائلة بنتٌ الفرافصة زوج سيّدنا عثمان 


› اقرا ما افتراةٌ الؤواة » ووضعه الكذابُون عن سعدى المزعومة فى هذه الموسوعة‎ )١( 
وقد أثبتنا نها شخصية مخترعة لا جود لها وكذلك عاتكة بنتٌ معاوية بن بي‎ 
. سفیان‎ 


a 


- رضي الله عنه - » وفاطمة بنت محمد بن الأشعثِ الكندية »> وغيرهن 
كثيرات عش في كتف الصحابة » وأخريات عشْنَ في كتف الملوك والأمراءِ » 
وك مثال العمَة والأخحلاق؛ وممن نسجوا حولها سياجاً من الأكاذيب » ومن 
أحاديث العشق والغرام والحُبّ والهيام :ا البنين“ بنت عبد العزيز بن 
مروان أختٌ عمرَ بن عبد العزيز ‏ وفاطمة بن عبد الملك زوج عمر بن 
عبد العزيز › وزيدة بنت جعفر زوج هارو الأٌشير وکل هو لاء 
الفضليات من أعلام الساء في تواريخهنَّ » وفي دنياهنٌ » وممن شَهدَ له 


اهل الفضل بالفضل. 
2 وأستميح القارىءَ الكريم عذراً» فقد جَمَحَ بي عنان القلم » ولکني 


أحبہثُ أن أَضصَع يَدَ القارىءِ وعيته على مواطن الدًاءِ في أخبار نسائنا 
الفضليات » وكيفَ هام المغرضون » وتفنوا في الإساءة إليهنّ » ليجعلوا 
منهنٌ أحدوئثة سيئة السمعة" » كيما ينتشرَ الفسَاد في فضلياتِ أخرياتِ جئن 


- ٩۷ اقرأ سيرة أَمّ البنين بنت عبد العزيز في موسوعتنا «نساء من التاريخ» (ص‎ )١( 
وانظر ردنا على أولئك الخرّاصين المفترين.‎ ٠. (١ 

(۲) اقرا سيرة زبيدة بدت جعفر في موسوعتنا «نساء من التاریخ ( ص )۳٤٤ - ۲۹٩‏ »› 
فهي بحق سيدة نساء الخلفاء من بني العبّاس » واقراً أعمالها في الحرمين الشريفين 
والتي يعجز عنها فحول الرّجال الأغنياء. 

(۳) أودٌ أن أترك القارىءَ الكريم مع هذه القَصَة القصيرة التي لا تقبلها العقول » 
ولا تتذوقها التفوس » وليلاحظ القارىء الكريم إلى مضمونها » إذ حرط القتاد 
أسهل من فريتها على أفْصَلٍ امرأتين في ذلك العَصْرٍ » وهما من بات أكابر الصحابة 
وأشرافهن > بل إن إحداهن من نساء أهُل البيت التّبوي الذي أذهب الله عله الرجسَ 
وطهّره تطهيراً. 
قال ابو الفرج الأصبهاني : 
قالث شكينة بنتٌ الحسين يوما لعائشة بنتِ طلحة : آنا أجمل منك . 
فاخحتصمتا إلى عمرَ بن أبي ربيعة » فقال : لأقضينٌ بينكما. 
أُمّا نت نتِ يا شكينة فأمْلح . 


وأمّا نت يا عائشة ئشة فأجمل وأحلى. = 


بعدهر › ومن ثم يزعمنَ بان سابقاتِهنَّ کن مبتذلاتِ مستهتراتِ › ولك هذا 
کله لیس بخاف علی دوي البصائر والتّمييز › وأرجو اله - عز وجل - أن 


يلهمني الصّوابَ » وأن يمدني بعونِ من عنده › لأعرض الصّررَ الصحيحة 


لأولئك المضليات في تاريخنا الوضيء الرّاهر. 
َائشَّة وَمْصْعَب ورأخبارطريقة: 
# لا تخلو َب الأب والأخبارٍ من بعض القصّص الطريفة الظّريفة » 


ی 


ومنها قفص عن مصعب وعائشة ُ تحمل في أردَانها طرافةً ودقةً وحمَة ظل . 
- وإن كانت ضعيفة الحبكة نشك فيها . 


# رو الهيثم بن عدي “ هذه الطرفةً فقال : دخ مصعت بر الرّبير على 


عائشة بنتِ طلحة » وهي تمتشط > فتمثل بقول جميل بثينة : 


.)٠٠١/١١ الأاغاني‎ 


قال: فقالث سكينة : قضيت لي والله عليها. (تحفة العروس ص ٠١‏ نقلاً عن 


ولاحظ عزيزي القارىء » بل تصور أن سُكينة بنتَ الحسين » وعائشة بنتَ طلحة قد 
كشفتا عنْ محاسنهما أمام عمرَ بن أبي ربيعة ليحكم لهما أو بينهما » وعم جنب 
عنهما » معروف فى مجتمعه بمجاهرته فى وصف النساء والكذب عليهن › وعلی 


ألستتهن › واختلاق الأحداث والقصَص وما شابه ذلك . 


ولو کان الخبر يقول: إن امرأةٌ تحكم بين شكينة وعائشة لكان أسهلّ » ولكنْ هكذا 
طابَ للوضاعين ان يثقلوا كاهل كتب الأخبار هذه الأخبار الشّائهة والمشينة التي 
تسي ء ۶ إلى بنات الصحابة ونسباء الأعلام › في عَصْر مَشرق الرسالة » وفتوحات 


الرسلام > وخير القرون. 


(۱) اليثم بن عدي بنِ عبد الرحمن الطائي الكوفيّ » كان راويةً أخبارياً » تقل من كلام 
العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها الكثيرَ » وله عد من الكتب المصكفة 
المشهورة » واختصَّ بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والڙشيد وروي عنهم › 
وروى عن مُجالٍ » وابن إسحاق وجماعة » وهو متروك الحديثِ » وقال أبو داود 
السجستاني :, کذاب. توفي سنة (۷١۲ه)‏ » وفيا الأعيان )١١٤١-١٠١١/١‏ 


۸ 


ما انس لا اس منها نظرة سَلَمَت ‏ بالحجر لما جنها آم مور 
لا السلابتها خرسا جَّائرها إلى من سَاقط الأوراق مستور 


# فقيل لمصعب: إدّ آم منظور""“ ها هنا امرأة كانث عجوزاً من قىىلة 


اھ سے 
اتس 


عذرة » وهي ما تزا حيًة ترزق » فاستدعى بها > فحُملث إليه مكدمة » فقالً 
لها: أخبريني عن قول جميل : «ما انس لا اتس . ٠‏ . إخ٠‏ كيف كانت هام 
الجَلْوة؟ وكيف كان جلاؤك لبثينة؟ فقالت آم منظور: مَسَطتُ رأسَها» 
وضفرت شغرها » وجعلت فيه شيئاً من الخلوق » وألبستها وشاحاً وقلادة 
من بلح » ومر بنا جميل راكباً ناقته » فجعلّ ينظرٌ إليها بمؤخّر عينه » ويلتفتُ 
إليها حتى غاب عنها. 

فقال لها مُصعب: فاي أقسمٌ عليك يا أمَ منظور » ألا جَلَوْتِ لي عائشة 
بنت طلحة » مثلما جلوت بثينة 


ففعلث آم منظور ذلك » وركبَ مَصَعَّب ناقتّه » وأقبلَ عليها » وجعل 
او ااا 2 ۳ 
ينظرٌ إلى عائشة بمؤخر عينه » ویسیر حتی غاب عنها ثم رجع . 


(۱( يدو أ ا م منظور هذه كانت امرأةٌ مرموقة بسار إليها بالبتان في عالم الساء ء إذ 
کانت : تخسن جلوة الساء » تتقن تزيينهر › وتمشيط شعورهنٌ » وإظهارهنٌ في 
صورة فاتتة تخلت أفدة الرجال » وتستلب متهم العقول والآلباب » شه ٤م‏ 
منظور «الكوافيرة» أو صاحبات صالونات تزيين العرائس في عَصْرنا. 
وکانٹ علیٰ ما يېدو ذات ذوق رقيق » وإحساس بالجمال » يق بها نساءٌ بني عذرة 
ورجالٰها ء لما امتازٽ به من صِفَاتِ تسؤ الجميع . 
ويبدو أن آم منظور قد جلت يوماً بثينة ‏ فَبّدتٌ رائعة الجمال » ساحرة الفتنة › 

وألبَنتها قلادة من بلح » وضفرث شعرَها وجعَلتْ في فرقها شيئاً من الطيب 
العبق العَطر » فتّمَي الخبر إلى جميل بن معمر - وكان يتوق إلى رؤية بثينة - فتوسل 
إلى أ منظور ورجاهَا وألحف في الرجاءِ أن تريه بثينة » فأمرته أن يبتعدَ » فابتعد 
ورب ناقته ورآها من بعيد عندما انسلْت من خيمتها إلى خيمة أخرى . 

(۲) «الخلوقا: نوع من الطيب. 

(۳) الأغانی (۱۱۲/۸) › وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )1٦‏ » والحدائق = 


۹ 


# وبهذا اللَصوف تحول حلم مُصعبَ مُصعبَ إلى حقيقة » واستطاع أن يتمثّل 
بأبياتِ جميل مع زؤجه عائشة - هكذا راد راوي هذا الخبر الهيثم بن عدي 
وهو کذاب ۔. 


- م‎ 7 u Ho 
یر ت‎ 


# تطلمٌ علينا كتبُ الأب والأخبار بقصّة أخرى طريفةٍ حدنّث لعائشة مع 
مُصعب » ومغاضبتها إتاه ‏ وتزعم القَصَةٌ بأل عائشة بنتَ طلحة انث مل 
أكثر ساء بني تيْم معجبة بنفيها ء تاه صعبة المراس « ومن شد الاس 
مغايظة لأزواجها » وكان مُصعب من أشد الاس إعجاباً بها وبجمالها »> ولکن 
لم تكن حياة عائشة عند مُضعب كلها هيتة مريةٌ › فقد کان مُصعب مَلکاً 
عظيماً » ولم تكنْ عائشة سَلسَة القياد » ولکته یحاول أن یکس رضَاها › 
ووصمَها بأتها سيّدة نساءِ المسلمين » وغاضبنه مرة فل تز حالها معه على 
مثل ذلك حتى شکا ما به إلى كاتبه ابن. أبي فروة » ولم يستطع انتزاع غضّبها 
عليه إلا بالحيلة والتهديد والوعيد » وبشيءِ من الترهيب ثم التّرغيب . 


# فلنعش أويقاتِ حلوة من هذه القصّة الطريفة » والحيلة اللطيفة التى 
عملها مصعبٌ بالاتفاق مع كاتبه حتى استطاع أن يسس قيادة عائشة ذات الدَلّ 
والڌلال الكثير والإأعجاب المفرط بنفسها. 


وة ٤‏ ك إعیجاب عانم ل 
الذي یعتریه من مغایظتها إیاه » وهجرانها له ؛ فقال له این بی فروة : 


= الغناء (0٦)؛‏ ويبدو أن صيتَ هَذين البيتّين لجميل قد ارتفع كثيراً » وعلا علو 
کبیرا » حتی قال مصعبٌ بن الزبير : لوددث آني عرفت كيف جَلتها ام منظور. . 
فاستدعی بها کما رأینا وجَلتها له . ومن الجدير بالذ کر أنه کان لعائشة ماشطتي 
الخاصة التى تعنى بطيبها وعطرها (الأغانى ٠٤/٠١‏ و١٠).‏ 
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أكفيكٌ هذا إن أذنت لي. قال مصعبٌ: نعم » افعل ما شئتَ » فإنها أفضل 
شيءٍ نلْتّه م الدنيا. 

فقال ابن أبي فروة: أفتأذن لي في حيلة خطرت ببالي تنقذك من هذا 
الهجرانِ والضيق؟ 

قال: نعم » اصنع ما بدا لك يا بن أبي فروة. 

وأخذ عبد الله بن أبي فروة يجهٌّز أمْرَ حيلته » فاستدعيٰ عبدَيِن أسوديْن 
غليظين › ثة أت منزّها ليلا » فاستأدَنَ في الدخول عليها. 

فقالت له متعجُبة من مجيئه في الهزيع الأخيرِ منَ اليل : آفي مُثل هذه 
الساعة يا بن أبي فروة! ۰ 

قال: نعم يا بنة الكرام. 


ص 


أذْحَلنّه » فدخلَ ومعه الأشودان » فقال لهما بنبرة الشَذّة والحزم: احفر 
ها هنا برا عميقة. 

تتا له زتها ر 4 تعجيت من هل لامر وما ر تصنع بالبثر الان؟ فقال 

شا انار را ا ماب و 

قال : أمرني هذا الفاج الظالم مُصعب » أسْفَك مَنْ حَلَق الله لدم حرام 
قله لاس : أن ادفنها حيَةٌ في هذه البئر . 

فأخبرتِ الجارية عائشة بما يجري » فقالت عائشة شه له : فأئظرني أذهبُ إليه 
لعلّه يلع عن هذا الطّلب العظيم . 

فقال ابن أبي فروة بشيءِ منَ الج مُظهراً الخوف من مُصعب؛ هىهات 
هيهات ي يا نة الكرام لا سبیل إلى ذلك » فقدٌ فات الآوان » ولا آقدرٌ 

ثم التفتَ إلى الأسودين » وقال لهما بصوت عالٍ: ويحكمااحفرا. 
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فلمّا رأث عائشة منه الجدٌ > بكَثْ وقالتْ: ويحكَ يابن أبى فروة › إِّك 
لقاتلي » أمَا هناك وسيلة تنقذني منها؟ 

قال: نعم يا بنةً الكرام »> وليسَ لدي حيلة » واي لأَعَلَمٌُ أن الله عر 
وجل - سيجزيه بَحدك » وسيجزيه جزاءَ عمّله هذا » ولکلّه که تین فد 
غضبَ غضباً شديداً في هذا السّاعة » وهو شديد الخضب صَحْبٌ المراس 

الت عاقش وفزادها تج م الخوف: وفی آی شیء عض » وین ابه 

قال ابن أبي فروة وقد تصَلّع الج أكثرّ وأكثر : إِلّه ثائڙ غاضب في امتناعك 
عليه » وقد ظط آذك تبغضيله › وأنّك تتطلعينَ إلى غيره » وقد ج لذلك 
وغضّبَ أ الغضب فما عاد بعقل شين آماته. 

فقالت عائشة : نشك اله يا بن آبي فروة إلا عاودته فلعلّه قد سكت عنه 

ب ای فروة ی لیج خرف شدیدة: إت اعات ان با > آتريديَ 
أن يسك دمى فى هذا الليل » وفى هذا الوقٌت؟! 

وسكت ابر أبى فروة » فبكّتْ عائشة » وبكت جواريها معها » فلما أن 
رأى ذلك » ولمس أنَّها قد استكانَّث ولانّثْ قال لها بلهجة المشفق الخائف: 
يا هذه » قد رققث لك » وأقسم لك أثني سأغرَر بنفسي من أجل بكائك » فما 
أقول أمصعب وهو بهذه الحالة؟! 

قالت : اضمن عى ألا أعود أبداً إلى مخالفته ومصارمته وهجره. 

قال ابن آبي فروة وقد تأگد منْ نفاذ حيلته : فما لي عندك يا بن الكرام؟ 

قالت عائشة : قيامٌ : بحقكَ ما عد عشت . 

قال : فأعطيني المواثيق حتى أخاطر بنفسي . 

ٍ ر‎ e َّ 0 ب اھ‎ of 
فأعطتة المواثيق » وحلفث أغلظ الاأبْمان آنها ستكون موافقة له. وهناك‎ 
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قال اين ابي فروة للاسودين' مكانكما حتّى أعود إليكما. 

ثم انطلق فاتیٰ م مَصعباً والبسمۀ تعلو وجُهه » وآخبره بحیاته وبما جری له 
مع عائشة > وأخبره أله استوثقَ منها بالأيمان. فقال له مصعب : اَحسَنْتَ › ثم 
أمرَهٌ أن يستوثق منها ثانية بالأيمان » لتم حيلته وتلطلي عليها. 

وعاد ابن أبي فروة فأتى عائشة وقال لها وهو يظهرٌ الخوف وال جاء 
مَصعَباً قد سَكَنَ بعض الشُكون » وفَرَ عنه الغضبُ > لکن احلفي لي 
تخالفيه ثانية . 

فحلفت له ووئقٹ انها وفعَلتْ ما 0 به » وبعد ذلك صاحث 


: إن 
أل 


3 
ر 


# في حياة أخرئ طريفة وتحمل بين ثاياها َة الل » رئ عاشة بنك 
طلحة تضحك من الفكه الظريف أشعب » إذاً فطل هذه الحكاية في هذه 
الموة هو أشعبُ الطكّاع الذي يُضربُ به المثل في المع » والمتوف سنة 
٥ ٤(‏ ه). 

# فقد جاءَ في بعض المصادر أن عائشة قد عَضِبَت موَة على مَصْعَبَ » 
وکان لا يقدرٌ عل ذلك » إذ كانث من أحبٌ الاس إليه »> فشكا ذلك إلى 
أشعبَ بن جبير المدني » وكان يآلف مُصَعَباً. 

فقال له أشعبٌُ: مالي إن رضيَت عائشة عنك؟! . 

قال مصعبتٰ : حكمّك يا أشعبُ . 


والتصرف › اتر الأغاتي 11/110 و۸۷) » ونهایة ارب ۲۹۲/۶ و۲۹۳) » 
صناعة » وفى ي النفس منها شيء . 


toy 


قال : عشرة ألاف درهم تدفعها لي حالا. 

ال صعب : هي للك ۽ خلما 

فانطلقَ أشعبُ مستبشرا بالدّراهم حت حتى أت عائشة بنتَ طلحة » فاستأذن 
عليها » فأذنَّت له » وسَاه : ما جاء بك إليتا؟ 

قال : جعلٹ فداك يابنة الأكرمين » قد علمْت احترامي لك قديماً 
وحديثاً من فائدة أنالها؛ وهذه حاجة قد عَرضت لي تقضينَ بها حقي › 
وترهنينَ بها شکري ما عشت . 

قالت : وما الذي عرض لك يا بن جبير؟ 

قال أشعبٌ وإشراقة الأمَل ترتسم على وجهه: إن الأميرَ قد جعل لي عشرة 
آلاف درهم آخذها منه » إِنْ رضيتِ عنه وصالحته. 

قالت عائشة: ويحك يا أشعبتُ » لا يمكننى ذلك فأنا غضبى عليه منذ 
مدة. 

فقال أشعبُ بشيءٍ من الحْبْثِ والظرف: بأبي أنتِ وأمَّي يا بن الأخيار › 
ارضي عن الأمير وكلميه حتى آخدً منه تلك الدًراهم > ثم بعد ذلك عودي إلى 
ما عوّدك الله عليه من سوءِ الخلق ¢ وشراسة الطبع . 


فضحكت عائشة ئشة من قول أشعبَ » ورضيت عن مُصعب 
ورمن دَلهَّا وَدَلالِهَا 

# حكث بعض الأخبار أشياءَ عن دلال عائشة » وعن إعجابها بجمالها 
وخسنها » وما حَباهًا الله من وضاءَة في الوجْه » وملاحة في الخلقة » كما 
ذكرتِ المصادرٌ أنّها كانت تتدلل وتمتنع على مصعبَ في غالب الأوقاتِ › 


۳ 


)۱( عن أعلام التساء )14۰/۳ و٤(‏ ودولة النساء ( ص (YAg YY‏ ت الجمع 
والتصرف اليسير » وذلك نقلاً عن الأغانیى ۱۸١/١١(‏ و١۱۸).‏ وانظر الكامل 
للمبّرد (۲/ ۷۸۲ و۷۸۳) وفيه ابن أبي عتيق بدلا من مَصْعَب. 
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وقد وَصلّ بها الدّلال ذات يوم إلى حد كبير يفوق التصور » فقد دحل عليها 
مصعبٌ يوماً وهي نائمة ۽ ومعه ماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار ء 
فأَنتَههّا و نثر اللؤلؤ في حجرها » وبدلاً من أن تثني عليه بما فَعَل في حقها » 
قالت له : نومتي هذه كانث أحتُ إلى من هذا اللؤل“!! 

# ويبدو أن مُصعباً قد تألّم لهذا الود الظ » وتوقّع أن تطيرَ عائشة فرحا 
بهذا الحلى التّادر"“ 

٭ ویظهرٌ خبر آخر طريف من الأخبارٍ الكثيرة التي جاءتنا عن عائشة ة بأتّها 
كانت حادّة الطبع › > تطيل هجرها ومصارمتها » ولک قد تأتيها نفحاتٌ من 
اللين › فتحنو وتلين › فقد زعموا نها صارمت مصعباً مو » وطالت 
مصارمتها له » وشق ذلك عليها وعليه » وكانت لمصعب حربٌ فخرج إليها 
ثم عاد وقد ظفرَ ؛ > فشكت عائشة مصارمتها إلى مولاة لها ؛ فقالت : الان 
يصلح أن تخرجي إليه » فخرجث فهتاته بالقنح » وجعلٹ تمسح الراب عن 
وجهه؛ فقال لها مصعب : مَرحباً بالغاضب العَاتب » ثم أَنسَاً يقولٌ: 
وتَهْتَ جز الأَيَام نُه دتا إلى الورصل آنا لم یکن بیننا دخل 

فقالث: والله » لولا التّهنة لطال الإعراضٌ » ثم أهْوت إليه فعانقنه. 

فقال : معذرة من ريح صدا الحديدِ » فإني أشفق ق عليك منه. 


فقالت : أو ذَْبٌ ذاك؟! لهو واللء أطيبٌ عندي من ريح المسْكٍ. ثم قالت : 
أفلحَ الوجة » وعلا العقبُ » وليهنك الظفر" . 

ويبدو أن كلمات عائشة قد نزلٹ برداً وسَلاماً على قلب مصعب > إذلم 
يعهذ منها مثل هذه التّفحات العَطرات » والكلمات الاسرات السّاحرات. 


(۱) اعلام النساء (۳/ )٠٤١١‏ بتصرف يسير. 

(۲) نوادر المخطوطات /١(‏ ۷۷). 

(۳) الدر المنئور (ص ۵ ) » وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ۲۱۹) › 
والحدائق الغناء (ص .)١١‏ 
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# ولكنٌ حياة عائشة بنت طلحة وآخبارها مح مُصعب بن الرٌبير قد انقطعث 
في سنة (۷۳ه) بمقتل مصضعب على ب يَدٍ بني آميّة بأَمْرٍ عبد الملك بن مروان › 
وكان عمْرٌ مصعب إذ ذاك (١۳سنة)؛‏ ولا علم عبد العزيز بن.مروان خو 
عبد الملك بمقتّل مصعب قال: : رحمك ال اما وال لقد كنت من احسَنهم 
خلقاً » وأشدهم بأسا » وأشخاهم تفا . 
مَائشة وَحَيَاة جَدِيْدة: 

# لما قل مصعبُ بن الرّبير » جاء نبا مله إلى زوجه عائشةً بنتِ طلحة 
فهدّها هدا » وملا قلبها جرّعاً وهَلَّعاًء وأثار مَقتلَه في نتفسها الشجون 
والأحزان » وسرت في جسمها رعدة لم تهداً عنها إلا بالڈموع التي تحدَرَتُ 
من عينيها غزاراً » وكانت تنهمر انهماراً؛ وكذلك أنفاشها العنيفة المتقطعة 
راحت تحتبس في صَدُرها احتباسا » وأقبلث عليها جواريها فَجَلَسْنَ إلى 
جانبها »> وحاولنَ أن ددن إليها الهدوءَ وسكون اللَفْس ما وسعهنً ذلك » 
ورحنَ يواسيتها بهذا الحادثِ الأليم الكئيب الذي لحقها ولحىَ ضرتها سُكينة 
بنت الحسين . 

٭ وظلَّث عائشة بنتُ طلحة مد منَ الرَمنِ يما دون زواج > ثم خطبها عدد 

من الأماثل والأشرافِ » فقد كانت إذ ذاك في ريعانِ الشّباب » وذِروَة الجمالٍ 
والملاحة » وكان ممن خطبّها بشر بنٌ مروان. 

# وحدڪ في تلکي الآئام آن قي عم بن عبد اله بن معمر الي من 
الام » - وكان من الأغنياء الكرماء الأجواد وكان فارسا مغوارا لا يشي 
ا ف ل ا و د کیل عا ل 
فوقع في نفسه أن يخطبهًا هو » وهناك فكر في الأَمْرٍ » فاهتدى إلى فكرة 
لطيفة » حيث أرسل إليها جاريةً حصيفةً ذكيةً من جواريه اللاتي يق بهن » ٿه 
قال لها: قولي لابنة عمّي عائشة: ابن عمك عمر بن عبيد الله يقرئك السّلام » 


(1) نهاية الأرب .)١١١/۲١(‏ 


ويقول لك: آنا حي لك من هذا المبسور" المطحول" ٠‏ وأتا اب عمك 
أحقٌ بك » وإن تزوّجث بك ملأت بيتك حيرا" » وكنتِ من السّعيدات. 

وآثرت عائشة الرّواج من عمر بنَ عبيد الله التيمي » فهو جوا ريم 
وأميڙ سخي » وهو من تيم من تفس قبيلتها » وكان عظيم المكانةٍ » رفي 
المنزلة › مرتفح القامة » مهيب الطلعة ‏ > ظاهرَ النعمة › تشرق في وجهه 
الثقة » وتدل على أله راضي عن نفيه كل الرضا » وكان بالإضافة إلى ذلك 
فارسا شجاعاً مقداماً »> قد فتنته حياة الحروب » فألقى بنفسه في أتونه 
المُسْتعر وهو لا يخافٌ أوقح على الموتِ أ وقع الموث عليه » وكان قائداً من 
واو مصعب بن الزبير » وقد ولاه مصعبٌ حَرْبَ الأزارقة من الخوارج فانتصرّ 
عليهم انتصاراً باهراً » وهزمَهم هزيمة منكرة شت بها شملهم . 

# كما استعمله مصعبُ على فارس فدبّر أمورها تدبيرا حَسَّناً » وسار فيها 
سيرة قويمة. 

۾ ولما قول صعب حزن عليه شد الحزن » ورآی بعقله أن الامر ما إلى 
بني أميّة » فأقبل على عبد املك بن مروان وصالحه ووادعه ومنحه الولاء 
فرضي عبد الملك عنه » فهو قائ شدي البأس » بصي » خبير بأمور الحرب. 

# عرفت عائشة هذا كله عن عمرّ بن عبيد الله المي » ومن ثم فَصَلَتّه 


)۱( «المبسُورا: بسر » سرا » ويسوراً: عجل » وأظهر العبوس؛ ويقال: بسر وجهه » 
وفي القرآن العظيم : « بىر € [المدثر: 7 » والمعنى العام أله عبوس 

)۲( «المطحول» : يقال : أطحل اللونِ: آي كير اغب » وارب لو من عب ونحوه . 
أخدَتِ الكلمة مى الطّحال؛ العضو المعروف بجوف الإنسان » إِذ لوه رمادي اللونِ 
الذي يشبه الطحال. 
«فائدة» : الطحال: بکسر الّاء من الأمْعَاء معروفٌ » ويقال: هو لکل ذې كرش إلا 
الفرس » فلا طحال له » والجمع: طحالات وأطحلة » مثل: لسّان وألستَة » 
وطحل : مثل کتاب وكُشّب. 

(۳) هناك كلام مكشوفٌ جداً وبذيءٌ يرويه لك صاحب الأغاني عقب كلمة «بيتك خيرا» 
ولا نستطيع أن نرويه لك نحن » وتستطيع أن تراجع الأغاني إن شئْتَ. 
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على بشر بن مروا » ووافقت وتزوجته ٠‏ فبنی بها في الحيرة ‏ ويقال ! إت 
O) e<‏ 

الیھا عمر ملیون درھم مھراً لھا ء كما مرها مصعت مق © 

# وأنفقث عائشة أياماً حلوة لذيذة باسمة مع زوجها عمرَ بن عبيد الله » 
وهما سعيدان ينعمان برحيق الحياة وقطوفها الدّانية » وكانت السّاعات التى 
تقضيها معه جميلة خلابة. 
المعهودة › ونفورها » وتزعمٌ أيضاً أن تلك الساعات الصّافيات مع زوجها 
ا 

تقول المصادر : كانت عائشة منْ شد الاس مغايظة لأزواجها » وکانت 

کون کلت ةيحتلا م التساء في رقيتی الثياب ۽ فإذا قالوا جاء ال مير 
لعمر بن عبد العزيز » وتذكر جماله وكرمه وحسن خلقه » وتغيظه بذلك » 
فيكاد عمر أن يموت غمّاً » وكان شديد الغيرة. 

# يروی أنه دحل مرّة على عائشة » وقد ناله حو شديد » وغبارٌ » فقال 
لها : انفضي الراب عتّى » فأخذتث منديلاً > وجعلث تنفض عنه التراب ثم 
قالت له: ما رأيت الغبار على وجه أحد أحسنَ منه على وجه مصعب؛ لَعَهُّدي 
به يوماً وقد دعل علي ء وكان قد فت فتحاً عظيماً وهو في الحديٍ » وان 
بيني وبينه وحشة » فخرجتٌ فهتأته والغبارٌ عل وجه فقال: إني لأشفق 
عليك من رائحة الحديد؛ وأقبلت تَصفه وعم ينقد غيظاً » وكاد أن يموت 

ت (Y7‏ 
غيرة وحيرة . 

)۱( انظر : نوادر المخطوطات (۱/ ۷۱ و۷۲) » ونهاية الارب ۲۹٤ /٤(‏ و٥۲۹)‏ » والدر 
المنثور (ص )۲۸١‏ » مع الجمع والتصرف؛ وانظر : الحدائق الخناء (ص٠٠).‏ 
(۲) انظر: تحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص ۷۳) نقلاً عن الأغاني 

.)1۷۷ /۱١( 
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# ولیس م شك فى أن هذا الحديت مذ غاظٌ عمرَ بن عبيد الله غيظاً 
شديداً » ووقع من نفسه موقعا أليماً » وكا يتميرٌ ويتقطًح من هذه الشخرية 
المبطنة » وتزعمٌ المصادر أله كظم غيظه » وأخفى ألّمه » وأراد أن يضرف 
عائشة برف وأناة عن حديثها الذي وَل في قلبه جمرات لاهبةً تلذعه وتحرق 
أحشاءه بالغيرة » فجعل يحدّثها عن شجاعته وبسالته وإفدامه » وکیف وقع 
اختيار الخليفة عبد الملك بن مروان عليه ليكون رئيسا وقائداً للحملة التي 
بعثها لقتال الخوارج ؛ وأخذ يحدثها عن أعماله » وكيفٌ انتصرَ عليهم » 
وقتل زعيمهم آبا فديك » ولم يتركهم إلا وقد قَعَلَ بهم الأفاعيل » وجَعَل 
مواطتهم قاعاً صمَصَفاً ينعق فيها البومٌ والغراث. وقد حَسبَ عمر أله بهذا 
الحديث الشائق عن البسالة قد صرف عائشة عن سخريتها به » ولك عائشة 
أجابته بسخرية غير متوقعة له مطلقاً » فقالث له: آنا أعْلم أك أشجخ الاس ؛ 
رأعرث أن لك يوما هو أعظم من هذا البوم الذي ذكرت!. 

# وحَطرَ في بال عمر أن عائشة ستحدثه عن واحِ من أتام انتصاراته 

الباهرة »› قَسَالها: وما هو ذلك اليوم يا عائشة؟ فقالث في سخرية ممزوجة 
بالاستخفاف : ذلك اليومٌ يوم اجتليت رملة بنتَ عبد الله بن خحلف النزاعية عة 
وأقدمتَ على وجههًا الجهم وأنفها العظيم . 

# وكان عم يخرح من جلده غيظاً » ولكتّه كَسَمّ ذلك أيضاً » فعائشة 
طلحة أجمل من رملة وجهاً » وأحسن منظراً. 

# وكاد عائشة تظنٌ أن زوجهًا عمر هذا قد سمع قول الشاعر فيها وفي 
رملة: 
نہ بعَائش عَيْشأ غير ذي رنَق وانبذ برملة نَْذ الجّورب الخلق 


*# لذلك ظنّث أنه لنْ يظل مع رملة الخزاعبة » فكان ظنّها في غير محله؛ 


(1) اقرا سيرة رملة الخزاعية في موسوعتنا الكبيرة الشهيرة: «نساء في قصور الأمراء» 
ستجد خيراً بإذن الله » وتصحيحا لأغالط مقصودة . 
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وغيّرتٌ سلوكها مع عمرَ - كما زعم الواة - 
# ومكثث عائشة عند عمرَ بن عبيد الله التّيمي ثماني سنين كوامل » كانت 
سنين سمان ذاقَتْ خلالها حلاوة المودّة والرحمة » وأنفقتُ أيامَها مَعه 
خاضعة له » كما ينفق الطقل الصَعْيرٌ الغريرٌ أيّامه مع امه الوم العطوف 
حاضعاً لها » و يرى الذّنيا كلها منْ خلالها » وكذلك وجَدَّث عائشة العم كل 
الّعيم مع زوجها عمرَ بن عبيد الله التيميّ . 
# وفي أَحَدِ ايام ب سََة (۸۲ه) واف الأجَلْ زوجّها عمر بن بيد انيمي ء 
فلما مات » مات معه أملّها كله » ودنه وهي قائمة » ولم تند أحداً من 
أزواجها قَبْلّه إلا جالسة؛ وتسري الهَمَساٹ بين الاس » ويأخذهُم الهش 
لذلك » ويسألوتها عن سبب ندب عمر قائمة فقالت : إِلّه كان أكرمَهم على » 
ومهم بي رحما » فأردث ألا ترو بعد 
# وكانتٍ المراة إذا نَدَبَّثْ زوجًها قائمة لا تتزرًج بعده أبدا » ولم ترج 
عائشة شة بعد زوجها عمر بن عبيد لله » وظلث أتماً » وقد حطجها جماعة فزدتهم 
ولم تتزوح أبداً » فعْلم انها كانت تؤثژه على غيره". 


9 ل ا ر رګ ر ته ص 
من اخبار عائشة مع شعراءِ عصرها: 

٣‏ وع رر ه 2 ص 

# بعد أن تأَكّمَتْ عائشة بنث طلحة سنة (۸۲ ه) » كانت تقيم بمكة سنة » 
وبالمدينة سنة » وتخرج إلى مال لها بالطائف » وقصر كان لها هناك › 


)١(‏ نهاية الأرب )۲۹١/٤/60‏ » وأعلام النساء )٤١/۳(‏ » نقلاً عن الأغاني 
.)۳۷٤/1(‏ وفي رواية آخرى أنه قيلَ لها: لم تدبته قائمة؟ فقالت: لقد كان فيه 
ثلاثة خلال لم تكنْ في أحد منهم : كان سيد بني تَيْم » وكان قرب القوم بي قرابة » 
وأردت آلا أتزوّج بعده. (الحدائق الغناء ص .)٠١‏ 

(۲) نوادر المخطوطات )۷۷/١(‏ » والدّرٌ المنثور (ص .)۲۸١‏ 

(۳) الحداتق الغناء (ص .)١١‏ 

6( في خبّثِ واضح المعالم يقول كمال بسيوني عنْ عائشة ئشة بنت طلحة وكأنّه يتحدّث 
عن مطربة أو ممثلة: وفرعت عائشة بَخْدَ موت زوجها للغرّل والناء » فكانث تقي- 
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فتتنرَةٌ فيه » وتجلسل بالعشيّات > فَيَسََاضل بين يديها الؤماة'. 


ر عت 


# وتروي الأخبارٌ أنّها كانت جالسة ذات يوم بالطائف » فمو بها اللُميريّ 
الشاعر » فسَألتْ عنه » فانتسب لها » فقالت : 1 ٿتوني به ۽ فجيءَ به؛ فقالت 
له : أنشدني مما قلت في زينبَ فامتنع وقال: بنت عمّي » وقد صارت 
عظاما بالية. 


ق س س۱ 


قالت : ١‏ أقسمت عليك لما فعَلْتَ » فأنْسَدَها قوله: 
رل بقح أ رخن عشيَة ‏ لين للرحمن مغتصرات ٠‏ 
مون أطراف الأكف من الق ويخوْجْنَ جُلْح الليل مُعْتجرات 
ولما راث ركب اللميريّ راعها وك من أن بق ححذرات 
ضوع مسْكاً بطنْ تَعْمان أن مَسَنْ ‏ به رَيْسَبٌ في نِسْوة خفراتِ 
# فقالث له عائشة لما أنشدها هذا الشعر -: والله ما قلت إلا جميلاً › 


= بمكة عاماً وبالمدينة عاماً آخر » وكان هكُها كله أن تنفقَ نشاطها في لقاءِ العَرلينَ 
والمغتين » فتلهو بهذم المعابثات التي كانت تملا قلبها غبطةً وبوا » وتنعم به 
الأشعارٍ التي كانت تصيبُ من قلبها مواقع الؤضا والابتهاج » وتستمتح بهذ 
الأصوات الملبة الت كانت تقع في أذنها موقم الموسيقا » حتى إذا خلت إل تفي 
في ساعة من ساعاتِ الليل » أو في لحظة من لحظات اللهار » أخذث تعيد في 
ها ما سَمعت من حديثِ وغتاء » وما رأث من حركة ونشاط » وأخذث تمق 
وتستخرج منه صورا ومعاني وعواطف وخواطر لا تحصی ولا تستقصی › ولکنّها 
تنسيها تسه وتنسيها کل شيءِ » وکل ٳنسان » وتنتهي بها لى عالَم غريب وهو 
أحبّ إليها آلف مرة ومرة منْ هذا العالم الذي تعيش فيه!!!. 
انظر (عائشة بنت طلحة ص )۱٤۷‏ من سلسلة اقرا رقم ٠٠١‏ دار المعارف بمصر. 

(1) أعلام النساء (۳/ )٠١١‏ نقلاً عن الأغاني . 

(۲) زينبْ هذه » هي زينبٌ بنث يُوسُف الثقفي أخث الحجّاج » وكان النّميري يهواها 
ويْشّبُ بها » وله معها أخبار طوال جاءت في ترجمته في الأغاني وغيره. 

)( «فخ»: اسم واد في مكة. ب 

)٤(‏ (معتجرات): آي مختمرات بالمعاجر » وهو حسن المعتجر وهو الاعتمام. (آساس 
البلاغة ص .)٤٠۹‏ 
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ولا وصغفت إلا ألفَ > در ؛ فلما كانت 
فيك؟ فوشت موالبها إليه ‏ فقالت: دعوه فاه أراة أن يستقيد لابنة عه 


ْصَاءَ من تیم کلفتٌ بها هذا الجنود وليسن اليش 

# فقالت : والله ما كر إلا جّميلاً » ذكر أي إذا أصْبَحْتُ زوجاً بوجهي غدا 
بکواکب الطّلق » وني غدوت م مير تزوجني إلى الشرق. أعطوه الف 
درهم » واکسوه حلتیّن ولا تعد لإتیانتا یا نمیر 0 

# ويطالعنا الوواة والأخبارتون متنوعة ما أنرَل الله بها من 
شلطان » ويون ألواناً من المواقف والأحاديثِ التي جَرَث لعائشة بنت 
طلحة مع عدد من شعراءِ عصّرها » الذين تغڙلوا بها - وهي راضية مسرورة 
فيما زعموا-» وذكروا لها علاقات متنوعة مع بعْض الشعراء من مثل: 
عمرَّ بن أبي ربيعة » والحارثِ بن خحالد المخزوميٌ » وعبيد الله بن قيس 
الّقيات؛ وغيرهم وهولاء کانوا پشیرون ویشیدول بجمال وملاحة عائشة › 
ويصفوتها بأرق الكلماتِ » ويتغزلون بها وهم يزعمون أنّها تريدٌ أن ينقلها 
شعرهم إلى أشماع النّاس في كل مكانِ » وعلىٰ جميع موجاتِ البث المباشر 
وغير المباشر عَصر ذاك ء وكذلك زعموا بأنّها ترد أن يتحدّتَ النّاريخ - فيما 
بعد عن حسنها وجمالها وعمًَا حَباها الله من الملاحة والكمال والدّلال!!!. 


)١(‏ انظر: نهاية الأرب ۲۹٦۹/٤(‏ و۲۹۷) » وفي النفس شيء بل أشياء من هذه 
القصة!!. 
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# ومن العجيب أن نج بعضىَ الذَّارسينَ للأدب في عَصْرنا الحاضر يزعم 
أن ذلك الصؤف كان معروفا مُتَعالما أو مارفا عليه عَصر ذاك » فاشك إليه 
حیت يقول : وكان الذوق العربئٌ العام لا يمنعٌ أن يشید شاع بجمال امرأة » 
بل لعل في هذه الإشادة ما يعرف بها وبجمالها » ولذلك كانث تطلبُها المرأة 
العربية » ولا تج فيها غضاضة » بل على العكّس » كانت جد فيه طرافة 
وإعلاناً عنها » وتمهيداً لأن يطلبها الأزواج › وهذا الذوق العام هو الذي 
أشاع العَرَل في المرأة العربية الشريفة. 

# ومن العجيب أيضاً » أن يتابع الدكتور شوقي ضيف هذا الوط ؛ 
ليوكَدَ وهو في معرضٍ حديثه عن أغزال عمرَ بنٌ أبي ربيعة في عائشة ثشة بنتِ 
طلحة وشريفات مگة » وفي استغلاله الوق العام داخل وخارج مكة في 
إشاعة العرّل » فيقول: وأخذ عمر ٻن ابي ربيعة يستغله › ويبعد في 
استغلاله » لا في فتياتِ مكة ونسائها » بل في فتيات العرب جميعاً ٬‏ 
ونسائهم ممن يحججن إلى مكة › وتقع عينه عليه › وکأتّما كانت عيته 
(عدسّة) آي کاميرا نيديو أو عدسة تلفزيون - مكة في هذا العَصْر » فلا تمو 
بها سيّدة تستحق أن تصوّر » وأن ترسم في المرآة الفنية المكيّة إلا وتهِبُ 
عي عمر » وتهت عیون زملاته مى العراء ۰ یاون صورتها » ومن هى 
كا نقراً دائماً في أخباره أشعاراً وقَصصاً عن جميلاتِ الحواج. 


î ٍ 2 .‏ س 
# فهذه عائشة بنث طلحة تحج فتتعرض لها عين عمر › او عدسة عمر 
[ .0 و 1 و تو 
فترشمها؛ وهذه فاطمة بنت محمد بن الأشعث الكندية تحج » فتتلقفها العين 
أو العدسَة؛ وهذه زوجة”" شيخ الحو أبي الأسود الدّؤلي تححَ » فتأبى العينُ 


(1) انظر: الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني آمية (ص .)۲٤١‏ ورآي شوقي 

(۲) لاحظ قوله: سيّدة تستحق أن تصوّر!! نعم تصوَرٌ بالحدسة العمرية الغزليّة! . 

(۳) اقرا سيرة امرأة أبي الأسود الؤلي في موسوعتنا «نساءٌ من اللّاريخ» (ص ۱۷١‏ - 
٠4١‏ ) ففيها أخبار مفيدة بإِذن الله تعالى . 
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أو العدسة إلا أن تتبعها رفم لای نت حارف اکر ع رقارها تر 
العين ا العدسة؛ وهذه رملة بنتُ عبد الله الخزاعية تلمحها العين › 


# وهذا بات يطول تعداد الأسماء والشخصيات فيه 

# لا شك في أن كثيراً مى الأخبار التي وصلتا عن السَيدة الشريفة 
عائشة بنتِ طلحة مع أولئك الشعراء » قد عبتت عبشت فيها الأهواءٌ » وشوهتها يد 
الوضّاعين والعابثين » بل إن كثيراً منَ الأخبار والقصَصِ والمواقف التي 
وصاتتًا عن أغزالِ عمرَ ! بن أبي ربيعة المخزومي بعائشة بنت طلحة فيها تمويه 
للحقاقق > وعبث بالأخبار الصحيحة. 


ف # فحن تَخْلمٌ آن آم کلثوم بنتَ آبي بكر - وهي أَمٌ عائشة بنت طلحة » قد 
تروَجَت بعد مَقَتَل زوجها طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزو مى » وهو الأحُ الأكبرّ لعمرَ بن أي ربيعة من 


أىىة . 


سپ سے 


(1) انظر: الشعر والغناء في المدينة ومکةً (ص ۲٤١‏ و١٤۲)؛‏ ولعلّه مما يزيد الطين 
بّة » أن الدكتور شوقي ضيف يقول بعد نِصْفَ سَطر: وأصبحت مواسم الحج 
مواسم للشعر والفنْ ترسم فيه صور الّذارىٰ والسّيدات الجميلات » وحتى أميرات 
بني أميّة » كر يُرسَمْنَ ويصّورن وك يطلب ذلك - كما ذكرَ الزواة - ويبتغيته. 
(المرجع السًابق نفسه ص .)۲٤١‏ ونحر نقول : الله المستعان وحده على ما يصفون 
ويتقوّلون ويڏعون ويزوّرون . 

)۲( ومن ذلك ما ذكرة الذكتور زكي مبارك عنِ السَيّدة عائشة - رحمها الله - في معرض 
حديثه عنها وعنْ عكر بن أبي ربيعة » حي يقول: فلنقفٌ قلیلاً عند ذکریٰ هذه 
الفاتنة التي أثارت قله » وأضرمث إحساسه ٠‏ ففتحث له باب الخلود » وإلّه ليكفي 
آن نتحدّت عن جمالها » وأخلاقها » وعقلها » وجاهها » وأخبارها مع الحارثِ بن 
خالد المخزوميّ » وحوادئها مع شاعرنا المحظوظ . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص 
۳و٤‏ ). ا 

(۳) ذكر الرواة آن عبد الرحمن بن عبد الله بن أيي ربيعة كان حول » وتزوج من آم كلثوم 
بنت أبي بكر بعد موت طلحة . (الشعر والشعراء .)١٤۹/۱‏ 


٤ 


# ولا تستبعد أن يكون عمرٌ بن أبي ربيعة قد رأى عائشة نشة بنتَ طلحة في 
يت أخيه عبد الرحمن بعد أن تزرًج أ كلثوم أ عائشة » أو قد يكون رآها 
جلسَةٌ - من قبل - وهي في أداء فريضة الحج » فقذ َر الؤواة أن أشعَااَ عمرَ 
وأغرّاله قد كثرت في عائشة ة بنت طلحة » > فلغت شبابَ قومها بني تيْم › أبْلغها 
إياهم فت منهم » وقال لهم مَبَهاً لأغزالِ عمر: يا بني تيم بن مره ها ار 
ليقذفنٌ بنو مخزوم بناتنا بالعظائم وتغفلون!! . 
# فمشی ولد أبي بكر الصْديتق وولد طلحة - وهم أهل أمّها وأهل زوجها - 
إلى اعمر بن آي ربيعه نفسه » فأعلموه بذلك » وأخبروه بما بَلغهم » 


فقال لهم : ال لا كما مغر بدا ثم قال بَعْدَ ذلك فيها » وکن 
عن اشمها قصيدنه : 


با أ طَلَحَة إن البيَنَ قد أفدًا َل الكَّواء لَمَنْ كان الوَحيْل عدا 
أَمُسّى العراقئ لا يدري إذا برَرَتٿ ‏ من ذا تطوفث بالأركانِ أو سد 
# وعمرٌ بن أبي ربيعة نفسه يمدح عائشة » ويذكر أصالة متها › 
غرسها وتربیتها » ویشید بأخلاقها فيقول : 
بيتك البيت سقفي عليه وعلىٰ صالح اللائ يلوي 
أنتٍ في الجوهر المهمب من تيم ذرا المجدِبيَْ حال و 
# ولم يکن هناك من علاَږٍ - مهما كان نوعها - بين السّيدة المحجبة 
الطاهرة عائشة سه بنتِ طلحة » وبين عمرَ بن أبي ربيعة » فيما زعم الؤواة وأهل 
القصَص والأخبار » وإلّما كان عمرٌ يكثؤ من قول السَعْر فيها » وينظم أعرَاله 
حَسْبَّما تشتهيه نفسّه » فكان يرقبًها ويراقبُها ويترقبًها في الموا سم » ویطوف 
حولها » ویتعرَضل لها » ولا یری وجُهها؛ بل كانت - رحمها الله - كما تقول 


(۱) دیوان عمر (ص )٥۲‏ » والآغاني (۲/ ۳۷۱). 
(۲) ديوان عمر (ص )۲٤٢١‏ » قطعة رقم .)٩١(‏ 


۵ 


المصادر تتجّبُ لقاءَه » وتكرة أن يرى وجهها » فقد كانت عفيفةً »> راويةً 
للحديث التّبوي » طاهرة الحسب واللّسب » وكان هلها من قَبْلٌ قَذْ أنكروا 
على عمرَ تشبيبه بها؛ ولكنَّ عمرَ - كما زعم الرواة - قد وافقها مرّة وهي ترمي 
الجمارَ سافرة الوَجْه » فنظر إليها"“ » فقالث: أمّا والله لقد كنت لهذا كارهة 


يا فاسق! وعندها اشد قائلا : 
إني وأوّل ما كلفت بحبّها 


کسر 


. ل و وو 
نعت النساء فقلت لست بمبصر 
ی 


ولقد تركن حزازة في قله 


* 9 ار 0 4 2 u‏ ت ۴ 
سے 

0 ° ر ر ب م ه 

اقلت انظر ما زعمن وقلن لى 

٣ 2‏ ر سے چ | 

فلقیتها تمشى بها عار 


َب وهل في التغر من متس 
شبْها لها أبدا ولا بمقرژب 
منها بح أو حديث المَهُرب 
للح موعدهَالقاءُ ٤‏ الأخشبٍ 
رالقلب بين مدن ومکذب 
ترمي الجمَارَ عشة عشيّة في الموكب 


(1) 


يقول شوقي ضيف عن ترصْد عمر والشعراء للتساء ا ؛ وأنهم يرسمون ال 
اللوحات الشعرية فيهن: يظهر من شعر عمرَ ونظرائه اتهم كانوا يرصدون الحواج 

وكانوا يركون للجميلات متهن صفَحات في دواويتهم ٠‏ وأ ناعو الىك في 
هذه الخصور ييه تمام السب صحفي عصرنا الحديث » فكما أن هؤلاء يعون بأن 
يمثلوا في صحُفهم صْوَرَ المجتمع وأخباره بنسائه وفتياته » فكذلك کان شعراءٌ مکة 
في العصر الآمويَ » وعلى رأسهم عمرٌ بن أبي ربيعة » فقد كانوا يعنون بأن يُذيعُوا 
صور نبیلات قریش اللائي يَذن على مكة » وكذلك نبيلات العرب » وأصبح عمرٌ 
يرىٰ في الحج فرصة هائلة للاستعراض » استعرض الفتياتِ واللّساء ممن اشتهرن 


ت 


بالجمال في بُلدانهن ۽ آو في أنحاء العالم الإسلاميّ » وکان يجڏ في تسَبُعهنَ 
واستعراضهن لذ لا تَقَدّر » ولعلٌ ذلك ما جَعَلَّه يقول: 

لت ذا الدَمُر كان حتماعلينا كل يومَبن حجَّة واعتمارا 
وعَتَبَ عليه عبد الله بن عمَرَ حين آنشده هذا البيت » وقال له ما تتقي الله؟! فقال 
له عمر: باي انت وأمّي » اني وضعتُ يتا حت لا تغني . 

فعبد اله بِنٌ عمر يعجبٌ منه إذ يدعو أن تكو الأيام كلها حجَا وعمرةٌ » وهو لا يري 
الح والعمرّ من حيتُ هما وإتما يريد ما يحملان إليه من السوة الجميلات. 
(الشعر والغتاء في المدينة ومكة ص .)۲٠١‏ 


٦ 


غرَاءَ يُعشى ي الاظرينَ بياضها حوراءَ في غلواء عيش معجب ٩‏ 
# وتروى الأخبار أيضا أن عدر . نَ أبي ربيعة قد لقي عائشة ئشة ينت طلحة مبٌة 
عند المْحَصّب" من مى › وشاهد كمًها الذي زيه الخضاتث » وشاهد 


(1) انظر: ديوان عمر (ص )٤١۹‏ قطعة رقم )۲١١(‏ » والخبر في الأغاني .)۲٠١٠/١(‏ 
و«المتعجب»: هنا مَصدر ميمى بمعنى التعجبٌ. «تعتَ التساء» أي وصفََ مفاتتها 
ومحاستها » وقد يصح ان تقراً «نعتَ» بالبناء للمجهول. وهذا دلي على أن 
قريبات عمرَ قد وصفنَ عائشة فسَمَحَ ذلك منهن . 
«الموكب»: هنا جماعة النساء. «غزاء» : بيضاء مشرقة . «يُعْشي النَاظرين» : يُصيبهم 
بالعشى وهو ضعف البصر. لاحوراء) شديدة بياض العين مع شدّة سواد سوادها. 
«الغلواء»: بضم العين ٠‏ أوَل الشّباب ونشاطه وسرعته. 

(۲) «المحَصب»: بضم أله وفتح انيه » مفعّل من الحَصباء: موضع بمكة (معجم 
ما استعجم /٤‏ ۱۹۲). 
قال الأزرقي : المُحَصّب: موضع فيما بين مكة ومنّى » وهو إلى متى آقرب › قال 
عمرٌ بن أبي ربيعة : 
رث إليها بالمحصّب من مني ولي نز لولا التحرج عَارم 
قلت أشمسل أ مصابيخ بيعة بدَث لك تحت السَجْف أ أنت حاكم 
(تاريخ مكة للأزرقي ۲/ .)٠۷٥‏ 

(۳) «الخضاب»: من مظاهر الزينة التي کانٹ تصطنعها المرأة الحجازية وغيرها 
استخدامها الخضاب › فهيّ لا تريد أن تتركً يدها وأناءلها دون زينة » فكفٌ المرأء 
دائماً خحضيت » وكذلك أناملها » وكانت النساءُ يحببنٌ الخضاب › ويسف في 
استخدامه » وقد تفن عمرٌ في وَصْفب أكفٌ التسوة اللاتي تغرل بهنٌ » وفي ذلك 
يقول في كف امرأة تصوّر وتخيَل أنه يتوسّدها : 
بات وسادي ثنئ كف مُخصّب ‏ معاود عذب لم بُكدَز بمشرب 


ويول : 
ولقد أبيتٌ ضجيع كل مخضّب رخص الأنامل طيّب الأرْدَان 
ويقول : 


رع لرخص البنان مختضب - طوبل لمن بات وهو يليه 
ويقول في جمال أنامل المرأة: 
ومخضّب رخص الان كانه غ ومنتفج التاق وثيزر 


E1۷ 


معْصّمها » فذهل - كما زعموا _ وقال: 


اتکی 


7 ° ٍ هه .8 
فرافر ا آدري لي لاي سبع رمك لمر اعبتو 


ج2 ویورد صاحبتٰ الأغاني خبَراً يجمع بين الوضع والصنعة والطرافة » 
ومفاده ن عمرَ بن أبي ربيعة قال في عائشة بنتِ طلحة أبياتاً لمْ يصوّخ فيه 
باشمها » وذلك لما غضيث عليه بنو د نيم لزگرها في شِره » فقال للغريض 


س کے 


وكان قد غلّاها ولحنها : إن بلغت عائشة هذه الأبياتٌ فى غناء » فلك 


حمسة آللاف درهم . 


(۱) انظر: دیوان عمر (ص ۲٠۵‏ و٣٣۲)‏ قطعة رقم )١١١(‏ » وهي ستة أبياتٍ . وانظر : 
تاريخ دمشق (تراجم النساء ص )۲۲١‏ » والحدائق الغناء ص .)٦۸(‏ 
«عرضث لي»: سحت وظهرت . (اشمس) : : أراد بالشمس عائشة ئشةَ هنا » تشبيهاً فى 
الخش. ۰ 
و«اليمان»: : المنسوبٌ إلى المن؛ زادوا الألفَ بين الميم والون عِوضاً عن ياء 
السبة » وأراة بالمسوب إلى اليمن ثوب ء لأ أجود القياب كان تُجلَّبُ لهم من 
اليمن. و«المعصم»: بكسر الميم يزنة المثبر » موضع السّوار من اليد » 
وااجمرت»: رمت الجمار بمنى. و«الخضيب»: الذي خضب بالحتاء. و«البنان» : 
الإصبع ؛ وأراد زتنت رناب کالعنم » او بہنانِ خضیب . ما أدري» : ما أعلم. 
«و«إني لحاست) : لعارف بالحسّاب والعد؛ يريد أنه ذهل عمّا يصنعه من التسك؛ 
وهذا البيتُ من شواهد التحاة عل جواز حَذفٍ همزة الاستفهام » لأمن اللبس وهي 
مقصودة في الكلام > فإنّه أراد «أبسبع رميت الجمرَ اَم بثمان». انظر: شرح ابن 
عقيل على آلفية ابن مالك شاهد رقم .)۲۹٤(‏ 
ونظير هذا القول » وَرَدَ عند الكميت بن زيد الأسديّ في مَطلع بائيته الشهيرة: 
طربث وما شوقاً إلى البيض أَطْرَبٌ ولا لعبا متي وذو اليب يلعب 
فاه أراد: «أو ذو الشّيب يلعبُ» » فخدَف الهمزة وهو يريذها. 
هذا ویروی بیت عمر: «فوالله ما أدري وإن كنت دارياً» . 
ولع ذا الرمة اقتبسَ عن عمرَ هذا فقال : 
أصلَّي فما أدريٰ إذا ما ذكرتها اتن صليث العشا 


۸ 


# وصادف أن أرسلّ الحارث بن خالد المخزومى الغريض إلى عائشة حين 
انصرفث من الحج مَرَةَ ‏ ومعه كتا منه إليها » فيه شعرٌ الحارث فيها »› 
فبلغها رسالة الحارثِ » وغًاها بشعره فيها » ثم قال له: غٽي“ بشعر 
غيره » فختاها بشعر عمر فيها : 
أجْمعث خلتي مع الجر بيا جلل الل ذلك الوَجُه زَا 
اکٹ ب رلم تك من لذة العين والشّباب قضينا 
فَأصّابٺ به فؤادي فَهاجَث ڙنا لي موا کان حي 
ولقذفلت يوم مكة لما أرسلّث تقرأً اللام علا 
,0 ر . َ0 (۲( 
نم اه بالوّسول الذي أر سل والمرسل الرسالة عي 

٭ فضحكث » وقالت : وأنت يا غريض » فأنعّم الله بك عَيّناً > وأنعم يا 
ابن أبي ربيعة عيناً » لقد تَلَطْفَتَ حتّى ديت إلينا رسالته » وإ وفاءَك له لمّما 
يزيدنا رغبة فيك وثقة بك . 


)۱( لاحظ الطلّب هنا » وذلك لبظهر : شعرَ عمر بن أبي ربيعة » - هكذا أراد الراوي _!! 

(۲) «أجمعٿ»: اعترفث . «خلتي» : الخلة: بالضم الخليلة . «بَيْنًا): البَيْن: الفراق. 
«جلل الله ذلك الوجه زينا»: أي غطى وجهها بالملاحة والحُسْن. «الحْمَول»: 
مراکتٰ التساء. «استقلّت» : سارت . الم تنلٌ» لم عط . طاتا : صفة لمحذوف» 
والمعنى : لم تغط شعاً د غناء. «هاجث»: أثارت. «مبحا»: شدیدا وقعه. 
«حَبْنا» : هلاكاً. 

(۳) انظر: الأغاني ٤/۳(‏ وه ١‏ طبعة دار الكتب المصرية عام 1۹۲۷م بتصرف › 
وزعم بعض الدارسين لشعُر عمرَ بن أبي ربيعة وأخباره » أن عائشة بنت طلحة 
كانت تحب الشَعْرَّ » ونسأل عنٍ الجديد فيه » فقد كانت تسأل عن شِغْرٍ الحارث بن 
خالد المخزومي » وتستمع إليه » وكائٹ تَعْجَّبٌ بشغر عُمر » وتكافىء عليه > فقد 
كافأتِ الغريضَ بخمسة آلاف درهم حينَ غنّاها بشعْره » وقد أعجبث بشعر 
التميري » وأعطنه ألفَ درهم بعد أن أنشدها شعره › وکانت تحفظ الشعر » 
وتستشه به في الكثيرِ منْ مواقفِها. 
(صورة المراً ة في شعر عمرَ بن آبي ربيعة ص ۸۸). 


2۹ 


ونحبٌ بدورنا هنا أن ندرك على الخبر السّابتي » ونطرحٌ سؤالاً عمّا إذا كانث 
NL > 1 2. e‏ َ 

عائشة بنت طلحة تستمع إلى الغناء السّاقط آم لا؟ ! 

لقد استدل العلماءٌ في تحريم الغتاء بالكتاب والسْنّة وأقوال الصحابة والتَابعين 
والأئمة من علماء المسلمين. فأمًا دليلهم منَ القرآنِ الكريم فقوله تعالى : قد قلح 
ألموّمونَ الین هم ف صلاتم شعو ن ودن شُمَ عن الغو معرضوب € 
[المؤمنون: ١‏ - ]؛ وقوله: # ودا سيغو العو أعَرَضّوأ عند 4 [القصص : ]٠١‏ › 
وفسّروا اللو بالغتاء. وأمّا دليلهم من الس » فقوله بل : «كان إبليسن أوَلَ مَنْ ناح 
وأوَل مَنْ غُنّى» (نهاية الأرب .)٠١١۷/٤‏ 

وأا أقوال الصحابة والتّابعينَ » فقد روي عن عثمان - رضى الله عنه _ أله قال: ما 


سے 
ب 
س 2 - 


تَعَِْتُ 
وروي عن ابن مسعود - رضي اله عنه - أله قال : الغغاء ينبت الفاق في القلب كى 
ينبت الما البقَل . 
ومر ابن عمرَ - رضي الله عنهما - بجارية صغيرة تغتي فقال: لو ترك الشّيطان أحَداً 
ترك هذه. 

وعن إسحاق بن عيسي قال : سألت مالك بن آنسي - رحمه الله -عمًا ترخص فيه أهل 
المدينة من الغتاء » فقال : ما يفعلّه عندنا إلا الفاق . 

قال السَعبٌ : لعن المغتّي والمُعَّى له . وقال الفضّيل بن عياض : الغناءٌ رقية الزن . 
وقال الضحاك : الخناءٌ مفسدة للقلب » مسخطة للأب. 

وأمّا أقوال الأئمة - رحمهم الله تعالی ۔: فقد قال الإماءُ الشافعي - رحمه الله -: 
لغناء لر مكر وة يشب الباطلَ . وقال: مَنْ استكثر مله فهو سفيه ترد شهادتًه . 

وقال مالك , بن نس - رحمه الله -: ذا اشتری رج جارية فوجَدَها معنيَةً » کان له 
ردها بالعَيْب . 

وأا أبو حنبفة ٠‏ فإله جَعّل سماع الفتاء من الوب . 

وقال يزيڈٌ, ن الولید - مع اشتهاره بما اشتَهرَ به -: يا بني أميةَ » إِياكُمْ والختاء » فال 
ينقض الحياء »> ويزيڈ في الشَهوة » ويهدمٌ المروءة » وإلّه لينوبُ عن الخمر » 
ويفعلٌ ما يفعله الشكر » فان كُنتم لا شك فاعلين » فجتبوه الساء » فإ الغناء رقي 
الرّنى » وإنّي لأقول ذلك فيه على أله أحبٌ إلى من كل لذة » وأشهى إلى نفسي منَ 
الماءِ لذي العْلَة الصّادي > ولك الح أحوّ أن يقال . 


(۷۰ 


EN 


# ومن العجيب أن نَج كاتباً وأديباً من منْلٍ عبد الل عفيفي يزعم بان 
عائشة بدت طلحة تقفو أثرَ ر شكينةً بنت الحسين في الأدَبٍ والغنَاء فيقول: 
وكانث عائشة بنث طلحة تتأو خطواتِ شكينةً في لق الشَعْر والناء 
والاجتماع بالمغتَينَ والشعراء والؤواة والأدباء » وذوي الڙأي والستَاء » 
فتحدّث کل بما عرف به » وخل له حتی لا تدع له مجالاً یقول فيه" . 


# إن سيرة عائشة بنتَ طلحة - رحمه الله - تدك دلالةً واضحة على أدبها 
وعفتها » وعلىٰ نشأتها الصحيحة في بيت التَبوة ومهبط الوحي « ونحن لا يق 
بلك الأخبار التي تسيءٌ إلى سيرتهاء وان ذكرتها بعض كب الأدب 
والمسامرات على الرغم من تداولها بين أوسَاط القواء > ومحتى الدب 
والتقافات العامة » فليس من المعقول أن تكون عائشة متهن إلى حك 
لا ترضاءٌ إحدى جواري عَصرها » حتى إن كثيراً من الأخبار والقصص التي 
روًاها كتابُ الأغاني تذکڙ عة عائشةً وکراهيتها في ان قول زعيم الغرل“ 
عمو بن أبي ربيعة أغزالاً فيها وفي غيرها. والخب الآتي يب مصداق 
ما قَلْناه؛ يقول الخبر: بينما عم يطوف بالبيت › إذ رأ عائشة بنت طلحة 
وکانٹ من أَجَمْل اهل دهرما وهی ترد الوْكُنَ تَسّْلمه - فيه لما رآها . 
ورأته وعلمث انها قد وفعت في سه > فبعثت إليه بجارية لها > وقالت : 


= اعد هذا کله تستمع عائشة بنت طلحة إلى الغناءِ الذي يدعو إلى المعصية | ثم نها 
يُروى عنها الحديث النبوئٌ الشريف؟! وقد اشترط الرواة للرّاوي منها أن کو 
الؤاوي سالما منَ الفِشق وخوارم المروءة. 
ومن المعلوم أله ليسَ بين عائشة بنتِ طلحة ٠‏ وبين الل بي إلا عائشة آم المؤمنين 
- رضي الله عنها -!! فتأملٌ يها القارىء الكريم ! 

.)١۷١/۲( المرآةالعربية‎ )١( 

(۲( يقول الدكتورٌ مصطفى الشكعة : إذا كان لنا آن ثََصَبَ رائداً لكل من في العَرّل 
المادي والعذري فن عمرَ بن ابي ربيعة رائ للاوّل » وجميل بن مَعُمّر رائ 
للقّاني » وإذا كان لا بُ منْ تنصيب زعيم الغزل بنوعَيْه » فلا نجدٌ مناصاً من 
الاعتراف لمر بن أبي ربيعة بهذه الزعامة . (رحلة الشعر ص .)۲٠۸‏ 


۷١ 


فيها: 


لعائشة ابنة اليم علدي حمى فى القلْب لا يرع حمَاهًَا 
يذكرني ابنة التيّمي ظبْي يرود بروضة سَهّْل رَبَاهَا 
فقغلت له وكاد يُراع قلبي فلم أ قط كاليوم اشا 
ونك عاطل عار س بعارية ولا عُصّل يدام“ 


)۱( 


ويلا طز من الخبر السا أن عائشة بنتَ طلحة لما علمث أن عمرَ 


انظر : دیوان عمر (ص .)٩۱‏ و «عطل»: يقال : عَطِلَّث المرأة: حلت من الحليّ ء 
فهي عاطل . و«العّطل»: المرأة ليس عليها حلي » وتعطلت: إذا خلا جيدها من 
القلائدِ فيه عُطل وعَاطل ومعْطًال. 

ومن الجدير بالذكر أن المراة بشكلي عام حريصة على الزينة » وعلى التحلي بأنواع 
الحْلىٌ المختلفة . يقول الدكتور أحمد الحوفي : إن حلي المرأة من أخصَ خحصائصها 
في کل عَصْرٍ » وفي کل شعْب » تضیفتٌ به إلى جمالها جمالاً » وتزهی به وتفاخر 
وتكاثر » وتختلبٌ ألبابَ الزجال » وقَلما تبدو المرأة عَاطلاً منْ حلي . (الغزلي في 
العصر الجاهلي ص .)٠١١۷‏ 

ولعل استخدام المرأة للحليّ ولوان الزينة يدل على حَضريتها > فمَع الحليّ يزداد 
جمالّها جمالاً » إذ يمتزح جمالّها وحستها بجمال حليّها وزينتها. ولك الّساءَ 
اللائي ذكرهُنَ عمرٌ بن أبي ربيعة كله ممن أَسَرتِ الحلي صباحيٌ » وقد جَعَلَهُنً 
جمیعاً ممن يتحلين بانوائ, الزينة والدر والياقوت واللاليء » فھا هو يصور 
إحداهً > ويصفٌ جيْدها الأغيد بزينة الدرٌ والياقوت : 

وبجيل أغييل زية خالص الدرّ وياقوث بهي 
وأخرى يحسبٌ الحليّ واللآلىء لها لمعان نار متقدة » اسمع إليه يصف امرأة راقدة 
فوجدث فيه حرة قد زيَث ‏ بالحلي تحسبُه بها جَمْر الغضّا 
والمرأة عنده كالشّمس في النّهار عندما تتزيّن » وكالبدر في الليل عندما تكون 


. عاطلة : 


شمسل اللّهمار إذا أرادث زينة والبدر عاطلة إذا تجرد 


۲ 


يَسْترق النّظر إلى النساءِ وأنّه رآها » بعثث إليهِ تأمره بتقوى الله » فإِنّه في مكانٍ 


طامر مُه 


ولک عر على ما پیدو EE‏ 


فقالت : فذقت با اس۲ 


قال: نعم » فوقفث فأنْشدَها : 
يا رة البَغلة الشهباء هَل لك في 
قالث بدائك مُث أو عش تعالجة 
فقلت ولا والذي حَج | لحجيح له 
کالشمس صورتها غراء واضحة 
ضَّتَ بنائلها عنه فقد تركث 

5 وترڈٌ عليه عائشة مكذية ما 
مدي و فل ي ر 
انت الّمس وکانت كُلّى 
نظرت عيني إليها تظطرة 
فرآها القلبْ لا شكَل لها 


فمانرى لك فيماعلدتًا فرجًا 
ما مځ حبك من قبي ولا هج 

تعشي إذا برزٽ من حسنها ارجا 
في غير ذب ابا الخطاب مُحتَلجً 


قال » ثه قصَتْ حجُها وانصرفت إلى 


لله وى والقَلْبُ مناغ الوَطَن 
رث للقلسب عادو ددن 


اسه 


ليس حت فوق ما أحببثهما بر أن أز تشي أو ار 


(۱) انظر: دیوان عمر (ص )٥۳‏ » والدَرٌ المنثور (ص۲۸۹) مع الجمع والتصرف نقلاً 
عن الأغاني )۸١/١(‏ » وانظر: رسائل الجاحظ (كتاب البغال ۲/ .)١١١‏ واظعنَ»: 
سَافرَ . «مباع»: كثير الاتباع . «بانّث»: فارقث. «دَدَن»: اللهو واللعب. «لا شكل 
لها» : لا نظیر لها ولا مثیل. «نواها): بيتها. 
۳ تواتینیا: لا توافقنى . ليست من وطن»: 


VY 


ليست من وطنی › فحذف ياء = 


2 
څذي العَقلَ او مُنّي ولا تمثلي به وقي العقلي دون القتل للوتر ط0٥‏ 
# هذا وأشعار عمرّ كثيرة فى عائشة > ومخترعا أكثر فيما يتختل » فلي 
من المعقول أن عائشة » أو أي شريفة من شريفات قريش أو العرب يعتبرن أن 
مجرَد ذكر اسمهنً في شعُر عمر يعطيهنً مکانة خاصة بين نساءِ مجتمعهنً ؛ 
وقد رَعَمٌ بعضل الدّارسين أن المرأة إذا ذكرها عمر في شعره » عَلَثْ منزلتّها 
ين نِسَاءِ مجتميها » ووضعها في مصاف الجميلات » ولهذا كَنَ يأتينَ للحج 

يحدوهنٌ الأمل في الوصول إلى شر الشاعر » وليس إلى قلبه. 

# ومن المثير أن نجد هذا الدّارس يزعم أن الّجال في ذلك العَصْر - في 
القرنِ الهجرى الأول وفى مكة والمدينة - لا يجدون حرجا فى تشهير الشعراء 
بجمالِ نسائهم؛ ولن أطي علي المشرار » فاسمع ما يقو هذا الرس 
ولم يجلِ الجا حرجا في ت نشهير الشعراء بجمال نسائهم » فقد أحبّرا ذلك » 
وراځوا يفاخرون به » ويطلبون الشعراء ليطلعوهُم عليه کي يتغٽوا به » وکان 
الشعراء يتناقلون في حديثهم محاسنَ ث ينة بنتِ الحسين زوح مُصعبَ بنِ 
الزبير > وكان كلما سح ذلك لا ینکر ما يسم » ولا یکره ما جد من 
الشعور » ولا يرد نفسه عن هذا الغرور الذي بی ف الرّجل إعجاب الاس 


= المتكلم وهو يريدها » ووقع نظي ذلك في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: صد 
شروت & [الحجر : .]٠٤‏ «لعناء» : العناءٌ: التعب والشقاء. «مُعَّ»: وصف له بأنه 
تعب 

)١(‏ ديوان عمر (ص )٤١۷‏ قطعة رقم (۲۳۸). واتبلته» : أورثته التّبْل » ومعناه ذَهَبْتِ 
بعقله. و«(المحصب): مکان رمي الجمار بمنى . «العقل»: أصله الإبل تعطیٰ ديه 
للفتيل » سمّوها بذلك لأنهم كانوا يعقلون الإبل - أي يربطونها ‏ بفناء دار القتيل . 
«مُني» : فعل أمْر من الم » أراد به العفو عن الجناية بلا عرض . الا تمثلی به»: من 
المثلة. وهي تقبيح من بقتص منه . «الوتر»: بكر الواو: التأر . ۰ 

(۲) هذا مخالف للواقع وللعصر الذي عاشت فيه عائشة إذ هو قريب من عهد النبوة. 


CV 


بزوجه وتهالكهم عليها » وقد أحضرَ مُصعب الشعبىَ المحدّث الكبيرَ إلى بيته 
ليريه جمال زوجه عائشة بنتِ طلحة » وطلب منه أن يحدّث” بهذا الجمال 
ویشهره بین الاس » فاذا کان هذا هو حال مُصْعَب بن الرّبير » وهو مصربت 


المثل والمروءة » فإِتّنا نط أن هذا الاتجاه ساد عند أكثر رجال المجتمه. 


# وإذا كان الرجال يحرصون على إظهار جمال نسائهم » فإ النساء 
أحرصٌ على إظهارٍ جمالهنٌ وإشاعته وعرضه في الأشواق » لأن المرأةَ منْ 
(T) ١ “ 1 ۴‏ 
طبيعتها حب المفاخرة بجمالها » وحرصها على إظهاره . 


# إن مَنْ يُطالم ويقرأً مثلّ هذه الأخبار > وأشباه هذه القصص المصنوعة 
عند القدماء والمعاصرين - يشَعَْرٌ بأ المجتمع في مكة والمدينة » كان 
مجتمعاً خَليعاً ماجنا » خلا من الضوابط » ولا من كل مكرمة » ومن كل 
فضياة » وظَنّ وخب وحَال أن الساء- ومعظمُهن من علبة القوم - لا حارس 
يه ولا رقب » يفعلَ ما يحلو له › > بل إن إحداهُىٌ كانث تأتي کما 
عموا - لأداء الح » وتستمع إل شعرٍ عمرَ بن آبي ربيعة » وكات أحد آركانٍ 

ال > بل کانٹ إحداهی ۔ کما افتروا - لسغل عنٍ الطواف حول الكعبة ‏ 
و م بشعر عمرَ! » ولعلّ هذه الفرية مما أكّدها صاحبٌُ كتاب : 
e‏ لرا شر ع ب ا ربيعة» حيثٌ يقول: وكانت المرأة تأبى 
على مسها أن تأتي ج للحج » وتعود دون أن تمتع سَمْعَها بشعرهِ وحديثو ‏ 
وكأ هذا فر رض ة0 من فرائض الحج » عليها أن تؤديَها قبل أن تعود. فاع 


(1) بينّا في صفحاتِ مَصث أن هذه القصة أكذوبة بلهاء وفرية عرجاء وفتنة عمياء. 

)۲( صورة المرآة في شعر عمر بن بي ربيعة (ص (Ag A0‏ . وهذا الكلامٌ الذي أت به 
هذا الدارس ٠‏ حرط اقتاد دونه » ویحمل خطرآ کبیا وآکاذیب لا حر لها 

)€( لاحظ قول کا ما د ا > عليها أن تؤديها قبل أن تعوة! | 
عله بو راط هذه الأخبار وأخطارها. 


۷0 


محمد بنت مروان بن الحكم تأتي إلى عمرَ لتسمع حديثه بعد آن فرَغث من 

تأدية المناسك » وقد أخقَثْ نفسّها في نسوة » حتى لا يعرفها عمرٌ › لاله 
2 

لا يعنيها » وإنما الذي يعنيها شعره وحدیثه. 


# وأمٌ الحكم يَشْعَلها حديثٌ عمرَ عن الطّواف فتميل إليه وهو يتحدَّتُ 
مع جماعةٍ من بني مخزوم » لتستمع إلى كلامه وتبادله أطراف الحديثِ . 


# وفاطمة بنث الأشعثِ تأتي للحج فيراها عمر ‏ ويْعجب بجمالها › 
ويرسل حَلفَها » فتعده بالزيارة »> وهي تفعلَ ذلك من أجل شعره وسماع 
حدیثه » وقد کانت لما جاء‌ها » آرسلٹ بینها وبینه سرا رقیقاً تراه من ورائه 
ولا يراها » فجعل یحد تھا حتّی استنشدته » فاستخقها السعه فرفعتِ 
السجف”' » وهي لم ترفع المجف إعجاباً بعمرَ » ولكتّها ترفعه بعد أَنٍ 
استخًها شغڙه » وهي تعد بالڙيارة لا حباً في شخصه ۽ ولکڻ با في 
شعره "الذي : تحرص على سماعه قبل أن تعود إلى بلدها" . 


إِلّنا بدورنا لا ننكر تبر بعضٍ الاس آنذاك منْ كل ما بخدش الحياء ء 
أو من العوامل الطّارئة على على المجتمع من كثرة الجواري والقيان وامتزاج 
العاداتِ. فالمجتمع العربيئ المسلمٌ مثله مثل أيّ مجتمع على وجه الأرض في 
كل زمانِ وکل مگانِ » ولك كانت هناك ضوابط واضحة المعالم للنساء » 
وخصوصا الشّريفات » أو بنات الصّحابة » أو اللّابعيات » أو نساء التّابعين » 
فكُنّ راوياتِ للحدیث » ناقلات للعلم لم يتحدث علماء الجر والتعديل 
عن واحدة منهنٌ بسوءِ » و شيءِ يخدش من مکانته بل کب اتقات 
اللاتي يوذ عنهن العلْءُ. 


)١(‏ لاحظ اأ يضاً رفع السجف ورفع الكلفة بعد الحجاب والستر » إنها فرية عظيمة 
والعياذ باك . 

(۲) هذا تعلیل سخیف هزیل سقیم . 

(۳) صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة (ص ۸۷ و۸۸). 


۷٦ 


# آم القيان"“ والجواري » فنعتقد اله کان له دور کبيڙ › > يتمثّل في تشر 
الابتذال والإسفافِ واللهو والعَبثِ » ولعلٌ العَصرَ الأمويّ » وأوائل لمر 
العباسيّ » هما عَضرا العَرَلِ الذهبي ٠‏ والتالق والتائق : فى الشعر العربي 
إذ كان شعرٌ الغزل واحداً من الفنون الأدبية التى ل ا تمییزاً 
ملحو ظاً. ۰ 

# ويُرجع أحدٌ الدّارسين إلى أ العَرل آنذاك مرتبط ارتباطاً وثيقا بلاط 
السياسي › يقول شاکر, التابلسي : ويلاحظ أن انتشارَ شعْر الغرّل في العَصر 
الأموي » كان له ارتباطً بالشاط السياسيّ مباشرة » كما يمسر المؤرَُون ‏ 
فالدّولة الأمويَة مَثَلاً > كانث - وهي في دمشق - تريدٌ أن ترى الحجارَ هادئا 
وسَاكناً سياسياً هدوءَ مجرى تهر بردى في دمشق » فكانت تشجَع الغِنَاءَ في 


“ 
ا 


الحجاز مثا ۽ والغَاءٌ في الحجازٍ وباقي بلاد العرب » ارتبط ارتباطاً وثيقاً 


بالغرّل؛ فحىثما فحيثما ود الغناءٌ » ود الغرّل » وكانتِ الحجاز عاصمة الغناء 
لعريي بان الولة الأموية » كما هي القاهرة* في القرنٍِ العشرين عاصمة الغناء 
العرپي ٠‏ 


# وفي شوط آخر يعلَل النابلسي نشاط الغناءِ والشعر اللي في الحجاز » 
فيقول: إن الدّولةَ قد أغمصَّث عينَها عنْ شر العَزلٍ الذي كان في كثير منَ 
الأحيانِ يخدش حياء الحرائر » وينال من سمعة بات البيوتات › فهذا 
عمو بن أبي ربيعة يشبَّبُ ببناتِ الحلفاء خفية وإعلاناً » فلا يلق إلا تهديدا 
عَاپراً لَعَله ِدر الرّمادِ في العيون »› وفي كثيرٍ من الأحيانِ كان الخليفة يلقاء 
ويأتَسنُ إليه » ويخلم عليه ويجيره » ولو حدت ذلك في بيئةٍ أخحرى غير بيئة 


(1) كان في القيانِ شاعرات يجالسْنَ الشعراء » ويبادلتهم الأشعار الماجنة التي يخجل 
الرزجال من ذكرها؛ فكيف التساء؟! هذا وكَثْبْ الأدب نحفل بأخبار كثيرة عن 
الجواري والقيانِ توي ماذكرناه. ۰ 

(۲) الضوء واللعبة (ص ۳١۲‏ و٣١").‏ 


VY 


الحجاز للقي الشّاعر الغزل من أمره عَسرا" 

# إّنا لا نستطيع أن نلم لشاكر الّابلسي ما جاء به من رأي » إذ لا نتوق 
أن يتغرَلَ عمؤ ببناتِ الأشرافِ » أو يذكرهنٌ بغزلِ ينال منْ حيائهنٌ » ومن ثم 
ُغضي عنه أهلْهنّ وذويهنٌ » كما أن الخلفاءَ ء الأمويين كانوا يعتّفون عمرَ على 
صَبْوته ومجونه ؛ فقد ذكر المرزباني حبرا رفعه إلى مُصعبَ بن عبد الله الربيريّ 
قال : لما حح عبد الملك بن مروان › لقَيَهٌ عم : بن أبي ربيعة بالمدينة » فقال 
له عبد الملك: لا حيَاك الله يا فاسق! 


قال : يقس تحية ابن العم لابن عه على طول الحم . 

فقال له : يا فاس » ذاك لاك اطول قريش صبوة » وأبطؤها توبة » الست 
القائل : 
رلولا أن تعنفّنضي قريش وقول التاصح الأذْنَى الشقيتق 
تقلت إذا التقنا قبلينشسى ٠‏ ولو كّاعلى ظهر الطريق 


اغرْتْ. 
فقال عمر: بثستٌ تحية ابن العم »> فاستحيا عبد الملك » وقضى 
حوائجه" . 


# آم شليمان بِنٌ عبد الملك » فكانَ شديداً على عمرَ ‏ فقد أخرجه إلى 
الطائف » وحرمَة من الح » لفسقه وتغرله بالحرائر » وتقوله عليه ايام 
الحج › وکذبه في غَرله › حتى إن عمرَ نفسّه قال لسُليمان: اني لا آمدح 
الرجال » ولكنْ أمدح التّساءَ. ذكر مصعبُ بن عبد الملك الزّبيريّ قال: حم 


(۱) المرجع السّابق نفسه (ص .)٠٤‏ 

(۲) «الشحط»: البعد. 

(۳) الموشح (ص ۲۳۹) » وانظر الأبيات وهي أربعة في ديوان عمر (ص )٠٤١‏ قطعة 
رقم (۲۷۸). 


C7۸ 


شليمان بن عبد الملك » فلما قدمٌ مكة » أرسل إلى عمرَ بن أبي ربيعة » 
فقال : لست القائل : 

كم من قتيل لاء بوم ومَنْ غلق رَهْنا إذا ضمّه مى 
ومن مالىءٍ عينيه من شيءِ غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 
رانس يَسْلَبْنَّ الحليم فُراده ٠‏ فيا طول ما شوق ويا خسن مُجتلیٰ 
فلم آرَ كالتًّجمير مَلْظْرَ ناظر ولا كليالي الح أَفلَتنَ دا موی ؟! 


قال : نعم! 
قال: لا جَرَم » واللهِ لا تح مع الاس العام. وأخرجه إلى الطّائف حتى 
س (۷) 


رص کے ا 


# أَفَبَعْدَ هذا كله تُصدق علاقات عمرَ , بن أبي ربيعة بعائشة بنتِ طلحة 
وغيرها مر النساء ! وفي أبام الح والعبادة؟! 


(۱) لا یباء به دم : یرید لیس من یکافئه فیُقتل به . «غلق الرهن): إذا صاز لا سداد له. 
والمراد كم من قلوب r‏ لا يقدرٌ أصحابُها على افتكاكها. «البيض كالدمى»: 
اليش الشساء ا شك شجههن پالم لجمالهن. «التجمير»: رمي الجمرات. 

(۲) انظر: لوی م ۷۳۹ و۲ ردوان عبر س ۵۹ لارنم 0 

(۳) في خبثِ ومکر واضحَيّن يزعم كمال بسیوني بان الساء كن يتسابََنَ إلى مَودّة عمر 
ومنهن عائشة ة بنت طلحة » ويزعم بأن عائشة كانث تنتهز فرصة الح وهي لا تريد 
الح » > بل تريد أن تلتقي عمرَ بنَ أبي ربيعة فيقول: وکانت النساءٌ مفتونات به »› 
متهالکات عليه » يتناقَسْنَ فيه » ويستبقنَ إل مودّته ورضائه » وتحریضه على قول 
الشعر » وإغرائه بالغرَلِ فيه »> وكان هو مفتّوناً بهؤلاءِ التساءِ » لا يكادُ يقف عند 

مَظْهرٍ من مظاهر الجمال » حت يخلبّه مظهڙ آخر » وکان لا يسمع ثناءَ امراةٍ حتى 

يستهويه ثناءٌ امرأًة أخرى » فكانَ طمعه مصلا » وأملّه لا حدً له. 

وقد کان يتغرَلُ بهؤلاءِ الساء جهرة في غير تكٿّم ولا استځْقَاء » ولم يكن يځتفي 

بإعلانِ عَرَله » بل كان يستعينْ عليه نفَراً منْ أشرافِ قريش › فيعينولّه ويجدون في 

هذه المعونة لَه عظيمة » وكان موسمٌ الحج بالنسبة إليه مَغْرضاً للجمال » > يستقبل 
فيه الوافدات من المدينة والشّام والعراق فيصل بهن » ويتحدّث إِليهنٌ ؛ وكانث له = 


۹ 


شاعريته السَلسَّة » كل هذا جعَلّه يسلك طريقَ الغزل » ويصفٌ أحوالً 


*# إن التَّرفَ والتّعيم الذي عاش فيه عم صغيراً » وشب وشاب عليه » ثم 


سے 


الساء”' » ويتعرَضٌ للمحصنات المتعففاتِ القانتاتِ العابداتِ من نساءِ قومه 


(۱) 


رشلل تعمل فى ذلك » فتأتيه المواعيدٌ فى مكة حيناً » وفى من حيناً آخر. وقد 
كانث عائشة بنث طلحة قد عَلمَتْ بأمر هذا الفتى » وكانث حريصة على لقائه 
والتحدّثِ إليه » وكانت تريدٌ أن يقول فيها الشعر ؛ > كما قال في غيرها من نساء 
قرش ٠‏ فانتهزث فرصة الحجَ » وخرجث إلى مكة كغيرها من التّساء » لا تريد 
الحج » وإّما تري أن تلق عمر وتتحدّث إليه » وتحرّضه على قول الشعر فيها. 
وأقبلتث عائشة على مكة في مواكبّها الفخمة الرائعة ‏ يسبقها عَرْفُ المسْك ونَشر 
لقراشل |٠11‏ والجواري من حولها يماو الج بوجوهه المشرقة وأصراتهن العلبن 
جمالاً وغناء » فما راعهن إلا فت ينسل بينهر كألّه الحيةٌ ٠‏ أو كأنّه اللصٌ » فلا تكاد 
ترا عائشة حتى تعتقد أله عم بن أبي ربيعة » وحتى تحسلّ كان دَمَها كله قد صَعِدَ 
إلى وَجُهها » وتسا عائشة شه جواريها عله فتجيبها إحداهنّ وكأتها تتغن: «قالث 
أبو الخطاب أعرف زيه» » وتضحك الجواري هن ولك جارية أخرى تقول في 
صوتٍ عذب رائع أخاذ: «تباً له بالعرفانِ لما عرفنيا. وتسر عائشة في نفسها حا 
له!!!! وإعجاباً به!!! وتظوڙ للجواري إنكارها له » وضيقها به » وسخطها عل 
انسلاله إليهن › وتضمٍ مطرفها إليها كأنّها تخشى أن يراها » ولك عمرَ مازال 
يطو حولها > ويتعرض لها » حتى وافقها وهي ترمي الجمار › فما کاد یراها حتى 
فقدَ رشدّه وصوابه » ووقفَ ساهماً واجما لا يَعْرفٌ ماذا يصنع » ولا يدري كيف 
يقول » وقد ظلّ قائماً واجماً كأنه الصّنم. . . إلى آخر هذا التهريف . انظر سلسلة 
اقرا (ص ۳۸ .)٤١‏ 

لحل نزار قباني في عَصْرنا يشبه عمرَ بن أبي ربيعة » لك نزار قباني له طريقته الخاصة 
من حيث المرأة والشعر. يقول نزار في كتابه : «المرأة في شعري وفي حياتي“: 
المرأة هي الشر. وليسث مُلحقةٌ به » أو مضافة إليه » أو هامشا من هوامشه . 

كل شعر كب » أو يكْتَبُ » أو سوف بُ » مرتبط بالمرأة » كما الجنينُ بحبلِ 
المشيمة » وأي محاولة لفك الارتباط بينهما » يتل الطفل والاأم معاً. 

الشعر يجدٌ في المرأة مرضعته وحاضنته وأنثاه. . . وبالالي فهي توگ ذکورته 
وفحولته. 

والمرأة تج في الشعر رجُلها وبطلها ومحرّضَ أنوثتها » وصانع مجدها وأطفالها › = 


A٠ 


ومن غبرهنٌ » لذلك وقَعْنَ من في بلاءِ عظيم » وصرن يحذرن الخروج إلى 
الحج ؛ > لاله كان يتلقاهنَّ بمكة ؛ ويترقب خروجهن للطواف والسّعي › 
ويصفهر وه محرماٿ › وقد حامتٌ عليه رجالات قريش طمعاً في توبته 
ولمكانة تسه منهم » فهو من أسرة قرشيةٍ عظيمة الحظ من الشّرفي والمجد ؛ 
ضصخمة التروة ء لها مكانها وصيتها في الجاهاية والإسلاع. 


ثم خد هذا كله إعترت أحذ شعراء لخزل اشام لسر بن آي ریس في 


ن 


رتال جرير عن غيل عمر ونسيه: إا أف ت الاس المخزومء - يعني 
عمر -. 


وما دامث هذه بعض آراءِ المتقدمين في عمرَ بن أي ربيعة المخزوميّ » 
فمنٌ الأفْصّل ألا تنطلي عاينا تلك القَصَصلُ والأخبارٌ التي فيها عض من شان 
الشّريفات المحصتات » من مثل عائشة بنت طلحة » وسكينة بنت الحسين › 
وغيرهما من ادات الام واعابانين" 


- کما زعموا- ینتقی فی اغرال وفی تشبيبه طبقة حاص نای بمکانته 


= وحامي آنوثتها من الذبول والنسيان. 

لا يستطيع الشعر أن يكبر » ويترعرع › ويقفَ على قدميه دون امرأة » ولا تستطيع 
المرأة أن تغوي » وتفن > وتلعبَ بالعًالم كعصفور أزرق » إلا إذا كان السَعْرُ رفيقها 
وحبيبها. 

إذاً فالمرأة والشعر يكملٌ بعضهما بعضاً » هي تعطيه الاشتعال » والتوهجَ » والمادّة 
الأولية للإبداع . وهر يجملها > ویکخلها › ويعطرهًا ¢ ويحفظها من السَبدّدِ 
والاندتار. 

ادرا تي شري أعطفة شور ايا » رخدت عن ابجدقي اا لر ر 

الم فی شی ونی سیا صر ۸۲ و 


۸۱ 


فی مریم ٠‏ ال جات لر ت برای کل وسم چ۰ اا 


يقول أكثر قصائده في مثل هذا الموسم 


# ترى أكان عمرٌ يقول الغزل في امرأة واحدة أيام الح منْ مكة أو من 
ر 4 1 ت 0 )1( 

ها من الوافداتِ إلى الحج من جميع البلاد ؟ 

5 إن نساءه کثیرات وکثیرات بتجاوز عددهن الحشرات ¢ وکل واحدة 


منھ لھا نصيتٌ تحسبه لها وخدَها » فکأن عمرَ فی عصره » ونزار فى عَصرنا 


(۱) 


يبدو أن حب عمرَ للشّساءِ كان أوسع مِنْ بلده » كما زعم صاحبٌ الأغاني » حيثُ 
تال: كان عمرٌ يقدم فيعتمر في ذي القعدة » ويحل ويلبس الحُلل والوشي » ويركبُ 
الجائبَ المخضوبة بالحناءِ > عليها القطوع والڌيباج › ويسبل لمته » ويلقیٰ 
العراقیات فیما بینه وبين ذات زق مُخرمًات » ويتلقىٰ المدنثات إلى مر » ويتلقى 
الشّاميات إلى الكديد . (الآغاني ۲۲۹/۱). 

ويعلقٌ الدكتور خليل محمد عودة على هذا الخبر فيقول : فهذه فرصتّه الوحيدة التي 
تھی ء له أن يلتقي بالمرأة المربية » وهي الفرصة الوحيدة التي تتيخ له آن يوش من 
دائرة حبه وعشقه وأن يخرجه من حدود مجتمعه الضيقة إلى مجال أوسع 
وأرحَّبَ » وأن يجعلّ من حبّه حباً عالمياً > ومن شخصه معشوقاً في كل البلا 
العربية » وعاشقاً لكل التساء العربيات. 

وعم لا يريد المرأة في الح لاه عاجڙ عن رؤيتها في غيره » ولک يريڏها في هذا 
الوقتِ بالدّات » لألّه يريد أن يلتقي بكلٌ التساء العربيّات » فحفّه لا يعرف الإقليمية 
الضيقة > ولا المكانية المحدودة » إلّه لا يريد الحبًّ مع فتياتٍ الحجاز » وإِنّما 
يريده مع كل امرأة عربية تعيش في مُدن الحجاز وخارجها » فهو يريد أن يحقَقَ لحب 
تكسا عالما » أن يجعل من تفي بطل في عالم الحب ء وتكون اسا العرييان 
رسلا تحمل أخبارة وأشعارة إلى كل عربي. . . (صورة المرآة في شعر 
عمر بن آبي ربيعة ص ۲۹۸). 

نقول: من العجيب أن يستنتج ملف هَذا الكتاب صورة المرأة في شعر عمر بن 
آبي ربيعة هذ!| الاستنتاج الذي زاد الطين بل » والبدن عة » والظمآن غلة » 
فعمرٌ بن أبي ربيعة نمَسه لا يعرف هذه الفلسفة - التي وضعوه فيها - في عالم الحبٍ 
والغزل الذي ينتقل من الإقليمية المحدودة إلى خارح مدن الحجاز!!! سبحان الله . 


AY 


يلتقيان عند هذه النقطة التي عجر عنها نزار بقوله : 


عشرين آلف امرَأة جرَبّت 
وعندما التق فيك يا حبيبتي 
0 0( 


شعْرتٹ أي الان قد بدت 

# ولك الأمر مختلفٌ جداً » فساءٌ نزار من نساءِ القرن العشرين › 
لا يمثلْنَ عَهْداً يعتمدٌ على الرواية والعلْم »> كحصر عمرَ الذي كانث فيه المراة 
راوية للحديثِ » عالمة به » ناقلة للعلم عمَنْ حولها من الصحابةٍ 
والصحابيات » وعمَنْ عاصر النبى ية وروى عنه. 

# إذاً فلا نستطيح أن نأخذ فكرة عن نسائنا في صَذر الإسلام » بأنهنَ عش 

للعبثِ واللهو » وتركنَ جانبَ العم وقد عش في أطهر العْصور. 

# علينا أن نعي الظر في بض ما جاءنا عن الساء الأضليات اللواتي كي 
غرة في جَبين عَصرهنَ » بل في جبين الدَهُر . 

# وأستميح القارىءَ عَذراً إذا أطَلْتُ قليلاً في هذه الفقرة » أو قارنث بين 
نزار قباني وعمر بن أبي ربيعة » فليس الهدف من ذاك إلا توضيح الصّورة 
لتبدو في دائرة الحقيقة بين المعالم » واضحة القسَّماتِ. 

# فلقذ تناول مُعظمٌ الباحثينَ - وخصوصا من المعاصرينٌ - عائشة بنت 
طلحة » وكأنّها امرأة لاهية عابثة » عاشث ل للهو والخناء والغزل » ونسوا أنه 
ابنة أحدِ أكابر الصحابة » وأنّها عاشث شت في كف خالتها عائشة أَمّ المؤمنين › 
وهي إحدى عالمات نساءِ عصرها. 


5 ر ت ر e‏ 
عائشة وشعراء اخرون: 


# أشارت الأخبار وقَصصْ الأعرّال العائشية بان هناك شعراءَ آخرين قد 


.)۷٤١( الأعمال الشعرية الكاملة ص‎ )١( 


CAT 


شبَبوا بعائشة بنتِ طلحة » وذكروها في أغرّالهم. 
r.‏ مھ ا فو r‏ د 

# ونلاحظ في قائمة الأخبار التي رويث وآلفث عن عائشة أسماءَ شعَراء 
نافسوا عمرَ بن ابي ربيعة في حب عائشة والتشبیب بها » ومن اشهرهم: 
الحارث بن خالد المخزومى” الذي كان يذهب مَذَهَبَ عمر بن أبى ربيعة فى 
الغرّل. 

*# ولعلّ الحارت" هذا كان اقل شهرة من عمر » وكان في كثير من تشبيبه 
يُعَرْض في جارية لعائشة ة أو خاضنتها بد بُشرَة) وهو يقصد سندتها . 

# وكان يزيد بن معاوية قد استعمل الحارت هذا أميرأً على مكة » وكان 


ل 


ل ّ : ر ۲ 
عبد الله بن الرّبير يوّمئذ بها > فْمَتَعَه » فلم يزل الحارث في داره يصلي بمواليه 


(۱( الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام بن المُغيرة ة المخزوميّ » وأهه : فاطمة ينت 
أبي سعيد بن الحارٿ بن هشّام » كان الحارٹ شاعراً غزلاً كثيرَ الشعر » كان يسكنُ 
بالحجاز » في بليدة يقال لها : الأقحوانة » وفيها يقول من جملة أبيات : 
من كان يشال عتا أي منز فالأقحوانة متامنزل قمن 
إذ نلبسنُ العيش صَفُواً لا يكره طن الؤشاة ولا ينبو بنا الرّمنْ 
وكانَ الحارٹ يشب بعائشة بنت طلحة » توفي خالد نحو (١٠۸ه).‏ (نسب قريش 
ص ۳۱۳ و٤‏ ۳۱) بتصرف . 
وانظر : (وفیات الأعیان )٤۸۸/۲‏ و(تاريخ مكة ۲/ 1۷۹). 
وقال البكري - رحمه الله -: الحارث بن خالد بن الحاصي شاع إسلاميٌ » وهو أحد 
شعراء قريش المعدودين وكان ذا قَذْرٍ فيهم. وكات العربٌ تفصّل قريشاً في كل 
شيءٍ إلا في الشعر » حتى كان فيهم عمرٌ » والحارث » والعَرؤجي » وأبو دَهْبّل › 
وعبد الله بن قيس الرقيّات » فأقرٌتِ العربٌ أيضاً لها بالشعر » ويُروئ آنه قيل لابن 
المسّب لم كان قريش أضعفَ العرب شِعْراً » وهي أفصح العرب لسانا؟ ! 
فقال : لان مكان رسول الله ية قطع مسن الشعر عنها. 
(سمط اللآلى ۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) قال جان فاديه عن الحارث هذا » وعنْ عائشة بنت طلحة » وكأنّه يتحدّث عن 
إحدى ممثلات عَصْره وبلده: وعائشة هذه التي أوجِعَتْ قلبَ الحارث المخزوميّ 
والي مكة. (الغزل عند العرب .)٠١١/١‏ 


CA 


وشيعته في جوف داره › حتى ولي عبد الملك بن مروان » فولاه مكة » ثہ 
عرّله » ويحكى الوواة قصّةَ غريبة »> وسبباً عجيباً » لعَرْل الحارث عن مكة »› 
وهذا السَّبِبْ تكمنْ بين طياته قصَةَ حب الحارث لعائشة بنت طلحة!! ومخالفة 
الحارث لمشاعر المسلمين وهم يطوفون حول البيت العتيق!! مما أثار 
غضبهم وشكوة إلى عبد الملك فعزله. فما القصّة في ذلك » وهل يصح 
هذا؟ ! 
ها نحنْ أولاءِ مرسلو القول في تلكم القصّة المزعومة والتي تحمل في 

طياتها الغرابة والطرافة والتّساؤلات. 

تقول القَصةٌ المزعومة: كانت عائشة فى إحدى حجّاتها بمكة › فأدَنَ 
الموذن ا الحارٹ بن حال ازوم امیر مك الي الصّلاة » 
أتمه » فقعد خالدٌ» وأمرَ المؤذَنينَ كرا عن الاقامة واوا الصّلاةَ ‏ 
فجعل لاسن يصيحون كي تَقام اللا » حتى فرغث عائشة منْ طوافها 
آقيمت الصّلاة > فصلًّی الحارٹ عندقذ بالنّاس » وأنكر آهل الموسم فعله 
ذلك . وأعظموه ه واعتبروه كبيرة من الکبائر > فشکوه إلى عبد الملك بن 
مروان »› فعَر له وولیٰ مکانه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن سيد › 
وكَتَتَ عبد الملك إلى الحارث بن خالد يۇنبه » ویوټخه فیما فَعَلّ فقال: 
ويلك يا حارث » أتركت الصّلاة لعائشة بنت طلحة؟ ! 

٭ فقال الحارٹ : ما أهون - واللّه - غضبه إذ رضيث ٠‏ والله لو لم تفرغ منْ 
طوافها إلى الفجر لما كبرت وقال في ذلك قصيدة متها هذه ال بيات | 
حي قَالَتْ لا تفشي حديشي يا بنَ عمّي أقسمتُ قَلْتُ أَجَلْ لا 

# ويقول فيها : 
إن وججها رأيته ليالة البمد ر عليه أل الجمال ول 


Ao 


جَمَل الكل أنشى فداء ‏ لك بل حَدهالرجليك تنا 
وجههًا الوجه لو أل به الم من الحسن والجمال استهلاً 
إل عند الّواف حي اة لَجمالاً معمَاوخلققارفلا 
وكسي الجمال إن غب عله فإذامابَدتث له اضمحل 

# ونحنْ بدورنا هنا نترك الحُكُم على هذه القصًّة للقارىء الكريم » كيما 
یستخلص بنفسه مدی الهزل الموجود بين ثناياها؛ وكيف استغلَّها «(بلاشير' 
ليقول في خبْثِ واضح عن عائشة بنتِ طلحة والحارثِ بنِ خالد: ولاه 
عب الملك بن مروا مك ثم عَرلة َد سََة على أنرِ فضيحة عشَقه لعائشة بنتِ 
طلحة المشهورة بجمالها » ويبدو انها لم تال بعاة شت غير فاتن کالحارثِ › 
مفضلة عليه الفارس مُصعب بن الزبير" . 

* ويتابع بلاشیر إفکه فيقول: وليسَ لدينا اليوم من شعره -أي: 
الحارث بن خالد - سویٰ مقطوعاتِ قصيرة تظم أكثرها في عائشة بنتِ 
طلحة » وتَعَبَرٌ صدى لاماله وخيباته التي أثارتها هذه الحسناءٌ القاسية 


القلل”. 

# وهناك قَصَصلٌ أخرى تد على أن الحارث بن خالد كان يود لو يخطتُ 
س س طلحة ت م س 3 ص ۴ 
وُذ عائشة بنت > ولك عائشة تصده وتصفه بالسفيه » أو قوّال 


الباطل. . من ذلك ما أورده المصعب الؤبيري وغيرة » با عاقش بنت طلحة 
قدمث مكة معتمرة » وكا الحارث بن خالد أمير مكة يومئذ » فأتاه رسولّه 
يقرئها السام › ويستأذنها في المجيءِ ويقول : أنعّم الله بك عيناً وحيًاك » وقد 
أردت زيارقكِ » فكرهت ذلك إلا عن شرك » فن أذنتِ فيها فعلث . 

فقالت لمولاة لها جَرْلة : وما أرد على هذا العفيه؟ 


(1) تاريخ الأدب العربي لبلاشير (ص )۷٤١‏ » ولاحظ مدى السّم في قول بلاشير هذا » 


والله المستعان. 
(۲) المرجع السابق (ص )۷٤١‏ » ولاحظ بلاشير وكأنّه يتحدث عن إحدى الممثلاتِ في 
بلده. 


A٦ 


فقالت لها: أنا أكفيك أمره. 

+ فخرجت إلى رسول الحارث بن خالد » وقالت له: سيّدتى تقرأً عليكَ 
السلام وتقول: آنا حرم فنقضي ملَاسكنا » ثم عمك إن شاء الله. 

# فلما ذهب الوّسول » خرجث عائشة وطافت وسَعّت وقضت مناسك 
عمرتها » ثم ركبت دوابها في الليل وسارت نحو المدينة. 

# فبلغ ذلك الحارث » فأتبعَها رسولا » فلحقها فقالت : قد خرجث من 
عمل مكة . فأشار بكتاب معه؛ وقال: رسول الأمير. 

# فقالت لمولاة لها: خحذي کتابه » فإنی لا أحسثُ إلا أن فيه بعض 
هناته » فاخحذته فاذا فره : 
ارركم لوقلفم مدد ا أ المنية عاج غدما 

تّمت أسباب نعْمَتها تث بذلك عندتايَدها 
ولهاعأسانعمة سلققث لشّاعلل الهجُرانِ حدما 

# فلما قرأث عائشة الكتابَ قالت : ما يدع الحارث باطله. 

# ومن الأخبار التي وصلتنا عن السَيّدة عائشة بنتِ طلحة - رحمها الله - 
والحارثِ بن خالد المخزوميّ » هذا الخبر المصنوع في مصانع الرّواية ؛ 
والذي يقول: قدم المدينة قاد من مكة ؛ فدخل على عائشة بنت طلحة 
فقالت له: من أَينَ قبل الجا ؟ 
قالت: من مكة. 
قالت : فما فعَلّ الأعرابي؟ فلم يمهم ما أرادت. 

فلما عاد إلى مكة » دخل على الحارث فقال له: من أين؟ 


() انظر: نسب قريش (ص )٠١‏ » وزهر الأداب )۲٤۳/١(‏ » والدر المنثور (ص 
۷ و۲۸۸) مع الجمع والتصرف اليسير . وهناك آخبار أخرى للحارث وعائشة لم 
تذكرها »> وكلها متكلفة > ومن أراد المزيد فليراجع: الدر المنثور (ص ۲۸١‏ 
و۲۸۹) » وأعلام النساء (۳/ )٠٠١‏ وغير ذلك . 


CAY 


قال : من المدينة. 

قالت : فهل دخلت على عائشة بنت طلحة؟ 

قال : نعم . 

قال : فماذا سألتّك؟ 

قالت : قالت لي : ما فَعَل الأعراب؟ 
قال الحارث: معد إليها » ولك هذه الرّاحلة والحلة ونمك لطريقكَ › 

وادفع إليها هذه الرقعة › وكتب إليها فيها : 

إذ نلبسن العيش صفواً مايكدره طَعْنُ الوشاة ولا ينبو با الرَّمنْ 

ليت الهوى لم يقربني إليك ول أعرفْكِ إذ كان حظي منكم الحزن 
# وكان لعائشة بنتِ طلحة أَمَهٌ يقال لها بشرة » كان يذكها الحارث في 

شعرهِ ۽ يکني بها عن سيّدتها » من ذلك قوله : 

يارب بُشرة بالجَانِ تكلم وأبن لناخبَراً ولا تشتعجم 

تسقي الضجيع إذا النْجومُ نغور طوع الصجيع أنيقة المتوشم 
# وقوله: 

لبشرة سر الطْيفُ والخبْتٌ دولّها وما بيننا منْ حَرْنٍ أرض وبيدها 

قرت بها عيني وقد كنت قبْلها کثيرا بکائي مُشفقاً من صدودها 
+ وقوله: 

يا رَبْمٌ بشرة إن أضرً بك البلىى فلقدعهدتك آهل مَعْمُورا 

كنت المنى وأعرٌ مَل وطىءَ الحصىٰ عندي وكنثٌ بذاك منك جَديرا 
*# وكما زعم الؤواة وصانعو الأخبار أن عمر : بنْ آبي ربيعة » والحارت بن 

خحالد المخزوميٌ تغرلا في عائشة بنتٍ طلحة » فن عَبيد الله بن ق قيس الوقيات 

تد غرّل فيها أيضا » وكما نعلمٌ أن ابن ق قيس الرّقبات وهو شاعة مصعت بن 

الزبير زوج عائشة » ومن قولء في عائشة م لما رآهاموءً: 

حبيئشة بررث لتقثلني مطلية الأصداغ بالمشك 


TAA 


ا 5 : ٣‏ 3 » ?ص (Der‏ 
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خلا غز ليا بالسياة ۲ ار ار هو َل أرب به إلى التياسة » وييان حي عانتة 


وزوجها مُصعب في الملْك والحكو م 


ويزعمٌ شوقي ضيف أن ابنَ قيس الزقيات كان يشب بزوجتي مصعب: 
عائشة بنت طلحة » وشكينة بنتَ الحُسين » ويصل إلى فكرة معقولة فيقول : 
وعلى هذا التّحو كان ابر“ قيس الرّقيات يشب بعائشة أو بسكينة » ليشهرهما 
من جهة » وليثبت حقهما في املك والحكومة » وان لم بصخ في البيكين 
السابقين > فَعَرَضّه عل كل حَالٍ الدَعَايةُ لمصعَبَ ولأَهْلِ بيته عن طريقٍ 
الغْرّل » ولا نسمّيه عرلا » بل نسميه مديحاً لزوجتيّه: عائشة وشكينة » 
فالخغزل حينما يصبح الغرض مله التَعبير عن جَمال المرأة والدّعاية لها دعاية 
سیا و 


هاتيك لأخبار يعتريه اله والشعث الو 


فقد جاءَ في بعض كتب الأخبارٍ أن ابن قيس الزقيات » قال حينَ تزوج 


(۱) يوک الدكتور زکي مبارك بان سُلطانَ المرأة كان قوي في عَضر بني أمية فيقول: 
ویکاد يكون عَصْرٌ بني أميّة هو العَصْرٌ الذي قوی فيه سلطان المرآة ء وذل الرجل 
على بطشه وبأسه لما في ضعُْفها منٌ القوة والجبروتِ » ويندرٌ آن تجدَ شاعراً يحسنُ 
حطر المرآة » ويلمسه كما قعل ابن قيس الرقيات إِذ يقولٌ في خطاب عائشةٌ بنتٍِ 
طلحة : ۰ 
عجبالمثلك لايكونله خزج اعراق ومر الملك 
(حب ابن ابی ربیعة وشعره ص .)۱١۹‏ 

(۲( الشعر والغناء فى المدينة ومكة (ص ۲۹۷). 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

.)١٤١و‎ ۱٤١ /۳( انظر: الدر المنثور (ص ۲۸۲) » وأعلام النساء‎ )٤( 


A۹ 


مصعبٌ بن الزبير عائشة نت طلحة » وخرج بها إلى العراق: 
رَحَل الأميۇ بأخسن الحلتي وغدابلك مطلح ارق 
وبَدَثتٌ لنا مل تحت كلها كالشّمس أو كغمامة البرق 
ماصبحث زوجا بغرتهما إلاغدابكواكب الطلق“ 
# وقبل أن أتركَكٌ عزيزي القارىء مع فقرة أخرى » أودٌ أن ألقي بعض 
الأضواء على سيرة عائشة » ومَنْ في طبقتها من بناتِ الصحابة » وأكابر 
التابعيّات » وننظرَّ هل كانث تلكم الزوايات التي سسجت وحبْکٹ حولها 
وحول غيرها حقيقة أم خيالاً أمْ صناعة وإفكا؟! إذا فاصحبني - قارئي العزيز - 
لنرحل عبر الحقائق على مَتّن هذه الكلمات الكاشفاتِ . 


الآحْبَارْبَيْن الحَقيقَة والكَيّال: 

# لا شك في أن القارىءَ الكريم » والباحث المتعمَقَ قد عاش في رحلةٍ 
طويلة مع أخبار عائشة بنت طلحة الَيمبّة رحمها الله - » إحدى اللواتي 
سَطَرَنَ العظَائم في سَماءِ المعرفة في عَضر الرواية والِْم » وقد لاحظنا كيف 
عَائّتِ الأخبار فَسَاداً في بض جوانب حياتها"" » ولعبت الأهواءَ دورّها في 


)١(‏ نوادر المخطوطات(المردفات من قريش ١/٠٠)؛‏ ويقال: إن هذه الأبيات قالها 
الحارث بن خالد المخزومي » حينَّ خرحَ مصعبٌ بعائشة بنتِ طلحة . 
وتروى هذه الأبيات لرجل من ثقيف الها في امرأة من ثقيف . 
ویلاحظ القارىء الکریہُ مد الاضطراب في رواية مثل هذه الأبيات وهذه 
الأخبار › فان مؤلف کتاب «الُردفات من قريش؛ وهو أبو الحسن على بن محمد 
المدائني المتوفى سنة (١۲۲ه)‏ » ينسبُ هذه الأبيات لاأكثر من شاعر » وفيهم 
رجل مغمورٌ من ثقيف . 
إذاً علينا أن نلم الدَقةً حينما نقرأً خبراً مضطرباً » وعلينا أن نكون على حَدَرٍ من مثلٍِ 
هذه الأخبار المدسوسة. 

(۲) عندما تحدّث الدكتور زكي مبارك عنْ أخلاق عائشةً بنتِ طلحة قال: وما أخلاقه 
فكان أظهزها اة » والشّراسة » واللؤم » وحدًة الشَّهوة » كانت عفيفة فلم يستطع 
أحدٌ منْ طغَاة الفتيانِ والأمراء أن يطمح منها في كثير من الإثم أو قلي » ولم جد = 


۹۰ 


ذلك أيضاً » وخصوصا في أخبارها مع الشعراء » وفي مقدمتهم : عمو بن أبي 
ربيعة » والحارث بن خالد المخزومي › وعبيد الله بن ق قيس الزقيات وغيرهم . 

# ترى هل كانث أخبار ذلك العَّصْر - القرن الهجري الأول - كما صوّرتها 
مشن الي الي والاشار؟ صوص في مكذ والمريا ا وول كان و 
أن يشتهرن على ألسة الشعراء؟!۲! 

# إن أشعارَ عمرَ بن أبي ربيعة » والحارث بن خالد المخزومي 
وغيرهما › وما قالا في عائشة بنتِ طلحة وغيرها من نسوة ذلك العَصْرِ » 
لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن حقيقة المرأًة العربية المؤمنة التي 
عاشت بين أناس الذكُر وعبقاتِ المعرفة واليلم . 

# ومما لا شك فيه » أن الذي لا يعرف طبيعةً عَصر عائشةً وحياتها »> يظر 
أ اسر مرآ واضحة تكسن حال العَضر الذي عاشث فيه » ومن ثم جاءَ 

بعض الوواة وأهل الأهواء » فنسجوا مما في مخيلتهم صورة شوهاء » بل 
صورا شائهة للمرأة العربية المسلمة ومجتمعها الذي نشأث وعاشث فيه. 

8 # ولع بعضَ الأخبار التي قرأناها تفصح عن حقيقة السَبّدة عائشة بنتِ 
طلحة حينما آرسلث جاريتها إلى عمرَ بن آبي ربيعة تأمرْهٌ بتقوى اللو عند بيت 
الله وتقول : تت الله ولا تقل حجرأ » فلن هذا مقامٌ لا ب فيه مما رأيتَ ر 
وكذلك قولّها له عندما باغتها وهي ترمي الجمار سافرة الوجو: اما والله لقد 
كنت لهذا منك كارهة يا فاس . 


# لذلك علينا ألا تَطمَيْنٌ كثيراً إلى ما جاءَنا من أخبار تتعارض مع سلولك 


= آترابُها مغمزا َنّلتها منه حين يَجذ الشغخب ويطول اللجاج . 
( حب ابن آبی ربيعة وشعره ص ۱١۰‏ و١١۱١).‏ 

(۱) الأغانی (۲۰۷/۱و۹١٠۲).‏ 

(۲) الآغانی (۲۰۷/۱و۲۰۹). 


۹۱ 


عائشة » أو غيرها ممن شهد الثَقاث لَهْنٌ بالثقة والجلالة والقدر . 


# ولقد أصابَ الدکتور شوقي ضيف عند حدر منْ أخبار الوواة في هذا 
المىجال فقال : ينبغي ان نشيرَ دائماً إلى وجوب الحذر من أقاصيص الژوأة» 
فقد شوهو لنا عمر بن أب ربيعة ‏ وشو هوا معه المرأة المكية » والمراًة 
الحجازية بصفة عامة » فيما قَصّوه عنه وعنها قصَصاً يتجاوز الواقع في غلب 


ا 
سے 


صَوَره » وهو فَصَصنٌ ايد به إلى لسر في المجتمعات والوادي الأدبة. 

# ومن هذه الرّاوية أخذ المغرضون يشوهُون صورة عائشة بنت طلحة 
وغيرها اعتماداً على خيال القصّاص » ومغامراتِ المراهقين > أو صبوة 
الشعراء حينما يتحدثون عن السا » وتعلَقَهنّ بهم » أو تعلقهم بهنّ. . ومن 
لمعروفي أ طبيعة القصاص تدفهم إل الترؤد في الواقع والوقائع ء وكذلك 
يجتذب إليه عامَة الناس . 


# ولعلّ عمرَ بنَ أي ربيعة نفسه کان ذا خيال حصب » وقد سل في 
رالو تما ريق ر تام يوا وار ر وبعّد » وتَسّج خیالاً ووشاه 

الگلام » ورقائتي الهَمَسات » فأبعدنًا عن الواقع الصحيح لعَصْره ‏ 
ورحم > ال الدكتور شكري فَبْصّل الذي أشار إلى هذه اللّاحية فقال: ومن 
لمؤگڍ آن ليس کل الذي کان من آحداثِ في شر عمر کان كذلك في ياء 
عمر. . قد تکون له أصوله أو بذوره إن ش شعت الدقَّة؛ ويجىءٌ السّاعر بَعْدَ ذلك 
يستنبت هذه البذور » ويفْجُرٌ فيها الأحداثت الكامنة فیها ‏ أو يجتذبٌ إليها 
الأحدات المُشابهة لها » ثة يصن منْ كل ذلك في شيءِ من القدرة القصصبة 
التي يعرضها في شغره. 

# من هنا ندرك أي ظلْم لَحىَ المرأة الشريفة عَصر داك من جراء تليق 


(۲) تطؤر الغزل بين الجاهليّة والإسلام (ص۳۳٥).‏ 


۹۲ 


عَمَر وأمثاله ٠‏ ثم الرّواة في عالم الخيال » واختلاف الأحداث والمغامراتِ › 
وابتداع القصص عن النّساء العفيفات والعالماتِ » وتصويرهنّ في مشاهد 
لا تنطبق مح الواقع الذي عِشْنٌ فيه » كما قال الدكتور شكري فيصل: ولكنً 
الصورة التي تعْرض فيها هذه الأحداث » ليست قط صورة هذا الواقع”". 
من آتارنعم الٍعَلبِها: 

1 # نعم الإله على عائشة بنتِ طلحة كثيرة جا » ويكفيها من القَحر أنّها 
تأت في بيت خالتها أمٌ المؤمنين عائشة بنتِ أبي بكر الصدّيق - رضوان الله 
عليهما - وكانث تشَجَهُ بها » وقد أحستّث أمنا الصَديقة ة ابنة الصديق تربيتهًا 
وتعليمَها » ودنه برضاب العلم والمعرفة ورواية الحديثِ » فكانث من 
المتفرداتِ في دَهُرها باللم واليقو ورواية الحديثِ » بل كان - كما أسلفنا - 
احدىٰ ثلاث نساءِ حملن حَمَلْنَ العِلْم عن أمّنا عائشة - رضي الله عنها - وکر من 


س 
و ] 


فضليّات فقيهات النساء في صدر رالإسلام. 

* وكانت عائشة بنث طلحة من النّساءِ اللواتي ررقن حظاً وافراً من 
المال » إذا كان أبوها طلحة - رضوان الله عليه - من أغنياء الصحابة » فورثت 
عنه مالا عظيماً » ٿه ورثث عن أزواجها أيضاً كثيراً منَ المال » فكانت تحت 
أن تظهر نعمة الله عليها » وأن تتحدَّتَ بما أكرمَها الهمنْ نعمة ظاهرة وباطنة. 

# وذكر الؤواة أن عائشةً كانت عندما تح أو تعتمو » تركب على بغلة 
شهباءَ » في موکب عظيم من حَشم وآموال ودم > حتٔی رووا أن عاتکة بنتَ 
يزيد بن معاوية بن أي سفيان » وهي في الذروة من ¿ الشرف والعز والتّى » 
لما استأذنث زوجَها عبد الملك ب مروان : في الح » فأَذنَ لها » وقال لها: 
ارفعي حوائجك واستظهري » فإ عائشة بنتَ طلحة تح هذه السنة. 

* فجاءث عاتكة بهيئة جّهدت فيها » فلمّا كانت بي مكة والمدينة إذا 
بموكب قد جاءَ قضغطها » وفوّق جماعتهًا » فقالت: أرى هذه عائشة بنتَ 


۹۲ 


طلحة! فسأالث عنه فقالوا : هذه خحازنتها. . ٿم جاءَ موكب آخرَ أعظم من ذلك ۽ 
فقالوا : عاتشة! عائشة ا : هذه ماشطتها. 
علبها الاب والھوا » فقالت عاتكة: ما عند | ا 

# وقد أورد الدكتور شوقي ضيف هذا الخبر » ئه عَقّب عليه قائلاً: وإذا 
كانت بنتٌ الخليفة يزيد حفيدة معاوية لا تبلغ مَل عائشة بنتِ طلحة في زينتها 
وهيئتها » فماذا كانت هذه الهيئةٌ والرينة؟ إِنّنا لو سَمعْنا فى هذا العَصر أنً 
أميرة تح على هذا الحو » لهب المصوّرون من آفاق العَالَّم يأخذون صورَها 
ويذيعونها على الم ۰ ۳ 

# وذکر الؤواة أن السّيدة عائشة بنت طلحة كانت إذا حسّتْ » ذهبث 

ومعها ستّون بَغْلاً وعليها الهوادج والوحائل > فتعرضَ لها عروة : بن الرّبير 
فقال : 
عائش يا ذات البغال السّتين أكلّ عام هذا تحجین؟ 

فأرسلت إليه: نعم يا عرئة . 

# وروت الأحبارٌ أيضاً ما یدل على آثّر النَعْمَةَ على عائشة من أَنَها 
حجّت » وحجّت معها سكينة د بنتٌ الحسين » وكانت عائشة أحسن آلة 
وثقلاً » فقال حَاديها: 
عائش يا ذات البغل الستين لازلت ماعشت كذا تحجيسن 

فش ذلك على سكينة » ونزل حاديها فقال : 


(۱) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹٥۲۰‏ و٣ )۲٠‏ » والدر المنثور (ص٦۲۸1)‏ › 
وأعلام النساء (۳/ )٠٠١‏ مع الجمع والتصرف اليسير جداً. وانظر الأغاني 
)١ /١(‏ » ونهاية الأرب .)۲۹٥ /٤(‏ 

(۲) الشعر والغناء فى المدينة ومكة (ص٤").‏ 

(۳) الأغاني )٠١ /٠١(‏ » » نوادر المخطوطات )۷١ /١(‏ » والحدائق الخناء (ص٥٠).‏ 


۹٤ 


سے 


عائشة هذه ضرة تشوك لولاا أبوهاماامهَدى أبُوك 
٭ فأمرت عائشة حاديها أن يكف فکف. 


2 وورد أن عائشة کانت شديدة الكرم والسّخاء » فقد حجّت موَة » 
فجاأ ءتها الريا'"“ بنت علي وأخواتها ونساء اهل مكة القرشيّات وغيرهن 
ودخل السوة عليها ¢ فامرت له بکسوة وألطاف کانت قد أعدّتها لمن 


ر ۰ 0 ۰ 2 2 5 5 ۳ 0 
يجيئها » فجعلت تخرج كل واحدة ومعها جارتها › ومعها ما آمرت به 
۳)2( 
عائشة `. 


# ومن طريف ما رُوي من أخبار عائشةً مفاخرتها لأّمّها » فقد ذكر ابن 
عساكر - رحمه الله - خبر ا عن إسحاق بن طلحة _ وهو أخو عائشة بنت طلحة 
لأبيها ‏ آله قال: دخلت على آم المؤمنين -عائشة بنتِ أبي بكر رضي الله 
عنهما - وعندها عائشة بنتُ طلحة » وهي تقول لأَمّها أمٌ كلثوم بنتِ أبي بكر : 
أنا حي منك » وأبى خي من أبيك!! قال: فجعلث أمَّها تنسبها - أو تسنّها - 
وتقول: أنتِ خي متّي؟! فقالت عائشة زوم الب بي : ألا أقضي بينكما؟ 
قالتا: بل . 

قالت : فإ آبا بکر دخل عل رسول الله اه فقال له : «آنتَ یا ابا بكر عتيق 
الله من التّار» فمن يومئذ سمي عتيقاً. 


(1) انظر: أعلام النساء (۳/ .)۱٤١‏ وقد نقل عمر رضا كحالة عقب هذا الخبر عن 
الشبكي في طبقاته هذه الفقرة فقال: أعْقَبَ السبكوٌ في طبقاته على ذلك » فقال : لله 
درها حيث كفّكْ موضع الانكفاف أدبا مع رسول افش ي » فقد كان الأمر والمفاخرة 
في الڈنيا زلا ۽ فقلبتة سُكينة بذكر رسول الله جدا» فأفحمتٌ خصمَها مذعنة 
للحق » منقادة إلى الصّدق . (أعلام النساء ۳/ )٠٤١‏ الهامش . 
وحن نقول: في التفس شيء من هذه اة أصلاً والمفاخرة التي يشم منها روائع 
الصنعة والوضع 

)۲( اقرا سيرة الثريا في كتابنا «نساء في قُصور الأمراء» قفي ذلك خير يإذن الله . 

(۳) الدر المنثور (ص۲۹۱) نقلا عن الأغاني . 


۵٥ 


2 س مسل ٩‏ 
# ودخل طلحة بن عبيد الله فقال : «آنت يا طلحة ممن قضى تَخبه» . 


مِنْمَعَارف عَائِشة وثقَافَتِها: 
# كان العَصْرٌ الذي عاشنه عائشة بنثُ طلحة عَصْراً قد أينعتْ فيه التَقَافاث 


المتنوعة » وآتتث ها من معرفٍ لعلوم القرآن والتفسير والحديث والآدب 
والمعارف » وكانث عائشة ة بشت طلحة ربيبة عائشة ئشة اَم المؤمنين - رضي اله 


عنها- فقد أحَڌث من كل عِلْم بطرفِ » وورثث عن خالتها الصَديقة : شتی آنواع 
المعار ند عالمة بالأب وأخبار الكرب وأشعارها وأيامي > ثم عرَرَتّ 


f 4» .‏ . م ت س # م ء 
# وقد انتشرت أخبار معارفها بين الاس حتى عند خلفاء بني أميّة 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٠٠۲)‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر (١١/١۱۹)؛‏ ولهذا الحديث: «طلحة ممن قضى نحبه» أصلٌ في كشب 
السّنن » انظر: جامع الأصول (۹/ )١‏ وتخريج الحديث فيه. 
ولك في الس شيء من تركيي الق بهذه التاكلة ٠‏ إ إته ليس من المعقول ار 
عل جدّها يي پکر الصَدّبق؟! وعائشة ع تلم ا ا کان الصديق - 
انه ا 6[ وأوَل لى الل إسلاماً مر 
الأجال؟! وال در القائل : 
لا تقضل على العتيت صديقاً فهو ص يق أحْمَد المْحتار 
دو ارت في الا ر اني اثين إذ هما في الغا 
SEE‏ وصاحييّه ا 
فقل لهم عني كذا أخبر الثقات عنهموكذاقيل لي 
(طبقات الشافعية /٥‏ ۳۲) . 


2۹٦ 


وكانت كلمتها مسموعة في قصورهم » كما كانت لا تخشىٰ في قولها الحق 
لومة لائم 

# ومن أخبارها فى هذا المجال ما ورد أنّها وفدَث على الخليفة الأموىَ 
هشام بن عبد الملك بن مروان في دمشق لحاجة تود أن توديها أمامه؛ ولما 
علم هشامٌ بقدومها » أحسنَ وفادتها وقال لها: ما أوفدك يا بنة الكرام؟! 

فقالت عائشة تشكو قَلَةَ المطر وجورَ الشْلطان: يا أميرَّ المؤمنين › حبست 
السّماء مطرَها » ومنع السلطان الحقّ » فجئتك . 

فقال هشام: إنّي أعرف حقك » وأنا أصل رحمَكْ. 

# ثم إن هشاماً أكرمها »› وبعٿ إلى مشايخ بني أميّة وأخبرهم بوفادة 
عائشة عليه وقال: إن عائشة بنت طلحة النَيّميّة عندي » فاشمُروا عندي 
الليلة > فحضروا »› ثي أخذوا بأطراف الأحاديث » فما تذاكروا شيئاً منْ خبار 
العرب إلا أفاضث معهم فيه » وما تناشدوا شيئاً من أشعار الحَّرب وآثارها إلا 
كانت تعلمٌ جانباً مهما منه » وما طلع نجم في السّماءِ > ولا غار إلا اشمته ؛ 
وذكرت المعارف العديدة حوله. 

# وتعجَّبَ الحضورٌ وخصوصاً هشام بن عبد الملك الذي قال لها: آَم 
الأرّل؛ وهو معرفتك أخبارَ وأشعَارَ العرب وأحوالهم فشى ۶ لا آنکره؛ وأ 
الوم ررقت باحرله فهظا لني اسعاره د فمن ن ل | 
ال وار وای 

وعندها أمرَ لها هشامٌ بمئة لف درهم » وقضى حوائجها ومن ثم رها إلى 
المدينة المنوّرة في غاية العز والإكرام > وكذلك يفعل الكرام'. 


ما 


(1) انظر: نهاية الأرب )۲۹٦/٤(‏ بتصرف » وانظر: الأغاني )٠٠/٠١(‏ » وأعلام 
النساء (۳/ )٠١ ٤‏ » والدر المنثور (ص )۲۸٦‏ وغيرها كثير. 


2۹4۷ 


# أمّا عن وفاة عائشة بنت طلحة فتشيرٌ المصادر إلى أنها توفيث بعد 
المئة »> وحدد الذهبية واليافعوٌ واب العماد أنّها توفيت فى سنة ٠١١(‏ ه) 
- رحمها الله - ويبدو أنّها توفيث في المدينة المنوّرة. 

# والان » أرجو أن يكون ما عرضشّه من آراءَ ومن أدلة خير صورة عن 
حقيقة عائشة بنتِ طلحة ومثيلاتها في عَصْر الطهر والعلم. وال وحدة الموفى 
للصواب . 

# رحم الله عائشة بنت طلحة وجعلها فی مستقرٌ رحمته. 


۹۸ 


i 
جی 9ے جںی‎ 
کے دجن ازو ںی‎ 


AWAN LTITIOSWAFCAE. CONN 


# نشأت في بيت خالتها عائشة أم المؤمنين . 
# من المتفردات بالعلم والمعرفة ورواية الحديث 


والأدب وأخبار العرب وأشعارها. 


(V۷) 
عابنت کیان‎ 


فى دؤحة العلياء: 


اس 
کے 


جی 3ے Dجںی‏ 
(سکے د لازو ےی 


ANAS FTO SWVAFCAT. CONT 


# في دوحة العلياء نلتقي صحايبا كبير الَأ » كريم السب والس . 
له في بيت اة مكانةٌ عظمى » وله في فس الحبيب الأعظم ية مكانة تسمو 
عالياً » ذلك هو عثمان بن عمّان - رضي الله عنه اللي ستلتقي سير ابت في 
هذه الصّفحات » والذي قال فيه ابن جابر من قصيدة له مطولة في فضَائلِ 
لصحابة العَشرة » فمما تصن منها بعثمان - رضي الله عنه - قوله : 


وحَسْبى عثمان بن عمَان أنه 
إمامٌ صَبورٌ للأذى وهو قاد 
هو الجامعٌ القرآن والقانتث الذي 
على بنتي المختار أرخ ستوره 
ولم بذع ذا الفُورَيْن إلا لاله 
وان لعثمان بن عمان رتبة 


# ولعثمان - عليه سحائب الرضوان - فضائل لا تخصّى 


عليه اعتمَادي وهو سولي ومقصدي 
إذا جى ليل ليس يأوي لمرقد 
ضاهيك من مجد وعرٌ مجدد 
حویٰ بيته نورين من نور أحمد 


من المج تسمو عن سماك وفرقد ٠‏ 


ر 
ولا تحصر › فقد 


أسلم قديماً» وهاجرَ الهجرتين» وهو ذو الثورين لاه تروّج بنتي رسول الله 4لا 
إحداهما بعد الأخرى » ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غیره » وقد روی 
١٤ ١(‏ حديثا) » وفي زمنه فحت كثيڙ من الأقطار › وکان محبَّباً في قریش ( 


وكان منْ أجواد الصّحابة وأسخيائهم » جهَّرَ جيش العسْرة » وهو أحد العشرَة 
المشهود لهم بالجلّة »> وأحد السَتة أصحاب الشورى » وأحدٌ الخلفاء 


الزاشدين > وأحد السّابقين إلى الإسلام وأحد المنفقين في سبیل الله 
الإنفاق العظيم » وأحد أصهار رسول الله يا . 


# ومع ابنة لعثمان نلتقي اليوم لنبحرَ معها في سيرة حياتها » هذه الابنة 


(۱) انظر: نفح الطیب (۲۲۳/۱۰ و٤۲۲)‏ باختصار. 


O هھ‎ + 


هي عائشة بنث عثمان بن عمّان القرشيّة الأموية » إحدى بناتِ الصّحابة 
الكريمات » وإحدى بنات الحْلفاء الرّاشدين » وإحدى شهيرات البنات فى 
عالم بناتٍ الزعيل الأول » فهل تاك خبها؟ وهل أتاكّ حديث بلاغتها؟ ! 
مَايِشةوتشأة كَربْمَةً: 

في السشُطور السابقاتِ عرفنا جانباً عن وال عائشة » وهو سيّدنا عثمان 
ابن عمّان » تریٰ من أَمُها؟! ومن آخواتها؟! 

٭# ذکرت المصادر المتنرعة أنه كان لعثمان عدة أولاد ذکور ۳ » وکان له 
سبع بناتِ من خمس نساءِ وهن : 

# مریم : وآمُها: آم عمرو بنت جندب . 

# آم سعيد: وأمُها فاطمة بنثٌ الوليد بن عبد شمس المخزوميّة . 

# مريمٌ الصُغرى : وأمُها نائلة بْب القّرافصة . 

# آم البنين : وأمّها آم وَلد. 

# عائشة : وأمُها رملة بنتُ شيبة بن ربيعة. 

# وأ أبان وأمٌ عمرو شقيقتا عائشة » وأمُهما رملة بنثُ شيبة . 


)١(‏ صفة الصفوة )۲۹١ /١(‏ » وتاريخ بخداد (۳۸/۷) » والمحبر (ص )٥١‏ » والكامل 
في التاريخ (/1۸) » و(/۳١١)‏ » والبداية والنهاية (۷/ )۲٠۹‏ > والحيوان 
۱۰٤ /7(‏ و١٠٠)‏ » والبیان والتبیین )٠٠١/۳(‏ و(٤/۷)‏ » والکامل للمبرد (ص 
٠‏ / . والرياض النضرة )٥۸/۳(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات )٠١/١(‏ › 
وبلاغات النساء (ص )٠٠١ - ٠١١‏ » ونسب قريش (ص )٠١٤١‏ » والعقد الفريد 
)۳٠٤/(‏ » وعيون الأخبار )۱٤/١(‏ » و(۳/۲٤)‏ > وأعلام النساء ۱١۸/۳(‏ - 
(١‏ . وجمهرة أنساب العرب (ص )٠٠١۹‏ » والأغانى (انظر الفهارس) » ونهاية 
الأرب (۱۹/ )٥۰۷‏ » وطبقات ابن سعد )٥٤/۳(‏ وغيرها. 

(۲) قال النووي - رحمه الله -: كان لعثمان من الأولاد: عبد الله الأكبر أمه فاختة بنت 
غزوان » وعبد الله الأصغر أمه رقية بنت رسول الله ية > وعمرو » وأبان » 
وخالد » وعمر » والوليد » والمغيرة » وعبد الملك. (تهذيب الأسماء واللغات 
۳۰۰/۱). 


* ورملة بنتُ شيبة أمٌ عائشة واحدة من الصَحابيّات القرشيات » فهي من 
ذزوة بيوت مكة حَسباً ونسباً » فهي رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شَمْس 
العبشمية ¢ وأبوها حل الذين حاربوا الإسلام مع أخيه عتبة بن ربيعة ¢ وقد 
قلا يوم بذرٍ کافرین؛ ولكنٌ رملة كانت ممن فتحَ الله بصيرتها › فاسلمتٹ 
وبايعتٌ وكَتَبّتْ من عداد السّعيدات. 


# وكانت هند بنتٌ عتَبة ابنة عمّها ما تزال على شزكها » ولما علمث 
بإاسلام ابنة عمّها رملة ساءها ذلك إساءة شديدة ¢ وشعرت بالخيبة من انضمام 
رملة إلى عقد المؤمناتِ ¢ وصفوف الصحابيات اللواتي نسين ركام الجاهليّة ؛ 
وقثل الاياء ¢ ولذا فانها راحتٌ تعيب عليها دخولها في الإسلام ¢ ومن ثم 

تعيّرها بقتلٍ آبيها شيبة بن ربيعة يوم بر ؛ عِلْماً بأ شيبة عم هند » ولک 
الحقد أعمىٰ » وأخحذت هند : تقول لرملة التي اعتبرتها من الصّابئات : 


حل ال صّابسة بو ومكة أو بأطراف الحَجُون 
دير لمعْشّر قتلروا آبَاها اَل أبيك جاءَك باليقي؟ 


# ولك رملة لم تَر على ابنة عمَّها هند » بل رَجّث أن تلم » بعد أن 
تتذوّق حلاوة الإيمان » وتعرفَ حقيقة الإسلام » وتابعث رملة رحلةً إيمانها 
مع المؤمناتِ » وكان الإيمان قد استحكم في نفس رملة » ولمّا كانت الهجرة 
إلى المدينة » هاجرت › وهناك تزوًجها عثمان - رضي الله عنهما - فولدت له 


(۱) «وج»: بفتح أوله » وتشديد ثانية > هو الطائف » قال اللَابغة : 
أتدي لي الوعيد بن وج كاتني لا أراك ولا ترانسي 
وقیل : : وج : : هو وادي الطائف » قال أمية بن أبي الصَلّْت: 
إ وجا ومسايلي بطن وح دار فومي بربوة ورتوق 
/٤‏ ۱۳۹ و۰ ۱۳۷) باختصار . 
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ثلاث بنات هن : عائشة » وأمٌُ أبان » وأمّ عمرو. وقال أبو الرّناد مولاها: 
أسلمث وبايعت”'. 


# وقد كان أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدنيّ القرشيّ مولى لرملة 
بنتِ شيبة » وكان م التابعين » وروي له عن ابن عمر وأنس وأبي أمامة بن 
هل مرسلاً » وروی عنه خلائق من أكابرٍ أهلٍ العم وأعليائهم؛ واتفقوا على 
التناء عليه » وعلى كثرة ة عليه وحفظو وفضله وتفشنٍ في اللوم » وكان فيان 
الوري يسميه أميرٌ المؤمنين في الحديث » وشهد له على بن المديني 
بالعلم » وقال محمَّدٌ بن سعد: کان أبو الرّناد ثقةً كثيرَ الحديث فصيحاً بصيراً 
بالعربية عالماً ناقلاً مات سنة (١١٠١ه)‏ وعمره (11سنة). 


٭ ومن الجدیر بالذکر أن عائشة بنتَ عثمان كانث قد كَفلَّثْ ابن ا بی الزناد 


ورکنه وأحسنت إل“ ما کان بره أبي اناد مرل لأتها رملا ينت ىة 

# وبين أبويْن كريميْن نشأت عائشة بنثٌ عثمان نشأة طيبة » حيث اقتبسث 
كثيراً من أخلاق أبويها » وتعلّمتِ البلاغةَ وفصاحة الخطاب من أبويها » 
فکانٹ آشهرَ بناتِ عثمان - رضي الله عنه - ولا نعلم بالتحدید متی کان مولد 
عائشة ا هذه » ولكنْ يبدو لنا أن مولدها كان في أواخر ء عَصر النبوّة » أو في 
بداية العهد الؤاشدي » ولم ًر عن عائشة رواية » ولم يذكر المصتَفُون بان 
لها صحبة كغيرها من بناتِ الصحابة » وإنّما روث بعض كب الأدب والأخبار 
شيئاً منْ أخبارها » كما ذكروا لها خحطبة في غاية البلاغة والصناعة » ونعتقد 
أن معظّمها موضوع۔ كما سنرى -. 


(1) انظر: الاستيعاب )4/١۳(‏ ترجمة رقم )٠٤٠١(‏ » وأسد الغابة )١١١ /١(‏ ترجمة 


رقم )14۲١(‏ مع الجمع والتصرف؛ وانظر: الإصابة (۱۲/ )۲١١‏ » ونسب قريش 
(ص ٠١٤١‏ و0( > وطبقات اہن سعد (۸/ ۲۳۹) . 


(۲) انظر: تاریخ بخداد (۳۸/۷) بتصرف یسیر . 


0۰۳ 
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شذرات من خطتها: 
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+ نقلت المصادر فيما نقلته إليناء خطبة عصماءَ نسّت إلى 


عائشة بنت عثمان » وقد تكمّل ابن طيفور الخراسانى بقل هذه 
الخطبة التي يعجز فحول بلغاء عَصرها ومصرهاعلى صياغة مثلها » 
بل إن سحبانً وائل“ يصب أمامها أعْيّا من باقل » لا بل إل 


)۱( 


(۲) 


«سخبان وائل» : هو رجلٌ من باهلة يَُضْرَبُ به المثلٌ في البلاغة فيقال: أبلغ مِنْ 
سحبَان ؛ دخل على معاوية - رضي الله عنه وعندّه خملا القبائل » فلما راوه 
خرجوا» > لعلمهم بقصورهم عله » فقا : 

لَقَدَ عَم الحئ اليمائون أنّني ذا فلك أا بع ة آي حمطي 
فقال له معاوية : الطب › فقال: انظروا إلى عصا تقيم من أوّدي › فقالوا: و 
تصنع بها وأنتَ بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: وما کا بصت بها رمن ومر 
يخاطت ربه! فأخذهَا » فتكلّم منٌ الظهرٍ إلى أن فاتث صلاة العَضر » ما تنحنحّ ‏ 
ولا سَعَل » ولا توقف » ولا ابتدا في معنی فخرج عنه وقد بقیث عليه بقية فيه ۽ 
ولا مال عن الجنس الذي يخطب فيه » فقال معاوية: الصلاة؛ فقال: الصلاة 
أمامك » ألسْتّا في تحمي وتمجيد » وعظة وتنبيه » وتذكير ووعد ووعيد! فقال 
معاوية : أنتَ أخطب العرب » قال: أو العرب وخْدَها! بل أخحطث الجن والإنس. 
قال: أنت كذلك . (جمهرة الأمثال: .)٠٠۲/۱‏ ۰ 

«باقل»: رجلّ يُضَرَّبُ به المَثْل فى العىّ » فيقال: اعيا من باقل؛ والعئٌ خلاف 
البيانِ » وان باقلٌ رجلا منْ إياد » اشترى ظا بأحد عَسّر درهماً» فَسيَلَ عن 
ذلك » فمد يديه » ودلع لسانه » فشر الظبي فقال حمَيّد بن ثور يهجو ضيفاً له » أو 
حميد الأرقط : 

آتاتا ولمَا يعد سحبان وائل انا وعلماوبالذي هو قاشل 
فما زالّ منه اللقمٌ حتى كأته من العي لمَاأن تكلم باقل 
وباقلٌ هو بافل بنْ عمر بن ثعلبة الإياديّ » وقال أبو العلاء المعريّ في لاميته في 
ديوانه اسقط الزند): 

إذا وَصَفَ الطّائي بالبخل ماو وير قا بالمهاهة باقل 
وقال الشهَا للشمس أنت خفبَة وقال الدجى للصبح لوك حائل 
وطاولت الأرض السّماءَ سَمَاهَة وفاخرت السَهْبَ الحصى والجتادل- 
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قا لا یعرف أمامها الحاپلّ من اللّابل » كما أن أكثم يعيا أمامَها وترتعد 
منه المفاصل؛ ولك ناقلي الأخبار عن الؤواة والوضاعين أصروا على أن 
ما سنسمعه من كلام هو من بلاغة عائشة بنتِ عثمان وفصاحتها » بل إِنَها 


(1) 


(۲) 


فيا موث زر إن الحياة ذميمة ويانفسل جي إن دهرك هازل 
و«الطًائي» هوحاتم المشهور بالكرم. «اومَادر»: رجل يُضرب به المَّثل في البخل 
واقس : أحد حكماء ء العرب وخطبائهم » يُضْرَب به المثل في الفصاحة . «والفهاهة»: 
العىَ «والشّها»: كوكبٌ في بناتِ نعش الكبرى » والنّاس يمتحنون به أبصارهم › 
وفي المَثل: «(أريها الها وتريني القمر». (جمهرة الأمثال ۲ و٤١)‏ و(سرح 
العیون ص ۳۷۷ و۳۷۹) مع الجمع والتصرف. وانظر : مجمع الأمثال .)۱۹۱٩/۱(‏ 
«قسنٌ بن ساعدة الإيادي»: يُضَرَبٌ به المثل في البلاغة والبيانِ فيقال: أبِيَنْ من 
قسن » وهو اول مَنْ حَطْبَ على عصا » وأَرَلُ مَن كتَّبَ من فلان إلى فلان. ومن 
کلامه: لا تشاور مَشغولاً وإِنْ کان حازماً » ولا جائعاً وإِنٌ كان فهماً » ولا مذعوراً 
وإ كان ناصحا. . . ولا تستودعنٌ سرك أحداً » فإك إن فعلت لم تزل وجلاً. 
(جمهرة الأٌمثال ۲۰۲/۱ و٣٠٠).‏ 

«أكثم : هو أكثم بن صيفي بن رياح التيمي > أشهرٌ حکام العرب في الجاهاية « 
وحكمائهم وخطبائهم » درك مبعت التي 5ة وراصلة . بعت اليه اينه حبش بن 
أكثم فقال : ا مسار ا بعثك ربّك؟ قال: «بعثني بأ أكسرَ الأوثان» » قال : : بم 


أمرك؟ قال : # إن اله مر ادل وا وخسن ویتاې ی انرک ربتک عَنٍ الَحْسا 
وال ڪر والب يع ا ڪڪ برک روت 4 [النحل : 1۹°[ . فانصرف حبیش 


إلى أبيه مر کلام سول هه الله طة ‏ وتلا عليه اليه الشريفة »> فجعل يردّدها 
ويقول: إن هذا لر كريةٌ» يأمر بمحاسن الأخلاق » وينهىٰ عن مساوئها › > ثم 
جمع إليه بي تميم وقامٌ فيهم خطيباً > وعمرهٌ إذ ذاك مث أوتسعون سنة » وفي ذلك 
قول : 

إن امرأً قد عاش تسعينَ حجَّة إلى مغة لم يسأم العيشَ جاهل 
وثروى: «لخمس فلم يسأم» على أن عُمره حمس وتسعون سنة » وهو الأقرب . ٍ 
وكان منْ أفصح خطباء العرب » وجِمع منْ كلامه شيءٌ كثير » ومن أقواله: إن 
مصارع الألباب تحت ظلال الطمع. ومن أمثاله: أشبع جارك » وأجع فارّك. 
ومنھا: لا تھرف ہما لا تعرف . (سّرح العیون ص ۳۱ )٤‏ بتصرف . 


ee 


ارتجلث ذلك ارتجالاً عقب مقتل واستشهاد آبيها عثمان - عليه سحائب 
ال[ضوان . ۰ 

# فقد ورد آنه لما قل أبوها عثمان » وبُويع علي بن أبي طالب » بلع ذلك 
عائشة بنتٌ عثمان » فصاحث بأعلىٰ صوتها قائلة : 

٭ يا ثارات عثمان؛ إلا لله وإِنًا إليه راجعون » أفيث نفشه » وط دمه فى 
حرم رسول اله ية > ومح من ديه الها ولو يشاء لامتنح ووج من الله 
عر وجل - حاكماً » ومن المسلمينَ ناصراً » ومن المهاجرين شاهداً » حتى 
يغيءَ إلى الحقّ من صد عنه » أو تطيحَ هامات » وتفرى غلاصم » وتخاض 
ذماء » ولکن استوحش مما آنستم به » واستوخم ما استمرآتموه. 

# رحمة الله عليك يا أبتاٌ » احتسبتَ نفسّك » وصبرت لأَمْرٍ ربك » حتى 
لحقتَ به » وهولاء الان قد ظهرَ منهم تراوضُ الباطل » وإِذكاءٌ السَنانِ » 
وكوامٌ الأحتاد » وإدراكً الإحَن والأوتارٍ » وبذلك وشيكا كان كيذهم 
وتبغيهم » وسعيٌ بعضهم ببعض » فما أقالوا عاثراً » ولا استعتبو ہوا مذنباً » 
حتى اتخذوا ذلك سبباً في سك الدّماء » وإباحة الحمى . 

# ثم إن عائشة - فيما زعم الاعمون والوضاعون - تتحدّث وتنتقص من 
قذرٍِ سيّدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في کلام خطيږ وخطير جداء 
وحرط القتاد دوه > وهو يخالفٌ السّيرة العمرئة » تقول: فهلاً علنث 
کلمتكم » وظهرت حسكتكم إذ ابن الخطاب قائ على رؤوسكم » ماثلٌ في 
عَرَصّاتكم » يردعٌ ويبرق بإرعابكم » يقمعكم غير حذر من تراجعكم الأماني 
بینکہ؟! 

: # وهلا نقمتم عليه عوداً وبدءاً إذ ملك ويملك عليكم مَنْ ليس منكم 
بالخلتق الليّن والجسم الفصيل » يسعى عليكم وينصب لكم › > لا تنكرون ذلك 
منه خوفا من سطوتو » وَحَذراً من شدتِه أن يهتفَ بكم متقسوراً » أو يصرخ 
بكم متعذورَاً » إن قال صدقتم قله » وإ سال بذلتم أله » يحكم في 
رقابکم وآموالکم کأنکم عجائز صلع » وإماء قصّع؛ قد خحطبَ عقولکم › 
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واشتَمْهرَ وجلكم ممتحناً لكم » ومعترفاً آخطارّكکم » وهل تسمو هممكم 
إلى منازعته؟! ولولا تيك لكان قسمُه خسيساً » وسعيّه تعیساً » لکن بدرً 
الرّأي » وثنى بالقضاء » ولت بالشُورى » ثم غدا سَامراً مُْسَلَطاً درّته على 
عاتقه » فتطأطأتم له تطأطرّ الحقة » ووليتموه أدباركم حتى علا أكتاقكم » 
فلم یز ينعقٌ بكم في کل مرتع » ویشد منکم علی کل مخنق » لا ینبعث 
لکم هتاف › ولا يالف لکم شھاب › يهجم علیکم بالراء > ویتورط 
بالحوباء » عرفتم أو نكرتم لا تألمون ولا تستنطقون » حتى إذا عاد الأمرٌ 
فيكم ولكم وإليكم في مونقةٍ من العيش عرقها وشيج » وفرعها عميم ٠‏ 
وظ لها ظلیل » تتناولون من کثب ثمارها آتی شتتم رغدا » وحلیٹ علیکم 
عشار الأرض دررا » واستمرآتم أكلكم منْ فوقكم ومن تحتِ أرجلكم في 
خصب غدق وام شرق تنامون في الخفض وتستلينون الذَعَة » ومقتّم زبرجة 
الذنيا » وحرجتها » واستحليتم غضارتهًا ونضرتها » وظننتم أن ذلك سيأتكم 
من کثب عفواً » ویتحلّب علیکم رشلا » فانتضیتم سیوفکم وکسرتم 
جفونکم » وقد أبیٰ الل أن تسام سيوف جردت بغياً وظْلماً » ونسيتم قول الله 
عر وجل : # #لد آلونن حلق هلوا 9© إا مَسَهُ أل جروا © ودا مه اير 
موسا 4 [المعارج: ۱۹ - ٠ ]۲١‏ فلا يهنيكم الظَفرٌ > ولا يستوطن بكم 
الحصر » فإن الله بالمرصادِ » وإليه المعاد » والله ما يقوم الظليم إلا على 
رجلين » ولا ترد القوسٌ إلا على سيين » فأثبتوا في الغرز أرجلكم › قد 
ضللتةٌ هداكم في المتيهة الخرقاء كما ضل أدحية الحَسْقل » وسيعلم كيف 
تكون إذا كان النّاس عباديد » وقد نازعتكم الرّجال واعترضت عليكم 
الآمور » وساورتكم الحروبٌ بالليوث » وقارعتكم الأيّام بالجيوش » وحمى 
عليكم الوطيس » فيوماً تدعون مَنْ لا يجيب » ويوماً تجيبون مَنْ لا يدعو › 
وقد بسط كلتا يديه يرى أنّهما في سبيل الله » فيد مقبوضة » وأخرى 
مقصورة » والؤؤوس تنزو عن الطلى والكواهل كما ينقف التّنوم » فما أبعد 
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صر اله من الظالمين » وأستغفر الله مع المستغفرين 

# هذه هى كلمة عائشة بنت عثمان التى فرأناها » والتى ألفينا خلالها 
رائحة الوضع » بل إن هناك كثيراً من الألفاظ الصعبة التي لم تكن تستخدم في 
ذلك العَصر » بل وجدنا كثيراً من الجمل غير المترابطة » والمقحمة إقحاماً » 
بالإضافة إلى السّجع المقيت › والتهجُم على عبقري الصحابة وفاروقهم عمر 
رضي الله عنه -؛ ولعمري متى تحسن النساء مثل هذا القول؟! بل مَن حفظ 


ا 


هذه الخطبة العصماء ذات المعانى المصنوعة والألفاظ الخشنة؟! إن 
الوضّاعين ورواة الأخبار فاتھم ذلك » فراحوا يضعون ويصنعون الكلمات 
على لسان هذا وهذه » ويضعون من شأنِ هذا وهذه » ویرفعون من شأنِ من 
أحبُوا » ولكنّ عقول المتنرّرين لهم بالمرصاد » ولنْ تنطلي حيَلهم على 
الناس. 


سر 


عَائِشَّة وَمُعَاويَة: 

٭ کان مقتلٌ عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أليما على قلب ابنته عائشة » 
وعلى قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » وقد رثاه کثيڙ من رجال 
الصّحابة » ومن نساء وبنات الصحابة والتًابعيات » فممن رثاه زينبُ بنت 
العوّام خت الزبير » فقالت من قصيدة : 
أعْطَْشتَم عثمان في جوف داره ‏ شريتم ثم شرب الهيم شرب حَميم 
وأيِقلْتُ أذ الدين أصبح مُذبرا فكيف تُصلّي بده ونصوة 
وکیف بنا آم كيف بالدين بَعدما أصِيْبَ ابن ارویٰ وابنْ ام حکي 


(1) انظر: بلاغات الساء (ص )٠٠١ - ٠١١‏ » وأعلام النساء 1-9 
الجمع التصرف اليسير جداً. وقد تعمدت ألا أشرح غوامض الألفاظ والمعاني 
ليعرف القارىء مكائد الوضاعين . 

(۲) انظر: نسب قريش (ص ۲۳۲) » وأسد الغابة )۱١۳/١(‏ ترجمة رقم )۱۹١۲(‏ » 
والإصابة )۲۸١ /١١(‏ ترجمة )٤4١(‏ » ونهاية الأرب )٨۱۳/١١۹(‏ مع الجمع 
والتصرف . 


وقالت ليل الأ خيلية ترڻي عثمان وتستنهض معاوية: 


قل اب عقّان الإا 


م وضاع آفز السلميتا 
د لصادرينن وواردیت اا 
تشفے بها الداءَ الدفينا 


ّ ۱ آم 1 من ,1( 


*# هذا ولم يُؤثر عن عائشة بنتِ عنمان أنّها قالث شيئاً في نل أبيها › إلا 
أنّها عندما لقيث معاوية صاحَتْ وندبث أباها » وهي تقول باكيةً: واأبتاه » 
وذلك بعد أن قم معاوية المدينة بعد عام الجماعة بعد سنة ١‏ ٤ه‏ » وعندها 
ذل معاوية الاطمئنان إلى نفسها » وأمرها بالكفٌ عن البكاء. 


# تذكر المصادرٌ أن معاوية - رضي الله عنه - قدم المدينة المنورة أوّل 
حجَةٍ حجّها بعد اجتماع اللاس عليه في عام الجاع › فلقيه الحسن والحسين 
- رضي الله عنهما - ورجالٌ من قريش » فتوجه معاوية إلى دار عثمان بنِ عفان 
رضی الله عنه - فلما دنا من باب الدّار > وعلمث به عائشة بنث عثمان 
صاحت وندبت أباما > ويكت ونادت أاها: واأبتاءٌ واعثماناءٌ » فقال معاوةُ 
لمن معه من القوم: انصرفوا إلى منازلكم يرحمكم الفإنً لي حاجةً في هذه 
الذار. 

# وانصرف القوم امتغالاً لأمره› ودخل مَعاوية مسك عائشة نت 
عثمان » ثم إِله أمرهَا بأن تكفٌ عن البكاءِ وعن مناداة بها » ثم قال لها: 
باب أي إل الاس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا » وأظهرنا لهم حلما تست 
غضَبٌ » وأظهروا لنا طاعةً تحتها حقدٌ » ومع كل إنسان سيفه » وهو يرى 
مكان وموضع أصحابه وأنصاره » فإن نكثنًا بهم نكثوا بنا » ولا ندري أعلينا 
تكون أَمْ لنا » ولأن تكوني ابنةً عم أمير المؤمنين » خير منْ أن تكون امرأة من 


(۱) انظر: نهاية الآرب .)١١۳/١۹(‏ 


عرض المسلمين » ونْعْم الخلف أتا لك بعد أبيك. 

# وبهذا لص معاوية - رضي الله عنه - سياسته مع الاس e‏ 
َة َة الإسلاميّة » فهو يعرف ماله وما عليه » ويعرف كيف يُرضي عائشة 
عثمان وغير عائشة. 


من أخْبَّار عَاِشَة وَطراِفَهًا: 

تحدتنا كت الأدب والتاريخ جملة أخبار وطرائف عن ابنة هذا 
الصّحابي الجليل » وهذه الأخبار تحمل بين أردانها دعابات لطيفة 
لعائشة بنت عثمان » وخصوصا تعليقاتها الجميلة على ما يحدث معها. 


)١(‏ عن عيون الأخبار )۱٤/١(‏ . والعقد الفريد )۳٠٤/6(‏ » والبداية والنهاية 
)٠١ /۸(‏ » وأعلام النساء (۳/ )١١١‏ مع الجمع والتصرف اليسير. انظر: | 
والتبیین (۳۰۰/۳). 

(۲) كان معاوية - رضي الله عنه - من أعظم الاس حلماً » وأكثرهم شؤدداً » وآبعدهم 
أناة » » قطع الله به الفتنة » وملكه على العباد » وفتح به البلاد » وكان يحدّدُ هده في 
أقواله » فقد روي آله لما قم المدينةً المنورة قال : ها الاس ٠‏ إن آبا بكر - رضي 
الله عنه - لم برد الذّنيا ولم ترده » وأا عمر فأرادته ولم برذها » وأا عثمان فال 
منها ونالت منه » وأمّا آنا فمالتٌ بى وملتٌ بها » وأنا ابّها » فهى أمّى وأنا ابنها » 
ان لم تجدوني خير کم » فنا خی لکم. (العقد الفرید ۳۹٤ /٤‏ و٥٠۳).‏ 
لقد كان معاوية رجلا نسيج وحده حقاً» وكان يملك من العبقرية والشجاعة 
ما يجعله خليقاً بأن يسوس الاس » > فلم يكن يعتمد البطش والإرهابَ لاستتباب 
ملكه وحكمه » وإّما كانت السّياسة الرشيدة العاقلةٌ الحكيمة التي اختطها هي التي 
حفظت له ملکه عشرین عاماً دون مازع . 
ولقد وصَفه ابن كثير - رحمه الله فقال: انعقدت الكلمة على معاوية » وأجمعت 
الرعايا على بيعته في سَنة إحدى وأربعين » فلم يزل بالأمر مستقلاً إلى سنة وفاته » 
والجهاد في بلاد العدو قائة » وكلمة الله عالية » والغنائم ترد إليه م أطراف 
الأرض » والمسلمون معه في راحة وعذل » وصفح وعفو. 
وقال الذهبي - رحمه الله -: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين » ملك الإسلام › 


أبو عبد الرحمن ٠‏ القرشي الأموي المكي . 
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وله لا أت أبدا. 
فقيل لها: ولم ذاك؟ 
قالت : له بردونان أشهبان فهو يحتمل مؤونة اتنين وهما عل الاس 


واحر. 
وقالت فيه لما نزل بأيلة " » وتر المدينة المنورة: 
رلت ببيْتِ الصَّبٌُ لا انت ضائد عدوا ولا مستلفعاً نت تاف 


٭# وتروي كتبْ الأخبار أيضاً أن عائشة كانت امرأةَ جميلة > ذات خلق 
کريم » وخاتي جميلي » ولك وجهها فيه قبح وجمال » فقد ورد آنه کان 
بالمدينة امرأة حَسْناء تسمّى عرّة الميلاء » يألفها الأشراف وغيرهم من أهل 
مصعب بن الزبير » وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وسعيد بن 
العاص » فقالوا لها: إا خطبنا فانظري لنا. 


o: 


فقالت لمصعبٰ : یا بن ابی عبد الله ومن خحطبت؟ 
قال : عائشة بنتٌ طلحة . 


فقالت لسعيد: فأنتَ يا بن أبي أحَيْحَة؟ 


)١(‏ انظر: عيون الأخحبار )٤۳/۲(‏ » والبيان والتبيين (۷/6) » وأعلام النساء 
(۳/ 1711(. 

(۲) «أيلة»: : بفتح أوّله » على وَرْنِ فَعْلة : مدينةٌ على شاطىء البح » في مَلْصفِ ما بين 
مصرَ ومكة > قال حسّان بن ثابت: 
ملكامن جل الثلج إلى جاببي أبلة من عبيٍوحر 

(۳) انظر: البيان والتبيين )۳٠١/۳(‏ » والحيوان ٠٠٤/١(‏ و١٠٠)‏ »> وأعلام النساء 
(۳/) وهذا وبيت الضب مل في الضيق والقلة فيقال: «أضيق من مَبْعج 
الصّبٌا (جمهرة الأمثال ۲/ ۸) والمستنفع : طالب النفع . 
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قال : عائشة بنتٌ عثمان . 
فقال لعبد الله : فأنت يا بن الصديق؟ 
قال : م القاسم بشت زکریا بن طلم 


2 وانطلقت ر ای الشساء ۾ وراتهن ٠‏ ووصفث كل واحدة ِن خط 


بن عشمان لامرأة قط ء ليس فيها عيب ٠‏ والله لكاتماأفْرعَّث إفراغا » ولك 
)۲( 


في الوجه رَد » وإن استشرتني أشرٹ عليك بوجه تستأنس به 
٭ ولک مسد بن حبيب عنام تعرض لأصهار عثمان بن عفان - رصي 
Pa‏ ت e‏ 


# ویذكر ابن حزم في 0 ا4ا الحارتَ بن الحكم قد تزوّج عائشة 
بنت عثمان » وأنجبث له ولديْن هما : أبو بكر » وعثمان* . 


 % 


ومن الجدير بالذكر أن عائشة بنت عثمان قد تولَّت تربية وكفالة شعب بن 
بير الماع المتوفئ سنة (١١٠ه)‏ وكان لها معه بعضٌ الطّرائف الجميلة . 


E #۴ 


عن الأصمعي قال : قال شعت : نشت آنا وأبو الرناد في حجر عائشة بنتِ 


(1) «ردة»: الردة: القبح مع شيء من الجمال. 

(۲) الأغاني (۱۱/ ۱۸۲ )۱۸٤‏ باختصار وتصرف. 

(۳) انظر : المحبر (ص .)٥١‏ 

©) ذكر المبردٌ في كامله: أن أبا محمد الحسنَ بن علي - رضي الله عنهما - قد خطبَ 
عائشة بنتَ عثمان بن عفان » واجتمعا لذلك > فزوّجها مروان بن الحكم من 
عبد الله بن الزبير . 
(الكامل للمبرد ص .)١٠۳١‏ 

.)٠١۹ انظر: جمهرة آنساب العرب (ص‎ )٥( 

0) انظر: الأغاني .)٠٤٤/١۹(‏ 
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عثمان » فلم يزل يعلو وأسفلٌ حتى بلغنا هذه المنزلة؟. 

ومن طرائف أشعب مع مولاته عائشة ما ذكره المدائني قال : دفعت عائشة 
بنت عثمان آشعبَ في البزازين فقالت له بعد حول : آتوجهت لشيء؟ 

قال : نحم » تعلمتٌ نصفَ العمل وبقي نصفه. 

قالت : وما تعلمت؟ 


قال : تعلمت اللّشر وبقي الي . 

هذا وهناك بعض الأخبار الأخرى لعائشة مع أشعب » إلا أننا عرضتا 
ما يتوافق مع منهجنا في هذا الكتاب . 

وبعد » فهذه عائشة بنث عثمان" التي تعد أشهر بناته » أرجو أن أكون 
وفقث في الحديثِ عنها » وعرض صورتها بشكل صحيح . رحم الله عائشة 
وجعلها مع الذين نعم عليهم. 


.)٠٤١/۱۹( الأغانی‎ )۱( 

.)۱٤۹و‎ ۱٤۸ /۱۹( الأغاني‎ (۲( 

(۳) لم تذكر المصادر تاريخ وفاة عائشة بنت عثمان » ولم أجد فيما بين يدي من الكتب 
من تعرض لذلك » وأغلب الظن آنها توفيت في بداية القرن الثاني الهجري › وال 
أعلم . 


o1 


رفح 
جچی 9یے 9 چںی 
سکس ا ازو یی 


WArat. CC 


(A) 
باتک رر یاس‎ 


2 سليلة بیت ريم . 
# لها في بيت النبوة فرع أصيل . 


د 


رفح 
جی 29ے ایی 
کے ای لازو یی 


لباب الفضل : 

# ابنة هذا الصّحابي كريمة بنتُ كريم بنت كريمة » فهي أصيلة الاباء 
والجدود » لها في بيتِ النْبوّة فرغ كريم. ۰ 

# وهذه الابنة الكريمة تحمَها المَضصَائِلْ والمكارم أن التقَتَّ > وأنّى 
اتجهت » وأنٰ شرفت وغوَبتَ. 

# فأبُوها عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أبو العباس الهاشمي 
القرشي الصحابي ابن الصحابي المکيء بن عم سيدنا وحبیونا رسول اله ل : 
وهو حبر الاَة » وبحر العم » وترجمان القرآن) »> وهو أحد العبادلة 
الأربعة من الصّحابة وهم: : عب الله بن عمرَ بن الخطّاب؛ وعبد الله 
ابن عباس › وعبد الله بن عمرو بن الحَاص › وعبد الله بن الرّبير - رضي الله 
علْهم - » وقد وهم بعضهم > فوضع عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ل 
من عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 

# ومن الطريف أن هؤلاء العبادلة الأربعةً قد سكاهم بهذا الاسم الإمام 
خمد بن حنبل - رحمه الله - وسائ المحدّثين وغيرهم من حَمَلة العِلْم . وقد 

أسَماءَهم محمد بن عبيلِ الله بن جبريل المتوفى سنة (١1۷ه)‏ فقال في 
هولاء الأربعة الأبرار الآخيار الاأطْهار: 
إن العبادلة الآخيار أربعَة تاهج العم في الإسلام لللّاس 
ابن الّبير وابنْ العاص وان أبي حفص الحليفة والحَبْر ابن عباس 
وقد يضاف ابن مسعووٍ لهم بدیلاً عن ابن عمروِ لوهم أو لالباس" 


)١(‏ اقرا سيرة عبد الله بن عباس فى موسوعتنا الشهيرة «علماء الصحابة) حيث تجد فوائد 
جمّة بإذن الله تعالى . ۰ 

(Y)‏ انظر: الدّليل الشافي على المنهل الصّافي لابن تغري بردي )٦٤۸/۲(‏ » واقراً سير 
هؤلاءِ الأربعة وغيرهم في موسوعينا «عاماء الصحابة» ففيها نَمَع بإِذنِ الله . 
أا قوله في البيتِ اثالث : إن ابن مسعود يضاف لهم بدلا عن عبد الله بن عمرو » = 
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# وججها العباس بن عَبّد المطلب - رضي الله عنه - عم سيدنا وحبيرنا 
رسول الله اة بو الفضل الهاشمىٌ » كان العبَاسٌ رئيسَاً جَليلاً في قريش » 
وکان رسول الله که یعظْمُه ویکرمه ويله › وکان مُحسناً لقریش »› ذا رأي 


ي س ص۱ 


وکمالی وعقل » جُواداً کریماً > أعَتَقَ سَبْعين عبداً- رضي الله عنه وأرضاه -. 
٭+ وجدتها لأها: لبابة بنتٌ الحارث بن حن الهلالئة › ام الفضل › 
وأحث ميمونة بنتِ الحارث أ المؤمنين - رضي الله عنها - آسلمث قديماً » 
وهي أوَلٌ امراة أَسلَّمت بعد أمّنا خديجة عليها سحائب الرضوان وحشرنا في 
معيّتها - » وكان اللَبي بي يزورُها » وهي لبابة الكبرى » روي لأمٌ الفضل عن 

ابي اة ثلاثون حديثاً. 
وأا ابتة هذو الصَحات فهي لباب" بنث عبد الله بن عباس » إحدى 
كات الكحابة الأغلام الأخيار » ولعل لببة بنك عب لله قد ميث میٹ باسم 


= هو أن الجوهرى دكرَ ذلك في کتابه «الصضحاح» اذ جَعَل ابن مسعو د أحد العبادلة 
لأربعة » وأخرج عبد الله بنَ عمرو بن العاص » وهذا غلط من الجوهري. 


فال البيهقي : دمت وفاة ابن مسعود؟ وهو لاء الأربعة عاشوا حتی احتیح إلى 
ووم > فإذا اتفقوا على شيءِ قيل : : هذا قول العبادلة أو فعلهم . (تهذيب الأسماء 


(۱) نسب قریش (ص ۲۸) » والأغاني (۱/ ۲۷٤-۲۱۲-۲۱۱‏ و٠٠)‏ » وأعلام التساء 
۲۷۴/9 و٤۲۷)»‏ وديوان عمر بن أبي ربيعة (ص )١٤١‏ قطعة رقم »)۱۸١(‏ والعقد 
الفريد (7/ )٠١٤‏ » والحماسة البصرتة (۲/ .)0٥۲١‏ والمحبّر (ص ٤٤)ء‏ والمعارف 
(ص ۱۲۳ و۲۳۲)» وختصر تاریخ مدينة دمشق (۲۰/ ۲۰۷ و۸٠۲)»‏ وتاريخ الأدب 
العربي لبلاشير (ص )۷٤۹‏ » والغزل عند العرب (۲۲۲/۱) ومصادر آخرى كثيرة. 

(۲( «لباية»: قال ابن منظور - رحمه الله -: لب کل شيءِ » ولباب : خالْصّه وخیاره. 
وشيء لباب : حالص » > هو لبابٌ قومه » وهم لباب قومهم » وهي لْبابُ قومها. 
والحسّبت : اللاب السالص › ومنه سيت المرأة : لبابة. 
والب اللطيفُ القريب القريتُ من الاس » والأنثى ل » وجمعها لباب 
(لسان العرب ۱/ )۷۳١-۷۲۹‏ مادة لبب. 
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# ولبابة بنتُ عبد الله واحدة من بنات الصحابة المشهورات » وأمّها ابنة 
ملك من ملوك كندة » واسمُها ززعة بنٹ شرح بن معدي کرب الکندي ۽ 
ويشرح بن معدي كرب أحذ الملوكٍ الأربعة » وهم إخوة : مخوس » وجَمْد» 
ومشرح » وأبضعة عة . 

تزوَجَ لبابة بدت عبلِ الله علي بن عبد الله بن جعفر » فولدت له » ثم 
خا علیھا اس اعیل بن طلحة بن عبید اله » فولدٹ له يعقوب ٠‏ ثم قارا : 
نم تروّجَها محمد بن عبيد الله بن العباس 


٭# وذكر الأصبهانى ھا کانت زوج للرلید بی تة بی أ سيان 


لبابَة وذ شعْرُعَمَرَ بن بي رَبيعَة: 
# تقول كت الأدب: کان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - شديد 
لمجاب بطر عمر ہن ای ریما وکان کثیراً ما يقو : هل أحدت المغير 


Çe 


رلا «شطٌ غداً 0 جیراننا) فبدره ا عاس فقال : وللا ب بعد غد 
َنْعَدٌ» » قال : هکذا والله قلتٌ! فقال اب عباس : إِلّه لا يكون إلا هكذا؟. 


* ومتا بُرویٰ عن إعجاب عبڍ ا بن عباس بشعر عمرَ بن أب ربيعة ۽ ۾ 
ورد أنه له بينما كان في المسج الحرام م » وعنده نافع بن الأزرق » ونار من 


الخوارج يسالونه » إذ اقل عم بن ابي ربيعة في توبن مَصْبُوعَين موردَيْن 4 


(۱) نسب قریش ( ص ۲۸ و۲۹) . 

(۲) المصدر السابق نفسه؛ وانظر المحبر (ص .)٤٤‏ 

.)۲٠١/٤( الأغاني‎ )۳( 

0) انظر: سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون » لابن نباتة (ص ۳۵۹ و .)۴٣٣‏ 

)٥(‏ نافع بن الأزرق بن د قيس الحنفي البكري الوائلىّ الحروري » راس الأزارقة وإليه 
سهم » خرَڄ عل علي بن ا بي طالب يوم التحكيم مع جماعته فكوا بالخوارج › 
وکان جټاراً فتَاکاً » َيِل یوم دولاب ست (٥٩ه).‏ 
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حتّی دحل وجلَسَ » فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنْشدنا » فأنشَدَةٌ: 

يِن آل نم أت غاد فَمُبكر اعيام رام هجر 
# وهي قصيدة رائية”" طويلة تبلغ ۷٥(‏ بيتاً) » ومنها: 

رأث رجلا أمّا إذا الشَمْن عَارضصّث ‏ فيْضحل وأمّا بالعشي فيَحْصَر 

2 ی ب اش ر 


ويانيك غلام : مرف من مترفي قريش » فينشدك : 

رأث رجلا ما إذا الشمسنُ عارضث ‏ فَيَخُرى وأا بالعشي فيخْسَر 
فقال ابن عباس : ليس هكذا قال يا ِن الأررق؟ 
قال : فکیف قال؟ 
فقال ابن عباس : قال : 

رأث رجلا أمّا إذا الشمسل عَارضتُ ‏ فيضحى وأمّا بالعشي فبخص 


)۱( قال الدكتور زكي مبارك : هم قصيدة رويت لعمر ! بنَ ابي ربيعة هي رائيته التي فصله 
بها القدماء على جميل » ومن الواضح أن أَوْلىٰ معشوقاته بالفضل عليه هي تلكَ 
الجميلة الى أر حت إله بعك القصيدة وما كانت ملف العا فسا نظ إلا ايد 
بنتَ طلحة التي أجْمح اهل عصرها على تفردها بروعة الجمال. (حبٌ ابن أبي ربيعة 
وشعره ص )۱٤۳‏ . 
وهذا- أعزائي القراء -يمثْل رأي الدكتور زكي مُبارك ليس غير . ففي هذا الزأي أيضاً 
أعاجيب واختراعات وافتراءات تجعل الفكر فى واد » والحقيقة في واد آخر. 

)۲( «يضحى» : يظهر للشمس . و«يَخْصر: يبرد . انظر : سمط اللآلي (۲/ 1۷۳). 
ومن الجدير بالذكر أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كان إذا سمح قول 
عمر بن آبي ربيعة : 
«فيضحى وأما بالعشي فيخْصّر» قال: لا » بل «فيخزى وأما بالعشي فيخس 
(الأغاني /١‏ ۸۲). 
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فقال اي الأزرق : ما أراك إلا كَنْتَ حفظت البيتَ . 

قال ابن عباس : أَجَلٌ! حفظته » وإن شعت أن أَنْشدَك القصيدة جميعَها 
أنشدتك إياها. 

فقال اب الأزرق متعجْباً: إِنّى أشاءٌ أن تسمعنيها. 

فأخذ ابنْ عباس ينشدّه القصيدة حى أت على آخرها". 

وفي روايه : أن ابن عباس آنشدها منْ الها إلى آخرها › ثم آنشدها من 
آخرها إلى أوّلها مقلوبةٌ » وما سَِعَهَا قط إلا تلك المرة صفحا » وهذاغاية 
الذّكاء والفَهّم. 

فقال له بعضّهم : ما رأيتٌ أذكى منك قط . 

فقال ابنْ عباس : لكي ما رأيتُ قط أذكى من علي بن أبي طالب. 

وکان ابنْ عباس يقول: ما سمعتٌ شيعا إلا رويتة » وإنّي ي لآسمع صوت 
الّائحة فأسة أذنيٌ كراهة أن أَحَمَظ ما 7 تقول . 

# ولامه بعض أصحابه فى حفظ هذه القصيدة: «آمن آل نَعّم. . .» قال 

a. ب‎ 

ابر عباس : إِنا نستجيدها . 


)۱( يمول بلاشير عن سر شهرة عمر وفصائده : : وكان دور المولعين بالموسيقا والمغنين 
في هذا الانتشارٍ عظيماً »> ولا ريب أن سيرورة هذه الأبيات -الرائية - في وسط 
ينتقدة المتزمّون » تضفى عليها فى نَظْرَ الشّباب جاذبية التّمرة المُحرّمة. 

)۲( #صفحا؟: مرورآ وعرضا 
والتصوف وا الأيات كاملة فى خزانة اللأدب للبغدادي (۲/ ۲1 (EYE‏ 
وفي الحقيقية » في اللفس شيءٌ من هذه القصّة » ونتوقّع أن الاختراع واللّسج 
والخيال ظاهڙ في جنباتا ۽ ر 
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عمر ۰ ھل کا مز وفتا ن متاس ۾ 


کمازعم الإراة ٩‏ 


عب اله ب اعباس امرأةً الوليك بن عتبة بن أي 


سفیان تطوفٌ بالبیتِ ‏ فر ای 


خسن حَلق الله » فكاد عقله يذهثُ 0 > فسأل عنها فأخبرّ بنسيها » فَتَسبَ بها 


وقال: 


قلبشث أرقيْها بمالو عاقل 
ندنو فتطمع ثم تمنع بَذلها 


واشأل فإن قليله أن تشْألا 
فلعلً مابَخلث به أن بذلا 


ورقبْث غفلة كاشج أن يمد 
ربخ تسث عن كيب افير 
غواءَ ڌ تأشى الطَّرفَ أن يَأمّلا 
حيتي لا رأثي مفب د 
يرق به مااشطاع آلا ينزلا 
نفس ابت بالجود أن حل 


عباس »> ولا يوجد ترابط منطقئٌ بين صَدّر القصّة ونهايتها » ولا بين أجزائها بل تبدو 
شبّه مرتجلة ؛ حيث هي مهلهلة التسح . والله أعلم بحقيقة 


رق بحقيقة الصّواب . 


(۱) يرغم جان فاديه أن عُمرَ يعزمٌ على مغازلة السَمّدة الحسيبة ليجعل منها غرضا لنسيبه 
فيقول: ويصادف مع ذلك في الرواية الغرامبّة أيضاً » أن يعلى الشاعر فجاءَ على إ: 
نظرةٍ ة ألقاها على التي ستصبح غرضَ تشبيبه » وليس موضوع النظرة ة المحتومة بذي 
أهميّة بالرغم من أله أسيء تمثيلة ذلك » > لأّنا نلقاهٌ دوماً بشكل أكثرَ بروزاً مما هو 
عليه عند عمر بن أبي ربيعة في أخلاقيات الكياسة مع النساء » والتلطف إليهن. 


(الغزل عند العرب ۲۲۲/۱). 


(۲) انظر: دیوان عمر (ص ۳٥٤‏ و٥٠)‏ قطعة رقم )۱۷١(‏ » والأغاني (۲۱۱/۱) مع 
الجمع والتصرف اليسير > وانظر : الحماسة البصرية )٥١١/۲(‏ حيث آورد صاحبها 


تاا نه یات فقمل . 
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٭ والآن فل يمك لمر بن أبي ربيعة أن يجترىءَ على لبابة » وأن يتغرَلَ 


فيها » وفي موسم الحج" وأبوها خر الأة وحبهم عِلْماً وحَسَّباً ونَبا؟ 
)۲( 
ثم هل يرضی زوجها الوليد بن عتبة بن ابي سفيان أن يتغرّل عم بنُ 


(۱) 


(۲) 


ومعنی «(جنَ ظالامه) آي : سر کل شىء وأخماه. «والکاشح»: العدة المُْظهد 
و«يمْحل»: يسع بيننا بالإفساد. و«تأطر): تتنْنّى وتتمايلٌ » وأصله تتأطرٌ » فحذفَ 
إحدى الَاءَيْن . 
و(تسٽت» : أراد عَلَتْ وارتفعت. و«الكثيب») : المجتمع من الزمال. و«القتاع»: ما 
تغطى به المرأة وجهها. «والغراء»: أراد بها البيضاء . واتعشي الطّرف»: تصيمه 
العش » وهر ضف البصر ‏ وذلك من شذة ضويها. واعاقل العاقل ماهتا 
محذوف » والتقدي : بما لو يرق به عاقل . وذلك لأ «لو» الشرطبة لا تد إلا 
على الأفعال لفظاً أو تقديرً. 
في خبث واضح يقول جان فاديه » وهو يزعم بأن الحج موسم لارتكاب المحرمات 
الصغيرة وتجاوز الحدود: فلا عب إذاً أن يكون موسم الج عهدئذ عيداً سر ٤‏ 
سمح یه للشاعر والمخني بارتكاب الأعمال الجريئة الصخيرة » وکان التعرض 
للتساء ء في نَظر الشَاعر الباحثِ عن موضوع لأشعاره أَمُراً وا جت الحدوث . (الغزل 
عند العرب .)۲۲٤/۲‏ 
الوليد بن عتبة بن بي سفيان : امه بنث عند بن رَمْعة بن قيس » كان الوليد بر عتبة 
رجلَ بني عتبة » ولاه معاوية - رضي الله عنه - المدينة » وكان حليماً كريماً. . وتوفي 
معاوية » قم عليه رسول يزيد » فأمره أن يأخذ البيعة على الحُسين بن علي ؛ 
و عب الله بن الرّبير - رضي الله عنهم جميعاً-؛ فأرسل إلبهما ليلا حينَ قء 
رسولٌ يزيد » ولم بُظهز عند الاس موت معاوية - رضوان الله عليه _ فقالا : ٠‏ نصبح 
ويجتمع الاس فنكون منهم ؛ فقال له مروان بن الحكم: إن حرجا مِن عندك لم 
رهما فنازعه آي لمروان - ابن الزبير الكلام » وتغالظًا » حتى قام كل واحدٍ 
منهما إلى صاحبه فتناصّيا » فقام الوليٌ فحجر بينهما حتى خلأّص كل واحد منهما 
من ماحد د اخ عبد لب ازير بيد اخسن بن عاي وقال: طاق نا » تات ۲ 
خی با شاف مس جلها من جانب القذرِ جائم-= 
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3 نظن أن هذا الخبر وأمثالّه ممن غرم به الؤواةً والوضاعون » فصَنعُوه ٥ہ‏ 


ألصقوه بهذه المرأة الّاهرة الحسيبة اللَسيبة » وبزوجها الوليد بن 


عتبة بن أبي سفيان الذي كان يَعتَدّ بنسبه ويفخر بأبيه عتبة 


î (1)‏ 
بن ابي سفیان 


الخطيب الشجاع المفوه. 


# إِلّه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الخبر وأمثاله عن كنب ٠‏ فاد موضوع 


اللقاء العابر » أو النّظرة الريعة لا تلهم الشاعرَ هذا المقدارَ من الزواء 


(۱) 


فأقبل مروان على الوليد يلومه ويقول: لا تراهما أبداً. 

فقال له الوليد: إنّي لأعلمٌ ماتريد» ماكنت لأشفك دماءَهماء ولا أقطع 
آرحامَهما. (نسب قریش ص ۱۳۳). 

عتبة بن أبي سُفيان بن حرب بن أميّة أخو معاوية : بن ابي سفيان بن حرب . ولد على 
عه رسول الثم ي كني أبا الوليد » ولاه عمو بن الخطًاب - رضي الله عنه ‏ 
الطّائف وصدقاتها » ثه ولاه معاوية مصرَ حينَ مات عَمرو بن العاص فأقام عليها 
سنةٌ » وذلك في شوال سنة ثلاثِ وأربعينَّ منَ الهجرة. ودخلَ عتبة مصرَ في ذي 
القعدة منها. 

كان عتبة فصيحاً خطيباً » بُقال: له لم يكن في بني أمبة أخطبَ منه. وقال 
الأصمعيئ : الخطباء من بني أمية عتبة بن أبي سفيان؛ وعبدٌ الملك بنِ مروان. 

قال ابر عبد الب - رحمه الله : طب عتبة أل مَضْرَ يوماً وهو وال عليها فقال: 

يا آهل مصرَ › حف عل النتكم م الح ولا تانولَّه » وذح م الباطل وأنتم 
تفعلوته » كالحمار يحمل آسفاراً يثقل حَملها » ولا ينفځه عِلْمُها » وي أا 
دكم إلا باليف ٠‏ ولا أبلغ اليف ما كفاني الوط » ولا أبلع الوط ما صلحتم 
بالدّرة » وأبطىء عن الأول إن لم تسرعوا إلى الأخرة » فالزمُوا ما ألزمكم اللنّا » 
تتو جوا ما فرضَ اله لکم عليتا » وهذا يوم لِيسً فيه عِقابٌ » ولا بعده عاب . 

قال ابن تغري بردي في «النجوم' ' : اداه المصريّون من جنات المسجد: سَمْعاً 
سمْعاً » فناداهم عتبة : عَذْلاً عَدلاء ثم نزل. 


توفي عتبة سلّة (6٤٤ه)‏ - رحمه الله ورضي عنه - 


(الاستيعاب ۸/ ۷ و۸) و(النجوم الرّاهرة ۱/ (٠٠١-٠۲١‏ مع الجمع والتصرف . 
o۲‏ 


الشعري » بل إن ذلك لا يُلْهَمّْه إلا بعد تفكير طويل . 

# يزعم جان فاديه أن مواسم الحجّ فرصة للعَزلِ » ولضمور الحشمة › 
والوقار من الّساءِ » فيقول - في خحبثِ ومر - ما ملخصّه: إن عمرَ لا يدرك 
مڳانية حب يتعر تعليله بقَذرِ ما هو فُجائي » وعم لا يلتهِبُ حا إلا بعد أن 
يعرف اسم السَيّدة المشهورة التي وقح عليها نظره » وإذا ما وَجد على مقرية 
من الكعبة فقد كان بالتّأكيدِ خالى البال » سريع الاستجابة للحماسة. 

# إن المواسم والحج حلفي ممتازة » وفيها بلقئ لقاع أحسنَ نجاحًاته 

ولنْ يمسن المرءٌ بامرأة مَجهُولة - إن السَاعرَ مستع دوماً لجوب الأرض 
المقدَسَة سَحْياً وراءَ حادثة سعيدة » فموسم الحح فرصة فريدة » وخيرٌ معوانِ 
على ضعْف الحشمة والوقار » ففي الحجَ تعرض السَمّدات الشريفات بكل 
طيبة خاطر زي نهن الرًائعة”" » ومولياتهنً الحديدات » إذ يشكلنَ سوية لوحة 
ساحرةً »> لا يبق فيها للشّاعر إلا اختيار المرأة التي اصضطفاها نبوغه 
الشعرى. 


پڇ ااا ر 2 ر 9 ي 
ذهَبَتْ لباب عة مَولاك: 


2 د رعم م أبو الفرج الأصبهاني أن الأبياتِ السّابقة بقة الذكر: : اودع لبابة قل أن 
تر ٠‏ قد غتاها عبد وين سريج » وبهذا الخناء انتشرٹ بين جمهور 
عبد الملك بن مروان » ( دحل عليه معب فغتّاء: «(ودع لباب نل أن تر یلا 
الأبيات كلها: فلم يزل بُردده عليه » ثم أحرجه معه لما رحل عن المدينة › 
فغتاه في المنزل به حتى أراد الرّحيل » فحمله على بغلة له » وذهبَ غلامٌ له 


)١(‏ لاحظ الخبت والتعتت فى قول جان فاديه: تعرض السيدات الشريفات بك طيبة 
خحاطر زينتهن الرائعة. ٠‏ 

(۲) الغزل عند العرب (۱/ ۲۲۲ و٣۲۲)‏ بتصرف يسير » وهل أراد هذا الخبيث جان 
فاديه أن هناك عروض أزياء في موسم الحج كما تقام لذلك الحفلات في بيئته؟! الله 
المستعان. 


o 


يتبعه » فقال: إلى أينَ؟ فقال الغلامٌ: أمضي معه حتى أجيءَ بالبغلة . 


فقال : هیهات ! ار جع يا بني » ذهبت والله لبابة ببغلة ولاك . 


أليسَ غريباً أن نصدّق كل ما قاله عمو عن هؤلاء الشّريفات أمثال لبابةً بنت 


عبد الله بن عباس » وسكينة بنت الحسين » وعائشة بنت طلحة وغيرهن؟!! 


ألم يكنْ هناك سلطان يردعه أو يلومُه » أو يسَدَدُ في الّعي عليه في 


طریقته هذه؟ 


# أغلبُ الط أن كثيراً مى الأخبار التى وصلتًا عن تغرّله بهوؤلاء 


الشريفات تبدو مُتكلفة والتكلف فی هذه الأخحسار ظاهر › إذ لا سجم 
ولا يمكنٌ أن تكون علاقات عمر بشريفاتِ عِلية القوم وزوجاتِ أكابر 


(۱( 


(۲) 


الآغاني )۲۱۲/١(‏ › وقد روی الأصبهانئ یل | الخبر بشكلي خر » بسند رفعه إلى 
عبد الله ر بن عمرَ بن آي فروة قال : كنت اسي مح العْمْر بن يزيد » فاستنشدني › 
فأنشدته لعمرَ بن اأ ابي ربيعة وغ لباب قبل آذ تتر اد . الأبيات كلها . قال : فامر 
ادت فككي ملل يفلم الي نة ك ه لت را الالصراف مل لفو ي 
قال الغمر للغلام: ةيا بث » ذعت واله لبالة ييغلة مولا 
(الأعاني ۱/ ۲۷٤‏ و٤‏ ۲۷) و(مختصر تاریخ دمشق (۲۰/ ۲۰۷ و۲۰۸). 
والمغزى واضح من القصّة أن الأبيات المصنوعة في لبابة قد ذهَبث بالبغلة كهدية. 
يقول بلاشير عن أسماء التساء الشريفات المطروحة في شعر عمر: وتطرح تلك 
الأسماء من نحو آخر قضًايا » ذلك أننا نتساءل عما إذا لم تكن الأسماء المذكورة 
إطلاقاً متعلقة بأسماء اعلام للاحقة » بحیٹ إن القصائد التي تضمّنت السماء 
المذكورة لم تكنْ ذاتَ علاقة بحياة عمرَ العاطفية . 
ويبدو عمرٌ من خلال الأخبار والديوان رجلا ماجنا مرهَفاً » ولکته غير وقح › فلم 
ع عر إليه أي فخځش أو سَفَه » وکان عمرٌ دا الملا الاستقراطية زير نساءِ» قادرا 
عل معاساة الهری والحفوع له ۽ وله کان عاجرا ن کي جاج آم رخ 
ة. (تاريخ الأدب العربي ص )۷٠١‏ لبلاشير . 


oY 


الخلفاء » أو الأمراء › أو بنات الصحابة » ولا نسمع صوتاً ولا هَمْساً ينعی 
عليه غرّله. 


إا ِن كثيراً منْ هذ الأخبارٍ تحتاح إلى تمحيص مرةٌ أخرى لتتوضح 
الصورة ويظهر الح . 
الثقَّاد وحث عُمَرَ للشّريفات : 

ا کہ القول من التقَاد قديما وحديغاً حول حب عمر ب ابي ريسعة 
لشريفقات القوم » وتغرله في بناتِ الصحابة > فمن مويل لهذ الفكرة » ومن 
منکر لها » ومن تأرج بين القولين؛ لكننا وجدتًا أحد نقاد العَصر الحديث 
ه فى مقاله المي عمر بن أبي ربيعة زعيم يم الغْرّلبّين » يؤكد د. صله 


حسين اَن الشلطان لن بزاخد عر على تغرله في شريغات ريش وفي بنا 
الصحابة ومنهم لبابة فيقول: 


pt 


# إذاً لم جد الشلطان السياسئ سَبيلاً على عمرَ » بل وَجَدَ سَبيلاً على 
الأحوص وعلى العرجيّ » ومع هذا فَقد كان أصحاب الثقى والمروءة يدعوته 
القاسق مازحينَ مرَة » وجاذين مرّة أخرى » وكان السساء يداعبتّه بهذه 
الصفة » وربما وصفّه بها جَادّات أيضاً › وکانَ آشراف ریش ریما تحر جوا 
منْ شعره » واحتاطوا في حماية نسائهم منْ روايته » والظّهور عليه 

۰ ذال ولک کمن جهو خرن ا معرب آي ریالم ب 
يترك امراًة شريفة من نساء قریس إلا ذکرهًا وأسرفَ في ذکرها » فقد تغرّل 


بحت عبد الملك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وتغرّل 
بعائشة بنت طلحة » وتغرّل بشكينة بنت الحسين » وتغزل بلبابة 7 


(۱( يريد جان فاديه أن يو كد اسطورة حب عم , بن أبي ربيعة للشريفات » وأنّه ذو فراسَة = 


0 0 


بنت عبد الله ن عباس ۽ وتغزل بز بزینت نټ موسی الجمحي | وهند بنتٍ 


العراف ؛ د وکان رل بهو رة ني غیر کم ولا سینا . إلا ما پروی من 
أله تحفظ بَعْضَ التحمظ في أَمْرِ فاطمة بت عبد الملك. 


* ويتابع طه حُسين قولّه ليوصلنا إل فكرة مُقادها » بألّه یری أن عمرَ کان 
صادقاً كل الصّدق في لهوه وغله » حين يوكَدٌ عمرٌ نفسه آنه لم بُقَدِمٌ على 
حرام فيقول: ولك صَذقه هذا مقصور على طائفة من شريفات قريش وغير 
قريش » فليس منْ شك في أن صله بأحتِ عبد الملك وبنته » وبسكينةً بنتِ 
الحسين » ولبابة بنت عبد الله بن عباس » وعائشة بنت طلحة » كانت طاهرة 
كل الطّهر » بريئةً كل البراءة مّ الإثم » كانث لفظيةٌ ليس غير 

* وفي موطنٍ آخر تقر للڌکتورِ طه حسين رأياً خاصاً في عمرَ بن ابي رببعة 
وعلاقته بالمرأة فيقول : ولا أشك في أن عمرَ بنَ أبي ربيعة كاذ صويقا للرا 
بالمعنى الحديثِ الذي نفهمه لصداقة ة المرأة » كان يريد لها من الحريّة مثلما 
بريه للرْجُل » وكان يريد أن تكون صلة الغَرَل بينَ الرَجُل والمرأة صل اهر 
لاحَرَحَّ فيها ولا جاح » وکان يريد أن تظهرَ المرأة قرم بجمالها 
وروعتها > كما بُظهرٌ الرجل فْخْرَّه بشجاعته وبأ . وکان يريد أن تزول 
الفروق بين الجلْسَيْن » وألا یکون بينهما حاب 


= بذلك فيقول: ولعمر بن أبي ربيعة » ٍوَصْفه رجل مجتمعات مجرڙب طريقة في 
تفؤس اليدة تعلمُه فوراً ما إذا كانت المذكورة منتمية إلى المجتمع الزاقي آم لا 
وهو عليمٌ أيضا بان الگيدة ذات الحسب والتسب حَسَنة التهذيب أيضاً » > مکو نا عن 
الحسب والتسب فكرة مغرقة في قرشيتها » وأعني بذلك أن أسمى عنوان الشرف 
لدى السّيدة أن تكو سليلة القبيلة المشهورة أباً وأا . (الغزل عند العرب .)۲۲۹٣/۱‏ 

)۱( انظر هذه المقالة في مقدمة ديوان عمر ب بن أبي ربيعة (ص ۷٤‏ و٥۷)‏ بتحقيق محيي 
الدين عبد الحميد. 

(۲) المرجع السّابق نفسه. 

(۳) المرجع السّابق (ص ۸). ولا ندري في الحقيقة » هل زَوّال الفروق بين الجنسَيْن = 


oY ٦ 


# من خلال رحلتنا مح لبابة بنتِ عبد الله بن عباس » لم نَج أن المصادر 
الأدبية وغيرَّها قد أعارتها ذلك الاهتمام الكبيرَ كما أعارَتٌ سكينة بنت 
الحسين » أو عائشة بنت طلحة » ولم نجذ - فى حدود اطلاعنا - غير الأخبار 
التى حدثناك علْها » إلا أننا وَجدنا صاحب «العقد الفريد» بورد قصَةَ عن لبابة 
توحي بأنّها تروَجَّثْ من الوليدِ بن عبد الملك » وإليك القصًة: 
كان عند الوليد بن عبد المَّلك أربع عقائل : 

لبابة بنٹ عبد الله بن عباس . 

وفاطمة بنت يزيد بن معاوية. 

وزينبٌ بنت سعيد بن العاص . 

وام جحش بنت عبد الرحمن بن الحارث. 

فك يجتمعَ على مائدته » ويفترقنَ فيفخرن. فاجتمعنَ يوماً » فقالث 
ك 5 ر 1 س o7 7 i‏ ت 
لبابة : آم والله ك لتسوّيني بهن ٠‏ وإِنك تعرف فضلي عليهنَ. 

وقالث بنتٌ سعيد: ما كنث أرى أن للفخر على مَجازاً > وأنا ابنةٌ ذي 
العمامة إذ لاعمامة غيرها. 


ت 


وقال بنت عبد الرحمن بنِ الحارث : ما حت بأبی بدلا » ولو شئت لقلت 


0 
وڪ 


فصدقت وصدقت . 


وكانت بنث يزيد بن معاوية جارية حديثة السّن فلم تتكلم فتکلّم عنها 
الولید فقال : نطق من احتاح إلى نفسه » وسکت من اكتفى بغيره » آَمَا واللهِ لو 
شاءَث فقالت : أنا ابنة قادتكم في الجاهلية » وخلفائكم في الإسلام. 
= من رآي عمر بن آبي ربيعة › اَم ري طه حسین؟!! ! 
ثم لا ندري ما هذه الصداقة؛ التي يشير طه حسين إليها؟ ! إن في الأمر دخناً وسوء 


ىة !! 


OY 


سر 2 کہ« 


فظهر الحديث ۽ حتی تحدَتَ به في مجلس ابن عباس فقال : ودا جاءتهم 
یه الوا کن وین ی دوق فک مآ أو شل آل اله آعم حت مل رمام 


سے سے ر 


ر الد جروا عار عند اله وعَداٹ سَدید بنا کاوا یوی 4 
[الأنعام: [1۲٤‏ 


# هذه لبابة" بنتٌ عبد الله القرشيّة الحسيبة السّريفة » أرجو أن أكون قد 
وفقتٌُ في سيرتها » لتنظم في عقد بناتِ الصّحابة الطاهرات. 


)١(‏ العقد الفريد )٠٠٤/7(‏ » والحديث لا يحتاح إلى تعليق » فالقصّة واضحة الصنعة 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 

(۲( لم تذكر المصادر رواية للبابة » أو شيئاً من هذا القبيل » ولم تذكز كذلك متى كانث 
وفاتها » أو متى لدت » ولم تتحدّث كذلك عن تفاصيل أخرى من حياتها » إلا ما 
قدمناه في السطور السّابقات . 


O۸ 


جی 9ری جي 
کے (ے (روںے 


N 


(۱) عر یتیل 
(۷) ماتلا نت اوت 


اباباناٹ 
ا سس رد 


٠ 
9 


س 
چ ا 


رقت 
جں 9ے فی 
گی ی ارو یی 


-ITOSWAFATE.C 


2 
۳ 


33 کی 


جی 9ے 3جیی 
سکس دون کرو یی 


VV FTFTIO SVVAPFAT. COFT 


مَل لها الصَحَابي ابتة بهذا الاسه؟ 


٭# فی رحلتتا الجميلة المعطاء ء المعطار مع بناتِ الصحابة 4 ومع الصحابة 
الكرام > نلتقي اليوم صَحابياً كان أَحَدَ الأتقياء الكُرماء الذينَ # رض أله 


ا 


نهم ورضّوأ عله 4 [التّوبة : ]٠٠١‏ و[البينة : ۸]؛ ينف في طاعة الله » ويعامل 
الناس بقلبه السليم وسلوكه الإأيجا 
٭# کان هذا الصحابي 4 أحَد السّابقين الاوّلين إلى وة 
المحمدية »> وهو من ¿ المقطوع لھم بالجنَةَ › من ) العشرة المشهورين من 
الصحابر الأخيار »> الذين کانوا درَة في جبين الذهر « ورحيقاً مختوماً من 
صمو الرَهْر وقد طم أسماءَهم ابن جابر الأندلسيّ في قصيدة جميللة رائقة 
الألفاظ والمعاني فيها التورية والتصريح سور القرآن العظيم > ومذح اللي 
الكريم ميو ٬‏ وهي من غر القصائد ومطلعها: 
في كَل فاتحة للقول مُنتبر حى الثناءٌ على المبعوث «بالبقرة) 
مَبعثه رجالهم «والتّساء» استوضخځوا خبره 
م م للناس من ماه «مائدة) عمّت فليسث على «الأنعام» مقتصرَه 


فی «آل عمران» قدماً شا 


# وهى قصيدة رائعةٌ حقاً بلَعَتْ ٥١(‏ بيتاً) ذكرَ فى أواخرها أسماءَ العشرة 
المبشرير بالجنّة فقال : 
آزکیٰ صلاتي على الهادي وعترته وصحبه وخصوصا منهم عشرة 
٣ : ٢ ٌ‏ ت ي ٥‏ 3 ر 
صديقهم عمرٌ الفاروق احزمهم عثمان ثم على مهلك الكفرة 
و ٍ 
سعد سعيد زبي طلحة وأبو عبيدة وان عوف عاشرة العشرة 
# ثم یختمها بقوله : 
أقسمت لا زلث أهديهم شذا مدحي کالرّوض ين ينشرٌ من أكمامه زهرَه 


o1 


# ومع ابنة عاشر العَشرة عبد الرحمن بن عوفِ الزهري نعيش صفحاتِ مع 
ابن مزعومة له تدعى سعدى بنت عبد الرحمن الزهرية القرشية » حي جد 
بالإإضافة إلى عدم وجودها أصلاً » أن بعض الاَلْسَةَ قد طالتّها وغيرها › 
لتنسج عنها قَصَصاً آوهى من بيت العنكبوت» تحکي غرَلَ الشعراء فىها» 
والتَغتّي بجمالها عند البيتِ العتيي» وني أقدس بقعة في هذه الأرضٍ » بل 
لتصنع شخصية حقيقيةً منها » أو أن تجعلَ لعبدِ الرحمن بن عوفٍ بنتاً بهذا 
ا 


ای 


عبد الزحمن : ر ¢ 


(۱) نفح الیب (۱۸۹-۱۸۹1/۱۰). 

(۲) الأغاني ٠١۹/١۷(‏ و١١٠‏ و١١١)‏ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت؛ وأعلام 
لاء ۱۹۱/۳ و۱۹۲( وديواڻ عر بن أپي رييعة في مواطن متفرقة ۽ وغير ذا 
ومن الجدبر بالر أبن حبيب قد ذكر جميع بنا عبد الرحمن بن عوف » ولم 
بذکڙ أن له بنتاً تسمّى سعدى ٠‏ أما البناث اللواتى أوردهن فهنّ : فاختة » أمٌ القاسم 
الصغرى ‏ أمٌ الحكم » حميدة » أَمَة الزحمن » صَْبة » آمنة » مريم ‏ جُويرية » 
م یحیی . . (المحبر ص (Ag ٦۷‏ وقذ راجعتُ كثيرا منَ المصادر المعتمدَة ؛ فلم 
أجذ ابنة لعب الرحمن بن عوف بهذا الاسم : ولم آجد من ي شير إل ذلك مطلقاً : 
ولا د الرس ۲ رلم ماکز واحلدة انيم سعد ولاك راج عة اغ 
لابن الجوزي (۱/ ۳۳۷ و۳۳۸) حیث لم یذکز اسم سعدی بینما ذکر جمیع آولاده › 
وكذلك راجعتٌ تاريخ الإسلام للذهبيْ وسير أعلام النبلاء له أيضاً > وكلّ المصادر 
التي ترجمت لعبلٍ الرحمن بن عوف › فلم أجذ مَن ذكر له بنتأ بهذا الاسم » لذلك 
فإن كل ماقيل عن سعدى أو يقال عنها باطل موضوع مصنوع » كما سنقرا ذلك في 
سيرة عاتكة بنتِ معاوية بن أبي سفيان › إذ هي شخصية مصنوعة موضوعة أيضاً. 
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مِن آخبّار سعدى المزْعَومَة: 
# لم تشعفسًا المصادر التي بَيْن أيدينا بصورة عن نشأة سعدى“ بنتِ 
عبد الرحمن » ولا عن مولدها » أو عن شىء من حياتها الخاصّةَ » وإِلَّما 
وضعتنا قَجأةٌ ودود مقدّماتِ أمام بنتِ اسمُها شعدى » وأوصلتنا إلى أخبار له 
حدتّث مع الشّاعر العَزلَّ » أو شاعر الغَرّل في عَصْرهِ عمرَ بن أي ربيعة 
المخزومي الذي ملا الذنيا وشَعَل اللَاس بأعَراله - کما يزعمون - » وعلیٰ هذا 
الأساس صَتَُوا هذه الشخصية واختلقوا بنتاً باسم سُعدى » لينالوا من سيرة 
سيد من ساداتِ الصّحابة » ولكنْ نى لهم ذلك؟! 
وهَبِْي قلت مَذا الصَُبْح لَبْلٌ أيَعْمى العالمُونَ عن الصَيَّاء؟! 
ولا شك في أن امراةَ تنشاً في كت صحابيّ جَليل كعبل الرحمن بن 
عوف » تکون ذات حياءٍ وخفر » وتقوی وورع : وأ کل ما ورد في حقها » 


لا یلیق بمقامها ومکانتها › وهو مرفوضٌ وخحصوصا ما جاءَنا عن غزلِ عمرَ بن 
أبي ربيعة فيها وفي عَدَدٍ منْ بناتِ الصحابة الأَخَيار . 


ن 


وکما عمتا وعرفتا في غير مَوضع منْ کتابنا هذه ان عمرَ بن أبي ربيعة › 
لم یکن معنياً بامراء واحدة شان العاشق الولھان » بل لم يکن - كما تدل 
أخبارہ - مُغرما بالنساء بشكل عام » وإِنّما كان يهكه نساء الأشراف » وبنات 
عِليةٍ القوم - کما زعموا ویزعمون - إذ ينمي هو إلى أسرة عرفت بحفضٍ 
العيش ووفرة الما » وشا في نعيم جَعَلَّه يتفرغ لقصص العَزلِ » وما يُمليه 
عليه خيالّه الخصيبُ من أغزال مع هذه وتلكٌ » في أسلوب يجمع سر 


(۱) (سُحدى»: قال ابن منظور : السَعْد: اليْْنْ وهو نقيض السحس . 
والشعد: بالصّم من الطْيْب » والشعادى: مله » وقال أبو حنيفة : «(السّعدة): من 
الغروق الطيبة الزبح . وقال الأزهرئ: الشُعد: نبت له أصل تحت الأرض أسود 
طيَبُ اليح . والشعدٌ: ضرت من اللّمر. وشعاد اسم امرأة وكذلك شعدى. (لسان 
العرب ۳/ ۲۱۳ -۲۱۸) مختصراً من مادة سعد. 

(۲) اقرا مثلاً ما كتبناه عن سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة في هذه الموسوعة. 
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الجمّال » ومعسول الكلمات » ولباقة المتحدث » وطرافة المسامر؛ يضاف 
إلى ذلك کله آناقّه واعتناؤه بمظهره ومَلبَسه ومرکبه » حى غدا مَعْلَّماً - فیما 
يحسب _ عند الجميلات : 
قَالَّثْ أبو الخطّاب أعْرف زيه وركوبَه لا شلك غير مراء 
قالث لذ جات إذاً أمنيعي في غير تكلفة وغير عتاء 
# ولکن شعدی - إن سلمنا پوجودها - لا ينطبق عليها هذا » فهي من علية 
القوم حَسَباً ونسباً وديناً وصيانة وعفة وأدباً » ناهيك بأنّها تدرك مکانَتَها 
العظمى بين بناتِ الصّحابة » ولا يمكنْ أن ترك ورَعَها وتقواها لتسير وراء 
كلماتِ عمرَ المعسولة » أو ما تقول عليها عمرٌ » أو ما تسه الوواة ووضعوه 
على لسّان عمر. وفي الصّفحات التاليات نعرف ونتعرف مصداق ذلك . 


اشر شع کل مون وزو اتون پا ا شما شمدی پیت 
عل رحن إل صح وجودها- ٠‏ قد لث على هم المائدة مارك 


ورت © ماص 


إلا وَل . وأ بتخان عن عبثه وملاحقته ناء القوم؛ والخبر القالی ل 


حقيقة الأَمر . 


المسجد» قرات ع بن أبي ربيعة في الطّوافِ » فأَرسَلّت إليه: إذا قضيتَ 
طوافك فاَتتًا . 


فلمّا قضى طوافه آتاها فحادتّها › وأنْشَدَها » فقالت: ويحك يا بن 
(1) ديوان عمر بن أبي المخزومي (ص )٤٦۸‏ من قصيدة له بلغت (۱۸بيتا) . 
(۳) تذکز أنه لا یوج شعدی! 
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أبي ربيعة » ما تىزال شاور" في حَرَم الله مُنْتهكا » تتناول بلسانك ربَاتِ 
الحجَّال من قريش؟! 

فقال : دعي هذا عك » أمَا سمعتِ ما قلت فيك؟ 
قالت: وما قلت فيً؟ قال : 
أحل إا ريك جَّمال شغد وأنكي إن رايت لها قري 
أشُعْدى إن أهلَك مذ أجذوا رحيلا فانشري ماتأمُري 

فقالت : آمزك بتقوى الله » وترك ما أنت عليه . 

ويرو هذا الخبر بصورة أخرى › وذلك أن عمر | بن أبي ربيعة نشد ابن 
أبي عتيق قوله : « حن إذا رأث جما شعدی؛ » قال : فرب ابن بي عتيق » 
فاتیٰ سعدی بالجَّتاب منْ أأرض بني فزارة » فأنْشدها قول عمر » وقال لها: 
ما تأمّرین؟ 

فقالت : آمره بتقوی الله يا بن الصدّيق 

وإذا افترضتًا وسلمتًا بصحة هذه الرواية > واعترفنا بوجود سُعدى 
المزعومة هذه » فإ كلماتها واضحة صريحة تشفٌُ عن تربيتها العالية الطاهرة 
المضكَخة بأنفاس النَبرة التي استَقتها من أبيها. 

# على أن هناك رواية أخرى تشي إلى عفَة شعدى المزعومة » وإلى أن 


N 


)١(‏ «سادرا : الاد : المتحير الذي لا يهتمٌ لشيء › ولا يبالي ما صتَع 
قال الرمخشرئ: سَدر بصره واسمَدَر : زا تحير فلم يسن الإدرا » وفي بصره 
سّدر وسَمّادیر » وعينه سَدرَةَ » وإِلَه لسادر في الخيٌ : تائه . وتکلم سادراً: غير 
متشبټِ في کلامه » قال : 
ولا تنطتٍ العوراءَ في القوم سَادراً فإ لها فاعلم من القوم واعيا 
(آساس البلاغة ص ۲۹۰). 

(۲) الأغاني (۱۷/ )٠٦١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳) «الجناب»: من ديار بني فزارة , بين المدينة وفيْد . (معجم البلدان .)١١٤/۲‏ 

)٤(‏ الأغاني /١۷(‏ ۰ وا۱). 
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ما يقولّه عمرَ بن أبي ربيعة فيها وفي غيرها من باب البُهتان > إذا فلنقر 
الخبر اللَّالى مصداق ذلك . 
و انان 0 
منَ الواضح في سيرة عمرَ بنِ بي ربيعة وفي شعرهِ » آنه کان يتخْيَل 

غرامياته وأحداله ٠‏ فقد كان يتمد عاي الخال كثيرا» ویروي ما یملیه علب 
خیاله بأسلوب قصصي مثیر » ويضيفٌ في نایا قَصَصه من عنده ما اَم يرد على 
لسان المرأة التى أوقعها بخياله » فى شبّاك قصَصه المصنوعة. 

* فعمر كما قال العقاد: إمامٌ مدرسة اللاهين بالغزل غير مُدافع » أو كانَ 
أصلح زملائه لإتقانِ هذه الصناعة". 

٭# وما دام عمو كذلك فلا يلتَقَتٌ إلى ما اخترعه على لِسَانِ الشريفاتِ › 
وبنات الصحابة وعلية قريش » أو ما اخترعه بعضل الوّواة والغواة من أسماءَ 
لبنات الصحابة الأطهار » ليثروا- بزعمهم - الأدبَ والشعر والنقد. 

# ولك بعضَ الأخبارٍ الطريفة تحمل إلينا في أزدانها مقالبَ حلوة دإرتها 
لاء لعمر بن أبي ريبعة » فَكَنَ يَعَبَنْنَ به حيث يستدعيتّه بطريقة الخدا ڪ 
ومن ثم يشمن حالَه ويعرفته لَه حَدَعْلَه وأردن العبَتَ به » لأّه كيرا ما كا 
يعبث بالنساءِ . 

# ومن الطريف أن عمرَ بن أبي ربيعة نفسّه » يحكي قَصَّةَ ذلك «المَقَلَب 
ر لةه » التي دعن بها هذ بنك الحارث الثرتة وصريحباتها » يمد أذ 

يقول عمد : أا تا مثا أعواء جال » إذ أتانى خالد الخريت فقال لى: 
يا أبا الخطّاب » مَرَّث بي أربعٌ نسوة قبيل العشّاء » يردن موضع كذا وكذا» 
لم ار مثلهنٌ في بَذْوٍ ولا حَصر » فيهن هند بن الحارث المرية » فهلْ لك أن 


. طبعة المكتبة العصرية‎ )٤١ شاعر الغَرّل لعباس العقاد (ص‎ )١( 
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تأتيهنٌ مُتَّنكرا فتسمع من حديثهنَ » وتتمتَع بالنّظر إِليهِنٌ » ولا يعْلمْنَ مَنْ 


آنت؟ 


تال: تلبس لبسة أعرابي » ثم تجاسنُ على فود بعير - » ثم ائته فس 

ففعلت ما قال ؛ وجل حلست على قعود ثم اتيتهن فسلمت عليه“ ¢ ل 
وقفتٹ بقربهن › فسالننی أن أنشدهر وأحدثهن › فأنشدتهر لکد و جما 
والأحوص ونصيب وغيرهم. 

فقلنْ لي : ويحك يا أعرابي! ما أملحك وأظرفك! لو نزلت فتحدثتَ معنا 
يومَنا هذا » فإذا أَمُْسَيّتَ انصرفت في حفظ الله . 

u aT 7‏ 2 ر و و 

قال : فانخت بعيري » نم تحدنت مَعهن › وانشدتهن › دسررل بي ۰ 
دجن بقربي * واعجتان جلي 
الأعراء با ما أشبهه بعمر بن أي ربيعة! 

فقالت إحداههن : فهو والله عمر! 

فمدت هند يَدَهَّا » فانتزعث عمامتي فألقتّها عن رأسي » ثم قالث لي : 

Ê‏ و 2 و س فم م ساس 

عليك بخالد » فأرسلناء إليكَ لتأتينا في أسواً هيعة ونح كما تر ئ . 


)١(‏ انظر: زهر الاداب (۱/ )۲٠١‏ ء والأغاني (۱/ ٠۸‏ و٩۱۸)؛‏ وللخبر بقیةٌ حیث فيه 
منَ القحش وقَاَة الحياء ما لا قبل الفوس!! وعلى الرغم من آنا نشك في صك 

هذه القصة » فإِنّها قد تكرت عند الأصفهاني بتفس الإخراح » ولك الأشخاص 
مختلفون هذه المرة نساء ورجالا > فطل هذه «الحَفلّة التنكريّة» في هذه المرّة هو 
الوليد بن يزيد؛ وأمًَا البطلة فيه معشوقته سلمیٰ بنت سعید بن خالډ بن عمرو بن 
عثمان. تقول القصة: خرج الوليڈ بن يزيد يريد القصْرَ الذي تسكئه سَلمى لعل 
يرَاها » فلقيه زات معَه حمارٌ عليه زيت » فقالً له: هل لك آن تأخڏ فرسي هذا » = 
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# وعلى قرضٍ صحة هذه الأقصوصة أو عدم صحتها » فال عمرَ نفس 
يتحدّث بطريقته عن عَبّثِ التسوة به » ولك سُعدى بنتَ عبد الرحمن - 
سلّمنا بوجودها - ليست منْ هذا الصّنفِ من اللساءِ » بل كانت تردعّه وتزجره 
کیما يقلح عن فسقه » وتخوفه وتذکره بالٍ. 

# زعموا في أخبارٍ عمر أن سُعدى بنتَ عبد الرحمن بن عوف كانت جالسة 
في المسجدِ الحرام » فرت عمرَ : نَ بي ربيعة طوف بالبيتِ » فأرسلت إليه : 
إذا فرغتَ من طوافك فائتنا » فأتاها » فقالث: ألا أراكً يا بِنْ أبي ربيعة إلا 
سار في حرم اله! ما تخاف الله! ويحك إلى مت هذا الفه؟ قال : أي هذه » 
دعي عَلْكْ هذا من القول » أمَا سمعتِ ما قلت فيك؟ 


قالتث : لا » فما قلت فيً؟ 


وتعطيني حمارك هذا بما عليه » وتأخذ ثيابي » وتعطيني ثيابك؟ 
ففعل الات ذلك » وجاء الولي وعليه الثياب » وبين يديه الحمار يسوقه متنگراً . 
حتی دخل قصْرَ سعیلٍ » فنادیٰ : من يشتري الريتَ؟ 
فاطّلع الجواري فرأيته » فد حل إل سلمی وفلْنَ: إن بالباب زباتاً شب الاس 
بالولید» فاخرجي فانظري إليه» فخرجت فرأته ورآهاء فرجعت القهُقرى » وقالتُ: 
هو والله الفاسى الوليد! وقد رآني » فقَلْنَ له: لا حاجة بنا إلى زيتك › فانصرف 
وقال : 
إتشسي أبصرثت شيخا حن ‌الوجومليخ 
وإلباسئي ثوب شيخ نن عا ومسوح 
وابيع الزيت بيعا خاسراآغي ر ربيخ 
ولا والله لا سنل حاتي وثاق الباب دوني واطراحي 
(الأغانی ۳۹٦/۷‏ و۷٣)‏ 
ٍ ر ر و ٍ 
ولاحظ عزيزي القارىء تشابه القصتيّن » وما أشبه هذه بتلك » ولا تبعد عن هاتين 
القصّتيْن قصّة العرجي الذي أحبٌ أن ير معشوقته آم الأوقص حيث تنگَرَ بثياب 
أعرابي لقيّه » وبادله الثياب » حتى تمك من الّظر إلى أمٌ الأوقص . (الأغاني 
(TAT /‏ 
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# فأنشدَهًا قوله : 
قالَثْ سْعَيْدَة والدموغ ذَوَارف ينها على الین والجلباب 
ليت المُغيريً الذي لم آجزه فيماأطال تصَيدي وطلابي 
کان ترو لدا انى ا إذْلائُلام على هوى وتصابي 

سْعبْدٌ ماماءَ الفرات وطيْبُه مٽي عل ظما وحبٌ شراب 

GETS‏ برعل التساء أمانة الغيّاب 

فقالث: أخراك اليا فاسق! ما عَلم الله آي قلت مما قلْتَ حرفا » ولكّك 
إنسان بھو ت . 

٭ وهذه القصّة ‏ إن صحثْ _ تشي إلى ما يخترعه عم على لسانٍ شعدى 
المُخترعة ومثيلاتها منْ هؤلاءِ الشريفاتِ. 

# وقد على عباس محمود العقاد على هذه القصّة فقال: فهذه قَصَة طويلة 
عريضة ٠‏ اسن بها منيلاتها ء لمل ادعات في غير هذه القة أقرب إلى 
لبهت » وأدنى إلى التخيل > لألّه يصنع الغَرَل والشكوى على لسانِ سيّد 
حصان تخاطته بالوعظ واللصيحة » فما أحراء أن يخا الغزل على نظ به 
الخوض فيه والحنين إليه". 

# ولكتًا لا نوافق العقّاد عندما يقول فى حم التّساء اللواتى ثقبلنَ إلى 
الحج ‏ > ليَصَدَيْنَ لشاعر الَزلِ كيما يرصفَ ا يقولٌ العقاد: 
ويْضَيَلٌ إلينا أن كثيراً م منَ الحسَانِ اللاتي کن يتصدَيْنَ له يشجحته على التَعْرّل 
به وتم القصائد فى وشفهن » إهما ن بع ذلك إرضاء لغرورهن ٠‏ 


)۱( الأغاني (۱۷/ ٠١١‏ و١١١)؛‏ وقد رويت الأبياث في سيرة سكينة بنت الحسين باه 
تغرّل فيها وور قوله : «قالث شكينة والدموع ذوارف» وقوله: «أسكين ما ماء 
الفراتِ وبرده» » وهذا يدل على اضطراب مثل هذه القصَص واختلاقها » ومن ثم 
بطلانها » فهي متقولةٌ مصنوعة » وبالزغم من صناعتها ووضوها فهي مرقعة ممرّقة . 

)۲( شاعر الغزل (ص ۲(« لعجب كيف غاب عن بال العقّاد أن سشعدى شخصية 


وهمية ! 


۳۹ 


وتنويهاً بجمالهنً » وحبا للشّحذّثِ بأخبارهنٌ » ولا سيما المُقبلات في الح 
من بلا غير بلاد الحجاز » فقد کان یرضيهنٌ ولا ريبَ أن يرجعنَ إل بلادهن 
بأبيات یات تسایر ي الرْكبان > ويفهمٌ منها الأترابُ المنافسات أنهنٌ ذهبنٌ إلى 

ر » فخلبْنَ آلبابَ رجاله » وأطلقن ألستة شعرائه » وصرفتهم عن الغزل 
ا وق ني لمان عن ليست و پتل مله الور ي زان عر 
وفي کل زمان'“. 

# وهذا القول يمل رأى العقاد فَحَسْب » لا طبيعة العصر الذي كانت فيه 
شعدى - المزعومة - أو بنات الصّحابة » ولئن كان هناك بعضلٌ الجواري 
يَحْفَلْنَ بأغزال الشعراء » فليس معنى هذا أن الّساءَ المقبلاتِ إلى أداءِ الحج 
يتعرضن لعمر ولغيره » وكأ احج لا يعم إلا برل عمر !1 

إن مث هذه الأقوال » وهذه الآراء تسيءٌ إلى نساءِ الصّذرِ الأول بشکلِ 
عام » وتسيءٌ إلى نساء الأشراف وبنات الصحابة اللواتي بُذكرن في كش 
الأسْمَارِ والأخبار › أو في شعر عمرَ بن أبي ربيعة. 

# إن مغل هذه الأقوال » جَعَلَتْ بعضلَ الذين تصدّوا لدراسة تاريخ المرأة 
في صدُرِ الإسلام » يخلطون الشْة في العَسَل » ويجعلون منْ شريفات مكة أو 
المدينة أو من بناتِ الصحابة متَمَنعَاتِ يطمَع عم إل وصالهن > بل هو دائم 
البحثِ عن اللذّة لا يرتوي » فإذا ما ارتوى فان معن ذلك نهاية الطلب. 


٭ يقول الدكتور جبرائيل جبور وقد استغلٌ أمثال هذه القصص المزعومة 
والمعاني المزيفة : ولعلّ عمرَ حينَ كان يرتوي في بعض حبّه من منابع اللذة › 


)۱( شاعر الغرل (ص ٠ ١‏ وهذا الكلام غير صح > فمن ذا الذي يتوق أن تح 
واحدة في ذلك الرّمان - والح فيه مشقة عظيمة آنذاك کی بنظہ فیھا عم بیتا او 
يتيْن؟! فهلْ يظنٌ العََادُ وغيرة أن ذلك فتحا مبيناً لبلب عظيم آنذاك؟ ! 
إذاً ليس مى الكل أن نسلّم للعّاد أو يره بصكة هذه الكلام أو مثله » واللاريخ 
يخالف ما يزعمه العقاد وغيره من هذه الأباطيل والأراجيف بحقٌ نساتنا الفضليات 
في کل زمان ومکان. ۰ 


O ° 


يسك بنشوة اللقيا والوصال » كان يحاول أن يوقظ نفسة مَنْ تلك الّشوة » 
ويعطشها إل حب جديٍ لفتياتِ أخرياتِ متمتّعاتِ شريفاتِ كان يطمح إلى 
وصالهِنٌ وهو يَعْلَمٌ أن ذلك بعيد المنال؟. 

# ومن خلال الكلام الابق نلاحظ تشوية صورة المجتمع بل تشویه 
صور السساء الشريفات ٠‏ ولک تاریخ هؤلاءِ النساء العظيمات يدحض 
افتراءات المفترين في كل وقتِ وزمانِ. 


# ولك هناك كلاما للدكتور جبرائيل جبور يقتربٌ من حيثيَاتِ الواقع ؛ 
عندما تكلم عن شعر عمر بألّه مَضْدَرٌ لبعض القصَص التي وضِعَث عنه ‏ 
فيقول ما ملخصه : لا نستطيع أ ن نسم بكلّ الأخبار والقصَص التي رُويت عن 
عمر › ویلوح لنا أن قسماً منها على الأقل وضعه قَصَاصون او أخباريون 
للمتعَة والشسلية > وقد رأينا في أخبار حبّه أن بعضها موضوع › والصنعة 
ظاهرة فيه » وكذلك في آخبار سیرته انها منها ما لا يمك أن يکون وقع له › 
إا لمخالفته للمعقول » أو لان القدماء أنفْسَهم شكُوا فيه . 


2 والذې نريد أن نقوله بان بعض هذه القصَص التي رُويت عن عمرَ 
استّمدَّث منْ شعره » ولعلّها كانث شرْحَا لشعره » استغلَّه القصّاصون وجعلوه 
في آخبارهم عن عمرَ. وقد تفلَنَ بعض هؤلاءِ الؤواة أو القصَاصِيْنَ فأسندو 
القصة إلى عمرَ نفسه » وجعلوه يقصها عن فيه . > ... وهذا لا يعني أن 
كل أخبار عمر موضوعة › ولکننا نرید أن نلاحظ أن بعض هذه الأخار 
استمدَت من أشعارِ عمر + وزڳنها لقصًاصون بتفاصيل وحوَاشِ مِنْ 
وضيهم » ونلاحظ كذلك أن شعرَ عمر هو في بعضهِ شع قصصي › يمكن 
لأي قصاص أن يستخرج منه قصّة عن عمر يحكيها لتاس . 


(۷)( عمر بن آبی ربيعة ؛ حه وشعره (۲۹/۳). 
(Y۲)‏ عمر بن ابی ربيعة » حبّه وشعره (۳/ ٩1۹‏ و۰ 0۷) باختصار. 


o٤١ 


سُعْدَى المزعومة في أشعَّار عَمّر: 
أصرَّت كتبُ الأدب أن تورد لعمرَ قصائد أخرى قالها - فيما زعموا - في 
سعد بنتِ عبد الرحمن بن عوف» ومنها مقطوعة يَصفُ فيها جمالًها فيقول : 
حَليلي عوجَاياسَاعة نحي الؤسوم وُي الطْلَلَ 
وتك وَل يرجعن البكا علينازمانالناقذتول 
ليالي شفدىلناحلّة تواصل في وذنامَنْ تصل 
# ثم يصف جمالها ومشيتها بين أترابها » وکیف حبَاهنٌ وحبینه وفارقته › 
ويكتفي بذاك فيقول : 
إذا مما مَشث بين أترابهما كمل الإراخ بط أن الول 
سوافر قد زاتهنَ البير مع السك مُغتنمات الطّمَلُ 
َقَاجأتني غير ذي غرة شدي الفقارة بعد اللهمل 
فحييتهل ويي فع الفراق علينسا وج 
*# وفي ديوانِ عمرَ أيضاً مقطوعة منْ ثلاثة أبياتِ بعنوان سعدى » يصفها 
انها فتاةٌ بيضاءٌ أصياةٌ نبيلة غنية » تستعمل الماك الفاخر » ولا ندري فلعلّه 
إحدى اللواتي سمّاهن سعدى آو شعاد . 
ديار لسعْدى إِذ شعاد جدَايَةٌ من الأده خمصّان الحَشا غير خنثل 
مجان البياضٍ أشْرِبّث لود صَفْرة ‏ عقيلة جو عازب لم يحلل 
إذا هي لم َك بعود أرّاكة تخل فاشَاكَت به عود إشجل 


(۱)( انظر دیوان عمر (ص ۳۷۳) قطعة رقم (۱۹۸) . 
«نۇي» : هو الحفير حول الخيمة يمنع تسڙب الماء. 
«تول»: أراد تولى ٠‏ أي: ذهب ومضى . 
«خلة): صديق . 


«الإراخ: مح رخ - بالکسر - وهي البكر من البقر ؛ والعرب تشه النساء الخفرات 
في مشيهن بالاراخ . 


o۲ 


# ويزعمٌ جامعو ديوان عمر » والمهتكُون بأخباره أله قر وضع قصيدة في 
سُعدى بنت عبد الرحمن » ولكلّه هذه المرّة ورّى عنها وسكًاها عثيمة - تصغير 
عثمة - » ويذكر عم أله مين على عَهْدِها » مقيمٌ على حبّها [ما قامث 
میسلون] » يحفظ ظ سرها » واه كلف بحبّها » وفي قصيدته هذه يتحدَث عن 


حياتها المنعمَة › دعن جما رجهي اي شي کاله اندر ث يختم 


قصيد ته بألّه مة 
آل تجْزي عثيمة ت ود صت 
لصب زاده حا ووجداً 
تودّع من ناء الحي طراً 
وأمسى مدا قد مات وجدا 
# وفيها يقول : 
كلفث بها خدلّجة حريداً 
إذا احتفلث عثيمة قلت شمس 
لها وجه يضيءَ كضوءِ بدر 
إذا الح المبزح باد يوما 
أصوم إذا تصوم عثيم نفسي 


مقيمٌ على حبّه » ویکفيه قلیل منْ جا و 


ا اا 
بشداهة وأبل هة الهمموة 


منعّم لها دل رخيیم 
وإن عَطلث عثيمة قلت ريم 
عَتي اللونِ باشرة اللَّعيم 
فبك عندناأبدا مقيم 
وأفطر حين تفطر لا أَصْومُ 
وسخطك عندنا حدث ٿث عظی ٠‏ 


(۱) انظر: دیوان عمر بن أبي ربيعة (ص )٥۲۳‏ بتحقیق د. يوسف شکري فرحات » دار 


الجیل ط۱ ۱۹۹۲م. 


«جداية»: ظبية؛ و«الأدم» : البيض من الغزلان؛ «نحمصان الحشى»: ضامرة. 


«خنثل»: المرآة الضخمة المسترخية البطن › «الهجان»: البيضاء 


. «الجوا: داخل 


البيت » «عازب): بعيد؛ لم يحلل): لم يحلل مرعاه فيكدر > لم تستك»: لم 
تستعمل السواك ؛ «الأسحل»: شجر تستاك بأعواده. 


)۲( ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص ۵-_ ۲۵۷) قطعة رقم .)۱١۷(‏ 


«تجزي: تكافىء وتقابل . «الصب): العاشق . «الوجد»: شدة الحب. «سعداه): 
أضاف الاسم العلم إلى الضمير لأنه اسم يشترك فيه كثير من الناس » فأشبه من هذه = 


oY 


# ویعلق الذكتور محمود حسَن أبو ناجي على هاتين القصيدتيْن دون أن 
يناقش صتهما فقول : فالّه بُناجي شعدی أن تْطفَ عليه ولكّها قاسية 
عليه › فاه لا ینام من تعلقه بها » ومن شوقه إليها » ومن حبّه المتيم › 
ویخاطبها أن ترفق بحاله » ولا تکون عليه سوط ل عذاب شدید . 


# وهناك قصائدٌ أخرى » زعم الؤواة أن عُمراً قالّها في سعدى » ومنها 
قصيدة ميمية » تَمَمَها على شكا رسال غرامية افتتحها قول ن 

# وهي قصیدة طویل بل ۲۵ ب٠‏ یذکۂ فیها کعادته حبه » وبصت 
حباتها المنعمة › ویتشوق إلى لقائها » وهی کسابقاتها مشكو فيها › 
ولا يمكنٌ أن تكون في امرأة عاديةٍ » فضلاً عن أن تقال في شعدى بنت عبد 
الرحمن - إن كانت موجودة حقا-. 

# ونج أيضاً ذكراً لعثمةً في شعْرِ عمر » حيث يرجو توالها » ويخشى 
فراقها » وها هي قد تر كته ونفسه تتطلَعٌ نحوها: 


= الناحية النكرة » وذلك كثير في كلام العرب » قالوا: أعشى قيس » وأعشى 
همدان » وقال مجنون بنی عامر : 
باشو يا ظبيات القاع فلن لتا ليلاي مكُح آم ليل من البَشّر 
«أبلته الهموم»: أغلت جسمه وأهزلته. «كلفت»: أولعت وأغرمت. «الخدلجة»: 
الريانة الممتلئة الذراعين والسّاقين . «خريدا»: الخرود: البكر من النساء التي لم 
تمْسس قط . «احتفلت): تزينت ويقال: احتفلت المرأة: تزينت » ويقال لها: 
احتفلي لزوجك وتحفلي له: ي تزيني لتحظي عنده. «عطلت المرآة»: لم تلبس 

حليها. «الريما : ولد الظبية . «عتيق اللون): جم جميله » وآبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - لقب عتيقاً لجمال وجهه. اباد : فني وانقضى . 

)1( عمر بن آبي ربيعة زعيم الغزل العربي (ص١١۱)‏ . هذا وقد ذز نسي و غاب عن ذهن 
الدكتور المذكور «أبو ناجى» أن سُعدى شخصية وهمية مصنوعة و(ملزوقة) بعبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه!!!. 

(۲) انظرها في دیوانه (ص ۲۲۸ -۲۳۲) قطعة رقم .)٩١(‏ 


0(٤ 


فواکبدي من - خحشىَة خشيَة البَيْن بعد رجوث نوالا من عثيمة بقع 
تقد تركشني ما ال لحل حَديشاً ونفسي نحوها تتطل ٩‏ 

# وبعد فلا تحدًثنا الأخبارٌ المزعومةٌ » إلا بهذا القَذْرِ عن شعدى بنتٍِ 
عبد الرحمن المزعومة » ولذلك لم تذكز لها وفاةً أو ولادة؛ هذا ولم يذكزم 
أصحابٌ الطبَقاتِ في كَبهم » ولم يذكز همنِ اهم بعَصْرِ الصحابة » بل لم 
يذكز أنه توجد لعب الرّحمن بن عوف أبنة بهذا الاسم . 

# ولقد حاولت قذر المستطاع › أن أشيرَ إلى زيف تلکم الأخبار 
الصبابية » والقَصّص المصنوعة كيما نكو على بيّنةٍ من المر فيما يصأنا منْ 
أخبار عن بناتِ الصحابة » أو عن التساء الشريفات في قديم الّمانِ وحاضره. 

# وإنني أسأل الله - عر وجل - أن يلهمَني الصّواب ٠‏ إذ الهدف دائماً 
مرضاة الله في القولِ والعمل . 


(۱) دیوانه (ص )۱۸١‏ قطعة رقم (۲( وهى خمسة أبيات . «والسلة»: بالضم : الأصل 
في هذا اللفظ أن بُطلق على الواحد والائنين والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك 
سواء ¢ وذلك لأنه فى الأصل مصدر. 
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في ميزان العة | (). 

*# يعجبٌ المرء في رحلته المعطاء مع بناتِ الصحابة» لما قذَمْنّه من 
مواقف مشهودة› وأعمال مشهورة» وذلك في القرنِ الذي شهدَ له 
رسول الله اة أنه خير القرون. 

# ونحن اليوم إزاء ابنة صحابيّ له نصيبٌ واف بين أعلام الصحابة » وله 
کان عظمی بين آواثرٍ ا ي ي ر قریش ۰ بل ورجالات 

هذا لا الشحابى الكريه هو معاوية بن آبي سفيان الصّحابئ ابن الصحابي 
ابن الصحابية » القرشئ الأمويّ » فاه هي من شهيراتِ ناء الصحابة » بل 
ونساء الدّننا» وهي هنك رنت عتبة بن ربيعة » أسلم هو وآبوه أبو شفيان 
وأخوه يزيد , ن بي سفيان ويه هند في فح مکة - رضي الله عَنهم جميعاً -. 

# كان معاوية أحد الكَنّاب للحبيب المصطفیٰ رسول الله ا > وقال له 
رسو ل الله کل : الله اجْعَله هادياً مهدي . 

# وذكروا أن عمرَ بن الخْطّاب - رضى اله عنه - لما دحل السام ورای 
معاوية قال: هذا كسرى العرب. 

# ولما حضرت معاوية الوفاة » أوصى أن يُكَمَنَ في قميص كان 
رسول الله یه كسّاه إتاه » وأن جل مما يلى جَسّده »> وكان عنده قلامة 
امار رسول الله بل فأوصى أن تسق » وتَجْعَلَّ في عينيه وفمه وقال: 
افعلوا ذلك بي » وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين .0 


E (۱)‏ بان شخصبة عاتكة بت معاوية 
)۲( احرجه الترملي؛ وقال ٠‏ حدیث حسن. 


تال ع ا العماد الحتبلي : وهو اح كتبة الوحي ء وهو الميزانٌ في حت 


0۷ 


و ما ابنته - المزعومة - فهي عاتكة”'“ بنت معاوية بن أبي سفيان الأموبّة 
القرشتة > تلك التي جاءَث أخبارها مموجة في كتاب الأغاني وده » وعن 


کک 


الأغاني أذ الاخذون سيرة عاتكة وزادوا ویھر جوا وش قوا وغر بوا »> - علما 
بأنّها شخصية وهمية مَُحَْلقة _ 


# من العجيب حقاً ٤‏ أن نج صاحبة كتاب «الذَرّ المنثور في طبقاتِ رات 
الحدور» > وهي الأدية الفاضلة الدة زينب بنت يوسف فواز العاملية › 
توردٌ ترجمة عاتكة بنتِ معاوية في كتابها ولا تورد سيرة رمْلهً أو هند »> أو 
صفية بناتِ معاوية؟ إل هذا لشيء عجاب؟! 


2 ونجد هذه الآديبة الفاضلة تترجم لعاتكة بنت معاوية وتسهبت فی 
ترجمتها ¢ وتزيد أشياءَ وأشياءَ ‏ مع العلم اني لم أجذ في كتب التراجم جم > آو 
الطبقات › او التاريخ > من ذکر عاتكة بنت معاوية » ولکنما ذکروا أن 


لمعاويّة بنات وهن : هند » ورملة » وصفتة فة" . 


# وذكر المصعب الرّبيري أن بنات معاوية هر : هلد » ورملة» 
(O‏ 
وعائشة ۰ 


> الصحابة » ومفتاح الصحابة؛ سنل الإمام أحمد ب حنبل - رحمه الله _: أبهما 
أفضّل؛ معاوية أو عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: لغبار لح بالف جواد معاوية بين 
يدي رسول اله 35 خيڙ من عمر بن عبد اعزيز. رضي الله تعالی عنه وأمَاتتا على 

محكته . (شذرات الدّهب (1Y /١‏ 

)۱( الأغانى (۱۳۹/۷ و۱۳۷ و۹٠‏ و١٤٠)‏ » وانظر المصادر التالية التي استقت من 
الأغانى ما ترجمته لعاتكة: المستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۲۹ - ۲۲۸) » 
والدر المنثور (ص ۲- )۳۲٤‏ » وأعلام التساء (۳/ ۲۱۱ - )۲٠١‏ » والغزل عند 
العرب /١(‏ ۱۸۹)» وكتتٌ أخرى متنوعة أحَدَت مادتها من الأغاني» ثم الدّر المنثور . 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)٤١١۷‏ 

(۳) نسب قریش (ص ۱۲۸). 
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2 > ٣ 
› وذكرَ القضاعى بنات معاوية فقال: هند » ورملة » وصفبّة‎ # 


وعائشة. 


وكذلك بقية المصادر الأخرى لم توردٌ سيرة عاتكة ْ ولم يذكر أحد أن 


لمعاوية - رضي الله عنه ‏ أينة ز تسمّى عاتكة'. 


)١(‏ انث هند بنث معاوية زوجاً لعبلِ الله بنِ عامر - رضي الله عنهما - » وعبد الله بن 


(۲) 


عامر بن کریز » استعملّه عثمان - رضي الله عنه - على البصرة. وكان كثيرَ 
المناقب » وافتتح خُراسان » وقلَ يزداجّزد في ولايتو » وأخرَم من نابور شکراً 
له » وَولد في المدينة في ء عضر الب ا . وقد زوّجه معاوبة - رضي الله عنه - ابنته 
هلدا » فکانٹ بر شيءِ به » جاءته يوماً بالمرآة والمشط » وكانث تتولیٰ خحدمته 
بنفها » فنظرّ في المرأة » فالتق وجهه ووجُها » فرأى شبَابها وجمالها » ورأى 
السَيبَ في لحيته قد ألحَقه بالشيوخ > فرفع رأسَه إليها » فقال: الحقي بأبيك. 
فانطلقٹ حتّی دخلث على أبيها J i.‏ : وهل تطأَق الحْرَة؟ قالت ما أتي 
من قبلي » وأخبرته الخبرَ . 

فأرسل إليه فقال : أكرمتك بابنتي فردذتها عَليً؟! 

فقال : أحبؤك عن ذلك » إن اله مَنْ علي بفضله » وخَلقني كريماً » لا أحبُ أن 
يتفصّل علي َد » وٳنَ ابنتك آعجزٽني » فکافاتها بحسنِ صحبتها لي » فنظرٹ 
فإذا آنا شيخ وهي شابة » ولا أزيدها مالا إلى مالها » ولا شرفاً إلى شرفها »› فرأيتُ 
أن أردّها إليكَ لتزوجُها فتىٌ من فتيانك > کان وجهه ورقة مُْصْحَف . 

وکان عبد الله د بِنْ عامر رجلاً سخْيًاً كريماً » وأخباره في الفضائل تشهد له > لا عليه. 
(نسب قریش ص ۱٤۹۸‏ و۹٤٠)‏ بتصرف واختصار ثم تزوجث هند بنثٌ معاوية عثمان 
ابنَ عنبسة بن بي سفیان فماتت عنده (آنساب الأشراف ص .)۲۸١‏ 

إن المصّادرّ القديمة المعتمدة ة في عَالم التراجر والطبقات › لم تذكز لمعاوية بنا 
اسمها عاتكة » وقد نظرت فی عدد منها من مثل : «المعارف» لابن قتيبة » 
و«المحبرا لابن حبيب › و« نساب الأشراف» للبلاذري › و«الطبقات الکبری» لابن 
سعد » و«المنمق» لابن حبيب أيضاً › وغيرٍها من مصادرً » فلم أجذ من ذكرَ لعاتكة 
أثراً » أو ذَكَرَّ أن لمعاوية ابنة بهذا الاسم . ولكنٌ ابن قتيبة قد أؤرد خبرآ مموجاً عنْ 
عاتكة فقال: وكانث له - أي: لمعاوية - بن يقال لها عاتكة » تزوّجها يزيد بن 


عبد الملك » وفيها قيل : = 
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# ولعل أبا القرج الأصبَهاني قذ ذكرَ عاتكةٌ هذه يصنع قَصَةَ رل بينها 
وبين ابي دَهْبَل الجمحي الشاعر الغزل المشهُور. 

+ وقد احست أن ا الشَخصية _ المختلقة - > ليعلم 
القاریءٌ الکر ر يم آي ظلم يح بض أعُلام الّجال في تاريختًا العظيم ء 
وعلل رض سک وجرد عانکة بت ساو فاد ییک لهاان کو د 
المستوى الذي رسمه وفصّلّه ونمقه الأصَبّهاني . 

٭# وقد لاحَظتًا أن سيرتها التی أورَدَها تشبه إل حد کبیر سیر 
الأشراف اللواتي زعو ا اتن الل الح نصا ی شاي 
الغرَلِ عمر بن ابي ربيعة فيتغڙل بهن . 

# وعاتكة هذه يجعلها الأصبهاني معشوقة لأبي دَهْبّل الجُمحي › 
ويراسلها وتراسله › ويعلمٌ بذلكٌ أبوها وأخوها » ولك المسلسلٌ ضعيفٌ 
الحنْگة » كما سنرى إن شاء الله تعالى . 


مَاتكة ورحْلَة الح وعَرَامٌ أبي دَهْبلً: 


# قبل أن نقراً ما جاءَ عن غرام أبي دَهْبَلَ فى عاتكة” المزعومة »> دعونا 


= يابيت عاتكة الذي أتخرْلٌ حَذر العمداوبه الفؤاذ موكل 
(المعارف ص .)٠١١‏ 
والمُتيّع أحبار الأدب يَعْلَمٌ أن هذا الخبر فيه من الط ما فيه » إذا البيتُ للأحوصٍ» 
أمّا عاتكة التي وردَث في البيت فليسث عاتكة بنتٌ معاوية المزعومة » بل عاتكة 
بنت یزید. 

)١(‏ «عاتكة) : قال ابن منظور - رحمه الله - : العاتكة : القوسر إذا قدمَتْ واحمزت. 
وامرأة عاتكة : محمرَة من الطْبْب. 
وقيل: بها َذع طب » وشتيت المراءً عانكة لصفانها وحفرتها. 
وفي الحديثِ » قال ية يوم حنين : «أنا ابن العواتك من سليم». 
والعواتك جَمْمٌ عاتكة » وأصلٌ العاتكة المتضمَّخة بالطَيْب. 
والعواتك منْ شيم ثلاث › يعني جداته ية وهن : 
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نقرأ ما افتتحث به الأديبة الفاضلة السَبّدة زينب فواز العامليّة - الشورية مَولداً 
ومَوطناً والمصرية مسا وسَکناً - ترجمة عاتكة إذ قالت : عاتكة ابنة معاوية بن 
آبي سُفيان الأمويّ ( کانٹ في الحسْن أعجوبة زمَانهًا > وفي الدب نادرة 
أقرانها تعلَمَّت الخنَاءَ وضروبه » ولهًا فيه بعض آلحان » وكان يختلفٌُ إليها 
بعض مغنيّات مكة والمدينة » فحن صله > وتجيزهُنٌ » وتطلبٌ منهرَ 


ا قط“ عنه؟. 


N 


# وتفن السَيّدة زينبٌ فواز العامليّة بالگلام » وتزية على الأصبهاني 
فيما ذكَرَه من علاقته بعاتكة فبينما يقو الأصبّهانية : : حّث عاتكة بنت 
معاوية ابن آٻي سفيان » فنزلٹ من مکة بذي طوئٰ" » فبينا هي ذاتَ يوم 
جالسة » وقد اشتد الح » وانقطع الطّريق » وذلكً في وت الهاجرة ء إ 
أمَرت جواريها » فرفعْنَ السَّنّرَ وهي جالسة في مجلسها » عليها شفوف“ 
لھا ظز إلى اربق اذم بها أبو هيل المحي_ وكا من أجل الاسر 
وأحسنهم مَنْظراً - فوقفَ طويلاً ينظ إليها وإلى جَمالها » وهي غافلة عنه » 


= عاتکة بنتُ هلال بن فالج بن ذکوان أ عبد مناف بن مناف بن قصي جد هاشم . 
وعاتکة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أمّ هاشم بن عبد مناف . 
وعاتكة بت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان ام وهب بن عبد مناف بن 
زهرة » جد رسول الله با أبي أمّه آمنة بنت وهب . 
فالأولی من العواتك عمَته الوسطى » والوسطى عمّة الأحرى » وبنو سيم تفخر 
بهذه الولادة. وسَائِرُ الراك أگهات النبيّ لاء من عير بني ليم . 
قال اپن بڙي : والعواتك اللاتي ودنه يا انتا عشرة : اثنتانِ من قريش › وثلاٿ من 
سليم وهن اللواتي آسميناهن › واثنتان من عدوان . وكتانگة » وأسّدتة » وهذلبة » 
وقضاعبة » وأرذية . (لسّان العرب ٤٦۳/٠١‏ و٤١)٤).‏ 

)١(‏ الدر المنثور (ص ۳۲۲) » ولا دري من أين أتت السيدة زينث فواز العاملية بهذه 
المعلومات الفظيعة؟ 

(۲) «ذو طوى»: واد بمكة مشهور. 

(۳) «شفوف»: الثوب الرقيق . 
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فلا فطنث له » سرت وجهها » وأمرت بطرح الستر» وشتمته. 

# نج أن السَّدةٌ زينت فواز العاملتة تقول: وفي بض السّنين لم يأتها 
أحد من مكة والمدينة - تعني من المغنيات - فاستأذنث من آبيها أن يسمحَ لها 
بالحچ > فسمح لها » فتجهرَٹ بجهاز عظيم لم ڀُرَ مثله » وسارث على الب 

ورَكبَها المطايا » فلمّا وصَلَّثْ لمکة نزلت بذي طوىٰ » فَمرَ بها وهْبّ 

الجُمحيٌ المعروف بأبي دَهْبّل » وكان شاعِراً جَليلاً ۽ یسان جمیلاً » 
فجعل بُسارقها اللَضرَ > وجمرات الوجد اجج بفؤاده قاذفة بالشرر » وكان 
لوقت جيرا »> والجّواري رافعاتٌ عنها الأشتار > ففطنت له > فذعرّتة 

شمن كثيراً » ٿه أَمَرث بالشُجوف » فَحَجبَ بظلامها شَمْس النّهار". 

وق أب كل بعد أن شامة ما شاهة م جال عات 
إّي دَعَاني الحَنينٌ فاقادني حتى رأيث القبي بالاب 


(۱) «الأغانی» (۱۳۷/۷). 

) «غيسانيا»: العَيْسان: حدَةٌ اباب » بقال: كان ذلك فى عَيسَّان شبابه » 
والسًاني: الجميل جداً. (المعجم الوسيط). ۰ 

(۳) الذر المنثور (ص ۳۲۲) » ومن ¿ العجيب في هذه المسلسل الختلق أن نَج كتاباً 
بعنوان «عشّاق العرب» لمؤلف يُدعى د . عبد المجيد زَرَاقط » فيدخل َس الجر 
الذي دخاته زينب فواز العاملية › ویزید الطين لَه » ويقول: كانت عاتکة ابنة 
معاويةً بن بي سفيان الأموئ فتاة ناعسة الطرف » جميلة القد » تحسن الغناءَ 
وتجید ه. (عشاق العرب ص ۱۳۷) دار البحار - بيروت. 
ومن العجيب أن دراط هذا يقل القضة كاملة عن الشيدة زينب فواز العامة » ثم 
يتفن هو الأخر في تقديم وجَبَاتِ من الجمل الطنانة التي يراد بها التموية والتشوية 
والترفيه المسموم. 
وممن ن زاد في الطنبور َعَم > وفي الطين بلَةً «جَان فادیه) القرنسي الذي قال عن 
عاتكة : اليس في غنج أ دل السَيّدة ة المحبوبة التي تريد أن ترى دون أن يبدو انها 
ريد ذلك ٠‏ مزاج ذو ذوق أكثر رهافة » ثم يورد قصَةٌ عاتكة وأبي ي دهبَل » وينهي 
ذلك بقوله : وکان عليها أن بتر ياء . (العَرَنُ عند العرب ۲/ .)٠۹۰‏ 
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سبحان من وقفها حسشْرة صَْبْث على القتلس بأوصّاب 
يذو علهماإن تطلتها اث لماليس بوماب 


قَصْرا مَنيع الذرا يحمي بأبواب وخجاب 
# قال: وأنشد أبو دَهبّل هذه الأبيات عض إخوانه > فشاعث بمكة » 
وشهرَٽ وغَلّى فيها المغتّون » حى سَمعَنها عاتكة إِنشاداً وغتَاءً > فضجكت 
وأعْجَبّها » وبعتّت إليهِ بكسوة » وجرت الوؤشُل بينهما" » فلّما صَدَرَتُ عن 
مكة » خرح م إلى الشام » ونزل قريباً مها » فكانث تعاهده بالبز واللطف" ‏ 
تی ورد دش ورد معها » فانقطعت عن لقا » ود من أن يراه 
ومَرضَ بدمشق مرضاً طويلا“ » فقال في ذلك أبياتاً منها : 
ال لبلي وبث كالمَحزونٍ ومَللث التواءَ في جَيْرون” 
وأطَلْبٌ المقام بالشُام حى ظن أَهْلي مُرَجّمات الظَّنونٍ 
فبكث خشيْة التفؤق جمْل كبكاء القرين إثرَ الققرين 
وهي رَهْراء يذل لؤلؤة العو ٠‏ اص ميْرّث من جور مكُون 
وإذا ما سبالم تجذها في سَاءِ من المكارم ذُونٍ 


(۱) الأغاني (۷/ )۱١۷‏ » والدّر المنثور (ص ۳۲۲) » وتامَل - عریزي القارىء - الأبيات 
تماما تجذ آتها لا تنطبق على أن الشَاعرَ رأى امرآةً في خيمة وتغزل بها!! . 

(۲( لاحظ الخَلط؛ بعد أن تشتم عاتكةٌ المزعومة أبا دهْبّل تراسله وتهاديه!!. 

(۳) «الأطف» : الهدايا. 

)€( في مکر وٹ يعاو «جان فاديه» على هذه القصة المزعومة بقوله: إن هذا 
المرضّ ء هو اللَغمة الؤومانسية في الحكاية » وهو يسر بيت الثّاعر الأتي : 
ولقذ قلت إذ تطاول شقمسي وتقلث ليلتي في فُتونِ 
أا البقية كلها فإنً للحكاية قوة الحقيقة التاربخية . 
- ثم يتاب حديثه الخبيت المسموم فيقول : مع أن الشاعر بل جُهْداً عظيما في التزام 
اللحشمة » تقوده في ذلك السّيدة » وقد احذته دون ریب روعة الاحترام تجاه 
خحطورة مكانتها . (الغرّل عند العرب .)٠۱۹۸/۱‏ 


(0) «جيرون»: اسم مکان عند باب دمشق . 
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ثم حَاصّزتها إلى القبَة الخض راء تمشي في مَرْمَر مَسُْونِ 
ولذ قلت إذ تطاول شقمي وتقاّنث ليلتي في فَونٍ 
ليت شعري امن هوی طارَ نومي ام براني الباري قصيرَ الجُفُونِ 
مُعَاويَة وأبو دَهْبَلّ وكرم أصّول عاتكة المرْعُومَة 
# بعد أن نشد أبو دَهْبّل شِغرّه السابق » زعم الؤواة أن هذا الشَْرَ قَذْ شاع 
وفشًا , بين الاس حتى بلغ معاوية » فأمْسّك عنه وصَبَر » حتى إذا كان يوم 
الجمعة دخل عليه الاس › وفيهم آبو دهبّل غرم م معاوية » فقال معاوية 
لحاجبه: إذا أراد أبو دهُبّل الخروح فامتعة وارددة على . 
# وجَعَلَ الاس يسلَمُون على معاوية وينصرفون » فقام أبو دَهْبلّ لينصرفَ 
مع الاس > قَسَاداه معاوية”: يا أبا دَهْبّل » إلى » فلكًا دنا إليه أجلسه حتّى 
إذا حلا لهُما الجؤ » قال له معاوية : يا أبا دَهْبل » ما كنت ظَتَلْتٌ أن في قريش 
ولَقَذ قلت إذ تطاول شقمي وتقأنث ليلتي في فتَونٍ 
ليت شعري أمنْ هوى طارَ نومي آم بَراني البَاري قصيرَ الجفونِ 


ص 


# غير أَنَكَ قلت : 
وهي زهْراءٌ مثل لولوة الغوا اص ميرت من جَوهر مون 
وإذا ما نَسَبتهمالم تجدمَا في سَناءِ من المكارم دون 

# والله إن فتاة أبوها معاوية »> وجدها أبو سفيان » وجدتها هند بنتَ 
عتبة » لكما ذكرت » وأيّ شيء زذْت في قذرها؟ ! 

# ولقد أسأت في قولك: 


(۱) الآغاني (۱۳۸/۷) » والدز المنشور (ص ۳۲۲ و٣۳۲)‏ › وأعلام التساء (۳/ ۲٠٣١‏ 
و۲( 

(۲( يبدو أن صانع القضَة وواضعها نسي قبل سَطر واحدٍ فقط أن معاوية أوصى حاجبه أن 
يمنع أبا دهبل من الخروج › فتأمّل!! . 
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e 1 6 IG ®‏ 7 : ر o‏ ۰ 
ثم خاصزتها إلى القَبَة الخض راء تمشي في مرمر مسنول 


# فقال : والله يا آميرَ المؤمنين › ما قلت هذا › وإنما قيل على لساني . 
فقال له معاوية: ئا مِنْ جهتي فلا حوف عليك > ل ي أُعلَمُ صيانة ابنتي 

> وأعرف أن فتيان السعر لم يتركوا أن يقووا اليب في كل مَنْ جَارَ أن 
بقولوا فيه وکل مَنْ لم يَجُر » وإتّما أكره لَك جوائر ر يزيد » وأخاف عليكَ 
ولبات » فن له سورة الشّباب » وأنفة الملوك. وإِنّما أراد معاوية أن يهرتَ 
أبو دَهْبَل فتنقضي المقالة عن ابنتو » فَحذر أبو دَهْبل > فخرج إلى مكة هَارِباً 
عل وجهه ولم عقب » ولم يلو عل شيء. 


\ 


1 


أبُو دَهْبّل يُراسل عَاتكة: 

# لم يتف مَنْ زعمُوا القصَة بن أرخوا السَتارَ عند ذلك القَضل » وعند 
ذلك المشهد» بل عمدوا إلى إظهار حبكة أخرى للقَصّة الممسرَحة 
المخترعة » وكأنّها أحدٌ الأفلام التي مُثلت في العِقدِ الرابع من هذا القرنِ 
الميلادي . 


# لنستمع إذا إلى بقَية بقيّة الرّواية الملفقة التي : تقول : بعد أن هرب أبو هبل 
إلى مكة » كان يكاتثُ عاتكة › فبينما معاوية ذاتَ يوم في مجلس ۽ إذا جاءه 
حصو له فقال : يا أميرّ المؤمنين » والله لقد سمط إلى عاتكة اليوم كاب » 
فلمّا قرآتٴ بت » ثم أخذته فوضعته تحت مُصَلاّها" » وما زالت خاثرة 
اللَفس منذ اليوم » حزينةً منذ أن قرات تلك الوّسالة. 


(۱)( لاحظ - عزيزي القارىء - هذا التعليل السقيم » وهذه الإساءة الواضحة على الرغم 
من أن القصّة والشخصية من صنع خيال المتخيّلين. 
(۲) الأغاني (۷/ ۱۳۸ -۱۳۹) » بتصرف يسير جدا؛ والدر المنثور (ص ۳۲۳). 
(۳) ماشاء اه على هذا الخلط» وعلى الذنيا السلام إذا كانث رسائل العشاق توضع تحت 
المُصلى!! وما أسخف الوضاعين الذين رأوا إخراح هذه القصّة على هذه الشاكلة. 
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فقال معاوية للخصي : اذھب فاطفُ لهذا الكتاب حتی تأتیني ره ۽ 


فائطلى الخم ‏ 


آعَاتكٌ هلا إذ خلت فلا ترىئ 


رددت فؤاداً ق تول به الهوی 
ولكنْ خلعتِ القلبَ بالوعد والمُنى 


تسين أثامى بربعك مُدنفاً 


وليسَ صديق بُرتضى لوصية 
وأكبر همّي أن ار لك مُرْسَلاً 
فواکبدي ٳذ ليسَ لي منك مَجُلسن 
رأيتك تزدادين للب غلظة 


> فلم يزل يلطف حتّى صاب منها غزة ‏ فأخذ الكتاتَ » 
وأقبل به إلى معاوية » فلك أوتيه قرفي : 


لذي صبوة زلف لديك ولا حَتا 
وسكت عيناً لا تمل ولا ترقا 
ولم أ يوماً منك جوداً ولا صدقا 
ضرعا بأرضٍ السام ذا سَقم ملق 
وأذعر لڌاٿي بالشارب فما أشقی 
فطول تهاري جال رقب الطْرقا 
فاشگو الذي بي من هَواك وما آلقى 
ويزداد قلبي كل يوم لکم عشقا 


# فلما قراً معاوية - رضي الله عنه هلا الشعر » بعت إلى يزيد بن 
معاوية ۽ اتی فدخل عل > فوج معاوية مُطرقاً » فقالً : يا أميرَ المؤمنين › 


قال : امو أمرضنى وأ 


منذ اليوم : وما أدري ما أعمل فى شأنه!. 


قال يزيد : وما هو يا أميرَ المؤمنين؟ 


قال : هذا الفاسى آبو دهبّل کت بهذه الأبيات إلى أختك عاتكة فلم 


€ 0 و‎ o 
تز باكيةٌ من اليوم » وقَد أَفْسَدَهاء فما ترى‎ 


الرأى لهس . 


. . ۶ ك 
فيه" ؟ فقال يزید: واه إن 


)١(‏ لاحظ أن هذه المشهد مستقىٌ منْ قتصص الفرس» أو من بعض الأفلام العربية 


القديمة . 


)۲( لاحظ أن معاوية - رضي الله عنه - صاحبٌ الجلم والذكاء » يَسْتدعي هذه المرة ة اينه 
يزيد ب معاوية ثم يستشيڙه في هذا الأمر الذي أله » وبل أسطر سَلَمّٺ بُظهر 
الڙاوي أن يزيد فيه طيش الشّباب وأتَمَة المُلّك!! ويظهر هنا معاوية متحتراً 
لا يعرف كيف يعمل بهذه القضية المختلقة المزعومة. 
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قال: وماهو؟! 
قال : عَنْدّ من عبيدك پكْمُن له فى أرق مكة » فيريځنا منه. 
da ٍ 4‏ ٍ ٍ ر 
قال معاوية: أف لك! وال إن امراً يريد بك ما يريد ويسمو بك إلى 
ما يسمو ليو ذي رأي » وأنت قذ ضاق ذَرَعُّك بكلمة » وقصْرَ فيها بعك » 
حتّی أردٿ أن تقتّلَ رجلا من قريش! وما تَعْلَم أك إذا فعلت ذلك صدَقَتَ 
قولّه » وجعلتًا أحدوتَة أبداً. 
قال يزيد : يا أميرَ المؤمنين › إن أبا دهْبّل قد قال قصيدة'“ أخرى تناشدَها 
اهل مکة » وسارّت حتی بلغتنی وأوجَعتنی » وحملشنی على ما شرت به فيه . 
قال معاوية : وما هي ال لقصيدة يا يزيد؟ 
قال يزيد : قال أو دهبّل : 
آلا لا تقل مهلا فقد ذهب المهل وما کل من لی محباً له عقل 
2ه س : ت 2 و 
لقد کان في حَولَيّن حالا ولم ازز هواي وان خوفت عن حبُها شغل 
حَمَّى الملكڭ الجبَار عى لقاءَها فمن دونها تحْسّى المتالف والقتْل 
فلا خير في حب بُخاف وباله ولا في حبیب لایکون له وصل 
فواكبدي إّي شهرث بها ولم َك فيمابيننا ساعة بَذل 
ےا اس گس ا , 7 ر ت شر هه و د 
وياعجبا إني أكاتم حبّها وفل n‏ السبل 


ر 
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+ فقال معاوية: قد والله رفهت عت فما کنت ام أنه قد وصل 


(۱) اود أن اث شير هنا إلى الشعر المصنوع ليوافق حادثةٌ أو موضوعا مُخترعا فأقول لس 
كل ما نظم في أولئك النسوة الطاهرات منَ الشعر صحيح > بل هو من نفثات 
الرشًاعين وأصحاب الأهواء ولقد بني أكتر ار على الكذب كما قال آبو هلال 
العَشكري في معرض حديثه عن الشعر: أكثره قد ني على الكذب » والتُعوتِ 
الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة > من ذف المُحْصّنات » وشهادة الرور » 

وقول البُهتان . (أسرار البلاغة ص .)۲۳١‏ 
(۲( (رفهت: نقيت عني . . 
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إليها فاا الآن ‏ وهو یشکو أنه لم يكن بينهما وصْلٌ » ولا بل » فالحَطبُ 
فيه يس » قم عي » فقام يزيد فانصرفَ 
كف أَبْعَد مُعَاويَّة آبَا دَهّْل عر عاتكة؟ 

# كان موسمٌ الحجَ قد اقتربَ في تلك السة » وأعَدَ معاوية العدَةَ للحج 
عام ذاك » وحج » فلمًا انقضت أامٌ الحجٌ › كتبَ أسماءَ وجوه قريش » 
وأشرافهم وشعرائهم » وكتبَ فيهم اسم أبي دَهْبل » ثم دعا بهم ففق في 
جميعهم صلاتِ سني › وأجازهم جوائز كثيرة. 

# فلما قبضص أبو دَخْبل جایزته » وقام لينصرف » دعا به معاوية » فرجّع 
إليه » فقال له: يا أبا دَهْبل » مالي ريت أبا حال يزيد ابن أمير المؤمنين 
عليك سَاخطا في قوارض تأتيه عنك » وشغر لا تزال قد نطقت به » وأنفذته 
إل خحصمائنا وموالينا؛ لا عرض لأبي خالد » فَجَعَل أبو دهُبل يعتذرٌ إليه » 
ويحلف أنه مكذوت عليه. 

فقال لمعاوية فاي بنات عمك أحبٌ ف إلى "؟ 

قال : قد زوجتکهاء وأصدقتها ألفى دينار » وأمرث لك بألف دينار . فلما 
قبضصًها قال : إن رى أمير المؤمنين أن يعفر لي عمَّا مض ! فان نطقت ببيتِ في 
معن ما سبق منّى » فقد أبحتٌ به دمى » وفلانة التى زوجتنيها طالق البتّة. 


. » ت 2 ا س س ار 0ص سے 
٭# فس بذلك معاوية » وضمن له رضا يزيد عنه 4 ووعده بادرّار ما وصله 


= ويلاحظ الخبث الواضح من واضع هذه العبارة. 

(۱) الأآغانی (۷/ ۱٤١‏ ۔ )۱٤١١‏ » والمستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۲۹ -۲۲۸)؛ 
ولاحظ هذا التعريض الخبيتٌ من واضع القصّة إذ قال على لسانِ معاوية : فما كنت 
آم آنه قد رصل إلیها؟ ! ! 

(۲) لاحظ هذا التحرّل البارد المفاجىء في سياق القصّة المزعومة » وذلك كي يخرح 
معاوية - فيما زعموا من هذا المأزق بحيلة ظريفة منه! ! 
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بعد في كل سنة » وانصرف إلى دمشقَ » ولم يح معاوية في تلك اة | إلا 


مَنْ أجل أبي دهبا . 
# آمّا السَبّدة زينث فواز العامليّة » فقد أحبّث أن تنهى هذه القصَةَ على 


الحو الاتي : فش معاوية » ووتعله إذرار الصَلَة كلّ عام إن هو لَم يقل فيه 
شعْراً » ووفى بوعده » وبقيتْ عاتكة مغرمة به إلى أن ماتّت 2 


# وإلى هنا تنتهي هذه القصة التي صَنِعَتْ في غفلة عن آعينِ الاس 
ووٴضعت في بطون الكش > اليظً اناس السّوءَ ببعضص بتات الصحاية 
الطًاهراتِ » أو المزْعُوماتِ كعاتكة » وليحسب الوصًّاعون الذين يختلفُون 


شخصیات نسوية مزعومه باتهم يستطيعون أن تنطلى أعمالهم » 


(۱) الأغاني ۱٤١/١(‏ و١١٤٠)‏ » والمُستجاد من فعلات الأجواد (ص ۲۲۸) » وأعلام 
التساء (۳/ )۲٠١‏ » ولاحظ أن معاوية لم يحجج إلا من أجل أبي دَهْيل!! وهو مَلِكُ 
العَصر والأوّان! ولا يستطيع أحد أن يخالفه! ناهيك بأل الْقصّة كلها مصنوعة › 
ولكنْ في الصّناعة والوضع خالل فني ليس كذلك؟! 

(۲) الدّرّ المنثور (ص ١٤۳۲)؛‏ وعنها قل «زرّاقط» هذه النهاية . انظر : عشاق العرب 
(ص )١٤١‏ » ولا ندري من آين آتت السّيدة زينبٌ فواز العامليّة بهذه الزيادة › 
ولا نعلم من أين أتاهَا هذا الإلهام!؟! وهي تعلمٌ تمامٌ العلم أله لا يُوجد لمعاوية ابنة 
بهذا الاسم! نرجو الله عر وجل - أن يلهمّنا الصّواب فيما نقول ونكتب ونعمل . 

(۳) اذکد القارىءَ الكريم ثانية وثالثة ورابعة وخامسة » باتني عاوذڏث البحٿ مزڙات 
ومرّات كيما توصل إلى وجودٍ شخصية عاتكة بنتِ معاوية » فلم أجذ مَنْ ذكرها 
مُطلقاً » وقد رجعتٌ إلى مصادرً مهمَة كثيرة ومنها: طبقات ابن سعد » وجمهرة 
أنساب العرب » وتاريخ القضاعي » وتاريخ خليفة بن خياط » واللسب لابن 
الكلبي » وأنساب الأشراف » والاستيعاب » و الإصابة » وأسد الغابة » والمحبّر » 
وتاريخ مدينة دمشق » ومصادر أخرى لا يتسع المقام لذكرها. 
هذا وقد رجعت إلى كثيرٍ من المصادر والمراجع والذراسات التي تحدَنّث عن سيّدنا 
معاوية » فلم أجذ مَنْ ذكرَ أن له ابنة تسى عاتكة! وهكذا نستنتج زيف القصص 
التي حيْكت حولها » وحول سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف من قبل. وال 
المستعان على ما يصفون. 
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وأقاصيصهم على الاس » وأنّهم قد أصابُوا مَقَتلاً » لقد وهموا» إذ إن 
الحقائق لا بد أن تلجلي وتظهرَ » وال عر وجل - هو وحده المستعان على 
إبراز الخير وإظهار الحق . 

# اللهم اجعل عملا متقبًلاً عند 


ل راک راخدا إن ییا ار ا 


کریم. 
# [البقرة: .]۲۸١‏ 


كي 
اا 


0 ۰ 


رفح 
٠‏ جہ 9ے (جری 
سکیس دجن ازو ی 
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رہ اور رام 


١‏ القرآن الكريمُ. 

۲ - أحْكَامٌ القرآنِ: لأبي بكر بن العَربي - تحقيق علي محمَّد البجاوي - دار 
المعرفة - بيروت . 

۳ الأخبارٌ الطوال: للدّيتوري - تحقيق عبد المُنْعم عامر - مراجعة د. جمال 
الڈین الشیّال ۔ مصر ۹٥۱۹م‏ . 

٤‏ الأَحْبَارُ الموفْقياث: للرٌّبير بن بگار - تحقيق د. سامي مي العاني - مطبعة 
العاني ۔ بَغداد۔ ۱۹۷۲م . 

ه - أخبار التساء : لابن قَبّم الجوزية ۔ مصضر-۷١٠١١ه.‏ 

- أدب الدّنيا وّالدين : للماوزدي - تحقيق ياسين السَرَّاس - دار ابن كثير - 
دمشق _ ط۱ ۱۹۹۲ م. 


› كثيرة هي المصادرٌ والمراجع التي اعتمدنا عليها ورجَعّنا إليها لصياغة هذه الجحلية‎ )١( 
٠ وتربو على المئاتِ » ناهيك بأتنا قمنا بزياراتِ لعدو من المُدنٍ والعواصم‎ 
وزياراتِ لعدد من المكتبات العامة المهمّة في بعض البلدانِ » كيما يكون الكتاب‎ 
أكثر جمالاً وحسناً؛ وقد اتخذنا الصّبْر طريقاً » والأناة مركباً ابتغاءَ مرضاة الله عر‎ 
وجل » وحباً لبي ية وأصحابه الكرام » وليكون القارىءٌ رضي التّفس بما نقدمه‎ 

۾ َ لھ 
له من أعمال هؤلاء النساء والبنات الفضليات . 
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۷ - أدب السياسة فى العصر الأموىّ: د. أحمد الخحوفى - دار نهضة مَصر - 
ط٥‏ دون تاریخ . 

۸ أسَاس البلاغة : للزمخشري - دار الفکر - بیروت - ۱۹۹٤‏ م. 

. أسباب التّزول: للسيوطى - طبعات مختلفة‎ - ٩ 

١‏ اباب الترول: للواحدی - تحقیق کمال بسیونی زغلول - دار الکتب 
العلمية - بیروت ۔ ط ۱۹۹۱-۱ م. 

- الاستبصار فى تسب الصَحَابة من الأنصار: لابن قدامة المقدسي‎ - ١ 
س ا‎ 
. تحقيق علي نویهض _ دار الفکر - بیروت‎ 

۲ - الاستيعاب - بهامش الإصابة - لابن عبد البڙ - تحقيق د. طه محمد 
الزينى - مكتبة ابن تيمية -القاهرة طا -١١٤٠١ه.‏ وطبعة بيروت . 

۾ وت ت ۴ 

۳ - أسد الغابة فى معرفة الصّحابة: لابن الأثير - دار الفكر - طبعة مصوّرة 
عن طبعة دار السّعب المحقَقة - بیروت - ۱۹۸٩‏ م. 

٤‏ - إسعاف الزاغبين : لمحمّد بن على الصّبّان - بهامش نور الأبصار - شركة 
البابي الحلبي - مصر - الطبعة الخيرة - ۱۹٤۸‏ م. 

ء د 0 ر 

١‏ _ الأسماءٌ المَبهمّة فى الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادى - تحقيق د. 
عز الدين علي السَبّد ‏ مكتبة الخانجي _ القاهرة- ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

-الاشتقاق : لابن دريد - تحقيق عبد السّلام هارون - القاهرة- ۸٥۱۹م‏ . 

۷ -الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلانی - تحقيق د. طه محمد 
الزينى - مكتبة ابن تيميّة - القاهرة - ط١‏ -١١١٤٠١ه.‏ وطبعة بيروت . 

۸ - الأغلامٌ: لخر الدّين الرركلیّ - دار العلم للملایین - بیروت - ط۸ - 
١٠م‏ وطبعة مصوّرة في عشرة أجزاء. 

۹ - أعلام النساء: لعمر رضا كخالة - مؤسسة الرْسَالة - بیروت - ط٩‏ - 
۹مم 

١‏ الأغاني : لأبي القرج الأصبهاني - تحقيق عَدد من الأساتذة - دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت ۔ ط۲ _ ۱۹۹۲ م؛ وطبعة مصوّْرة عن دار الكتب المصريّة ‏ 
وطبعة دار الفكر ببيروت . 
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١-الإكمال:‏ لابن ماكولا_ دار الكتب العلمة -بیروت -ط١-١١١٤١ه.‏ 

الأمالي : للرّجاجي - تحقيق عبد السام هارون- القَّاهرة- ٠۲۸۲‏ ه. 

۳ -الآمالي : لأبي على القالي - طبعة مصر ٠٠١۳‏ - وطبعات أخرى متنوّعة. 

- أمّالى المرتضى (غررٌ القوائد ودر القلائد): للشّريف المرتضى‎ - ٤ 
تحقیق محمد بو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكَشّب العربيّة - القاهرة‎ 
م.‎ ۴‰ 

. أنباءٌ نجباء الأبناء : لمحمّد بن ظفر - مصر - دون تاريخ‎ ٥ 

١‏ _ أنْسّاب الأشراف: للبلاذري ‏ عدَة أجزاء مختلفة - تحقيق عدد من 
الأفاضل - وطبعة دار الفكر. 

۷ - الأوائل : لأبي هلال العسكريً - دار الكتب العلميّة - بيروت - ط١‏ - 
۷ هھ 

۸ - البداية والتّهاية: لابن کثیر - دار الفکر - بیروت - ۱۹۷۸م - ودار 
المعارف. 

۹ - البَصًائر والدخائر : لأبي حبان التوحيدي - تحقيق د. وداد القاضي - دار 
صادر-بیروت ط۱ - ۱۹۸۸م . 

۰ بلاغات النّساء : لابن طيفور الخراسانی - صحه وشر حه - أحمد الألفى 
مطبعة مدرسة والدة عباس الأول - القاهرة - ۸٠۹٠م.‏ وطبعة مكتبة 
السّندس بالکویت ۱۹۹۳م . 

- البلدان: لابن الفقيه - تحقيق يُوسف الهادي - عالم التب - بيروت‎ ١ 
ط۱ -۱۹۹7م.‎ 

۲-بلوع الآأرب : للآلوسي - تحقيق محمد بهجة الأثري - ط۲ ۱۹۲٤‏ م. 

۳ بهجة المجّالس وأنس المُجالس : لابن عبد الب - تحقيق محمد الخولي - 
دار الكتب العلمية - بيروت -بدون تاريخ . 

- البيّان والتبيين: للجاحظ - تحقيتق عبد السّلام هارون - القاهرة‎ _ ٤ 
۱م.‎ 


۳ 


- تاج العروس من جَواهر القامُوس: للربيدي - المطبعة الخيرية - مصر‎ -٥ 
۲۰۹ه.‎ 

. تاريخ الآدب العربي : لبلاشير -دار الفكر‎ -١ 

۷- تاریخ الأدب العربی : لعمر فوخ دار العم - بیروت - ط٤‏ -۹۸۱٠م.‏ 

۴۸ تاریخ الرسلام ووفیات المشاهير والأغلام: للذهبی تحقیق د. عمر 
تدمري - دار الكتاب العربيّ - - بیروت ط١‏ - ۱۹۸۷م وما بعدها , 

۹ - تاریخ الأم والملوك (تاريخ الطّبري) للطبري: دار الكش العلمية - 
بیروت _ ط٣۲‏ - ۹۸۸م » وطبعة مصر المحفقة » وطبعة دار الفكر 
ډمیر وت . 

٠‏ قاريع بغداة: للخطيب البفداري دار الكتاب العربي -بیروت. 

4۲ - تاريخ لضا : للقضاء- - طبعة جامعة أ الفرئ - مت الكامة - 
٤0‏ إه. 

۳ - تاریخ مدينة دمشق (تراجم التّساء): لابن عسّاكر - تحقيق سكينة 
الشھابی - دار الفکر - دمشق 

٤‏ - تاريخ مگة: للأزرقي - المكتبة التجارية - مكّة المكزّمة - طا 


٤١٦‏ ه. 
٤٥‏ - تاریخ اليعقوبي : لليعقوبي - دار بیروت للطباعة والنّشر - بیروت 
۰م 


- تجريد أشماء الصحابة : للذهبيّ - دار المعرفة - بيروت -بدون تاريخ . 

۷ - تحقَة العروس ومتعَة الوس : للتجاني - تحقيق جليل العطيّة - دار 
الزیس -لندن - وقبرص ط ۱۹۹۲-۱ م. 

۸ ۔ تحریر تقريب التّهذيب : تأليف بسار عرّاد معروف . وشعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرْسًالة - بیروت _ ط ۱۹۹۷ م. 

۹ - تراجم سيّداتِ بيت السوَّة: لابنة الشاطىء _ دار الكتاب العربي - 


بير ولا. 


9 - تریین الأشواق بتفصيل أشواق العْشاق: لداود الأنْطّاكي - طبعة عالم 
الک یروت طا ۳ وطبعة دار حمد ومحيو - یروت 
4۲م 

ه ‏ الصوف الإسلامئ في الدب والآخلاق : د. زكي مبارك - دار الكتاب 
العربی - القاهرة ۱۹١ ٤-‏ - وطبعة بيروت. 

۲ - تطورٌ الغرَلٍ بينَ الجاهاية والإشلام: د. شكري فيصل - دار العِلْم 
للملایین - بیروت - ط٥‏ - دون تاریخ . 

۳ - التعازي والمراثي: للمبزد - تحقيق محمد الديباجي - مجمع اللغة 
العربية - دمشق ١۱۹۷م‏ . 

٤‏ - تفسية أبي السُعود (إرشادٌ العَقل السّليم إلى مزايا القرآنِ الكريم): لأبي 
الشُعود - دار إحياء التّراث العربی - بيروت. 

- ۔ تفسی البحر المُحیط : لأبی حبان الأندلسی - دار الفگر - بیروت - ط۲‎ ٥ 
۳م‎ 

- تفسير السّعدى (تيسيز الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّان): للسّعدي 
- ىة الوا بیروت ۔ ط۱ -۱۹۹1م. 


- تفسير الطّبري (جاممٌ البيان في تفسير القرآن): للطبري - دار الفكر‎ Oo 
- س الاس على عليه مح غزاد عبد الباق دار الف يروت‎ ۸ 
ط۲ ۷۸م‎ 


۹ تفسيڙٌ القرانِ العظيم : لابن کثير - دار ابن کثیر دمشق طا ۱۹۹٤‏ م. 

١‏ - تفسيؤ القرطبيى (الجامعُ لأحكام القرآن): للقرطبى - دار إحياء القراث 
العربيٌ - بيروت . 

۱ - التفسید الكبير (أو مفاتیح الغبب) : للڙازي - دار الكثّب العلمية - 
طهّران؛ وطبعة دار الكتب العلميّة - بیروت ۔ ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۲ ۔ تفسیز مُبهمّات القرآن : لأبى عبد الله البلنسئ - تحقيق د. حنيف حسن 
القاسمي - دار الغزب الإسلاميٗ - بیروت ط۱ -۱۹۹۱م. 


0 10۵ 


۳ - تقريبٌ التَّهذيب : لابن حجر العَسقلاني - ضبط ومراجعة صدقي جميل 
العطار- دار الفكر ‏ -بیروت 1م ؛ وطبعة دار المعرفة ببيروت. 

٦٤‏ - تلقيح فهوم الأتّر : لابن الجوزي - مكتبة الاداب -مَصر - وطبعة الهند. 

1٥‏ - تهذيب الأَشمَاء واللّغات: للنووي - بإشراف مكتب البحوثِ 
والدراسات في دار الفکر - بیروت - ط۱ - ٦۱۹۹م‏ » وطبعة دار التب 
العلمية ببيروت . 
تهذيبُ تاريخ دمشق الكبير لابن عسّاكر: هبه عبد القادر بدران - دار 
المسیرة -بیروت ط۲ -۳۹۹١ه.‏ 

۷ - تهذیتُ التّهذيب : لابن حجر - ضبط ومراجعة صدقي جميل العَطار ‏ دار 
الفكر - بیروت ط۱ - ۱۹۹۵م وطبعة دار الكتاب الإسلامي بالقاجرة. 

۸ - ثمار القلوب في المْضّافِ والمنسوب: للتعالبىّ - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبْراهيم - دار تَهْضة مصْرَ- ٩٦۱۹م‏ . 

۹ ثمرات الأَوراق بهامش ش المُسَطرف: للحموى - دار الفكر . 

- جامع الأصول : لابن الآثير - تحقيق عبد القادر الأرناروط - دمشق‎ -١ 
EI 

--١‏ الجليسُ الصًّالح الكافي والأنيسنٌ النَاصح الشافي: للمعافىٰ بن زكريا 
النهروانيٌ - تحقيق د. محمد مرسي الخولي » ود. إحسان عباس - عالم 
الکشّب - بیروت ط۱ ۱۹۹۳م . 

-١‏ جمهرة الأمثال : للعْكري - ضَبَطّه د. أحمد عبد السلام - خرج أحاديته 
أبو هاجر محمد سعيد زَغُلول - دار الس العلمية - بيروت طا - 
۸م 

۳- جمهرة أنْسَاب العرب : لابن حزم الأندلسي - تحقيق وتعليق عبد السّلام 
هارون - دار المعارف - طه دون تاریخ . 

٤-الجواهرً‏ الحسَان في ت تسیر القرآن : لعبد الرحمن التعالبىّ حققه وخرج 
أحاديثه ووتيَ أصوله: أبو محمد العُماري الإدريسيٌ - دار الكتب العلميّة - 
بیروت ط۱ -٩۱۹۹م.‏ 


٥‏ جَوامع السّيرة النّبوبّة : لابن حزم - تحقيق د. إحسان عباس ود. ناصر 
الديْن الأسد- دار المَعارف مَصْر - دون تاريخ . 

- حاشية الصّاوي على الجلاليْن : للصّاوي _ دار إِحياءِ الكَثّب العربية - 

۷- حب ابن أبي ربيعة وشعره : د زكي مبارك - المكتبة التجارية الکبری - 
مضر - ط۳ - دون تاریخ . 

۸ حجّة الله على العالّمين : ليوشف التّبهانی - تحقيق محمد مصْطفى أبو 
العلاء - مكتبة الجنديّ مصر۔-۱۹۷۱م. ۰ 

۹- الحدائق الغّاء في أخبار الساء: لأبي الحسّن علي بن محمد المعافريَ 
المالقي - تحقيق و تقديم د. عائدة الطيبي - الدَارٌُ العربةٌ للكتاب - ليبيا - 
تونس _ ط۱ ۱۹۷۸م . 

١‏ الحقائی اليه في الإشلام: د. عبد الرَرًاق الكَيْلاني - دار القلم - دمشق 
ط۱ -۱۹۹7م. 

١‏ الحقيقة والمجاز في الرّحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: لعبد الغني 
النابلسيٌ - تقديم وإعداد د. أحمد هريدي - الهيئة المصريّة العامة للكتاب 
۹۸1م 

۲ _ حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني - دار الكتاب العربي - بيروت. 

۳ حماسَة أبي تام : لأبي تمّام - المكتبة التّجاريِةَ - القاهرة - دون تاريخ . 
وطبعة جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرّياض - تحقيق د. عبد 
الله عسّيلان. 

- حياة الصّحابة : للكاندهلوي - بعناية نايف العبّاس ورفيقه - دار القلم‎ _ ٤ 
. م۱۹۸٦‎ ٤ط دمشق‎ 

Ao‏ الحيوان: للجاحظ تحقيق عبد السام هارون _القاهرة_-ت ۱۹٤١‏ م. 

خزاتة الأدب : للبغدادی ۔ طبعة بولاف ۲۹۹١ه.‏ 

۷ _ الخطط الوذ فيقيّة الجديدة لِمصْرَ القاهرة -لعلى مبارك - مصرّرة عن طبعة 
ولاق سنة © ٠ه_‏ طبعة الهيئة المصريّة للکتاب - ط۲ ۱۹۸٦‏ م. 
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۸ خطط السام : لمحمّد کرد علي - بیروت -۹٩۱۹م.‏ 

۹ - دائرة المعارف الإسلامية : نلقها إلى العربية - إبراهيم خورشيد وأحمد 
الشنتناوي وعبد الحميد يونس _ كتاب الشعب - مصر طبعة عام ۱۹۳۳م . 

- دائرة معارف القرنٍ العشرين: لمحمد فريد وجدي - دار المعرفة‎ - ١ 
. بیروت - دون تاریخ‎ 

٩١‏ - در السحابة فى مناقب القرابة والصّحابة: للشوكانى - تحقيق حسن 
العمري - دار الفکر - دمشق - ط۱ -٤۱۹۸م.‏ ۰ 

۲ - الذّرر في اختصار المغازي والسّير: لابن عبد البڙ - تحقيق د. شوقى 
ضيف - دار المعارف - مصر - ط۲ - دون تاريخ . 

۳ _ الذّرٌ المنثور فى طبقات ربات الخدور: لزينب بنت يوشف فرّاز العاملتة 
طبعة مصورة عن الطبعة المصرية -۲١١٠ه.‏ 

٤‏ -الدرٌ المنثور: للسيوطي _ دار الفگر - بیروت - ط ۱۹۸۳-۱ م. 

١‏ - دلائل النبّوة: للبيهقي - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - دار الكتب 
العلميّة - بیروت ط۱ -۱۹۸۵م. ۰ ۰ 

١‏ -الدّليل الشّافي : لابن تغري بردي - طبعة مكة المكرمة. 

۷ - دليل الفالحين : للصدّيقى الشافعی - دار الكتاب العربئ -بيروت ط١٠٠‏ 
۹م. 

۸ - دولَّة التساء: لعبد الرحمن البرقوقي - مطبعة التّهضة المصريّة - طا - 
۲ 

۹ ۔ دیوان ابن الوردي: لابن الرردي - تحقيق د. أحمد فوزي الهيب - دار 
القلم - الکویت - ط۱ -٩۱۹۸م.‏ 

۰ دیوان جریر: بشرح محمّد بن حبیب - تحقیتق د. نعمان محمد أمین طه 
دار المعارف - مصر - ط۴ - دون تاريخ . 

۱ - دیوان حسّان بن ثابت: تحقیق د. سيد حنفی حسين - دار المعارف - 
مصر-٤۱۹۷م. ٠‏ ۰ 


۲ -_ دیوان عبید الله بن قيس الزقیّات: تحقيق د. محمد يوسشُف نجم _ 
بیروت ۸٥۱۹م‏ . 
م 

٤‏ -ديوان عمرَ بن بي ربيعة: تحقیق د. يوسُف شکري فرحات - دار 
الجیل - بیروت _ ط۱ ۱۹۹۲م. 

. -_دیوان الفرزدق : دار صادر -بیروت ٩٦۱۹م وطبعات آخری‎ ٥ 

٠‏ -ديوان ليل الأخيلية : عني بجمعه وتحقيقه خليل العطيّة وجليل العطية 
دار الجمهوريّة - بغداد ۔ ۱۹۹۷م . 

¥ - ديوالٰ مجد الإسلام: ل حمد محم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم - مكتبة القلاح - الكويت ط١‏ - ١١١٤٠ه‏ وطبعة مصر. 

۸ -_ ذم الھوی : لابن الجوزي - تحقيق مصطفى عبد الواحد - دار الكتب 
الحديثة - مطبعة السّعادة - ٠۱۹٦۲‏ م. 

۹ --_الذيل على رفع الإصر - للسّخاوي - مَصر - دون تاريخ . 

.م٠۹۷۹ -_رحلة الشخر : د. مصطفى الشکعة ۔ عالم الکتب -بیروت‎ ١ 

١‏ _- رسال الجاحظ : للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مكتبة 
الخانجي القاهرة دون تاريخ . 

١‏ _- روح المعَّاني: للآلوسي - دار إحياء التراث العربي - طبعة مصورة 
وطبعة دار الفكر بدمشق وبيروت . 

د ع و 0 ر ۹ 

۳ _ الروض الأنف : للسّهيلى - تحقيق طه سعد مكتبة الكليّات الاأزهرية - 
مصر ۔ ۱۹۷۱م. 

- روضة العُقلاء: لابن حكان البْْتى - مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة‎ _ ٤ 
.۱٤١۱۷- ١ط‎ 

٠‏ _ الروضة الفيحاءٌ في تاريخ التّساء: لياسين العمري - تحقيق د. رجاء 
السّامرائي - الدّار العربيّة للموسوعات _ بیروت ط۱ -۱۹۸۷م. 
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- روضة المحبين ونزهة المشتاقين : لابن قيمّ الجوزية - طبعة بيروت‎ _ ١ 
وطبعة حلب - وطبعة دار ابن كثير بدمشق - وطبعات أخرى‎ .۷ 
عديدة.‎ 

۷ -- الرّياضٌ المُستطابة في جملة مَنْ روى في الصحيحين من الصحابة: 
لأبي بكر العَامريّ - حققه عبد الله الأنصاري وعبد الراب هيكل - طبعة 
وزارة التربية والتعليم -السّعودية. 

۸-- الزياضٌ النَضرة فى مناقب العَشرة: للمحت الطبري - اعتنى به عبد 
المجيد حابي - دار المعرفة - بیروت - ط۱ - بیروت ط۱ _ ۱۹۹۷م _ 
وطبعة دار الكتب العلمية - بیروت ط۱ -٤۱۹۸م.‏ 

۹ - زا المعّاد: لابن قَيّم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط - مؤسسسة الرسالة - بیروت ‏ ط ۱۹۸۷-۱٥‏ م. 

١‏ -- زْهُرٌ الآداب ومر الألباب: للحصري القيروانى - تحقيق على محمد 
البجاوي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ط۲ - ١۹۷م‏ - وطبعة زكي 
مبارك ومحي الدين عبد الحميد. 

١‏ _ سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد للصّالحي - تحقيق د. 
مصطفى عبد الواحد وعدد من الأفاضل - لجنة إحياء التّراثِ الإسلامي - 
القاهرة۔ ۱۹۹۲۳ م. 

۳ - سرح العيونِ في شرح رسالة ابن زيدون: لابن نباتة المصري - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم - منشورات المكتبة العصرية - لبنان - صيدا 
٤١ ٦‏ اهھهہ. 

4 - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: للبكريّ - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشر - مصر-٤١١١ه.‏ 

۲0 س ابن ماجه: تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي بیروت - ١۱۹۷م‏ . 

٠‏ -- سنن آبي داود: إعداد وتعليق محي الذين عبد الحميد - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - دون تاريخ . 
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۷ _ سنن الترمذي: إعداد وتعليق عرزت عبيد العاس - حمص _ طا - 
7م 

٨۸‏ _ سنن النسائي : بشرح السيوطي و حاشية السّندي ‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

۹ -_ سير أغلام البلاء : للذهبي - تحقيق جماعة من الأفاضل والعلماء - 
موؤسّسة الرسالة ۔ بیروت _ ط۳ ١۱۹۸م‏ . 

١‏ _ السَيرَة الحليثة (إلسان العيون) لبرهان الدين الحلبى - مطبعة البابى 
الحلبي - مصر ط۱ ٤٩۱۹ءم.‏ ۰ ۰ 

١--_السَيرٌ‏ الكبير : للشيباني - تحقيق د . صلاح الدين المنجد - مكتبة قرطبة 
القاهرة- ۱۹۷۱ م. 

١‏ -_-_ السّيرة التّبوية : لابن هسام - تحقيق الا ورفاقه - مطبعة البابي الحلبي 
۔مصر ط۲ ٥٥۱۹م.‏ 

۳ -_ السّيرة التّبوية مع شرح أبي ذز الخشني : لابن هشام - تحقيق د. همام 
سعيد » ومحمد أبو صعيليك - مكتبة المنار - الأردن- ط ۱۹۸۸-۱ م. 

-_ شاعراث العرب : جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي - 
ط۱ -۷٦۱۹م.‏ 

٠‏ _ شاع الغْرّل : لعماس العقاد - المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

۹ -_ شذراث الذهب : لابن العماد الحنبلئ - تحقيق محمود الأرناووط - دار 
ابن کثیر - دمشق - ط۱ ٩۱۹۸م‏ وما بعدها. 

۷ _ شرح ديوان امرىء القَيْس وأخبارٌ المَراقسة واللّوابغ : جَمعها حسن 
السّندوبي ۔ دار إحياء العلوم - بیروت ط ۱۹۹٩-۲‏ . 

۸-_ شرح المعلقات العَشر وأخبارٌ شعرائها: اعتنى بجمعه وتصحيحه أحمد 
ابن الأمين الشنقيطي - دار الكتب العلمية - بيروت - دون تاريخ . 

۹ -_ شرح المعلقات السبع : للزوزني - تحقيق يوسف بن علي بديوي ‏ دار 
ابن کثیر - دمشق ط۱ ۱۹۸۹م. 
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- شرح مقامات الحريري : للشريشي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ _- ٠ 
المكتبة العصرية - لبنان ۔ صیدا۔ ۱۹۹۲م.‎ 

. م٠۹۷۳ شرح المواهب اللدنيّة : للرّرقاني - دار المعرفة -بیروت‎ -١ 

۲ - الشعةٌ والشعراء: لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - دار 
المعارف - مصر - دون تاريخ . 

۳ _ الشعر والغناءٌ فى المدينة ومكة: د. شوقى ضيف - دار المعارف - 
مصر - ط٤‏ ۔ دون تاریخ . 

٤‏ -الشفا: للقاضي عياض - تحقيق محمد أمين قرة علي ورفاقه. مؤسّسة 
علوم القرآن - دمشق ط۲ - ٦۱۹۸م‏ - وطبعة مصر. 

- شماء الغرام باخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقيق د. عمر ندمري‎ - ۱٥ 
م.‎ ۱۹۸٩ دار الحتاب العربي - بیروت ط۱‎ 

- صبح الأعشى: للقلقشندي - طبعة مصوّرة عن طبعة القاهرة‎ _ ٩ 
„۳ 

۷ _ صحيح ابن حبّان: بعناية كمال الحوت _ دار الكتب العلمية - بيروت 
ط١‏ - ۱۹۸۷م - وطبعة المكتب الإسلامي. 

۸ _ صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

۱۹ - صحیح مسلم بشرح التووي: رئاسة إدارة الببحوث العلميَّة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

١‏ _ صفة الصفوة: لابن الجوزئ - تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي - دار المعرفة - بیروت ۔ ط۲ ۱۹۷۹م . 

١‏ _ صورة المرأة في شر عمر بن أبي ربيعة: د. خليل محمد عودة - دار 
الکتب العلمية ۔ بیروت _ ط۱ -۱۹۸۸م. 

۲ _ الضَوءٌ واللعبة : لشّاكر التابلسى - المؤسسة العربية للدراسات واتّشر- 
بیروت _ ط۱ ٦۱۹۸م.‏ 
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۴ _ طبقات الشافعرة : للسّبكي - دار المعرفة - بیروت - ط۲ - دون تاريخ . 

_ طبقات الشُعراني (لواقح الأنوار في طبقاتِ الآخيار) للشّعراني : دار 
الفكر - طبعة مصورة. 

- الطبقات الكبری: لابن سعد - تحقيق إحسان عباس - دار صادر‎ _ ٥ 
. بیروت - دون تاریخ‎ 

. -الطبقاث الكبرى : للمتاوي - مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ ١ 

۷ الطب الّبوي : لابن قيمٌ الجوزية - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - دار 
التراث - مصر - ط۱ -۱۳۹۸ه. 

۸ -_ الطب اللّبويّ لعبدِ اللطيف البغدادي - تحقيق يوشف بن علي بديوي . 
دار ابن کثیر -دمشق ط۱ -۱۹۹۰م. ۰ 

۹ - العبؤ في حبر مَنْ غبر: للذهبيٌ - تحقيق محمد زغلول ‏ دار الكتب 
العلميّة - بیروت - ط۱ - ١۱۹۸م‏ - وطبعة الكُويت . 

٠‏ _ عجائبٌ الآثارِ في التراجم والآخبار: للجبرتي - دار الجيل - بيروت 
ط۲ -۱۹۷۸م. 

۱ _۔ عشاق العرب: د. عبد المجيد زراقط - دار البحار - بيروت ط۲ - 
۹م 

- العقدٌ الثمينٌ في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحقيق فؤاد سيد‎ _ ١ 
.ه١١١۸-ةرهاقلا‎ 

۳ - العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسئ - تحقيق أحمد أمين ورفاقه - 
لجنة التاليف والترجمة والنشر - القاهرة - ط۲ - ١١۹٠م‏ - وطبعة محمد 
سعید العریان ٩٤۱۹م‏ . 

 توريب‎ - علوم الحديث ومصطلحه: د. صبحي الصّالح  دار العلم‎ - ٤ 
. ط ۱۹۸۷م‎ 

٠‏ “-_-عمر بن أبي ربيعة (ثلاثة أجزاء): ل جبرائيل جبّور دار العم للملايين 
- بیروت _ ط۲ ۱۹۷۹م . 


١‏ - عمرٌ بن أبي ربيعة زعيم الغْرّل العربي : لمحمود حسن ابو ناجي - دار 
الشرق - السّعودية ‏ جد ۔ ۳۹۹١ه.‏ 

۷ -_- عيون الأثر فى فنونٍ المغازي والسير: لابن سيد الاس - دار الآفاق 
الجديدة - بیروت - ط۲ ۱۹۸۲م _ وطبعة دار ابن كثير بدمشق 

۸-_عيون الأّخبار : لابن قتيبة - مصورة عن دار التب ۔ مصر- ۱۹٩۳‏ ءم. 

٩۹‏ -- الغرّل عند العَرب: لجان فاديه - ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثقافة ‏ دمشق _ ط۲ ٥۱۹۸م‏ . 
- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المُسندة: لأبى 
الدّین عز الدّین -عالم التب - بیروت ط۲ -۱۹۹1م. 

۱ ۔ الغبث المسجم في شرح لامية العجم: لصلاح الدين الصفدي - دار 
الكتب العلمية - بیروت _ ط۱-٩۱۹۷۰م.‏ 

- فح الباري : لابن حجر العَسقلاني - تحقيق محب الدين الخطيب‎ _- ١ 
المكتبة السّلفية - القاهرة - ط٤ -۸١٤١ه. وطبعة دار المعرفة ببيروت.‎ 

۳ -_ الفتح الرّباني : لأحمد عبد الرّحمن البنّا - دار الحديث - القاهرة - دون 
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تاریخ . 

. فت القدير : للشوكاني دار الفکر - بیروت - دون تاریخ‎ _- ٤ 

- فجر ال سلام: لأحمد أمين - دار الكتاب العربي - ىروت . 

٩‏ - الفخري في الاداب السّلطانية والدول الإأسلامية: لابن طباطبا - دار 


بیروت ‏ ۱۹۸۰م . 

۷ _ الفرج بعد الشدة: للتنوخي - تحقيق عبود الشالجي - دار صادر - 
بیروت ۱۹۷۸م . 

۸ الفصول في سيرة الرَّشُول: لابن كثير - تحقيق محمد العيد الخطراوي 
ورفقه - دار ابن کثیر - دمشق ‏ ط۷ ٦۱۹۹م‏ . 


۹ -_ فقة اللُغة وس العربية: للتعالبى - تحقيق مصطفى السقا - القاهرة - 
۷ھ_ وطبعات آخری . 
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- فوات الوفيّات : لابن شاكر الكتبيٌ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد‎ _-- ١ 
. مر ۱١۱۹م » وطبعة بیروت بتحقیق د. إحسان عباس ۱۹۷۳م‎ 

1 - الفؤائد المجموعة: للشوكانى - تحقيق عبد الرحمن اليمانى - دار 
الكتب العلمتة - بیروت -۳۷۹١ه-‏ وطبعات أخرى. ۰ 

۲ _ القاموس المحيط : للفيروز أبادي - موؤسّسة الرسالة بيروت _ ط ۲ 
۷م 

۳ = صصص العرب: لمحمّد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابى 
الحلبي - القاهرة- ۱۹٥٦‏ م. ۰ 

- قطوف الرّيحانِ من رَهُر الأفنان : لأحمد بن خالد التاصرى السّلاوي‎ _ ٤ 
دار روضة الصّغیر - الریاض - ط۱ -۱۹۹۳م.‎ 

. --الكامل في التاريخ : لابن الأثير - دار صادر - بيروت -بدون تاريخ‎ ٥ 

- الكاملٌ فى اللْعة والأدب: للمبّرد - تحقيق محمّد أحمد الدالى - 
مؤسسة الرّسالة - بيروت - ط١‏ -١۱۹۸م.‏ وطبعة مصر بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

۷-- كتابٌ آلف باء : للبلويّ - مصوّرة عالم الكتب - بيروت . 

۸ - الكشاف (تفسير الرّمخشرى): للزمخشري دار المعرفة - بيروت. 

۹Q‏ _ كشْفٌ الخفاء ومزيلٌ الإلباس: للعجلونى - بعناية أحمد القلاش - دار 
التراث _ القاهرة - دون تاريخ . ۰ 

١‏ -_ كشْف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة - بإشراف 
هيئة البحوث والدراسات في دار الفکر - دار الفکر ٠۱۹۹٤‏ م. 

۱ ۔- الکفاية في علم الرّواية - دائرة المعارف العشمانية بحيدر آباد - 
۷ ھه. 

۲ _ كنز العمّال: لعلاء الين على المتّقى الهندي - بعناية حيّانى والسّقا - 
مؤسسة الرسالة بیروت طه ٩۱۹۸م ٠.‏ ۰ 

۳ -_لسّان العرَّب: لابن منظور - دار صادر - بیروت ط۱ -۱۹۹۰م. 
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٤‏ “-_ لسان المیزان: لابن حجر - حیدرآباد الدکن - ٠۳۳١‏ ه- وطبعة الذدّار 
العربية -بیروت _ ط۱ -۱۹۹1م. 

٥‏ -_ مجم الأمنّال: للميدانيٌ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد _ مطعبة 
السُكَّة المحمدية - القاهرة - ٠۹١١‏ م. وطبعة دار الكتب العلميّة - بيروت 
ط۱ -۱۹۸۸م. 

0 -_ مجمع الروائد: للهيثميً - دار الكتاب العربي - بيروت - دون تاريخ . 

۷ --_ مُجمل اللْغة : لابن فارس - حقَقه شهاب الدين أبر عمرو - دار الفكر - 
بیروت ٤۱۹۹م‏ . 

۸ -- المحاسنٌ والأضداد: للجَاحظ ‏ حققه محمد سويد - دار إحياء العلوم 
- بیروت - ط۱ ۔ ۱۹۹۱م » وطبعة آخری بتحقيق فوزي عطوي 

4 - المحاسنٌ والمساوىء - للبيهقي _ حققه محمد سويد - دار إحياء العلوم 
- بیروت ۔ ط۱ ۱۹۹۱م ۔ وطبعة دار صادر - بیروت - ۱۹۷۰م . 

- محاضرات الأدباء ومحاوراث الشعراء والتلغاء : للواغب الأصفهانى‎ - ٠ 
. دار محتبة الحياة - بيروت _ دون تاريخ‎ 
المحبٌ والمحبوث: للسّري بن أحمد الرفاء الموصلى - دراسة‎ - ۲ 
. وتحقیق د. حبيب حسن الحسني - جامعة بخداد_ ط۱ ۱۹۸۲م‎ 

١‏ - المحبَرٌ: لابن حبيب برواية السّكري _ صخحه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر - دار الأافاق الجديدة - بيروت - دون تاريخ . 

٢۳‏ _ مختار الصحاح : للزازي - طبعات مختلفة متعددة. 

٤‏ ۔ مختصر تاریخ مدينة دمشق لابن عسّاکر : لابن منظور - تحقيق عدد من 
الأساتذة- دار الفكر دمشتق - ط۱ - ۱۹۹۰م . 
٠١‏ - المختصر في علم رجال الأثر: لعبد الوهاب بن عبد اللطيف - دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة - ط۱ -١۳۸١ه.‏ 

-المدهش : لابن الجوزي - دار الجيل - بيروت - دون تاريخ . 

۷ مرآة الجدّان: لليافعي - حیدر آباد -۱۳۳۸ه. 
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۸ - المرأة العربية في الأندلس بين الحقيقة والأسطورة: لأحمد خليل 
جمعة _ دار الیمامة - دمشق _ ط ۱۹۹٩۹-۱‏ . 


۹ - المرأة العربية فى جَاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفى - دار الرائد 


العربي - بيروت . 
٠١‏ -_ المرأة فى الشعر الجاهلي” : لأحمد الحوفى - دار نهضة مصْر - القاهرة - 
۰ 


١‏ -_المرأة في عالّمي العرب والإسلام: لحعمر رضا كحالة - مؤسّسة الرسالة 
- بیروت _ ط١ AVA‏ م. 

۲ - المرأة في القديم والحديثِ: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة 
بیروت _ ط۱ ۱۹۷۸م . 

۲۳ .- مروح الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودي تجحھیی محمد محیی 
الذين عبد الحميد - دار المعرفة - بيروت - دون تاريخ . 

- المَستجاد من فعلات الأجواد: للتنوخی ۔ تحقیق محمد کرد على‎ - ۴٤ 
. م۱۹٤٩ دمشق‎ 

٠‏ - المُستذرك على الصَحيحَيْن : للحاكم الليسابُوري - مكتب المطبوعات 
الإ سلاميّة ‏ حلب - دون تاريخ - وطبعة بيروت . 

.ه١۲۷۷ المستطرف : للأبشيهي - مصوّرة دار الفكر عن طبعة‎ _-_ ١ 

۷ - مسن أبي يعلى الموصلي : للموصلي - تحقيق حسين أسد - دار 
المأمون للتّراث ۔ دمشق ط۱ ٤۱۹۸م‏ . 

۸ س المُسنڈ: للإمام أحمد ۔ دار الفکر - بیروت - ط۲ - ۱۹۷۸م - وعدَّة 
طبعات قديمة وحديثة . 

۹ -_ مشاهير علماءِ الأمصار: لابن حبّان - تحقيق مرزوق علي إبراهيم - دار 
الوفاء - مصر -المنصورة۔ ط۱۹۹۱-۱م. 

. م۱۹٥۸ مصارع العشاق : للسّرَاج القاریء۔ دار صادر - بیروت‎ --١ 

١-المصباح‏ المنيز : للفيومي ‏ طبعة مصوّرة - بيروت . 


OVY 


١‏ المعارف: لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة - دار المعارف - مصر 
ط۷ م. 

۳ معان القرآنِ : للفراء - عالَّم الكُتّب ‏ بیروت - ط۳ ۱۹۸۳م . 

_ معاهد التتصيص على شواهد التخليص: لعبد الؤّحيم العباسي - 
المكتبة التجارية الکبریٰ - مصر- ١٤۱۹٠م.‏ 

.م٠۹۳٣- -معجم الأدباء: لياقوت الحموي - دار المأمونٍِ _ القاهرة‎ ٠ 

١‏ -_ معجم الأديبات الشواعر: للسّمان الحموي - تحقيق أحمد الدّقاق. 
دمشق _ ط۱ ٤۱۹۹م.‏ 

۷“- معجم البلدان : لياقوت الحموي - دار إحياء التّراث العربي - بيروت - 
دون تاریخ . 

۸-معجم الشعراء : للمرزباني ۔ دار الجیل - بیروت ط۱ -۱٩۱۹م.‏ 

۹ ۔ معجم ما استعجم: للبكري - تحقيق مصطفى السّقا - القاهرة - 
٥‏ م. 

٠‏ -المعجم الوسيط : أخرجه د. إبراهيم مصطفى ورفاقه _ طبعة تركيا. 

١‏ --_المعرفة واللّاريخ : للبسوي - تحقيق د. أكرم ضياء العمريّ - مؤسسة 
الرّسالة - بیروت - ط ۱۹۸٤-۱‏ م. 

- المغازي : للواقدي - تحقيق د. مارسدن جونس - عالم الكتب - 
بیروت - دون تاریخ . 

۴۳ --_ المغنى : لابن قدامة - بعناية جماعة من العُلماء - دار الكتاب العربى - 
بیروت ۱۹۷۲م . ۰ 

٤‏ -_ مقَاتل الطّالبيّين: لأبي الفرح الأصبهاني - تحقيق اليد أحمد صقر 
مؤسسة الأعلمي - بیروت - ط۲ ۔ ۱۹۸۷م . 

٥‏ “- المقاييسل في اللَة : لابن فارس - تحقيق شهاب الدّين أبو عمرو - دار 
الفکر - بیروت ط۲ ۱۹۹۸م . 

. المكافأًة: لأحمد بن بُوسف الکاتب - بيروت‎ _- ٢ 
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۷ -“- الممتع في صَنعة الشعر: لعبد الكريم النّهشليٌ القيرواني - تحقيق د. 
محمد زغلول سلام - طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية دون تاريخ . 
۸ - المنازل والديار: لأسامة بن منقذ - تحقيق مصطفى حجازي _ لجنة 
إحياء التراث الإسلامي - القاهرة - ١۱۹۹م.‏ وطبعة المكتب الإسلامي - 

دمشق ۔ ۱۲۸۵ه. 

۹ - منتخباث التّواريخ لدمشق: لمحمد الحصني - منشوراثت دار الافاق 
الجديدة- بیروت ۔ ط۱ -۳۹۹١ه.‏ 

- -المنمّق في أخبارٍ قرش : لابن حبيب - تحقيق خورشيد أحمد فاروق‎ ٠ 
. عالّم السب - بیروت - ط۱ - ۱۹۸۵م‎ 

١‏ -المواهبٌ اللدنية بالمنح المحمّدية : للقسطلاني - تحقيق صالح أحمد 
الشامي ‏ المكتب الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط ۱۹۹۱-۱ م. 

١‏ - الموشّح: للمرزباني - تحقيق محمد حسين شمن الذّين - دار التب 
العلمية - بيروت - طا - ١١٤٠١ه.‏ وطبعة مصر تحقيق محمد على 
الببجاوي ۱۹٦1٥‏ م. ۰ 

۳ - الموشى (أو الَرف والظرفاء): لأبي اليب الوشاء - دار صادر - 
بیروت - دون تاریخ . 

- موسوعة التاريخ الإسلامي : لأحمد شلبي - مكتبة اللَهضة المصرية - 
القاهر ةط ۱۹۸٤-۷‏ م. 

- الموضوعات: لابن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان‎ - ٥ 
.م١۹1٩۹-۔ةرّونملا المدينة‎ 

٠‏ - الموطاً: للإمام مالك - صخحه ورقمه محمّد فؤاد عبد الباقي - دار 
إحياء الكتب العربيّة - القاهرة. وطبعة دار اليمامة. بتحقيق أبي عبد 
الرحمن الأخضري . 

۷ - النجومٌ الزاهرة في ملول مصْرَ والقاهرة: لابن تغري بردي - طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
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۸ -_ نساءٌ آهل البيتٍ: لأحمد خليل جِمُعَة - دار اليمامة - دمشق ط٣‏ - 
۸م 

۹“ -_ نساءٌ مبشرات بالجلَّة : لأحمد خليل جُمُعَة - دار ابن كثير - دمشق _ ط٤‏ 
- 4م . 

- نساءٌ من التاريخ : لأحمد خليل جمعة - دار اليمامة - دمشق - طا‎ _- ٠١ 
۷م‎ 

١‏ “_-_نسَاءٌ من عَصْر التابعين : لأحمد بن خليل جمُعة - دار ابن كثير - دمشق 
ط۳ -۱44م. 

۲ -_نسَاءٌ منْ عَصر النبّوة: لأحمد بن خليل جمُعة - دار ابن كثير - دمشق - 
ط۳ ۱۹۹۸م. 

۳ - نسب قريش : لمصعب الزبيري - تحقيق ليفي بروفنسال - دار المعارف 
مصر- ۱۹٥۲‏ م. 

٤‏ - نفخ الطيب من عضن الأندلس الرطيب : للمقّري - حققه يوشف السيخ 
محمد البقاعي - دار الفکر - بیروت - ط۱ ٦۱۹۸م‏ . 

٠‏ _ نهاية الأرب في فنون الآدب: للنّويري - طبعة مُصوّرة عن طبعة دار 
الكتب المصرية . 

- نواد المخطوطاتِ تحقيق عبد السّلام هارون - مطبعة البابي الحلبي‎ _ ١ 
مصر۔ ط ۲۔۱۹۷۲ م.‎ 

۷ “- نور الأبصار : لمؤمن الشبلنجي - مطبعة البابي الحلبي - مصر - الطبعة 
الآخيرة-۸٤۱۹١م.‏ ۰ ۰ 

۸“ _-_ الوافي بالوفيات : للصّفدي - جمعية المستشرقين الألمانيين . 

۹ _ الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي - تحقيق مُصطفى عطا - دار 
الكتب العلمَية - بیروت ط۱ -۸١١٤١ه.‏ 

١‏ -_ وفاءٌ الوفا: للسّمهودى - تحقيق محيى الدين عبد الحميد - در إحياء 
الشراث العربیٌ - ط٤‏ ٤۱۹۸م‏ . ۰ 
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وفيا الآعبان: لابن خلكان - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر ‏ 


١‏ - تيم الهر في محاسن أل القضر ' للّعالبي - تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد القاهرة 1410م . وطبعات ار . 


تحت الطبح 
للاستاد 


أحمو خليل جمهة 
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الموضوع الصفحة 
من همسات الفڙاد Ouse nn‏ 
بطاقة شكر مفتوحة Tecnu nenn‏ 
من وحي الذاكرة Vesna‏ 
المقدمة Voss eens‏ 
الباب الأول : صحابيات آباؤهن صحابة . . . . .... . Ves‏ 
١‏ -آسماء بنت آبي بكر الصديق AS‏ 
من العقد البكري الفريد Pres ess‏ 
اسماء وأنداء الإإسلام esses‏ 
أسماء والزبير ... Nees. r.‏ 
يا ابت هذا رسول الله EVs‏ 
ذات النطاقين CA...‏ 
أسماء وحيلة لطيفة ON... sans‏ 
ثبات اسماء آمام فرعول الامة ON...‏ 
آم آول مولود من المهاجرين Orns‏ 
شذرات من مناقب أسماء Olsens‏ 


سخاؤها وکر مها ecer‏ 
طريفة بين أسماء وحماتها صفية r.‏ 
أسماء بين العلم والورع والفقه eee‏ 
حفظها للحديث النبوي ومروياتها ees‏ 
الرحلة إلى النعيم المقيم ess‏ 
۲ - اسماء بنت يزيد eens‏ 
في عالم الصحابة esses‏ 
خطيبة النساء ورسولهم ns‏ 
أولية ميمو نة لاسماء esr‏ 
أسماء والتربية النبوية r.‏ 


تعلمها وتفقهها في الدين ns‏ 
أسماء والبيت النبوي sess‏ 


مكانتها عند النبي يا es‏ 
آأسماء ووقفات مع القرآن uaa anna neran ns‏ 


eu eoennunnnnnsnnaennans حبها للحدیث وروايتها له‎ 
over unenanennrenn nne n nm 4 آحادیث من مرویاته‎ 


مح الغازيات المجاهدات eens‏ 
وداعاً اسماء بتت يزيد ees‏ 


إسلام الأسرة السفيانية ens‏ 


الموضوع الصفحة 


أم الحكم ومعاوية وابنها عبد الرحمن NV.‏ 
٤‏ - أمامة بنت حمزة esses‏ 
ابنة سد الله NN‏ 
اينة الشهيد NYTer‏ 
أمامة تسأل عن قبر أبيها Ess‏ 
هدية نبوية لابنة حمزة Tec‏ 
يا عم يا عم VAS ns‏ 
أمامة والقضاء النبوى العادل Pesn‏ 
٥‏ _ أمة بنت خالد TT‏ 
ابنة صحابيين Essen‏ 
أمة وحلم الطفولة TAs‏ 
أمة فى المدينة ودعوة نبوية مباركة Ess.‏ 
من صاحبات رواية الحديث NEOs nn‏ 
من مکارمها وذکریاتها EVs‏ 
مع سلك المعمرات من بنات الصحابة r.‏ 
٦‏ الربيع بنت معود ON...‏ 
من عرين الأنصار OV.‏ 
الحفاوة النبوية بالربيع OO...‏ 
الربيع في كتائب آهل الجهاد OAS‏ 
ابنة الفداتى الشهيد Ness‏ 
من مکارمها وشجاعتها IME‏ 
فى عقد بنات الصحابة العالمات NOs‏ 
الربيع بين الصحبة والرواية Ve‏ 


۷- زینب بنت علي 
من دوحة الفضائل والندى ess.‏ 
زین وكرم الأعراق .- 
زينب في أحضان الزهراء ...0 


زینب وفراق الزهراء r.‏ 
شذرات من علمها وحكمتها .... 
وقفات مع حياة زينب r.‏ 
زواجها وأولادها r.‏ 
زينب في رحاب خلافة أبيها .... 
زینب ومقتل ابیها ووصيته ..... 
زينب ومقتل أخيها الحسين ens‏ 
شجاعتها ورباطة جأشها . 
زینب آمام يزيد في دمشق ees.‏ 
إكرام يزيد لزينب وهل البيت eens‏ 
زينب في المدينة المنورة e‏ 
خحطب وكلمات منسوبة إلى زينب eens‏ 


خطبة أخرى مزعومة ومنسوبة لزينب 


آشعار ومدائح ومبالغات في زینب . . 
وفاتها ومکانها r.‏ 


ل لث ا چو د د ا د ي ي دو د چ د a‏ .= 
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سهلة وأسْر أبيها يوم بدر eco aan‏ 
سهلة وإسلام آبيها eres‏ 


e... فاطمة بنت اليمان‎ _ ١ 


a. حميدة بنت النعمان‎ - ١ 


حميدة وعزة النفس u‏ 
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الموضوع الصفحة 


۲ رملة بنت الزبير VO...‏ 
ابنة حواري رسول الله ويا VMs‏ 
من أخبار رملة وزواجها VAS‏ 
رملة وخالد بن يزيد PVA...‏ 
رملة في شعر خالد AVS ns‏ 
۳ رملة بنت معاوية Af s‏ 
ذروة الحسب والشرف YO... ns‏ 
ذكاؤها وفطنتها YAN...‏ 
أطلّقك زوجك يا رملة؟ PASS u.‏ 
هل تغزل الشعراء يرملة؟ . Pee.‏ 
رملة ووفاة أبيها e0...‏ 
٤‏ -سكينة بنت الحسين . PAs‏ 
من الذرية الطاهرة PQs. r.‏ 
محبة سكينة وهل البيت النبوي NY‏ 
نشاًة علمية NE‏ 
سكينة والزواج Ms‏ 
فراق الحبيب PVs‏ 
سكينة ومقتل مصعب وائثارة من فصاحتها PY...‏ 
حیاتها بعد مصعب TYAS. sess‏ 
سكينة وعملية تجميل جراحية Yess‏ 
ظرفها وحبها للفكاهة PY‏ 
ظرفها مع اشعب PTY.‏ 
هل صحیح مزاحها مع كبار التابعین؟ PFO‏ 


OAY 


الموضوع 


سكينة ونوادر ثقيلة الدم ucun‏ 


ظر فها مح سائر الناس eeu nnn nnn‏ 
جمالها وأناقتها وأخلاقها rns‏ 


سكينة وأخبار مدسوسة وآراء المؤلفين 
كيف كانت سكينة تسمع الأدب والشعر؟ 
أخبار تحتاج للوقوف عندها ecu.‏ 
سكينة والشعر وعمر بن أبي ربيعة .. 
سكينة والفرزدق r.‏ 
سكينة تلقد شعراء عصرها e.‏ 


ین ماتت سكينة؟ - 


uuu nns عائشة نت سعد‎ _ ٩ 


ابنة فارس الإسلام r.‏ 
عائشة والعلم والحديث a.‏ 
احاديث من مروياتها a.‏ 
صورة سعد في أقوال عائشة e.‏ 
علمها وفقهها وعبادتها a.‏ 
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اښ اکا از ا د د ا ق ا د د د د u.‏ 


عائشة والعلم والحديث وثناء الأكابر عليها r.‏ 


مكرمة لعائشة وأبيها طلحة e...‏ 
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الموضوع 


نشآتها وطفولتها rns‏ 
زواج عائشة من ابن خالها r.‏ 
جمالها وملاحتها بين الثناء والإعجاب uu.‏ 
عائشة في كنف مصعب بن الزبير e.‏ 
مفتريات على عائشة بنت طلحة r.‏ 


فرية أخرى عظيمة على عائشة ومصعب وال لشعبو 


عائشة ومصعب وأخبار طريفة ess.‏ 
حيلة طريفة لدفن عائشة بالحياة a.‏ 
من طرائف عائشة مع آشعب ees‏ 
صور من دلها ودلالها r‏ 
عائشة وحباة جديدة eens‏ 
من أخبار عائشة مع شعراء عصرها ss‏ 
عائشة وشعراء آخرون r.‏ 
الأخبار بين الحقيقة والخيال es.‏ 


من آثار نعم الله عليها n‏ 
من معارف عائشة وثقافتها - 


چ ا ا ر ا چ O a‏ 


الموضوع 


النقاد و حب عمر للشريفات .- 
لبابة ووقفة أخيرة eens‏ 
الباب الثالث : بنات ليس لهن وجود eens‏ 
| - سعدى بنت عبد الرحمن 
هل لهذا الصحابي ابنة بهذا الاسم؟  .‏ 
من أخبار سعدى المزعومة r.‏ 


فی ميزان العقل a.‏ 
عاتكة ورحلة الحج وغرام أبي دهبل ours‏ 


معاوية وأبو دهبل وكرم أصول عاتكة المزعومة 


أبو دهبل يراسل عاتكة ees‏ 
كيف أبعد معاوية با دهبل عن عاتكة؟ .0 
فهرس المصادر والمراجع ue uo nnannn‏ 
فهرس الموضوعات ues nanasnns nanan n‏ 
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الأعمال الحلمية 
للأستاذ: أحمد خليل حمعة 


| - رجال مہشرون بالجنة. 

۲ - نساء مبشرات بالجنة . 

۳ نساء من عصر النبوة. 

. نساء من عصر التابعين‎ - ٤ 

٥ه‏ المبشرون بالنار . 

٦‏ - نساء الأنبياء. 

۷-فرسان حول الرسول. 

۸ رجال من الإسلام. 

٩‏ نساء من الإسلام. 

١_نساء‏ آهل البيت . 

١-نساء‏ من التاريخ . 

 ةاجنلا‎ - سلسلة «مفاهيم إسلامية): (التقوى - الإحسان - البشرى‎ - ١ 
الفغلاح - الطاعة -التوكل -النفقات -العدل).‎ 

۳ _ سلسلة «اداب إسلامية» : (النصيحة - الحياء - الجار - المغفرة - الحلم). 

٤١‏ -الصبر والصابرون. 

٥‏ _الصدق والصادقون. 


١‏ التوبة. 
۷ _ المناجاة. 


۱۸ القران وأصحاب رسول الله و . 
وسیصدر قریباً بإذن الله تعالی : 


# نساء في قصور الأمراء. 

# فرسان من عصر التابعين . 

# فرسان من التاريخ . 

# نساء من الأندلس والمشرق العربي . 

علماء الصحابة . 

# المرأة في حياة الأنبياء. 

٭ رجال آهل البيت . 

الطفل فى ضوء القرآن والسنة. 

# سملسلة «مفاهيہ إسلامية» : (الحب -الزرق). 


عنوان الموؤلف : 
الجمهورية العربية السورية 


- دمشق - حرستا- حي الشيخ موسى 
هاتف ( )0٥۳۱۳۰ ٦٤‏ _ (0۳۱۸۱۱۱). 
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